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خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كتب المؤلف - رحمه الله - في أول بعض مؤلفاته مؤرعا سنة (1105ه) هذه 
الأبيات: 


ولت على الصراحة في التواصي 
وتذكيري لأولادي ونفسسي 
وعسزوي كل أنحساث حومما 
على أسلوب أسلاف حراص 
وأوحبت الحم« الم بإفي 


بحق ف النصيحة لا أباهي 
وإخواني بآييات التناهي 
مجاميعي إلى الراوين ماهي 
على الإسناد بحتتب المناهي 
بجساميعي وأبمحائي كماهي 


وسؤلي العام (يغفر لي إلهي)() 


(1195اه) 


وأرحو حالقي نحقيق سول 


وكتب المؤلف - رحمه الله - مادة خامة صحيحة على أسلوب الأوائل الموثقات 
بنصوصهاء وأما كتابة بعض العصريين باعتبار أمويتهم وميوهم وفهمهم بنصوص أخرى 
فقد يخالفهم غيرهم» فيختلف التاريخ ويضطرب؛ لأن لكل اتب فهما واتجاهاء كما 
يقال (الأحبار شفوف)» فإبقاء عبارة الأولين أضمن لصحة التاريخ» فليس التاريخ مفل 
سائر الفنون كالعربية والأدب والفقه الي تكون صياغتها بعبارة عصرية أوضح» لا سيما 
التاريخ القدتم قبل قرون مخالفة لمفاهيم عصرنا. 


2 ا 3 


.٠١۷١ لعل محموت الملول الحسابي لحروف العبارة (يغفر لي إلمي) يساوي‎ )١( 
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فرادة الإمام القاسم بصنعاء سنة ١١٠١٠ه‏ 


قال في الجامع الوجيز للمولى أحمد بن عبد الله الجنداري: في آخر يوم من شعبان سنة 
٠٠٠١١(‏ ه) كسفت الشمس في برج الجوزاء» عم الكسوف صفحة الشمسء 
وأظلمت الدنيا» وظهرت الكواكب» وتحلى بعك صف ساعة وكان توسطه ساعة 
أربع» فذكروا أها تظهر فتن بعد أربع سنين. 

و كان الإمام القاسم في صنعاء للقراءة على العلامة علي بن قاسم السنحاني» كان 
هو وعمه السيد الشهيد عامر بن علي إذا عثرا على منكر يغيرانه بالضربء فما خبرّهما 
إلى الوزير حسن باشاء فخرجا من صنعاء» فكتب الوزير حسن إلى الأمير أحمد بن محمد 
بن شس الدين أمير كو كبان في أمرهماء فحبس السيد عامر» وترك الإمام القاسم ثم 
تخلص السيد عامر من الحبس بعد مدة. 

(سنة 5١٠١٠ه)‏ فيها وصل وزير المند المسمى (عزير كوه) دايا نفيسة للباشا 
حسن» فتلقاه الباشا بالإكرام والإقبال التام» ثم توجه لسفر الحج. 


إبراهيم بن محمد الجملولي 
في (سنة ۲٠١٠٠١ه)‏ توق العارف ممن الحنفية للأتراك بصنعاء إبراهيم بن محمد 
الجملولي الأهنومي» وكان زيدي المذهبء ثم انتقل إلى مذهب الحنفية» وحصل كثيرا من 


كتبهم» ودفن في مقبرة جزعة قريبا من قبة المطهر بن الشويع, وجملول محل بالأهنوم. 


(سنة”*١٠٠١٠١ه)‏ فيها توقي السلطان مراد حان باستنبول وقام بعده السلطان محمد نحان. 


عبد الرحمن بن عبد الله الحيمي 

قال السيد الحافظ إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بن القاسم في طبقات الزيدية: في 
(۳ شوال سنة ۰۳ ۰٠ه)‏ توق بصنعاء» 6 لجر بة الروض القاضي العلامة الأصولي 
احدث السائح المتألهى عبد ار عد اکن بن عد اد نين دارو بن إبراهيم بن أحمد 
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بن علي بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن دُغيش بن غسان بن محمد الشعبي الخولاي» 
م الحرازي المعروف بالحيمي. قرأ على الفقيه أحمد بن ييى الضبياني الأهنومي» والسيد 
أحمد بن عبد الله الوزير والسيد علي بن الإمام. 

ومن تلاميذه: الإمام القاسم» عاد صلاح بن أحمد الوزيرء وعبد الهادي الحسوسة» 
و كان لا يلحّق ف علم الكلام رمام ق العربية وسفسرا للقرآن. صنق قيمع و كيه عل 
هامش المصحف»ء وكان يسيح في البلاد في الهجرء ومواقف العلماء ويصحح النسخ. 
ويحشّي عليهاء ويلبس الخشن» وكان إماما حليلا. وله رسالة قي نظر الأجنبية ضعف 
الرواية بجوازه عن الحنفية والشافعية» ووصل إليه الإمام القاسم قبل دعوته إلى هجرة 
لحري 

وقد يلتبس بعبد الرحمن بن محمد بن نهشل الحيمي» وبعبد الرحمن بن عبد الله 
الحيمي الذي تولى القضاء بالحيمة. 

(سنة ٠١ ٤‏ ١٠٠١ه)‏ لم يبلغ فيها من الحوادث ما يوجب رقمه. 


وفيات 


المطهر بن صلاح بن شمس الدين 

في (رمضان سنة 4 ١٠١٠ه)).‏ توفي بكو كبان السيد المطهر بن صلاح بن سمس الدين 
بن الإمام شرف الدين» فعمر عليه قبة أميرٌ كوكبان السيد أحمد بن محمد بن مس 
الدين» ولما فر غ من عمارقهًا (سنة ١٠٠٠٠ه)‏ قال السيد محمد بن عبد الله شرف الدين 
قصيده في ديوانه» منها: 

E ON DS Egg E ER‏ كان بم 

م ن سمي تاريخها في دعاء فليؤمن عليهوهو مصيخ مصيخ 

خد الله وج اج آي و(سلطان ملكه) التساريخ 

وهذا التاريخ غير موافق. 

(سنة ه١٠٠ه)‏ فيها تم للباشا حسن بناء قبة البكيرية بصنعاء. 

وفيها ظهرت دلائل قيام الإمام القاسم» فمنها ما ظهر للناس بصنعاء من ماع المنادي 
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في الليل (يا إمام» يا و استمر مدة شهرين» فيقصدون إلى موضع النداءء فلا يجدون 
شيئاء وكان الغا هنيما في صنعاء للتدريس .مسجد داود بن المكين» وليس له التفات 
إلى القيام بالإمامة» فإن بعض تلاميذه عرض عليه هذا الشأن» فأنكر قوله واستبعده لقوة 
الترك باليمن» وما هو عليه من الضعف وقلة الناصر وميل الناس إلى الخطام؛ ويأبى الله إلا 
ما يريدء فإن الباشا حسن ومن حضرته 1 سمعوا بقضية المنادي أقامهم وأقعدهم وحاولوا 
يتوصلون إلى معرفة القاسم بكل ممكن حن قيل إفهم طلبوا من بنيان المنجم الدلالة على 
موضعه» فأخيرهم. فخرج القاسم من صنعاء حائفا يترقب ومعه رحلان من تلاميذه حب 
وصل شبام كو كبان» وتوجه إلى بلاد الشرف» فاستقر في بلده ومحل أهله بلدة القويعة 
بالشاهل» وكان والده وجده من أنصار المطهر بن شرف الدين» وقتل حده في بعسض 
حروب المطهر مع الأتراك بحوشان. 

قال السيد عبد الله بن علي الوزير في طبق الحلوى» والذي مع النداء للإمام القاسم 
هو الفقيه الزاهد العابد التقي عبد الحادي القويعي الحضرمي الشافعي المتوق (سنة 
46ه). | 

قال في الجامع الوجيز: وكان الإمام القاسم قد حج (سنة ٤‏ ١٠٠١ه).‏ ثم رحع يجول 
في البلدان» فوصل أولا إلى بلاد خولان» فلم يجد مرامه» ورحل إلى المشرق بسلاد 
الرصاصء ثم يافع» ثم الحجرية والمعافر» ثم مع بشريف من ذرية الإمام جى بن حمزة 
يقال له (صاحب الجعدي) من الصوفية أهل الكشف» فقصده فحال دخوله عليه قال له: 
مرحباً بالإمام القاس فأنكر» فقال له: لاء بل أنت الإمام الداعي» وستملك البلاد 
وأولادك؛ ثم رحع القاسم إلى بعدان» ثم رياب ثم آنس والحيمة. 

وقال السيد الأديب محمد بن عبد الله شرف الدين - مؤرخا إكمال البكيرية - 
سنه ١٠١٠٠١85(‏ ه): 

شاد الوزير جامعا 2 يلسوح نوا ساططفعا 
وقدأتى تاريخه (لكل خير جامعا) 
(سنة ٠68‏ 1ه) 


ومن التاريخ المرسوم على محراب البكيرية: 
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0 يما للااله ومس رزه عسجندا 
وني الفتح أرّخ (ترا هم رکا سجدا) 
ظ (٠٠ه)‏ 
نم لما كان استيلاء الأتراك على اليمن في (آخحر القرن الثالث عشر) كان من بعسض 
الولاة العثمانيين زخرفة البكيرية وتحسينها قي سنة (۲۹۸١ه)»‏ وأرّخ ذلك بعض 
الأدباء» قيل: إنه السيد الشاب عبد الله بن إبراهيم بأبيات مرسومة على بابه» منها: 
ذا جامع تارينمحه جامع للفتح والنصر لذاك النجحيب 


عبد الحميد اللندب سلطاننا e‏ ك3 الله اك الجبييب 
لذاأتى تاريخ إكماله (نصر من الله بفتح قريسب) 


(سنة ۱۲۹۸ه) 

و كانت الأتراك تقيم صلاة الجمعة والعيدين بالبكيرية» و كان للنساء الت ر كات 
مقصورة في الجانب الشرقي الجنوبي» وكان إمامه 556 علامة فاضلاء و کان ر 
بالعبادة والدرس» لا سيما في رمضان» تقام فيه صلاة التراويح ويضيق بالأتراك وأعوافهم؛ 
وللوالي و كبار معاونيه مقصورة في جنوبيه بدرج» وفي المناسبات كالمولد النبوي وحلوس 
السلطان» تقام فيه حفلات فيغص بصروحه وحماه وتوزع الحلوى ونحوهاء وكان بيست 
ا منه 1ك وكان من مات من كبراء العثمانية يدفن بالقبة عرب الجامع 
كالوالي إسماعيل حافظ. أما أكثر الأتراك فيقبرون في مقبرة كبيرة مفتوحة سمالي البكيرية 
وكانت دوائر الحكومة غربي البكيرية» فيخرج بعضهم للصلاة يما. 

ولما دحل الإمام جى صنعاء (سنة 7017١1ه)‏ تردد للصلاة بالبكيرية» وأمر بإقامتها 
وتعيين السادن والمؤذن والإمام بعد ذهاب الأتراك» وأجرى المقررات لولاتها كغيرها من 
الملساحد» وأمر بتطهير صرحهاء ومنع دخول الناس إليه بنعالهم» كما كان. وقد كان 
وقع الشروع في إهمالها آخخر أيام الأتراك» وسرق بعض مفروشاتاء وممن تعين لإمامتها 
السيد الفاضل علي بن أحمد أبو طالب من الروضةء ثم حلفه إلى الآن. 
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علي بن فاسم السنحاني 00 

وقي (سنة ه٠١٠٠٠١ه)‏ توق بصنعاء شيخ القاسم وغيره من الأعلام» القاضي العلامة 
امحقق علي بن قاسم بن حابر السنحاني الصنعاني» وكان له شهرة عظيمة وحظ كبر 
بفصل الخصومات» ولا يرضى أكثر الناس بغير حكمه» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء وما زال ملطوفا به من ضرر الأتراك مدرسا بمسجد داود» والناس يسلمون إليه 
ز وام ليفرقها ف مستحقيهاء وقبره جنوي قصر صنعاءء كان عليه لوح فيه إن وفاته 
(سنه ه.٠١'٠ه).‏ 

وترحمه أبو الرحال في مطالع البدور ترجمة ذكر فيها ما له من القضايا في إنكار 
المنكرات أيام الأروام» ونقل منها الشوكان في البدر الطالع» فقال: كان هو القائم 
عذهب الزيدية أيام ولاية الأتراك على صنعاء وكانوا يجتمعون إليه إلى مسجد داود 
بصنعاء ويأحذون عنه فقه الزيدية ويقصده أهل الأموال بالنناور الواسعة» فيصرف ذلك 
في تلامیده» وبالغ أمراء الأتراك في اتصاله بكمء فلم يفعل. واتفق تي أيامه قضية: هي أن 
بعض أو لاد الأشراف العا ا بل اکن مکار د فلم يشعر إلا بتر كي 
قد دحل عليه» وأراد به الفاحشة» فطعنه بسكين» فمات» و حرج من لمطساهير إلى 
المسجدء وصاحب الترجمة يقرئ الطلبة» فساره عا وقع» فطلب من السّاني أن يكثر 
المَسَى إلى المطاهير» وأمر بتغليق أبواب المطاهير» فملاً الماء ساحة المطاهيرء ثم أمر 
بتقطيع التركي قطعاً صغاراء وأخرج إلى محل بعيد. 

وما يحكى عنه أنه بلغه أن رجحلا من أهل صنعاء له ولدان جميلان» وأن هما دكانين 
يقعدان فيهماء ويصل إليهما أهل الفساد من الأتراك» فتقع المعاصي والمغان ترما 
هنالك» فقال صاحب الترجمة لرحل من أهل الصلاح له علاقة: هل يمكنك أن تدعي أن 
الدكانين لك وأحكم لك هما؟ فقال: ليس لي فيهما ملك فقال: قد علممت ذلك 
ولكن هذا ما يسوّغه الشرع؛ ففعل الرحل ذلك وحكم له صاحب الترجمة» وكان له 
من إنكار المنكرات قضايا مستحسنة» وله تلامذة نبلاء» منهم القاضي يوسف الحماطي. 


وكان اعتماد أهل صنعاء قي الفتاوى عليه وهم فيه اعتقاد عظيم. 
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الحاج علي بن عبد الله الأسطى 

مولده في (آحر رمضان سنة ۳۲۹١ه)‏ بحجر والده الحاج الفاضل عبد الله المتوق 
8 (ربيع الأول سنة ۲ ھ))› وكان أسطا بتحارا كبيرا كأبيه وأسرتهع بأمانة ونخبرة 

وقد درس الحاج علي بن عبد الله في الفقه وعلوم العربية والحديث والتفسير وعلوم 
القراءات لدن مشائخه عبد الخالق الأأمير وأحمد زباره و حسين المغزلي وجو جى الإريان» 
ومحمد عبد الله شراقب الد و حسين الرقيحي» وحسين الغيثي› وأحازوه وحود القران 
غيباء وهو من الذين بمشون على الأرض هوناء ويطالع في الكتب المفيدة» وهو شيخ 
قرآن حافظ» ويعمل كأسرته في النجارة بأمانة وإتقان» وعمل محاسن نحارة في مساجد 
لل وقد وهب الله له والليصاةة . 


الحاج علي بن علي الأسطى 

فاضل حسن السلوك كوالده. مولده في (۲۲ رمضان سنة 7514١ه)‏ بحجر والده 
وحده» وقد أعان والده في أعماله المبرورة: وهو مثل والده في الأمانة والخبرة العظيمة 
والإتقان» وقد وهب الله له الللادا صالحين عبد الله وجيى ومحمدا|إبراهيم. 


الحاج محمد بن عبد الله الأسطى 

والولد الثاني للحاج عبد الله هو الحاج العزي محمد بن عبد الله بن حسين الأسطى. 
مولده (سنة ۳۳۳١ه)‏ درس كثيرا في كل الفنون سنين كثيرة لحي استفاد واستمر 
على المطالعة والدراسة» ومن مشائخه أحمد زبارة» وعبد الخالق الأمير» وييى الإريانيء 
ومحمد الفران» وحمود المؤيد» وغيرهم» وهو مثل أسرته في الفاضل وحسنن السلوك 
والعمل ف النجارة بأمانة وإتقان» وقد وهب الله له أولادا صالحين عبد الله ويحيى 
ومحمدا. ولعبد الله ولدان محمد وإبراهيم» ويدرّس لي مسجد الحلا في عدة فنون. 
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الحاج حسن قاسم الأسطى 

ومنهم الاج حسن بن قاسم بن حسين بن قاسم بن قاسم بن محمد بن أحمد بن 
القاضي العلامة علي بن قاسم بن جابر السنحاني. مولده (سنة 755١ه)).‏ وقد فتح 
لله عليه برزق واسع وعمر مسجد الأسطى لي طريق عصر وجامعا واسعاً في بسي 
قشيب شرقي الحراف مثل جامع الروضة ووقف على المسجدين ما يكفيهما. وسبق أن 
هاجر إلى الحبشة سنين كثيرة وتزوج ها وقد وهب الله له أولادا صالحين محمد 
وقاسماء وتوفيقاء وساميا؛ وعبد الرزاقء وهم أولاد. وأحوه الحاج الفاضل عبدالله بسن 
قاسم الأسطى» فاضل» حسن السلوك أمين» خبير في عمل النجارة كأسرته» وفعل منابر 
لمساجد. وله ولد واحد. 

(سنة 5١٠١٠١ه)‏ لي شهر محرم وقعت آية سماوية في بيت الفقيه الزيدية» وهي 
حصول رعد عظيم وبرق خاطف من غير مطر ونزل حجران من السماءء؛ فوقعتا لي 
حلين متقابلين بينهما نحو ميلين إذا حك أحدهما ظهر منه شبه الذهب والآخر شبه الفضة 
فسبحان القادر على ما يشاء. 

وتي (صفر سنة 5١٠١٠ه)‏ كانت دعوة الإمام القاسم بن محمد بن علي بن محمد 
بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين الأملحي بن علي بن يى بن محمد بن 
يوسف الأشل بن القاسم بن الداعي يوسف بن ييبى بن الناصر أحمد بن الإمام اللمادي 
ى بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن اي طالب. مولده في ٠١(‏ رمضان سنة /551ه) ودعوته في محل 
من بلاد حجور» يعرف بحديد قارة قبلي الشرف» وأجابه بتلك الجهة الشيخ أبو زيد 
وأصحابه وجماعة من الأهنوم وبنو عباس وغيرهم حى احتمع عنده نحو أربعمائة نفر؛ 
وكان العامل للأتراك في الشرف الأمير حسين بن ناصرء كان في سفر الحج فتقدم نائبه 
لحرب الإمام فهزمه أصحاب الإمام ثم تقدم لمحاصرة حصن وشحة؛ ونما حبر قيام الإمام 
إلى الباشا حسن وهو بالروضة» فعلم أن حوادث الأيام قد نظرت إليه بطرف غير نائم 
فرجع إلى صنعاء وبرزت خيام (الكيخيا) سنان إلى البستان الغربي خارج صنعاء ثم 
وجه الباشا حسن الأمير عبدالله المعافى في عساكر كثيرة إلى الأهنوم فاستقر ف الح . 
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وكان الأمير عبد الرحيم بن عبدالر حمن بن المطهر عاملاً على حجة وبلادها للأتراك 
فتوحهت عساكره نحاربة الإمام» وانضم إليهم جميع عساكر الأروام في الشرف فأمر 
الإمام أصحابه المحاصرين لحصن وشحة بالاجتماع في حديد قارة» فاحتمعواء ودمتهم 
العساكر» ووقع الحرب فحصلت جراحات خفيفة قي بعض أصحاب الإمام: كالسيد 
عبد الله بن هادي الحيداني» والسيد ناصر بن داود الطاعي 5 والشيخ علي بن وهات 
العذري؛ وتأحر الإمام إلى بعض الأودية» فاجتمع إليه أصحابه» ثم توجه إلى عذر وأمر 
عحاربة من في قرن الوعر» فخخرج منه السيد عبدالرحمن المدايري» وكان الأمير عبدالله 
المعافى قد أمره بحفظه؛ ولا عرف الإمام أن العساكر قد توحهت إليه فرق أصحابه في 
البلدان وسار إلى برط فعلم به (قرّى جُمعة) نائب الباشا بصعدة» فبذل للشيخ عُبييد 
البرطي وجماعته مالا جزيلاً في قبض الإمام» فأحضره إلى الإمام وأخيره الخبر» وأرحع 
الملل إلى قرى حُمعة» فشكره الإمام» وكان الأمير مطهر بن الشويع عاملاً للباشا على 
الظاهر» وعنده أمراء كالأمير عبدالله بن المطهز وغيره)افأمده الباشا يعغسكر وأمره 
بتنفيذهم مع من عنده إلى الأهنوم» فلما وصلوا (أحرف) أقبل عليهم أصحاب الإمام مع 
الحاج أحمد الشاطبي والحاج أحمد بن علي دعيس» وهم الف نفر» من 2 والظاهر› 
وحاشد» وبكيل فقتلوا من أصحاب مطهر بن الشويع ستة عشر رحلاء واتتهبوا 
سلاحهم وحصروهم إلى أن أغار عليهم مطهر بن الشويع بنفسه من حمر فاستنقذهم. 

وفي هذه السنة دحل أهل الحيمة في طاعة الإمام وقائدهم الفقيه الجاهد يوسف بن 


أسر الفقيه يوسف الحماطي وفتله 

فنهض (الكيخيا سنان) إلى حضور. وكان الحماطي قد كتب إلى الإمام يُخبره بطاعة 
اح و E‏ بن علي» والسيد محمد بن 
على بن الحسين بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن جى > وهو المعروف بالقراع» 
ا ب لاه إلى السيد عامر» واجتمع الناس إليه وأطاعوه واستقر لي 
الحيمة, فقصلاته حَظة الأروام خيلا ورجلا وقاندهم الأمير إبراهيم طويل: والشيخ عبدالله 
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الرماح إلى محل يعرف بالسلف» وتلقاهم السيد عامرٌ وأهل الحيمة إلى حبل الشورين» 
ووقعت بينهم معركة عظيمة؛ واتصل السيد القراع ببعض أصحاب الرّماح؛ فمالوا إليه 
وحملوا على محطة الأروام» فقتلوا قائدهم الأمير إبراهيم طويل» واستولوا على خزانتهم؛ 
وكانت وقر سبعين جملا وطلب الشيخ عبدالله الرماح الأمان لنفسه ومن بقي معه 
اتهم اليد عام قخرج من عنده ر كارا زهاء آلف ومسماثة راحل وجو سين 
فارساء ثم تقدم السيد عامر يمن معه إلى جبل بيت خولان» فقصده (الكيخيا سنان) ومن 
انضم إليه من قبائل سنحان» وحولان» وهمدان, ووقع حرب شديد» ققل فيه من 
أصحاب السيد عامر نحو (سبعين رحلا)» واستولى سنان على قرية بيت خولان وبيت 
معدل . 

ثم عطف السيد عامر وأصحابه في ذلك اليوم وأبلوا بلاء حسنا وحمل الشيخ محمد بن 
ناصر صاحب الأحبوب فقتل من أصحاب سنان عدة وكادوا يستولون على سنان» 
فو صلت إليه غارة كو كباك» فتأخر السيد عامر وأصحابه إلى عر ب الأعطب» وتقدم 
سنان إلى حبل الثورين واشتدت وطأته على من ظفر به من أهل الحيمة» فجعل يقتل كل 
أسير أتى به إليه» حي لقان( رطفا شولم ونا 080حر با أن استجارت بأهفل 
كو كباك فلم يجيروها. | 

وتقدم الفقيه يوسف الحماطي إلى آنس ومنه إلى ذمار فجهّر عليه الباشا عسكرا مع 
رجل يعرف بالواعظ وكان متنسكا بجامع صنعاء مالت به الدنياء فخر ج الحماطي 
حارج ذمار فقصده الواعظ وحصره حن خرج إليه فأرسله إلى صنعاء» فمات في 
السجن وقتل ممن كان معه الفقيه محمد بن عبدالله العياني النسري من العيانة بلاد الثلث 
حرازء وهو الذي ذكره الإمام القاسم في قصيدته الي أوها: 

سحت مدامع مقلة المحجروح لدم لآل المصطفى مسفوح 

حين قال فيه: ومن العيانة عابدٌ متبتل 2 .. إلخ. 

ولا وقع الحرب المتقدم ذكره في أخْرّف وقتل فيه من أصحاب أمير الأتراك مطهر بن 
الشويع ١7(‏ رجلاً)» كتب الحاج أحمد بن علي دعيس إلى الإمام القاسم يستدعيه مسن 
برط وتخبره ما وقع. 
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وكان الأروامٌ الذين خرجوا مع الفقيه عبدالله العافى من صنعاء إلى الجر قد تقدموا 
إلى وادعة» وحشدوا قبائل الأهنوم وغيرّهم حي بلغوا (أربعة عشر ألفا)» ودخلوا الحصن 
فانتهبوه وأخربوا بعض بيوته» وجعل الأمير حسن بن ناصر الغرباني يغير عليهم .عن 
احتمع إليه من أهل وادعة وشظب وغيرهما. 

وني خلال ذلك وصل الإمام إلى شاطب» فرجع أهل الأهنوم ابن كانوا مع محطة 
الأتراك بوادعة إلى بلادهم وأظهروا الدعاء للإمام والميل إليه» وانضم إليهم أهل ظليمة 
وعدرء تم تقدم الإمام إلى امحراب ودحل قي طاعته أهل الحمجرء وتقدم السيد العلامة 
إبراهيم بن المهدي ححاف» والفقيه علي بن محمد الشهاري عن رأي الإمام بقبائل 
الأهنوم وعذر وظليمة إلى شظب وجبل بني حجاج والموسم. وكان في السودة عسكر 

من الأروا 3 قدر (أربعمائة نفر)» فوقع بينهم وبين أصحاب الإمام حرب في حبل بي 
حجاج: قتل فيه من أصحايه! الامام را ایا 

ولم يزل أصحاب الإمام يشنون عليهم الغارات حى دخلوا في طاعة الإمام و لم ييسق 

ف السو دة إلا الأمير عبدالله المعافى. . ولما استقر الإمام في الأهنوم بعث السيد عبدالله بن 
هادي الحيداني والقاضي حسن بن علي البشاري وغيرهما بعسكر إلى بلاد الشرف» 
فأحابهم أهل حجور وعاهم وظاعن» فوقع بينهم وبين عسكر الأروام وأصحاب عبد 
الرحيم حرب في بلاد الشرف انمزم فيه عسكر الأروام وأصحاب عبد الرحيم وانتّهبت 
الا 

وفتح أصحاب الإمام حجة وطووا ما قابلهم من الجهة اليمانية إلى أن بلغواجبل 
تيسء ومنهم من تقدّم إلى عفار وبعضهم أقام الحصار على الأروام في نعمان حجة حى 
خرجوا إليهم وبعثوا يحم إلى الإمام تحت الأسر. 

وأقام السيد عبدالله الخيواني الحرب على لوي ومبين» وفيه عبد الرحيم» فخرج 
متجها إلى الإمام في (خمسمائة) من أهل الحبّر وغيرهم» أكثرهم ببنادق فأكرمه الإمام 
ثم أحذ عليه العهد مع البيعة وأمره بالتقدم إلى حبل عيال يزيد؛ محاربة سنان في عمران» 
فأضمر في نفسه الخديعة للإمام وراسل سنانا سرا إلى أن يتنحُى عن عمران» فم دخخلها 
يمن معه من أصحاب الإمام رجع سنان للقبض عليهم» فعرف .عكيدته بعضّ أص حاب 
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الإمام فأشار إلى بقية أصحابه فتأخروا عن عبد الرحيم» وتقدم إلى عمران بخاصته فة ط 
وفاته ما أراد. 

وفي هذه السنة أحذ السيد شرف بن حسن الكحلان من أصحاب الإمام حصن ثلا 
ومع وبلادهماء فخشي سنان على أصحابه الذين في متنه وجبل الثورين من السيد عامر 
بن علي» فرفعهم إلى صنعاء. 

واستولى الإمام في هذا العام على كثير من المعاقل كشهارة والسودة وغيرهما. وخحرج 
ابن المعافى إلى حضرة الإمام. ولم يبق ف يد الأروام من المدن الكبار إلا صنعاء وصعدة» 
ومن البلاد اليمن الأسفل وتامة. ولا استقر الإمام في حصن السودة أراد ناصر البُهيلة 
صاحب حصن حقل أحد خواص عبد الرحيم المكر بالإمام» فاستدعاه ليسلم حصنه 
إليه» فسار إليه 8 بنفسه» و كان أشار عليه بعض أصحابه أن لا يأمنّ مكره؛ فلم 
يسعد» فلما وصل قرب الحصن رماي اليهيلة بثلاث رصاصايك) ديرا حدة» فسلمه الله 
منها وعاد إلى السودة. 

وقي هذه الأيام أمر الباشا حسِنٌ الواعظ ومعه الأمير أحمد الأدرن بالخروج إلى 
أسناف وما إليها و م يكن للواعظ معرفة بالحرب ولا ثبات. 

وكان الحاج أحمد بن عواض الأسدي قد جمع حولان وغيرهم بعد أن أجابوا الإمام, 
فلما استقروا في أسناف قصدهم الحاج أحمد الأسدي» فقتلوا الأدرن وعدة من العسكرء 
وانتهبوا امحطة وغنموا الزبارط والبنادق» وفرٌ الواعظ ومن بقي منهزمين» وبطلت رئاسة 
الواعظ وأهانوه وظهر للباشا عدم معرفته بالحرب» وأن فعلته مع الحماطي كانت اتفاقية 
فأودعه السجن في ذي مرمر وبعد مدة أمر سنان بضرب عنقه. 

وني شوال استقر السيد عامر في موضع يقال له معفور الحصان قرب كوكبانء 
فقصد السيد أحمد بن محمد بن همس الدين ومن معه» فأززل الله مط ا أطفأ فتيل البنادق» 
وعند السيد عامر حنود كثيرة» فخرجوا فيهم بالسيف» ورحع أحمد بن محمد إلى 
کو کبان. وقئل من أصحابه اليد لظف الباري بن جمد بن عيسد الله شرف السدين 
والسيد الحادي بن رضي الدين› وأسر السيد علي ر بن الحسن بن علي بن الإمام شرف 
الدين» وقصد السيد عام أحمدَ بن محمد وكاد أن يستأصله» فما حرج إلا من نحت 
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السيوف» ودخل السيد عامر إلى حبل تيس بأهل الحيمة ومن معهم واستولى على تلك 

وي هذه المدة ثار أهل يافع على عامل الباشا وهر الأمير أحمد وكان ما ق 
فلما قربوا من الحلقة» أقبلت عليهم قبائل يافع من كل مكان» ووقعت بينهم معركة 
عظيمة في نحد السلف» وهو الحد فيما بين بلاد الرصاص وقيفة وقتل كثير من الأروام 
ونهبت حزائنهم ورحع بقيتهم إلى رداع» وقتل الأمير أحمد الذي كان قي حصن الحلقة. 

وفيها حر ج (الكيخيا سنان) إلى هزم من أرحب فأحَرّب أهلها ونالتهم منه معسرة 
وكان أكثر الضرر عليهم من أهل همدان لعداوة بينهم ورج من كان عندهم من 
أصحاب الامام وجاءت الغارة من الحاج أحمد الأسدي ولاك قا شتد الخرب و نصلب 
سنان المدافع. . 

الوفيات سب ١١٠٠ھ‏ 

في (سنة 5 ١٠٠ه)‏ توا بالتياهل اه ال ىل !هيم بن علي القاسمي 
الملقب العالم» عن (/ سنة) من مولده (سنة ۹۳۰ه) قي ١۳‏ صفر كما قي الطبقات» 
بعد دعوه اللإمام بشهرين. 

وقال في اللآلىئ المضيئة: إن هذا السيد العالم الفاضل علي بن إبراهيم بن علي بن 
المهدي بن صلاح بن علي بن أحمد بن الإمام محمد بن جعفر بن الحسين بن فليتة بن 
علي بن الحسين بن أبي البركات بن الحسين بن أبي البركات بن الحسين بن ييى بن علي 
الحسن بن علي بن أبي طالب - وهو المعروف بالعالم- كان قيامه في (سنة ۹۸۰ ه) 
وكانت له وقعات مع المتولي ارك من حهة الأتراك مر حال شاوش» وكان مع العالم 
أيضا العابدء وهو الإمام علي بن إبراهيم بن علي بن محمد بن صلاح بن محمد بن أحمد 
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محمد بن يى بن القاسم الحرازي بن محمد بن الإمام القاسم الرسي. ولما عاد أهل 
الشرف إلى مسالمة مرحان سكن هذا السيد علي العالم عحله في الشاهلء فاحتال ف 
ضبطه أولاد المطهر وأطلعوه إلى حصن ذي مرمر ثم نقلوه إلى حصن مدوم الشرف على 
حالة حليلة يقرئ العلوم وأطلقوه وسكن بيته بعرية الجاهلي من الشاهل› و عند دعوه 
الإمام القاسم أجابه ثم مات في ربيع الآحر (سنة 5١٠١٠ه)‏ وقبره بقريته المذكورة 
ولجنبه ولده السيد العلامة محمد بن علي. 


محمد بن علي الشكايذي 

وفي (سنة 5١٠١٠ه)‏ توفي بصنعاء القاضي العلامة محمد بن علي الشكايذي 
الذماري. وهو العام الزاهد المتبتل» أحذ عن والده وغيره؛ وعنه إبراهيم بن يى بن محمد 
السحولي» وأحمد بن عبد الله الغشم وغيرهما. 

ولما كانت دعوة الإمام القاسم حاف العجم من صاحب الترجمة فأطلعوه من ذمار 
إلى صنعاء» وكان يبقى في مسجد أي الروم بصنعاءء ولما ظهرت قصيدته المعروفة في 
ری المسلمين على الجهاد مع الإمام القاسم» اغتالته العجم بالسم كما اخ تام اه 
أحمد الغشم» وقبر بجربة الروض» ثم قبر بجنبه تلميذه أحمد بن عبدالله الغشم» وقصيدته 
المشار إليها تلحق إن شاء آه. 

حوادت سنة ۰۰۷٠ھ‏ 

في (محرم سنة 07٠٠٠1هم)‏ وجه الإمامٌ القاسم السيدَ عبدالله بن محمد المحرابي في 
عسكر كثير إلى الجهة الصعدية نحاربة السيد محمد بن عبدالله - المعروف بأبي علامة- 
وكان في ابتداء أمره من أعوان الإمام» فوقع بينه وبين عامل الإمام تفاوت على رازح آل 
إلى الحرب» وأسر عامل الإمام. ولا التقى أبو علامة والقائد المحرابي ازم أبو علامة إلى 
قراض» ثم والى الأتراك الذين في صعدة وجعلوا إليه ولاية خولان صعدة» فرجع إلى فللة 
فقصده أصحاب الإمام وأمده الأروام من صعدة» فرحع أصحاب الإمام عن تلك الجهة» 
ولم يزل مواليا للأتراك إلى أن استُّفتحت صنعاء. 


وفيها غزا الحاج أحمد بن عواض الأسدي بخولان إلى محطة (الكيخيا سنان) في خزيمة 
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جنوبي صنعاء عند البستان» فحصلت معه ومع أهل صنعاء روعة عظيمة وضربوا 
بالزبارط» وخحرج نخواص الباشا حسن للغارة. 

وفيها توجه (الكيخيا سنان) إلى ثلا محاصرة السيد الحسن بن شرف الدين الكحلاتي 
عامل الإمام. وتقدم سنان لإعانة الأمير أحمد بن محمد واسترحاع بلاده» وحط موضع 
يقال له: انود غربي الضلع. 

فتأحر أصحاب الإمام الحاصرون لحصن الطويلة» وتوجه سنان مخاصرة من في حصن 
مد ع» ولم يزل يستميل القبائل بالمال. ثم وجه عسكره إلى بيت عذاقة فوقع بينهم وبين 
أصحاب الإمام حرب» هنالك قتل فيه من أعيان أصحاب الإمام السسيدان المجاهدان 
الأخوان أحمد بن محمد الحرابي» وأخوه علي بن محمد وها القائدان ودفنا في بيت ريب 
في حبل مسور والهزم الباقون» وقتل قَتْلى من الفريقين» وحرج مَنْ في مدع بأمان. وبعد 
أيام طلب السيد الحسن الكحلان الخروج من ثلا على يد الأمير أحمد بن محمد وكان 
سنان قد انتقل إلى خمرء فرحع إلى ثلا وحرج السيد الحسن إلى يده» فتقدم به سنان إلى 
كو كبان» ولبث تحت الأسرء وحضر سنان وليمة السيد محمد بن أحمد بن محمد بابنة 
عبد الرحيم بن عبد الرحمن ثم رجع حمر. 

وف هذه الأيام بعث الإمام ولده حمدالاق جماعة من الأعيان والعساكر إلى ظضفير 
حجة؛ فم بصبّرة ونيساء وجعل في نيسا جماعة من العسكر, ثم تقدم إلى الظفير» فاستقر 
فيه والحرب قائمة على عبد الرحيم في مبين و(الكيخيا سنان) يمده بالعساكرء فلما 
توافروا لديه تقدم على أصحاب الإمام في نيساء فلم يظفر بهم؛ فرحع محاربة الظفير 
وشدد في حصاره وأصابته رصاصة في شدقه ذهبت منها أضراسه؛ ولما اشتد الحصار على 
أهل الظفير وعلموا أفهم إن حرجوا إلى يذ عبد الرحيم لم يبق منهم أحدا لشدة غيظه 
عليهم كتبوا إلى سنان أن يرسل إليهم الأمير عبدالله بن المطهرء فتقدم هم إلى سنان 
فأكرمهم في ذلك الأوان واستبقاهم حى رجع صنعاء فأودعهم السجن ومات أكثرهم 
فيه» وبقي بقيتهم إلى الصلح الواقع بين الإمام وحعفر باشا بعد سنين. 

وأما محمد بن الإمام فرحع سالا إلى أبيه. 

وني هذه الأيام انتقل سنان إلى الصرارة وحعل يستميل مشائخ تلك الجهات بالذهب 
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الأحمر المغشوش حو حن أفسدهم ثم قدّم عسكره إلى السودة والإمام يومئذ كما متأمب 
للحرب» فأدرك من عبدالله المعاة فى الميل إلى سنان. وكان الإمام قد حرج من حصنن 
السودة في بعض الأيام ثم رجع فمنعه المعافى عن الدخول» فتوجه إلى الحراب بالأهنوم, 
واستولى عسكر سنان على السودة وسار المعافى إلى نان فأكرمه وضاعف 
له الإحسان. 

وقي هذه الأيام وجه الباشا حسن قدر (حمسمائة) من العساكر» فيهم الشيخ حميد 
صاحب رة حميد إلى وادي الفروات فأقبل عليهم الحاج أحمد الأسدي بخولان وغيرهم» 
فقتلهم عن آخرهم ومال الناس بعد هذه الفتكة إلى موالاة الإمام.. وفي هذه الأيام توجه 
السيد عامر إلى حضرة الإمام فأمره ات وی رجت اا "كاز ايها عن طريق نهم ثم 
تقدم إلى أنس ثم الحيمة» ود ياهلا الحيمة جبل تيس ستفت اا تارة أخصرى وضبق 
على الأمير أحمد بن محمد فنهض إلى الطويلة والسيد عامر يتردد في بلاده حي وصل 
الحويت ولبث يما يومين» ورجع إلى حل بببي حيش يعرف بالعذيبة» فتزوج فيها وحاصر 
من الم من أصحاب الأمير أحمد حب كاد أن يستولي على المحصورين» فوبته 
الأ أحيد الشية جخ عبدالله الرواسي وبعض النقباء لتخليص المحصورين بالأكمة فمروا 
بالعغذيبة» ولا علم لهم أن السيد عامر فيهاء فأخبرتم به امرأة ؛ فمالوا عليه وأحاطوا به 
من كل جانب. وكان قد أشار عليه بعض أصحابه بالانتقال» فلم يسعد ليقضي الله أمرا 
كان مفعولاء فقبضوه أسيرا و به إلى الأكمة الي فيها المحصورون؛ وأشعروا 
أصحابه بأسره ففشلوا وانهزموا وقتل منهم قدر ستين أكثرهم من بي عمسرو وأهل 
الحيمة» وتردّى بعضهم لي اشر اتو اما منهم سبعة» وتقدم الرواسي وأصحابه بالسيد 
عامر إلى الأمير أحمد فعاتبه وذكر له إحسانه إليه أيام إقامته بك وكبان» ثم بعث به 
وبالأسرى إلى سنان وهو في حمر فقتل الأسرى وسلخ جلد السيد عامر وأسيرين» ودفن 
جحسده في حمر وعليه الآن مشهد, وف قتله في عضد الإمامء ورثاه بالقصيدة الطويلة: 
سحت مدامع مقلة الجروح.. إلخ. 

وفي مطلع البدور لأبي الرجال والبدر الطالع للشوكاني أن سخ السيد عامر في ١5(‏ 
رحب سنة ۸٠١٠١ه)‏ عن 47 سنة وأشهر؛ لأن مولده (سنة 955ه). وأنه قرأ على 
القاضي العلامة عبد الرحمن الرجمي» وقرأ الغريب والكشاف على السيد عثمان بن علي 
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ف الإإمام تثب اقب الدين بشبام وأن مشهد حسمه يممدينة حمر وقبر رأسة وجلده قي باب 
اليمن بصنعاء شرقي الباب من خارحه» ومن المرائي فيه: 


أزائر هذا القير من جفت زائسرا ونلت به سهما من الأحر قامرا 
وأديت حق المصطفى ووصسيه وأهليِه لمازرت والله عامرا 
سل الكرام الم فين آل اج ومن كان للدين الحنيفسي عامرا 
وعم الإمام القاسم بن محمد إمام الهمدى من قام للحق ناصرا 
ومن هذ أزرا ممه حون ذوعا إل رضى ربه أكرم بذلك آزرا 
فده ال ر E.‏ وكان له في وحه أعداه شاهرا 


فجاهد في الرحمن حق جهاده ٠‏ وباين من أضحى عن الحق سادرا 

١ 

وف هذه السنة وصل الباشا على من الحبشة إلى اليمن» فوقف في القبتين و كتب إلى 
سنان أن يلقاه إلى بلاد حولانء فدحل سنان من قبلي بلاد خولان والباشا علي من 
جنوبيهاء واشتد غيظ سنان على أهل خولان ١5‏ الفقهاء؛ لأهم الذين يحرضود 
القبائل على طاعة الإمام» فخرج الفقهاء إلى (بذبدة) واضطر بعضهم إلى تغيير زيه ثم 
رجه الباشا علي إلى ذمار نى f‏ ورجع سنان إلى صنعاء ولبث ها أيام 
عيد النحر ثم توحه لاستفتاح الحيمة» فاستقر في جبل الثورين. 

وق هذه المدة وقع حرب بين أهل خبان وبين من لديهم من الأتراك وقتل من 
الفريقين نحو حمسين نفراء وفيها تسلم عبد الرحيم حصن ذروان حجة وأخربه. 

وفيات سنه ١١٠٠ھ‏ 

تقدم قريبا في حوادث السنة من ترجمة السيد الشهيد عامر بن علي بن محمد بن علي 

بن الرشيد عم الإمام» ونأمل له ترجمة وافية. 


أحمد بن محمد المحرابي 
EE‏ ربيع الأول سنة ۷١١٠٠ه)‏ اسنُشهد السيد الإمام أحمد بن محمد بن علي 
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الحرابي مع جماعة من المحاهدين في بيت عذاقة من مَسلْوّر» وكان هذا السيد علامة كبيرا 
فاضلاً شهيرا. ) 

يقال: إن الإمام القاسم لم يقم حى عرض عليه الدعوة. وقال في اللآلى المضيئة: إنه 
استشهد معه صنوه علي بن محمد بن علي وقطعت رأساهما وخمسة وأربعين نفرا من 
أصحابه وأن قتله كان رزءا في الإسلام حليلاء فإنه كان قد جمع من مكارم الأحلاق 
ومحاسن الشيم والكرم وحسن البشر والإيثار على النفس والتواضع والوفا بالحقوق ولين 
الجانب وسعة الصدر والهمة العالية والنفس الأبية؛ ما تكل الأقلام عن رقمه. وبلغ رتبة 
الاحتهاد في العلم» وقرأ في جميع الفنون وتحرد للتدريس النتي عشرة سنة. 

ھ ٠‏ هم 
حوادب سیه 8١٠٠ه‏ 

فيها فض الباشا علي الواصل من الحبشة لاستفتاح بلاد ريمة» فلما وصل نقيل بي 
الطليلي ثار عليه أهل تلك الجهة فقتلوه في آخر القوم» بحيث لم يعلم بقتله من تقدمه من 
أصحابه؛ لضيق امحل والتقاء أشجاره حي خالطتهم القبائل وانتهبوا سلاحهم واستولوا 
على خحزائن الباشاء وتوجه بعض أصحابه إلى رصاب بأمان من أهل البلاد. ولما بلغ 
يو سف الحماطي في أهل الحيمة إلى فد فاستدعاه 9 چ لسار حراز» فسار 
إليهم» فلما استقر في الحصن عظم الأمر على الأروام وما زالوا يبعثون العساكر لخربه 
حي قتل قائدهم النقيب سعدان وفتل معه من الأروام قدر ثماغائة نفر ف مده الحاصرة. 

وفيها احتمع أصحاب الإمام في بلاد صعدة وقصدوا من فيها من الأروام وقائدهم 
یو مئد الاش مصطفى» فخر ج إليهم وناوشهم القتال فقتل من الفريقين جماعة) وا مهرم 
أصحاب الإمام إلى بعض الحبال» وانحصر بقيتهم في بيوت رحبان» ثم حرجوا إلى يد 
مصطفى بأمان» فمال عليهم بعد الأمان فقتلهم عن آخحرهم» وهم زهاء ستمائة نفرء 
اه العالم علي بن محمد بن المادي الجديري - نسبة إلى جحدّيرة قرية من بلاد حولال س 
وأُودعَهُ السحن» ثم قتله» فلم بمهله الله بل مات بعد أسبوع ويروّى أنه كان يقول عند 
البزاع: ( كان يا سيد علي). 
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وقيات سیه 8١٠٠هش‏ 

فيها مات السيد العلامة الأديب الكبير محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين في 

ذنوب حجة. وله الديوانان المشهوران الحكمى والحميئء وقيل؛ إن وفاته (سسنة 

٠ه)‏ وأرخه السيد عيسى بن لطف الله بن المطهر (سنة 15١١ه)‏ وسيأن له 


ذكر (سنة ٤۸‏ ١٠٠ه)‏ عند ذكر وفاة السيد عيسى لناسبة هناك وهو الذي حجرت بينه 


إبراهیم بن محمد بن مسعود 

وي (ربيع الآول من سنة 4١٠٠ه)‏ توفي بالظهراوين من حجة الشيخ العلامة 
ا والقاضي عامر الذماري وغيرهم. قال قي الطبقات: كان من العلماء الأكابر ي 
معارب حجة ونواحيها وسكن الظهراوين. وقبره بقرب قبر القاضي علي الحميري» 
ورثاه السيد محمد بن عبد" | بر لانن كك . اهصق ار خر 

بهت أن الحي إبراهيمسنا أزكى الورى سمتا وأكرم سيما 

علم الشريعة خير أرباب الحتخيى خلقاوخلقا كسالربيع وسسيما 

إل 
الشيخ ياقوت الحنفي 

وفيها توق الشيخ ياقوت الحنفي. كان ممل وكا لعلي بن الإمام شرف الدينء ثم تفقه 
على مذهب الحنفية في الفروع. وف الأصول على مذهب الأشعرية» وأعتقه سسيده» 
وصئف كتابا في التصوّف» وإباحة السماع» وكان أولا من عبيد الإمام شرف الدين 
ومن أدرك أيامّه ومدته. ومات بخصن مبين حجة» وجرت بينه وبين محمد بن عبد الله 
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حوادث سنة ۵۱۰۰۹ 

فيها جمع الباشا مين جميع بوش الجرارة لاستفتاح شهارة» وحعل اد الأمير 
عبد الله المعافى وأولاده قم ببلاد غشم بی صريم فأخحرهاء ودخل ظليمة» وأحرب 
حبوراء وتقدم إلى بمد بي حمزة وأقام الحصار على شهارة قدر (سنة وثلائة أشهر) حتى 
نفد ما فيها من الطعام وغيره. 

واضطر محمد بن الإمام القاسم وأهل شهارة إلى المصالحة على يد أمراء كوكبان على أن 
ابن الإمام وخاصته ينتقلون إلى كوكبان: وبقية أهل شهارة ينتقلون إلى حيث يريدون. 

وكان الإمام القاسم قد اضطر للخروج من شهارة وولداه الحسنان والفقيه علي بن 
محمد الشهاري والشيخ علي بن وهان العذري إلى برط. 

من رسالة أميرة المداح السعودية: 

وقد لخصت الكاتبة القديرة (أميرة علي المداح) السعودية؛ في رسالتها الجامعية 
(العثمانيون والإمام القاسم) هذه الحوادث أحسن تلخيص من سيرة الحرموزي واللآلئ 
المضيئة وغيرهما. فقالت: إن العتمانيين أرسلوا على الإمام بشهارة (سنة ۹٠٠٠هے)‏ 
الحملة تلو الحملة» وحاصروها من (” شوال) وجعلوا عليها الحراس من العثمانيين 
والعرب» فقائد العثمانيين ذا الفقار والعر هدا وى الملافى بعد أن والاه الأهنوم 
إلا شهارتين وجماعة من مشائخ الأهنوم انحازوا إلى الإمام» وجعل أميرا من العثمانيين 
يسمى رمضان فيما بين شهارة ونحد بي حمزة في عسكر كثير» ووجه الأمير ذو الفقار 
إلى جميمة شرق شهارة» ورتب جميع جوانب شهارة لكي يظفروا بالإمام» لكن دون 
طائل. خلال ذلك وقعت عدة وقعات منها وقعة (احافر) (سنة ١٠١٠اه‏ سنة 
5م فقد جهّر ابن المعاق جيشا في مكان يسمى الحافر - عبارة عن أكمة- وبذل 
الأموال الطائلة للعسكر لينبتواء وعمروا أربعين موضعاء وجلبوا أهل الأهنوم للعمارة 
وحلبوا الأخشاب والأبواب من كل مكان. ولا استقروا قي المكان حرجت عليهم جماعة 
من شهارة وأصحاب الإمام نحو مائة نفر لتخريب المكان» ولكنهم لم يستطيعوا لقوة 
العثمانيين» ورغم ذلك فإفهم حاربوهم يوماً كاملاء وكان سلاحهم الحجارة من فوق 
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المكان حن انتهت المعركة بقتل رئيسهم الآغا محمد» فتركوا المكان وما به من خيام نحو 
تسع نحيام أحذها أصحاب الإمام ونصبوها في شهارة عند الإمام في نفس (سنة 

٠ه‏ سنة 07٠١م)»‏ وعمل ذو الفقار على قطع طرق الاتصال بين شهارة الفيش 
وشهارة الأميرء ونصب مترسا مرتفعا وحصّنهء فلما علم الإمام بذلك اجتمع مع أهل 
الشهارتين وطلب منهم الاستعداد للقتال وأن يهبوا له أعمارّهم ذلك اليوم» فكان له ما 
أراد واستعدوا لتخريب المترس هذا. ) 

فزل الإمام معهم حي ركزهم بالقرب من حصن لمنصورة. فلما أكملوا التعبفة 
كبروا والتقى الفريقان فرماهم العثمانيون بالبنادق واختلط الرجال ودحان البنادق 
وشعاع النيران حي صار الضرء [الشمس وحسفت القمر فلالأظلم المكان؛ e‏ 
أصحاب الإمام بعد أن هزموا العثمانيين وأخربوا المترس» وا اکن حسائرهم كبيرة. 


[ نهاية النهضة الأولى للإمام القاسم ] 

استمرت الحروب المتتالية على شهارة طول مدة الحصار» فكان بعض أصحاب الإمام 
زاون على بع مواقع العثمانيين فيأحذون ما فيها ويقتلون من يتعرض هم» وكانت 
رب سل 

ونظراً لطول مدة الحصار وقلة المؤن في شهارة اختفى الإمام في كهف بالقرب مسن 
المنصورة بشهارة» وكان الحاج أحمد بن علي ؛ بن دغيش الغشمي يرسل السعاةَ سرا في 
البلاد الخناضعة لالامام ليجمع المؤن والزاد للإمام ويعطيها للحاج سالم الحكمي والحاج 
محمد بن زياد - وهم من بلد قريب من شهارة الفيش - ليصلوا هذه المؤن للإمام 
لمعرفتهم بالطرق. وكان الإمام يرل إليهم ليأحذ ما معهم بعد التأكد منهم. 

ولا طالت مدة الحصار وعانت شهارة من قلة المؤن أكثر فأكثر يئس الإمام من 
التفريج على شهارة فوجد أن الحل الوحيد هو خروجه منها ليسهل رفع الحصار عنها 
ودخول المؤن لأهلها. وبعد أن 0 أصحابه في كيفية الخروج» واجتمع رأيهم خَرَجٍ 
الإمامُ ف يوم (۳ شوال سنة ١٠١٠١ه‏ سنة 1501م)) وفرخ أصخابه بذلك» وصحب 
معه الفقيه علي الشهاري ب بن وهّان العذري وترك أبناءه حمدا والحسسن 
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مطالب أهل شهارة وما يحتاحون إليه. 

وحد الإمام وأصحابه الكثير من المشاق في اللخروج من شهارة إلى جهات برط لشدة 
اخراسة على شهارة من قبل العثمانيين:وصعوية أفبوط قي اليل لعسزها وطول مساجنها 
وعدم معرفة الطرق ليلا إذ كانوا 0 شارا. فلما وصلوا بلاد بسي 
سقيان وكا أمير من العثمانيين احتبأوا في مغارة عظيمة. وكان هناك شيخان من نهم هما 
الشيخ سريع والشيخ سعيد عملا على إحفاء الإمام في تلك المغارة وما جاء إليها أحدٌ إلا 
صرفاهء و كان العثمانيون كلما اختفى الإمام 0 شدديلق الجراسةة: فكانوا 
Ha,‏ ااال 5 ی یآ 
قطع من ثيابه على أقدامه وأكمل سيره في الليلة الثانية حى وصلوا حُوث وطلعوا الجبل 
الأسودٌ من بلاد سفيان. وأشعلوا النار فوق الحبل لتدل من في شهارة أنهم وصلوا بأمان 
ففرح أهل شهارة بسلامة وصول الإمام. وفرح ولده محمد وأظهر اشر ثم ارتعل 
الإمام إلى برط (برّط جبل متين واسع الأطراف في رأسه أودية زراعية ل حوفية يدع 
فيه العنب ومن الشمال يشرف على نحران) ولما وصل هناك احتفر ET‏ 
جعله مقرا لدعوته وسمّى الموضع (الهجرة) وهو قريب من ذي محمد بطن من بطون برط. 
والتف حوله بعض أتباعه من العلماء والفقهاء وقصده مريدوه من كل أنحاء البلاد لتلقي 
تعاليمه أو لتسليمه الأموال وادور الى يتبرغ هما أتباعه. 

7 3 ۶ 1" م 2 
قري ا . غير أن إقامئه هناك م تكن آمنة ثماماً. 01 برط 
من إقامته ينهم خوفا من بطش العثمانيين بم إذا امتدّت أيديهم إلى بلادهى کا 4 
تكن إقامته آمنة كذلك؛ أن حاكم صعدة السسى (قرًا جمّعة) وصل إلى اهجرة الي 
بناها الإمام ما اضطر الإمام إلى الخروج منها في القفار البعيدة. ولا وصل العثمانيون 
او ال ل ل يه على الإمام لكن لم يتم 
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لهم ذلك ١‏ فهم يبذلون الأ موال الكثيرة للقبض عليه وجعلوه مهم وموضع قصدهم لظنهم 
شم إذا تمكنوا منه أطفأت نار الفتنة. وقد بعثوا الجواسيس وأكثروا من الجند للبحث 
عنه؛ لما ذاقوه من مرارة حربه منذُ ظهور دعوته» ولما عرفوا عنه من الممّة والصبر وإقبال 
الرعية إليه. 
وقد حاول الإمام الارتحال إلى بحران في الشمال أثناء وحوده في برط بعد أن والاه 
بعض أهلهاء لکن عند وصوله إليها حدلت حروب استُشهد فيها بعض أصحابه؛ لأن 
هلها م الاطية فلم يستقر ها لخوفه من خحبث أهلها ومعارضّتهم للأئمة فعاد إلى 
حرج الإمامُ من شهارة كما ذكرنا وترك أمر الدفاع عن الحصن لابنه محمد الذي 
واصل الحرب والصيرٌ في وجه العثمانيين. لكنّ الإمامٌ أثناء وجوده في برط عمل على 
إراج أولاده علي والحسّن والحسين من شهارة. فقد ارتدّى بعضْ أصحابه ملابسس 
النطابين ليحتالوا 02 جر اا الما ين اکتا چو دعر ل شهارة وإخراج أولاد الإمام. 
وبالفعل تم لهم ذلك. وقد حاولوا إحراج ابه أحمد ومحمد في المرة الثانية لك محمدا أبى 
ذلك» وقال: (لقد وهَبتْ نفسي لله سبحانه ولمن في شهارة المحروسة بالله مع المسلمين 
والعلماء والمستضعفين. وأن الإمام لم يأمرني بذلك وي بقائي سلامة لمن في شهارة). 
لما عَم العثمانيون بخرو ج الإمام وأولاده من شهازة اضطربت أحوالهم وهاجوا 
وصبوا غضبهم على الا وأخذوا منهم الرهائنَ وهدموا بيوتّهم وخاصة قبائل حاشد 
e‏ دا ال HEA‏ 2 ال 
محاصرین N‏ وقلت المؤن اکر وأكثر. وأهل شهارة ان من التعبء فال 
محمد ب ن الإمام إلى الموافقة د على تسا به للجمانبين. فأرسل الفقية صلاح بنَ عبد الله 
الشظبي ى إلى ابن المعافى بخطاب. فما كان من ابن المعافى إلا أن e‏ يستدعيه لتمام 
تسليم شهارة إلى أيدي أحمد بن محمد بن ل ا لو وكان هو من 
حملة احاصرين e e‏ ا و ا و 
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وهكذا تم تسليمٌ الحصن للعثمانيين على هذه الشروط في (أول شهر محرم 011٠ه-‏ 
سنة 10١م)»‏ وإن كان قد ذكر لي بعض المخطوطات أن حروج ولد الإمام في (07؟ 
ذي الحجة سنة ١٠١٠٠اهم)ء‏ وعلى أي حال فإن التأريخين متقاربان. يكون يدنك 
حصار شهارة حن حرج الإمام منها أحد عشرٌ شهرا وسبعة وعشرين يوماء ثم حَفظها 
محمد بر ن الإمام سنة كاملة . وقد وافق العثمانيون على هذه الشروط خوفا من انتقام 
الإمام رغم ضعف قوته حينذاك وحى لا يثيروا الأهالي ضدّهم إذا قتلوا محمد بن الإمام 
أو لات ات 

بذلك انتهت النهضة الأول من دعوة الإمام القاسم والي دامت حمس سنوات» 
استطاع الإمام خلالها أن يبسط سيطرئه على أغلب الأقاليم الشمالية وحصوفاء ثم عاد 
فخسر كل هذه الممتلكابعخ يا إلى باط واستعمل العثمانيون اة البالغة في مناهضة 
الإمام؛ فقد طاردوا رُسُلهِ في البلاد ونكلوا يمم وحعلوهم عبرة ة لغيرهم وقتلوا عه عامراء 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك واشتدوا في معاملة أتباعه و بحيو شه نها بذات سيظ نه 
ق الانكماش. فقد أخذوا ينكلون الأسرى ويقتلون بعضتهم وبأخذرن من بين قبائلهم 
الرهائن الكثيرة. وقد آتت هذه السياسة أكلها في مناهضة الإمام حيث تقاعست بعض 
القبائل عن مناصرته» عندما قرر إعلان الحرب من جديد على العثمانيين من برط وذلك 
57 قبائل وادعة الشأاا|فقد رفضت الاستجابة لدعوته بلا اسستعدت محارته: 
وذلك رغم أن هذه القبائل انتم[ ]اهل ,الفاق والحيةاله. 

هذا بالإضافة إلى تعاون أمراء آل شرف الدين وغيرهم من الأمراء الزيديين الموالين 
للعثمانيين. هذا التعاون u‏ أوباوس اص ومع ولك BB‏ الإمام استعد من ججحديد 
خرص حجار ی وبدأت بذلك النهضة الثانية. 

اتتهى ما نقله أحمد بن المؤلف زبارة من كلام أميرة التاريخ الواضح» وقد لذ لي نقله 
وسأنقل منه في أبحاله» فقد كفتنا مؤنة التلخيص الأمين العصري كفاها الله مهمات 
الدارين آمين. وعند نشر هذا (خلاصة المتون) في أجزائه نحو العشرة ونزهة النظر الحديد 
أربعة ار سسا و ان اه سأهدي منها إلى الأميرة علي المداح 
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تقديرا لعلمها وتعبها وأمانتها وإحاطتها بتاريخ اليمن وكتبه. 
هھ »+ e‏ 
حوادت سیه ١١٠١٠٠ه‏ 
لي (آخر سنة هع كان ا اباي ا واه 


٠ه)‏ وف 059 الست ا التمت إلى الدرس والتدریس مع آل شرف 
الدين وخاصته محللا محترما وبعد الصلح عاد ومعه خاصته إلى أبيه الإمام كما سيأن. 


وفيات سية ١٠٠٠ه‏ 
لطف الله بن المطهر 
ق صر لله بج ف) تر مجنا بالق طط تھ امیر لطف الله بن 
المطهر بن الإمام الف الباق ر غلك ي نكر اموه حارية رومية. وف 


الجزء الذي قبل هذا 5 ١‏ اير و اله اقل لميقبر/ وما فاته المؤثرة إلى زوجته 
وأهله باليمن وبعض أحواله وغدر الأتراك به وبذويه في (سنة ٤‏ ۹۹ه). 


مهدي بن أحمد الرجُمي 

في (سنة ٠.٠‏ ه) توفي بالأهجر القاضي العلامة عمدة أهل زمانه مهدي بن أحمد 
بن داود الرحمي» وهو أحد العلماء المشهورين» وهو من مشائخ الإمام القاسم. قال في 
الطبقات: وجاهد مع الإمام القاسم ثم اعتقله الأمير أحمدٌ بن محمد بن شمس الدين 
الكو كبان» وبقي مسجونا حي مات» وقبره عوضع يسمى حصن صالح من جهة الأهجر 


کو کیان: 


سعيد بن داود الأنسي 
في ٠١(‏ جمادى الآخرة سنة ا توفي الفقيه العلامة النحوي الزاهد المقري 
ون ليمي الانسي؛ وكان مقا ق مسحت الور بصعدة وأشعاره كثيرة منها 
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الجدٌُ في الجدّ والحرمان في الكسل فانصب صب عن قريب غاية الأمل 
وله قسيدة عوابا على فصب متها 
قال ال ر عضن وجهالة لما لسسسسسة عدليسة مستطرفة 
عبد العرير بن محمد بهران 


وى رجب سلة ٠٠١‏ ه) توفي بصعدة الشيخ الحافظ عبد العزيز بسن الشيخ 
الحافظ محمد بن يحى بهران» وكان صدرا في العلماء الأعلام وشيخ أهل عصره في 
الحديث وجميع علوم الاحتهاد» قرأ على والده وعلى العلامة الضمدي» وأحاز للإمام 
القاسم» وعنه أحذ السيد داود بن المادي المويدي والإمام القاسم. قال قي الطبقات: 
ووفاته عن (۷۸ سنة) وإن مولده (سنة 44 9ه) فعلى هذا وفاته عن (57 سنة) فقطء 
وف خلاصة الأثر إن وفاته (سنة 5١1١٠١ه).‏ 

لم يتفق في سنة (١011١٠1ه)‏ من الحوادث ما يوجب ذكره. 

حوادت سنة ۱۰۱۲ھ 

فيها توفي السلطان محمد خان بن مراد وقام بعده ولده السلطان أحمد. 

وفيها وصل طلاب من السلطان للباشا حسن ليتولى مصرء و كانت مدته في اليمن قد 
طالت (0؟ سنة من سنة ۹۸۸ه إلى سنة ۳١١٠١ه))»‏ وهيبته عظمت وقوته ظهرت 
عن بلفت ومساحقة اربباا BH‏ 

ومن مآثره قبة البكيرية» نسبة إلى متولي بنائهاء وهو بكير آغاء ولما مات أراد الباشا 
حسن دفنه فیهاء و کان جا فاغل علی وا کے جاه أن تر لها مسجداء ويدفن بكيرا 
حار جهاء فبئ عليه القبة الصغيرة إلى جانب الكبيرة. وقبة البكيرية من أعجب ما بناه 
الأتراك في اليمن. ومن مآثر الباشا ج ار حمام الميدان بصنعاءء ووقفه على قبة 
البكيرية» وتحديد عمارة مسجد فروة بن مسيك. 

وذكر الفقيه عبدالله بن صلاح داعر في تاريخه الذي وضعه للباشا جعفر أن السلطان 
حعل للباشا حسن ولاية مصر بعد اليمن» ولما توجه للعزم في أول (سنة *1١٠هصط)‏ 
استخلف في اليمن (الكيخيا سنان) و حعله باشا. 
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السيد العلامة الحسنّ بن شرف الدين الكحلان من أصحاب الإمام» وكان معتقلا 
بكو كبان بعد تسلمه من ثلا كما سبق» فقال له: اكتب إلى الإمام القاسم بتسكين الفتنة 
يريد» فكان جواب الإمام إلى السيد الحسن بعدم الإسعاد إلى ذلك إلا أن يكون على 
حهة الصلح مدة يراها بعد أن ائئ على الامير أحمد بن محمد في كتاب طويل منه قوله: 
وتحققنا ما ذكرتم أبقاكم الله تعالى» ولم تذكروا في كتابكم تحقيق أحوالكم وتحقيق 
مس الدين بن شرف الدين من فعل المعروف» وقد حاء شكره على كل لسان وورد به 
الر حال والركبانء فالله تعالى بحس إليه ويمده بألطافه الخفية ويأحذ بناصيته إلى الخسير 
ويدفع عنه كل مكروه وضيرء فتلك شنشنة أخزمية بل شيمة هاهمية توارئها آباؤه مسن 
وينشأ ناش ا0ا انها على اک گان عوده أبوه 


حي ١.‏ سخ إلى صل 8 


وإن ذلك عند الله لا يضيع إن شاء الله «وَمَنْ يَقَمَرفْ حَسَئَة تزذ لَه فيهًا حًا إن 
الله غفُورٌ شکور لشورى/؟] وقال - صلى عليه وآله وسلم- : رومن كفارات 
الدزوب العظام إغائة الملهوف والتنفيس على المكروب)» وأنا أقول كما قال بعض أئمتنا 
عليهم السلام شعرا: 

فلتشكروه ف ال اللوم شاك 
سرا وجهراً وهذا بعض ما يحب 

إلى قوله في آخر الجواب: وأما ما ذكرتم من إقطاع بلاد فإني أحق ها بلى أن یتر كوا 
شهارة وبلادها ووادعة وبلاد خولان وجبل رازح مع برط ويُعقد الصلح مدة معروفة 
طولّها وقصرها إليهم؛ فإن ذلك مشرو ع» فإن يرضوا به فقد رضينا ولا ننقض إن شاء 
الله ينه قال تعال: لوَأَوْفُوا بالْعَهْد إن الْعَهْدَ کان مسنئ ولا [الإسراء:4ع] والأمير صمي 
الدين يضمن لنا وعلينا. إلى آخر كتابه. فلما وصل لم يوافق قصدهم» فلم يتم شيء. 


إلى 
0 
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وفيات سنئة ؟١١٠ه‏ 
عبد القادر حمزة 
في (جمادى الآخرة سنة 17١1١٠٠١ه)‏ توفي القاضي العلامة الحافظ عبد القادر بن حمزة 


التهامي حافظ الفروع العالم الزاهد. وهو من أنصار الإمام الحسن بن علي بسن داود 
الإمام القاسم. 
واي ا 


إبراهيم بن علي بن إبراهيم 

وفيها توني نحوث السيد العا م الفاضل إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن علي بن صلاح 
بن أحمد بن الإمام محمد بن جعفر القاسمي المعروف بالعالم الشرقي. 

® » هه 
حوادت سیه ؟١١٠اهش‏ 

فيها جواب الإمام القاسم على السيد الحسن بن شرف الدين الكحلان بإيعاز الأمير 
أحمد للصلح» ولم يتم» وقد ذكرناه في (سنة ٠۲١‏ ه). فيها كانت أهل الحيمة لا 
تزال على طاعة الإمام. فتوحه الباشا سنان ولقيه الأمير أحمد بن محمد ودخلوا الحيمة 
عقو وقتل من أهلها عدة وامتدت أيدي العا کر اف البللااد. وأكثروا فيها الفساد» 
وأسروا كثيرا من النساء من المركز عر الحيمة؛ فتشفع فيهن الأمير أحمد فأرجع أكثرهن» 
وذهب البعض منهن مع العسكر قسرا. 

ثم توحه سنان إلى حراز» فتسلم حصن مسار بعد طول الحصارء ثم لم يبق للأتراك 
مخالف» فأرسلوا إلى أمير صعدة (قرَّى حمعة) أن يتقدم على الإمام إلى برط» كما سبق 
في المنقول من الرسالة الجامعية للكاتبة القديرة (الأميرة علي المداح) ثم عدت إلى 
رسالتهاء فوحدقا فيما كتبته تغن عن غيرها بتحليلها الصحيح الأمين الذكي. 


[ بداية النهضة الثانية ] 
قالت قي الفصل الثانىي: 
ظل الإمام القاسم 6 برط دة سنتين جمع الأعوان حوله ويتأهب لبدء الخرب على 
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العثمانيين من حديد. ومن هنا تبدأ النهضة الثانية من دعوته لكن أهل برط كانوا 
يكرهون بقاءه في بلادهم خوفا من سنان الذي أصبح واليا على اليمن بدلا من حسسن 
باشا في (سنة 1١7‏ ١٠١ه‏ سنة ١٠٠٦١٠م).‏ 0 

رحد سنان أله من الأفضل بعد هذه الحرب المضنية بالإضافة إلى تألب الأهالى غل 
أنه يعقد صلحا مع الإما» ومن ثمة اتفق مع الأمير أحمد إلى آخر ما سبق» وقالت: إن 
سنانا والأمير أحمد تواطئا لكي يغروا الإمام بإقطاعه أرضا حي يترك هذا الأمر ظنا منهم 
أن هدفه من وراء تلك الدعوة والحروب المميتة هو السيادة والحكم, لكن الإمام رفض؛ 
لأن ذلك لم يكن هدفه من وراء هذه الحروب. 

فرفْض سيان شروط الأمام؛ لأنه كان مراده أن بمنح الإمام أرضا باسم إمارة 
ويخحضعه كباقي أمراء آل شرف الدين» ولكن الإمام ا نبا كان من ينان 
إلا أن ارسل الاما ار بواسطة لد بن حمد بن مي الک یهدده بأن يقبل 
ذلك ويتخلى عن هذا إلا مرجلا وساف بهذي أولاده ويقتلهم. فلم يكن من الإمام إلا 
أن رد عليه بقوله (أما من عندكم من المأسورين» فافعلوا هم ما بدالكم» وأقسم بالله 
لأبلغنّ في حربكم ونكالكم كل مبلغ ولأروغنّ لكم روغان الثعلب ولأنبْنٌ عليكم 
وثوب الأسّد). 

فقد وقع هذا الخطابُ في قلوب العثمانيين موقعا عظيما هدّ من قواعدهم وأيقنوا أن 
الإمام ليس بالشيء السهل الذي يستهان به أو تُغريه مباهج الحياة الدنياء فقد قدّم أولاده 
فداء دعوته وتحقيقَ هدفه وغايته. 

وهنا نلاحظ أن الإمام هو الذي أملى شروط الصلح على سنان مما يظهر لنا مدَى 
ترف العنمانيين منه و امد ,]19/812178 0916ل سنرات خاض فيها 
مار الحرب. ورغم ما كان الإمام يعانيه من شدة من أهل البلاد» ومن التنقل من مكان 
لآخرء الم يقبل هذا العرض المغري» فى أيام بقائه في برط ومعه أولادُه وأصغرّهم الحسين 
كانوا يعانون من شدة الجوع حى أن الإمام كان يبكي وولده الحسين قد سقط من شدة 
الجوع» فلو كان هدفه السيادة أو الإمارة لقبل بعرض سنان فورا. 

وانتقاما لرفض الإمام عرض سنان باشا توحّه سنان إلى الحيمة» وكان أهل الحيمة قد 
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بعض أمرائه في جمع كبير من الشاحذية ليدخلوا الحيمة من أسفلها. وكل هذه الجمسوع 
التقت بالحماطي ووقع القتال» فلما رأى أهل الحيمة تلك الجموع الكسرت عزائمهم 
وخحافوا على حريعهم وبيوهم ورجع الحماطي مسار وقتل العثمانيون أكثر من ثمانية 
والموانيق على سالامة من ْ الحصن من الرجال والنساء والأطفال» و کانوا زاء سبعمائة 
شخص ولكن النقيب سعدان نكث العهد وأباح من في الحصن للعثمانيينء فأسروا 
واختير منهم أربعون شخصا كرهائن» كل رهينة امرأة وطفل وطفلة وأطلق الباقون. 
هذه المعاملة القاسية الى عاملوا يما أهل البلاد زادت من كراهية أهل اليمن لحكم 
العثمانيين» فكانوا ينضمودا إلى 5 حراكة مضادة. لهذا الحكم. لكن هدف العثمانيين 
كان الإرهاب لكي لا ينضموا إلى الإمام القاسم. وقد آتت هذه السياسة أكلها في أول 
الأمر» ولكن بعد انتهاء المعارك كانوا ما يلبئون أن يرحعوا للانضمام إلى الإمام وتشجيع 
دعوته والنصرة له للتخلص من الحكم العثماني» وقد اتخذ الإمام الجانب السديى 
والاحتلاف المذهبي بين الأهالي والعثمانيين أسببا لحذث هذه القبائل إليه مرة ثانية. ثم 
تو حه سئان إلى حراز لحصار حصن مسار لوجود الحماطي به» وبعد حصار دام ثللائة 
أعوام وأربعة أشهر تسلم مللآن النصن. 

ووجحّه سنان أميرَ صعدة (قرَّى جمعة) لحرب الإمام إلى برط وكان الإمام قد تحوّلء 
فلم يجدوه فرجعوا إلى صعدة مدة» ثم عادوا إلى برط» وشدة حوف أهل برط تغيروا على 
الإمام؛ لأن العثمانيين كانوا يأحذون الرهائن منهم ويكتبوفم في ديوان عساكرهم 
ويوحهوكم إلى اليمن الأسفل مع أمير لهم يسمى أحمدَ الأحرم. وكذلك كانوا يفعلون 
مع باقي قبائل حاشد وبكيل؛ لأن الأمير سعدان العبدلي» قال لسنان: (كل من كان قي 
دفتر الإمام فأنا زعيم بإدخاله في دفترك) وقرب الحند العثماني من محل الإمام» لكن 
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النزاع بينهم دب فتفرقت كلمتهم وعادوا صعدة. 

ورأى الإمام أن الأرحح خروجه إلى بلاد سفيان» فطلع الجبل الأسود أعلى من عيان 
لكن العثمانيين كانوا حريصين كل الحرص على توزيع الجنود على امحطات المختلفة 
للانقضاض على الإمام خاصة بعد تفرق أهل البلاد عنه لخوفهم من العثمانيين ولكثرة 
هزائمهم في هذه الفترة» ووضعوا في بلاد حاشد وبكيل فرقة من الجند» وكذلك في خمرء 
ل وعمران» وذيبين» ووادعة» والمهجرء والسودة» وذييان. وتفرّق العلماء 
والفضلاء في أطراف البلاد في غاية من التحفيء فلما وصل الإمام إلى عيان رفض أهل» 
نصرئّه» فخرج إلى الشرف عد إلى خيار بن صرم. يكس الإمام لتفرق الأهالي عنه 
ومنعه من دحول بلادهم لتخوفهم من العثمانيين. وتوالت على الإمام الحزائم» وتربّص 
العثمانيون به من كل الجهاناء#وشددو! فى التخسس عليه #اراطلوا ضدّه الحمّلات من 
صعدة» وك وكبان وغيرهماء واشتد الأمر على الإمام. وكان يعتقد أن ما أصابه سببه عدم 
الجهاد» وعدم الاستعداد لمنابذة العثمانيين» وبقاوّه في برط مد دون حرب العثمانيين. 
لكن ما الحيلة؛ وقد تفرقت عنه حميمٌ القبائل والعلماء؟ ففكر في أن يرحّل إلى البصسرة 
(سنة 1١٠١ه‏ سنة 1505١م)»‏ حى يأتيه الفرجٌ والنصرٌ من الله. ولا ندري لماذا وقع 
اختيارّه على البصرة بالذات؟ ولكنا رجح أن ہکان هااا تاا ر اعا إلى أن العراق 
هو مهد الشيعة حيث أقام به الخليفة علي بن أبي طالب مدة خلافته» وحيث كثرت 
زارات مؤّسس المذهب الزيدي الإمام زيد إلى العراق. وقد يكون تفكيرّه هداه إلى 
الذهاب ارات لطلب العون من الدولة الفارسية الشيعية» حيث كان الستراع قائنما 
ف بين الشيعة في العراق والدولة العثمانية السنية للسيطرة ة على العراق» وكانت 
كل منهما تسعَى لفرض زعامتها على العالّم الإسلامي حينذاك. ونحن نعرف تأريخيا أنه 
من ضمن الأسباب غير المباشرة لدخول العثمانيين اليمن هو مهاجمة الشيعة الصفويين من 
جربا سح واس رار سير ااي ري كار حي عب ا 
حين الايد وصعوية الال وبعد خروج الإمام من برط إلى بلاد خيار بن صريم ذهب 
إلى شاطب» ومنها إلى وادعة. 

ولا وصل الإمام أطراف البلاد اضطربوا وخافوا العواقبْ لما قد أصايبهم أيام 
استجابتهم له في أول الدعوة» ومن اسر مشائخهم الذين لهم الرئاسة» وحبسهم قي الدار 
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الحمراء بقصر صنعاءء وتنكيل العثمانيين يهم؛ ورغم أن أهل وادعة قد وعدوا الإماء 
بالنصر والقيام معه إلآ أنهم بعد وصوله إلى المصنعة رموه بالبنادق ومنعوه مسن د حول 
بلادهم» فأرسل الإمامٌ الشيحّ عبد الله بن سعيد الطير لِيُشْعل النيران في بلده العفيرة 
وهي أعلى من وادعةء وقد أعطى الإمام الشيح عبد الله الطيرٌ نقودا فضية لولف يما 
قلوب أهل العفيرة» فتم له الأمرء وكانت تلك الوسيلة لتأليف قلوب القبائل الى كانت 
تعاني من الفقر وقلة المال بسبب الإشيار الاقتصادي للبلاد في تلك الفترة وكثرة الضرائب 
والأموال المفروضة عليهم من قبل العثمانيين» فكان المال يغريهم للإنضمام إلى أي فريق. 
لا رأى الإمام النيران قال لأهل وادعة: (هؤلاء أهل العفيرة أقرب منكم إلى العدو 
وقد والونا) فكان ذلك من أسباب صلاحهم ونصرقم للإمام. وكانت تلك طريقة 
(تكتيكية) من طرق الإمام القاسم في جذب القبائل» فأحاب الإمامّ بعضهم على حوف 
وحطر. وبعضهم امتنع عن إجابته لشدة الحذر» واستجاب للإمام ما يقرب من الألسف 
وبايعوه» وقد جمع الإمامٌ أهل وادعة في قرية الصبيحات وتكلم فيهم وهدأ من روعهم. 
وقال: (إن كان لكم رهائن فأولادي وأصحابي أكثر رهائن في كوكبان وهاأنا 
وأولادي بينكم - وأشار إلى أولاده الثلائة - رهائن عندكم ولافارقت وادعة إلا 
منصورا أو مقتولا). فقام أهل وادعة وتشاوروا في الأمرء وتم الرأي على نصرة الإمام 
وعاهدوه على ذلك؛ وكان ذلك في شهر حمادى الثانية (سنة 7١1١٠1ه‏ سنة 
5م) ثم كتب الإمامٌ بعد ذلك إلى بي حبر فأحابوه فوجه إليهم ولده الحسّن 
والسيد علي بن صلاح العُبَالي. وكانت هذه أول مرة يخرج فيها الحسنُ وهو يومئذ ابن 
ا 2 
ولا وصل إلى ذيبين» وبلغ mE‏ الإمام ف وادعة 57 الأمير عبذالله بن المعافى 
إلى حَمر» والأميرٌ درويشا إلى الصرارة» والأميرٌ عبدالله بن المطهر إلى بلاد عبد الرحيم 
والأمير أحمد الأخرمٌ إلى ذييين؛ فلما رأى الحسن بن القاسم تلك احموع رحع إلى مرهبة 
مختفيا وبقي ET‏ ثم رحع إلى وادعة عند والده» ودخل الأمير أحمد الأخرم 
ذييين وغدرها وعد ما فهاء فهربت قبائل بئ ر وتر كرا يلادهم نجالية. 


وأما ابن المعافى فقصد وادعة فتلقاه الشيخ عبدالله بن سعيد الطير وقبائل وادعة 
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تيرمره اق ج عزيمة وقتل من أصحابه عدة وقطعت رؤوسهم» كان هذه الوقعة أهمية 
عظيمة ف تنس اانا إذ بعدَ انتصار أصحابه فيها تقوّت عزعتّه وعدل عن فكرة 
الرحيل إلى البصرة وانضم إليه بعض القبائل ونصروه. 

كانت هذه الهزيمة قاطعة لطمع العثمانيين» فلم يعودوا محاربة وادعة بعد ذلك» وكان 
عبد الرحيم قد أرسل إلى الإمام قي برط يعتذر ويتوب عمًا حدّث منه بعد نكثه العهد 
والتغرير بأصحاب الإمام. وإن مراده القيام مع الإمام ونصرته والنهوض لحر رسيم 
الموانيق والعهود. ومع هذا فقد تمهل عبد الرحيم في إعلان انضمامه إلى الإمام شونا م 
أن ينقلب عليه سنان عنليئيي ا نيت الأ مور قلا لق انين وكثرة جحنودهم 
وأموالهم وخحيلهم بالنسبة لعبد الرحيم. 

فلما بلغه قيام أهل وادعة مع الإمام وانتصارٌ أصحاب الإمام في ذيبين ووادعة تقوى 
في إعلان انضمامه إلى الإمام. وفرحت القبائل والإمام بذلك رغم ما كان يشتهر به عبد 
الرحيم من سوء الخلق» لكن انضمامّه قوى من شوكة الإمام لما لعبد الرحيم من قوة 
بالإضافة الان الإمام کو ركلف ا زيا 7 لأعدائه العثمانيين؛ 
خاصة وأن نفو عبد الرأحيم قد تقرّى واتسع ف البلاد أثناء انشغال العثمانيين عناهضة 
الإمام في ني النهضة الأولى؛ فالعثمانيون كانوا يعتمدون عليه إلى حد کبیر» وكان سنان 
داشا معروفا بأنه لا يرضى بوجحود شخصية قوية إلى جواره. 

وكانت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان سببها أن الشيخ حسنَ بن عاطف الأهنومي 
كان ف شهارة عندما تسلمها العثمانيون في النهضة الأولى. وذهب هذا إلى محمد بن 
عبد الرحمنء ثم إلى أخيه عبد الرحيم هربا من سنان» لما كان بينهما من ضغائن فأمَّه 
عبد الرحيم عنده في حجة لكنّ سنانا أرسل في طلبه» فخاف عليه عبد السرحيم مسن 
سنان» فأرسل له سنان عهداً أنه إذا وصل إليه سوف يعود سالا فأرسلّه عبد السرحيم 
فكله سبال فعظم ذلك على عبد الرحيم وتيقن من غدر سنان به أو بغيره إذا تمكن منهء 
فأضمر عبد الرحيم في نفسه الخلاف. 

وا أشعل نار هذا الخلااف والفتنة أكثْرَء أن اليم اضرا البهيلة كان برا 
الباشا سنان فرفع إلى مسامع عبد الرحيم أقوالاً ملققة ووشايات زادت من تلك 
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الوحشة. وقيل: إن سبب الوحشة بين عبد الرحيم وسنان أنه بعد استيلاء عبد الرحيم 
على بلاد الشرف وححة من الإمام ني النهضة الأولى قد جعل العثمانيون إقليم الشرف 
وححة له وكير له غهدا يذلك» ر کان للشرف مكانة عظيمة عند العثمانيين لما 
يتحصل لهم منه من أموال طائلة من الخراج» فخاف عبد الرحيم أن يترغ العثمانيون هذا 
الإقليم من يده فهم لا تطيب أنفسهم بتر كه» وأنه لا بد أن يأيّ اليومٌ الذي يقاتلونه من 
أحله ويخرحونه منه وذلك عظيم على نفسه» فهو لا يستطيع مقاومة العثمانيين لما هم من 
رحال وخيل. وكان عبد الرحيم يعلم .بمحبة الرعايا للإمام وميلهم إليه وإسراعهم إلى 
حانبه؛ لذلك لم يتردد في إعلان نصرته للامام وحلافه مع سنان. 

ًا علم سنان بخروج عبد الرحيم عليه أظهر عدم الاهتمام» لكنّه هدد قائلاً: اما عر 
عبد الرحيم إلا على نفسه ولا أزال إلا نعمته وسوف أملأها عليه خيلاً وأوسعٌ أصحانه 
أسرا وقتلا). 

وسرعان ما تحول التقارب بين الإمام وعبد الرحيم إلى خطوات عمليّة فقد أمر عبد 
الرحيم بالدعاء للإمام القاسم في الأقاليم التابعة له. 

وف مقابل ذلك طالب الإمام أتباعه المنتشرين في تلك الأقاليم بالوقوف إلى جحانب 
عبد الرحيم الذي كان يُمثل سلطة العثمائية في أقاليمه» فتشجع هؤلاء على الإعلان عن 
اس درن حوف من العثمانيين أو دون خحوف من عبد الرحيم نفسه - وهو الذي 
كان يشتهر بالغلظة والشدة - ونث تشجع الإمام بدوره كذلك على إعلان E‏ 
على العثمانيين والانتقال إلى منطقة الظاهر الي تقع إلى الجنوب من صعدة لإثارة قبائلها 
عد الشانين رخات پا ا ا ی ا یاز ر 1 
الر حيل إلى البصرة» كما سبق» فكان انضمام عبد الرحيم وأصحابه هو الذي أحدث 
هذا التغيير قي الموقف. 

وأرسل عبد الرحيم أحاه أحمد بن عبد الرحمن إلى بلاد قراضة ولاعة فاستفتحها 

جرد عسكرا إلى جزع وبلاد عفار وجهز أخاه مطهر بن عبد الرحمن إلى ظليمة 

باکر وما والاها فاستفتحها. وبعد أن انتهى أحمد بن عبد الرحمن من فتح قراضة 
ولاعة تقدم إلى بلاد كوكبان فاستفتح أكثرها. فخرج الأمير محمد بن أحمد إلى الطويلة 
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وجهز النقیب سنبلا بعسكر کو کبان إلى ب الذوّاد وانضم إليهم الأميرٌ عبد الله بن 
المطهر بجماعة من العثمانيين» فجهز إليهم عبد الرحيم طائفة من عسكره» وانضمت 
إليهم قبائل تلك الجهة فحاصروهم حب ماهوا وخرجوا إليهم» ولا وصلوا إلى عبد 
الرحيم أحذ ما معهم من السلاح الكامل والعدة الوافرة وملا بم السجون وافتتح الحرب 
على العثمانيين من جميع الجهات. 

بعد هذه الانتصارات الي أحرزها عبد الرحيم وهو في جانب الإمام تشجع كثير من 
مشائخ القبائل ممن يسيطرون على قبائل وبلاد واسعة بالخروج لبان مسن 
الشيخ علي بن فلاح صاحب قبيلة الحداء كذلك الحماطي - صاحب آنس- لما علم 
نخروج الإمام من برط إلى وادعة جمع مشائخ الحيمة وعسكرها وطلع جبل تيس في جمع 
کبیر» فوصل إلى رئيسهم فطاع وخرج الأمير أحمد محمد بن همس الدين من كو كبان 
إلى الطويلة» ثم حهز عسكرا إلى الشاحذية وأمرهم بحرب من في شمسان من أص حاب 
ا لحماطي» فافزم من قي مسان من أصحاب الحماطي» ودخل ابن همس الدين شسان 
والشاحذيّة» ثم ذهب الفقيه علي بن يوسف الحماطي ومن معه إلى الشاحذية لسرب 
أصحاب ابن همس الدين» فلجأوا إلى شسان وحوصروا فيه. 

ف ذلك الوقت وصلت بحدة من سنان إلى ابن همس الدين حوالي ثلانثمائة مقاتل 
رئيسهم الشريف صلاح الوزلي وضم إليهم ما أمكنه من القبائل لاستخلاص أصحابه في 
الشاحذية» فلما رأى الحماطي هذه الغارة تأحر إلى الحيمة وأحذ بذلك ابن مس الدين 
حبل تيس من أصحاب الإمام» لم يستسلم الحماطي للهزيمة» بل رحع إلى الحيمة ليجمع 
اجنود والقبائل حوله ويستعد للقاء ابن مس الدين ثانية» فبقي في الحيمة خمسة عشر 
يوماء ثم حرج إلى أصحاب ابن همس الدين في شمسان» فوقعت الحرب بينهم» وكان 
النصر فيها للحماطي. 

وني اليوم الثاني أرسل بن مس الدين من الطويلة بفرقة قاتل جما الحماطي فقتل من 
أصحابه اثنان وعاد يمن معه إلى الحيمة مرة ثانية دون أن يحصل على شيء. في نفس 
الوقت تحهز اهادي بن غوث الدين أحد قادة الإمام لقتال من في الأهجرء فانتصر عليهم 
واستقر في الأهجر ثلاثة أيام» ثم عاد إلى الحيمة هو ومن معه إلى الحماطي ليعاودوا القتال 
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على ابن ر الدين من جحديد. 
وبعد شهر مالوا إلى الشاحذية» وكان في شمسان أصحاب ابن شمس الدين مع فرقة 
قدرها ألف» رئيسهم النقيب ياقوت والنقيب سنبل أشول والشريف صلاح الوزلي» 
بعد هذه الهزيمة حرج أصحاب ابن همس الدين لمقاتلة الحماطي والهادي بن غوث الدين 
في نواحي الأهجر ولكنهم عادوا منهزمين وقتل النقيب سنبل وسبعة عشر من رجاله. 
بعد هذه الانتصارات الي أحرزها الحماطي ورفع يما من شأن الإمام وأصحابه رحع 
الحماطي إلى الحيمة. 


في نفس الوقت الذي كان أحمد بن عبد الرحمن قد استولى على حصن الجميمة 
بالقرب من كوكبان استولى عبد الرحيم على بلاد مسور وملك حصوفا كلها وتقدمت 
عساكرّه إلى بيت عللأقة» فالليتقر تبوفية»روبقي أحمد بن عبدا ال م اصرا الحصن عُول 
مدة سنة» ثم تسلمه بعد موت أحمد بن محمد بن همس الدين في أول شهر ربيع (سنة 
١ه‏ سنة 108م)» كذلك استولى مطهر بن عبد الرحمن على بلاد شظب 
وغربان ودخل مدينة السودة قهراء وقتل جماعة وحاصر حصن قرن الناعي وفيه حسين 
بن المعافى حصارا شديدا اح بف المالقك لحد حلاف بين مطهر وأخحيه 
عبد الرحيم حعله يترك حصار السودة. 

فخرج ابن المعافى من السودة وفتح بلاد شظب وسّلمٌ هو وأولاده من الوقوع في يد 
عبد الرحيم فتقدم عبد الرحيم بعساكره إلى السودة واستدعى أصحاب الإمام منهم 
ی حمد الشهاري» ا السودة وقصدوا ابن المعافى الذي لاقى 
هزيمة منكرة هو وأصحابه واستولّى عبد الرحيم على السودة. بعد ذلك استطاع الإمام 
أن بمد نفوذه على بلاد الظاهر جميعها وبلاد ذيبان وبي علي وعيال عبد الله وبعض بلاد 
فم القريبة من صنعاء و لم يبق في يد العثمانيين إلا الرَجُوٌ وهرّم وما حولها. وكانت جنود 
العثمانيين قي هذه الأماكن وأصحاب الإمام في أطراف البلاد ووقعت بين الطائفتين 
حروب كثيرة وبقى الأمر كذلك مدة» وصبرت القبائل الذين في حانب الإمام صويرا 
عظيما حى ملوا لما أصاهم من تخريب بيوتهم ووصل جنود العثمانيين إلى قرية مدر 
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وحاصروا أصحاب الإمام فيها وانتهى أمرهم بأحذ تلك القرية وما حولماء فرحسع 
أصحاب الإمام إلى الظاهرء واستولى العثمانيون على أكثر البلاد وظلت الحال على ذلك 
إلى (سنة 15١1١٠١ه‏ سنة ۹١١١م).‏ 

أوضحنا أن الإمام استطاع أن يمد نفوذه على أكثر البلاد الشمالية.مساعدة عبد 
الرحيم وأصحابه ما أقلق سنانا وأرهبه» فاشتد غضبه على من في السجون من الرهسائن 
والأسرَّى من الرحال والنساء والصبيان» فضيق عليهم أشد التضييق حن هلك أكثرهم. 

في ذلك الوقت كانت شهارة في يد عبد الله بن المعافى بعد أن خر ج الإمام منها 
فتركها له العثمانيون على أ#كويييا طا لهم مع تعيين فرقة ب 
العثمانيين وشيخ من العرب اهو الوك ناصر بن الأبيض» وآخران من مشائخ حاشد 
وبكيل» وضموا إليهم نحوا من مائيي نفر لحفظهاء وبدأوا في تعميرها وأصلحوا مدرّحَها 
الكبير وأكثروا فيها الموّن. وعيّن عبدالله بن المعافى أخاه إبراهيم في اللهجر مع فرقة مسن 
الهجر ليحفظوها وبقي هو في السودة» وكان عبد الرحيم بعد انضمامه إلى الإمام قد 
أحذ يفتح البلاد ولا ` باسم الإمام ويدعو له على المنابر والإمام يكاتب النساس 
بإحابته ويأمرهم مواصلته ومناصرته. 

أرسل أخاه المطهر بن علا ال ييل الاق ظليمة انها ر كذلك بيت ابن علا 
ثم أرسل من حاصر شهارة .يمن معه من عسكر عبل ارك رلك السيودة» وان 
الحصار عليهماء ولم يستطع تخليصها من مطهر بن عبد الرحمن فأرسل ابن المعافى سرا 
إلى الإمام أنه يريد تسليم شهارة له لتخوفه من عبد الرحيم» فإن عبد الرحيم كان يقول: 
لئن ظفر به ليكونن عليه من المثلة ما لا يفعلها إلا هو. 

وكذلك أهل الأهنوم كانوا لا يحبون عبد الرحيم» لما يتميز به من الغلظة والقسوةء 
فقد وصفه الشرفي في مخطوطته بقوله: (كان عبد الرحيم سيء الطبع سريع البادرة» ملولا 
عظيم السطوة لا يراعى حقا في الأغلب وأن الصديق والعدو كانا ممزلة واحدة في 
الخوف منه مع عدم وفائه بالعهود)» لذلك حافت قبائل الأهنوم أن تسلم عبد الس رحيم 
شهارة خحوفا من انتقامه منهم وإذلالهم؛ فلما طلب عبد الله بن المعافى من الإمام الحضور 
لتسليمه شهارة» كان يضمر في نفسه شيئاً لكي يخلص شهارة من وقوعها في يد عبد 
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الرحيم؛ فكان يرى أن حضور الإمام سوف يستغرق وقتاء وفي هذا الوقت تكون قد 
وصلته بحدة من سنان باشا تساعده على رفع الحصار. ولكن الإمام كان أسرع مما تصور 
ابن المعافى فأرسل في الحال جماعة من الأعيان لمعاونة مطهر بن عبد الرحمّن وأرسل أحد 
أصحابه إلى عذر والياً. 

كما أرسل ولده الحسّن وتقدم الإمام إلى شهارة» فلما علم ابن المعافى بمقدمه دخل 
شهارة يمن معه من عسكر العثمانيين» وكانت شهارة تعاني من قلة المؤن لطول الحصار 
عليها وبدحول ابن المعافى .عن معه من العسكر زاد من هذه الشدة وقلة المؤن أكثر فأكثر 
حي قيل عنهم: ام أكلوا الكلاب ولحوم الدواب» وبلغت الوقية املح ثلاث کبار»› 
وكان من أهم الأسباب الى أدت إلى تسليم شهارة للامام. 

رلا وصل الإمام اليل جرح ابر جميع_العرمكرء > فأمُنهم وجمع سلاحهم وأحذ عليهم 
عهدا ألا يعودوا إلى حربه مرة نال فعاهدوه على ذلك و كان تسليم شهارة إلى الإمام 
ف شعبان (سنة ١٠١٠١ه‏ سنة 70017١م))‏ حيث استمر حصارها أكثر من سنة. 

كان تسليم شهارة للإمام نصرا عظيما لما لها من متزلة عند الإمام» فهو حب لما 
ولأهلهاء وقد فتحها الله عليه دون قتال. ا م حة الإمام وأصحابه بذلك عظيمة 
واحتمع أهل شهارة على الولائم تعبيرا عن فرحتهم عقدم الإمام إليهم بدلا مسن عبد 
الرحيم» وقد قيل الكثير من الشعر تعبيرا عن هذا النصر العظيم» وما قيل (قصيدة للسيد 
علي بن صلاح العبالي منها): 


على بعد عهد في الزممان وموعد وبعدلياس من ولي ومعتدي 


نت إلى العليا بصدق عزيمة فنلت الثنا والنصر والفتح عن يد 

حرج الجميع إلى الإمام فأطلق سراحهم وأمّنهم إلا إبراهيم بن المعافى» فقد اعتقله 
الإمام في شهارة وشدَّد عليه الحراسة لأنه كان يريده رهينة عنده ليستطيع أن يفدي به 
ولديه المأسورين في كوكبان 55 وأحمد منذ حصار شهارة (سنة 8١٠١٠ه).‏ لكسن 
إبراهيم بن المعاق استطاع الفرار من شهارة .ممساعدة بعض أهلها وأحفوه في بعض 
الأودية فعلم الإمام» فأغار على ما يجاور شهارة ووصل إلى صور من أعمال شهارة 
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الفيش وأمر الناس بالتفتيش عنه في تلك الأودية وتظاهر أن المعافى هو الذي هرب بنفسه 
كي لا يبي العداوات بينه وبين أحد في شهارة» وكان هذا من حسن صننيع الإمام 
وإحسانه معاملة أهالي البلاد الى يفتحها. وعهد إلى المفتّشين بأفهم إذا وجدوه عظموه 
رعامارة فقافلة Es‏ ا الإمام فأحسن معاملته. 

أما شهارة فكانت تعاني من قلة المؤن وارتفاع الأسعار لطول مدة الحصار» وكان 
أصحاب الإمام لا يأكلون إلا العنّبّ أو من النذور والعطايا من الأهالي. وجمع الإمام 
مشائخ الأهنوم وطلب منهم طعاما لمن يحفظ شهارة» فأرسل المشائخ نحو ثلاثين زيما 
يطوفون في البلاد لجمع الإمداد» حى احتمع قدر عظيم من الأقوات جُعلت لمن يحفظ 
حصن شهارة. 

لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للإمام اشتد غضبه على أخيه المطهر وعزله عما 
كان تحت يده» فلما تيقن المطهر بعزله رفع الحصار عن السودة الى كان يما عبد الله بن 
المعاقىء و كان ذلك هن لقالا ل 6 عبكالر يداني ال بي الصير الذي 
سوف يلقاه من أحيه جزاء للله. لاني نات ا بأفهم إذا جلو يرا غلبي 
شهارة وبلاد الشرف كان تابعا هم» ويدحل في خدمتهم فوعدوه بذلك» وأرسل جنوده 
إلى بيت ابن علا. كما أرسل فرقة من جنوده لحراسة طريق حجة خوفاً من أن يغزوه 
أحوه منهاء فقلت بذلك جنإزاه الحاصرة لها > فان الك م اسباب تمكن الإمام من 
شهارة بدون عناء. لک مطاا تيقن عدم مساعدة العثمانيين له وأنهم لا يوفون بعهدهم 
وهو خائف من أخحيه» فأرسل إلى حنوده بترك ساحة القتال ليصلوا إليه ليحتمي بم من 
العثمانيين ومن أخيه» ووقف الجند ومطهرٌ بمكان يُسمَى (المسارحة)» ووقف العثمانيون 
في الجهة الأخرى من نفس المكان. مو lee‏ إن السردة, وكانت 
أصواقهم المرتفعة تُسمع بوضوح من شدة الاختلاط والكثرة. فخاف أصحاب الإمام من 
هجومهم على شهارة وهم قلة» وقد تفرقت أكثر القبائل عنهم لعدم توفر ما يأكلونه 
بشهارة» لكن الراع حدث فيما بينهم وتفرق شملهم وبقيت شهارة بيد الإمام. 

ر ولى عليها من يحفظها وأقام الجنود ليحفظوا أطراف البلاد 
تمن في السودة - أعين من عبد الله بن المعافى والعثمانيين - ووصل الإمام إلى ظليمة 
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وولى عليها ابنه الحسن ثم عاد هو إلى وادعة لتجهيز السرايا إلى الشمال والشرق وبلاد 
الحيمة وجهات اليمن. 

لا علم عبد الرحيم بتسليم شهارة إلى الإمام ورأى ما أخرزه الإمام من انتصارات 
وقعت لي قلبه الغيرة والتكبر» وأصبح ينشر بين الناس أن الإمام لا رأي له» وأنه لولا 
قيامّه معه لما فتح الإمام أي بلد وأنه كان يبيّت النية للغدر بالإمام بعد أن يفتح البلاد 
باسمه. وكان عبد الرحيم يطمع في أن يأحذ شهارة ثم ك وكبانء ثم ثم الجحيمة ثم يغدر 
باللإمام وبأخوته الذين ساعدوه في الفتح. 

فلما علم بتسليم شهارة اضطربت أحواله؛ فكان تارة يخطب للإمام وتارة يشسور 
ويغضب» فأرسل له الإمام حاجبّه المسمى البواب لي ليبشره ما فتح الله عليه من البلاد طمعا 
في أن يُهَدَىّ من غضبه ويكسبه إلى حانبه» فلما وصل إليه الحاحب حاول عَبِدُ الرحيم 
أن يقتله. وبذلك تيقن الإمام سوء نية عبد الرحيم 

في هذه الأثناء علم الباشا سنان بعزلة عن اليم فخاف أن يخرج والفتنة في أثره وأنه 
يخشى وثوب الإمام أو عل االر ابعل عا ناء عير 1١‏ الآة؛ لذلك أرسل سان 
باشا الحاجٌ التاجر أحمد الوادي للوساطة عند الإمام لطلب الصلح لمدة سنة أو أكثر لك 
الإمام استغرب طلب سنان لما له من السطوة والقوة والبغض للإمام؛ فظن الإمام الظنون 
في سنان والحاج أحمد الولي. وخحاف أن تكون خدعة» فأرسل إلى القاضي على بسن 
أحمد بن أبي الرجال يستشيره لي الأمر ويطلب منه تيقنَ الخبر من الأمير علي بن المطهر 
و و کت اله (وصل الحاج أحمد الوادي من عند هذا الطاغية العظيم يطلب 
صلحا ولا عرفت السبب الموحب لطلبه مع ضعفنا عندهم وقوقم واستظهارهم عليناء 
فهل يريدون معرفة حالنا؟ أو هو حق وصدق فهو الحبوب المطلوب) وتمهل الإمام حى 
علم أن طلب الصلح صحيح» ففرح بذلك وعقد الصلح لمدة سنة بينه وبين سنان 
بواسطة الحاج أحمد الوادي (سنة ١٠١٠٠١ه).‏ 

أراد الإمامُ أن يشمّل هذا الصلح عبد الرحيم» لكن عبد الرحيم رفض واتمم الإمام 
بالعجز لقبوله الصلح فتركه الإمام وشأئّه مع العثمانيين وعقد هو الصلحّ وحده على أن 
يكون للإمام ما تحت يده من البلاد المفتوحة. ومعئى عقد الصلح هذا أنه اعتراف د يح 
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من الدولة العثمانية بالإمام القاسم بعد أن أضنتها الخروب معه. 

ولا ننسى ما قد عرضه سنان على الإمام من صلح قبل توليه ولاية اليمن رغم ما 
يتمتع به سنان من القوة والإمام من الضعف بالنسبة لقوة الدولة العثمانية في ذلك 
الوقت. 

فلما علم العثمانيون بترك عبد الرحيم للإمام جمعوا جنودهم للحرب ضد عبد 
الرحيم» واستمرت الحروب أربع سنوات حى هلك معظم جند عبد الرحيم» وقد قيل: 
(ما من موضع إلا وسال عليه الدم في بلاده) وقتل عبد الرحيم أصحابه الذين اشتركوا 
مع أخيه مطهر في رفع حص ااا دی و اھ ایکا وطلعانى من دخولما 
سلماء وكان عبد الرحيم كارك له. 

وأما مطهر فإنه استجار بالإمام وترك أنخحاه يتجرع من حرب العثمانيين» وضعف 
عبد الرحيم بعد تفرق إخوانه عنه بسبب سوء معاملته وقسوته عليهم, كن لجة كان 
هلاكه كما سيأت في الفصل الثالث. 

انتهى الفصل الثاني من رسالة (أميرة) التاريخ وأمينته وهو مضمون ما قي خلاصة 
المتونء إلا أنه بعبارة أنسب الصا ,ك PA.‏ ونعود الآن إلى خلاصة المتون: 
ي (سنة ۳١١٠ه)‏ وصل إلى اليمن شجر الطنباق الذي اممك الناس في شرب دخانه 
وأول من وصل به الشيخ على المغربي» قيل: من أرض الغرب» وقيل: من المند» جاء 
بشيء من بدره» فنبت باليمن» وكان أول وصوله بيعت الوقية بقرش فضة (ريال) ولما 
كثر في اليمن بيعت الوقية ببقشة» وغلب عليه اسم (التتن) - وهي كلمة تركية معناها 
الدحان-. 

وقيل: إن فيه منافع يدفع الريح عن البطن ويهضم الطعام ويقطع البلغم» وهو مذكور 
تي كتب المفردات في الطب مثل: مفردات ما لا يسع الطبيب جهله ومفردات ابسن 
البيطار في حرف الطاءء واتخذ الناس لشربه آلات واخترعوا لذلك هيئات» فمنهم من 
يشر به بحردا عن الما ومنهم من يشر به بالماء» ولكن اليئة ابجردة أنفع وهي الى كان 
يستعملها الحكيم الذي جاء به واستعمله سنان باشا وغيره. 

وللسيد محمد بن عبد الله الحوثي أبيات ذكر فيها الدخان من التعن وهي: 
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۳ ۾ ر ۳ 1 
ركبت الخيول وشهب البغال ومر كوي اليوم غير الانن 
وبالمندل الرطب كان البخور فصار بخوري بخارً الستتن 
ومن عاش مثلي رأى كلما تقضّى وكان كأن لم يكن 
ولعله أشار إلى ما كان هليه أو لأ مع الد أجد ين اخسن صاجي صعدة لإ 
كان كاتبه تلك المدة حي قتل السيدٌ أحمدُ بن الحسين» وصار بصتعاء ساكنا من جملة 
غيره مخ أهل وكيب ونه إشارة إل أنه كات یشرب الین کفره وقد طبه ستان عليه 
بسبب القصيدة الميمية الى أنشأها في مدح الإمام القاسم ومكاتبته إليه» ولكن لم يثنمر 
غضبه شيئا لصلاح السيد المذكورء وأما ظهور التعن في غير اليمن فهو في (سنة 
83ه ). كما أرخه, بعضهم: 
قائل 5 عن الدخان اجطلبيخ هجهل ل ”ك ابكم إهاء 
قلت ما فرط الكتاب بشيء م ار حت (يوم تأي السماء) 
565899ه) 
وقفياتب سيك ؟١١٠اهش‏ 
عبد القادر حمزة 
في جمادى الآخرة (سنة ۴۳١٠١٠٠١ه))»‏ توفي العلامة الحافظ العارف عبد القادر بن 
حمزة التهامي. وقيل: إن وفاته (سنة ۲١١٠٠ه)»‏ كما سبق فيها باختصار وهو العام 
الزاهد حافظ الفرو ع ناصر الإمام الحسن بن علي بن داود والإمام القاسم» واخد عنسه 
حلق وعمّر طويلاء وكان يقول: احملون على القعادة إلى المحاهدين» وقبره في بلد عاشر 
حنب قبر شيخه راو ع» وقيل: إن وفاته (سنة 1١١١٠١ه).‏ 
وقال في الطبقات: إنه من حلي بن يعقوب بتهامة انقطع إلى اليمن وسكن عاشر من 
بلاد حولان العالية» وله حاشية على الأزهار مفيدة وفتاوّى مدونة على أبواب الفقههء 
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وتوي بعاشر من خحولان» ودفن جنب شيخه بها علي بن راوع دفنه تلميذه القاضي 
عامر بن محمد الدماري الصباحي. ومن تلاميذه القاضي سعيد بن صلاح اهبل. 


أحمد بن محمد بن شمس الدين 
في غرة شوال (سنة ١11‏ اهس) توفي أمير بلاد كوكبان الأمير الشهير أحمد بن محمد 
بن سمس الدين بن الإمام شرف الدين وخلفه ابنه محمد. 


الأمير مطهر بن الشويع 

وقي (سنة 11١٠1ه)‏ توي الأمير مطهر بن الشويع بن عبد الله بن حسين بن علسي 
بن قاسم بن الحادي بن محمد بن أحمد بن المنصور عبد الله بن حمزة» أحد أمراء الأتراك. 
ودفن بيفرس 


ومن ذريته بيت الشويع» وبيت الفران» وبيت أبو منصر . 


حوادت سنة ۵۱۰۱٤‏ 


# 


فيها ظهر رحل في بلاد العدين يُسمى الشيخ عبد الرحمن؛ كان أول أمره متنسكا 
بظهور العبادة» فمال إليه كثير من أهل تلك الجهات» ووقعت منه تمويهات منها إخبار 
الواصلين إليه ما في نفوسهم. ومنها أنه كان يأمر جماعة من قد اسستغواهم بقبض 
الأفاعي» وأكلها ولا يضرهم» وكاتوا يأكلون. الزحاج كالبقل) اسرد جا ولس 
ووقع الحتلاط ومفاسد وبعث إليه داك شا وار نبطالك أحواله وظهر محالة ثم 
قبضوه وأتوا به إلى سنان فسلخه. 


® 200 
جوادت سیه 0١١٠اه‏ 
وقع فيها حرب بين قائد الإمام القاضي هادي بن عبد الله بن أبي الرحال وبين 
الأروام في ظفار وكانت الدائرة على الأروام. 
وفيها غدر الشيخ المي بالفقيه علي بن يوسف الحماطي قتله غدرا في بيته بالحيمة؛ 
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فأرسل الإمام إلى الحيمة الفقيه عز الدين بن علي بن صالح الأكوع» فبقي يتردد في 
جهات الحيمة ويقوم بأمرها. 

وفيها أمر سنان بالقبض على الفقيه الصا العارف الصديق بن محمد الخاص الحنفي 
الزبيدي الساكن صنعاء لا أنكر عليه عمله» ثم بعث به إلى ذي مرمر» وبعد مدة يسيرة 
أمر بقتله بإسقاطه من الحيدء فمات - رحمه الله - فعاحل الله سنانا بالعزل والموت 
0 

وفيها توق الأمير محمد بن أحمد بن محمد بن همس الدين بالطويلة وحمل إلى كوكبان 
ودفن به ويقال: إن نافيا دس له سما لما حشي مته الميل إلى الإمام, وقام بعذه ابنه 
إماعيل بن حمد» وكان | له علة ف تخصارء گان ضع الاما بسببه» غير أن سنانا أمدّه 
وأمره أن يجعل ف الطويلة من يحفظها مع ميل أهل حَبّل تيس إلى الإمام» فبعث إليها 
صلاح بن مطهر بن صلاح بن مس الدين» وكان من أعيانه» فلما وصل الطويلة هم 
بالميل إلى عبد الرحيم» وكتب إليه وإلى القبائل. فأرسل إليه سنان بعبد الله بن المطهرء 
وما وصل إليه لامّه وأنكر عليه» وبلغ القبائل القريبة من الطويلة وصول عبد الله بسن 
المطهرء فشنوا الغارة» وامتنع السيد ر بلغيو إل القت الذي هو فيه» فأحاطت به 
عساكر الأمير عبد الله ودخحل عليه بعضهم فقتل رحلا منهم» وخرج من بعض طاقات 
البيت فأمسكوه وضربوا عنقه قبل وصول القبائل» فلما بلغهم قتله (تفرقوا أيدي سبأ). 


وفيات سنة 0١١٠ه‏ 


فيها توفي بكو كبان القاضي العلامة صلاح بن عبد الله بن داود بن أحمد الشظي. 
وهو من مشائخ الإمام المؤيد محمد بن الإمام القاسم ومؤدبه بكو كبان» وكان من الذين 
اسروا منشهارة رابگر کان مع عبد راه ابى انام القاس 

قال في (مطلع البدور) لأبي الرحال: كان من علماء وحكماء وقته» وله صناعة في 
تدبير العامة ومعرفة الموارد والمصادر على قانون العقل» وقبره بحنب قبر السيد العلامة 
إبراهيم بن المهدي بن علي بن المهدي جححاف المتوفى (سنة ١١١٠١ه)‏ وهو أيضا من 
الاسر ی يكو کان مع المؤيد محمد بن الإمام. 
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حوادت سنة ١۰۱٠ھ‏ فما بعدها 


ننقل الفصل الثالث من رسالة (أميرة) التاريخ بنت علي المداح 
اليمن بعد عزل سنان باشا الذي كان قد قرر الصلح مع الإمام القاسم قبل رحيله» مسع 
أنه كان قد اتصف بالقسوة والشدة والجور حن قيل: (ركان اليمن مع سنان وعبد 
الر حيم كالنار)), وفي ذلك قال الفقيه عبد كم بن داعر: إن الناشا تان أساء السيرة فى 
اليمن وعامل أهله بالإحن ورماهم بالمحن» وتوصل لأحذ أمواهم الجليلة بكل حيلة» 
حي لقد بلغ أهل الأموال في كتم ما بأيديهم منها بكل حال. 
سنان قبل خروجه قد قتل الأمير حسين الدفتردارفٍ دیوال القصر حي اک 
يفشي المظالم الي ارتكبها في حق أهل اليمن فيرفعها إلى السلطان أو الوالي الجديد جحعفرء 
وقيل: إن سبب < سنان وقدوم جعفر أن أهل اليمن قد شكوا مسرارا إلى مسامع 
السلطان ما يفعله سنان )كر آ0 لوطا نايا لامر اد ريشا ا كلا بينه وبين سنان 
مودة) فكتم عن السلطان هده الشکاوی» ثم حدئت بين السلطان ووزيره درويش 
مخالفة فقتله فو حدوا هذه ١‏ سكاري. فبا تسافا وال افر باشا بدلا عن سنان. 
ويرحع السبب لي عدم معرفة السلطان بأمر اليمن وما يحدث فيه من الظلم واللجور 
إلى بعد اليمن عن مركز الدولة العثمانية في الأستانة» وكان من الصعب معرفة أهله 
ومشاكلهم» وكان سنان قد مح في إخضاع اليمن للسيطرة العثمانية بالقوة» غير أن هذا 
النجاح كان مؤقتا وسرعان ما انقلب إلى اضطراب وفوضى» للل ترك سان اليمن 
وهو ملتهب بالحروب والاضطرابات» فكان على الوالي الجديد جعفر مواجهة ذلك عند 
بداية ولايته» فكان من الحكمة أن يغير سياسة سلفه سنان ليستطيع أن هسك بزمام 
الأمورء ولذلك أظهر العدل لتهدئة الأحوال باليمن من ذلك أن اهل ربيد شكوا إليه ما 
ناهم من الجور الشديد والظلم من سنال وأنه جعل أموالهم أوقافا فرد جعفر تلك المظالم 
ع وسكت صاحب المخا؛ لتواطئه مع سنان ضد أهل البلاد. وكان 
َ اة يفصلون الأموال المقررة في سجلاات الدولة من أصحاب النخيل أو من ذريتهم 
کا کی ار ا انا لبسو ا ا حي 
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فأمر حعفر باشا بإحصاء النخيل المثمر سنويا لتكون الضرائب مطابقة للواقع» كما أنه 
وحد ظاهرة بحميد الضرائب على البقر في وادي زبيد» كما كانت بحمدة على النخيل» 
فكانت الضرائب تؤخذ على عدد رؤوس الأبقار سواء الحية منها أو الميتة» أي على ما 
كانت عليها وقت إحصائهاء وكان بعض الأهالي أو ورثتهم قد اضطروا إلى احتراف 
اهن المختلفة لتسديد الأموال المقررة عليهم حسبما هو مسجل في دفاتر الدولة» فأذهب 
جعفر عنهم هذه المظلمة ول يبق عليهم الطلب الآ غا هو مرجره, 

كانت إزالة هذه المظالم عن الأهالي ذات وقع كبير لما كانوا يعانون من الفقر 
الاقتصادي للبلاد من جحهة بالاضافة إلى الخسائر الى كانوا يتعرضون لما بسبب الآافات 
الزراعية كالحراد مثلاء أو انقطاع الأمطارء أو بسبب قطع الأشجار لاستعماها ق البناءء 
أو أن تيبس الأشجار دا النفع الاقتصادي کا البن مكلا ففي حبل صبر بتعزء 
كانت أشجار البن قد ييست وقطّعها أصحابُها لعدم نفعهاء فقلَّ بذلك الحصول» وقد 
تعرضت الأراضي الزراعية في نفس هذه المنطقة للحروب المتتالية في (سنة 5١٠٠هطل)‏ 
بسبب هجوم أهل الحجرية المتكرر عليها لمناهضة العثمانيين ففي أثناء هذه الحرب أحذ 
أهل الحجرية في قطع أشجار البن وحرقوا جذوعهاء فتلفت بذلك الأراضي الزراعية» 
وقل نفعها الاقتصادي وتعرض أهلها للفقر والتشرّد؛ لأن الدولة كانت تأحذ منهم 
حراجا ثابنا بصرف النظر| إن جو ده 2ا 0 

فلما حاء جعفر باشا أزال عنهم هذه الغمة وأمر بأن يمر وقت ثمرة البن في حبل صير 
مباشرون عارفون بغلة البن لتقديره مع كاتب من قبل الكاشف ومندوب شرعي من قبل 
قاضي تعز يكون محل الثقة عارفا بحق الدولة وحق الرعية 5 ويقدرون ماهو موحجود 
من البنء ويأحذون ما للذ الت وق يني ي ادت بدنطاتر خُصّصت لذلك 
واستمر الخال على هذا المنوال. 

وقد أدرك جعفر أن رضا اليمنيين على الوالي أو سخطهم إنما يتوقف أساسا علسى 
بحاحه أو فشله في النواحي الإدارية والمالية» فعمل على كسب الأهالي إلى حانبه بالقضاء 
على المظالم المالية السائدة قبيل ولايته» وذلك بأن ربط الضرائب بالثروة الحقيقية للأفراد 


ومنع من بحميدها رغم تغير الظروف للمالية. 
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وقد عمد حعفر إلى تقريب الفقهاء والعلماء على اختلاف مذاهبهم إليه وإحراء 
المناقشات الطويلة معهم لإذابة الفوارق المذهبية ولتقريب وجهات النظر في المسائل 
السياسية والدينية» فقد اشتهر ر وتعظيمه للعلماء والأشراف 
ومعرفته بحقوقهم, لأنه كان على قدر كبير من المعرفة بالعلوم الشرعية والعقلية وكان 
شاعرا بحيدا. 

وقد ذكر النجبي في كتابه (خلاصة الأثر)» وقال: معت من لفظ والدي» قال: 
تباحثت أنا وجعفر في مسة علوم: التفسيرء والحديث» والمعاني» والبيان» والقراءات 
فوجدته فی كل منها كاملا كما ذ كري مد بر يان الرو می ف تأريخه. كان امیا 
بين محاسن الخصال ومراتب الكمال» وكان عالماً عاملاً» وفيه من الديانة والتهجد ما هو 
كثير على أمثاله» وكان خليقا بكل وصف حسن» إلا أنه كان يحب الفخر وفيه تيه. 

ولو أنه سلم من سفك الدماء في آخخر بحيئه إلى اليمن لكان ممن ملك القلوب» لذا 
أحده قد قرب بعض الفقهاء الزيديين المعتدلين وأحسن إليهم مثل السيد صلاح الحاضري 
والسيد محمد بن عز الدين المؤيّدي المف والسيد محمد بن عبد الله الحوثي والسيد الحسن 
بن همس الدين ححاف وغيرهم» وقد ناقشهم ف أمور فقهية عديدة حي أظهر لهم أن 
الخلاف إنما هو لفظي فيما بينهم» وذلك يرجحع لقدرته على المناقشة وغزارة علمه. إذا 
يعتبر ممن يهتمون بنشر العلم حى قيل عنه إنه هو الذي أحرج تفسير أبي السعود» فنسخ 
منه عدة نسخ وانتشر في اليمن (وتفسير أبي السعود نسبة إلى أبي السعود بن محمد بسن 
العماد الحنفي  ۸۹۸(‏ ۹۸۲ هل) من علماء العثمانيين المستعربين» كان مفسرا وشاعرا 
تقلد القضاء وأضيف إليه الإفتاء)» وكان هذا التفسير ل يعرف باليمن» فكان جعفر يورد 
على علمائه مباحث من أبي السعود لم يعرفوها حى حملهم ذلك على تحصيله و كتابته؛ 
وكذه الطريقة حذب نحوه العلماء والفقهاء؛ ليكونوا بجانبه أن يكونوا ضده» لما 
للعلماء من تانر على الأهالي وخاضة أهل الجبال الشماليينء لما لهذا الجانب من أعظلم 
الأثر في نفس الجحبلى أو الصحراوي» لذا كانت خحطة جعفر ذكية في مس هذا الجانب 
الا 


لكل هذا كانت الفترة الى تولاها فترة هادئة بفضل سياسته هذه وخاصة أنه عقد مع 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع اه 





الإمام القاسم صلحا لمدة عشر سنوات» وقضى على عبد الرحيم بن عبد الرحمن كما 
سيأق . 

وقد وصف الموزعي يي كتابه الإحسانء, في دخحول اليمن تحت عدالة آل عثمان 
بقوله: في جعفر (انقادت له الأرض» بالطول والعرض» وكان في أيامه اليمنٌ كله حنة 
عدن لما حل قي قلوب أهله من الأمان والأمن). 

رن ترق هنا أن سياسة تعفر اشا مكل اق اتن 

الأول: رفع المظالم المالية عن الأهالي. 

والثابي: الجانب العلمي لفئة واحدة فقط دون سائر الأهالي» وهي فة العلماء 
والفقهاء و لم ينظر ولا غيره من الولاة في اليمن إلى جوانب أحرى كتطوير الزراعة مغلا 
أو الصناعة» أو التجارة» أو تقديم الخدمات العامة للأهالي مثل: تسهيل طرق المواصلات» 
والبريد؛ أو بناء المدارس» والمستشفيات وغيرهاء إذ أن هذه الأعمال تركت على أا من 
مهمة الأهالي وفقا لتقاليدهم وأوضاعهم» إنما اهتمام الولاة العثمانيين هذه الأمور إن 
اهتموا ياء فإنّما يكون من أجل زيادة موارد الأهالي في البلاد لزيادة موارد الدولة:؛ أو 
من أجل رغبة بعض الحكام في تخليد ذكراهم بإقامة المنشآت الدينية كالمساحد» أو بناء 
القلاع أو الحصون» وكذلك اهتمامهم ,مظاهر الحياة الدينية والاجتماعية العامة» كذلك 
م نحد أي تغير في الأوضاع القبلية في اليمن الي تحتاج إلى تغيير حضاري كبير؛ لأن 
قدرة الولاة وإمكانيتهم محدودة إذ لا يمكن تحقيق هذا التغير في أثناء حكم معين أو 
خلال مرحلة تاريخية معينية؛ وذلك لأنه يحتاج إلى إمكانيات كبيرة» وفقترات طويلة 
فتغير هذه النظم أو الأوضاع ١‏ يتحقق إلا إذا تغيرت ظروف معيشة القبائل» ولا يتأتى 
هذا إلا عن طريق نشر التعليم مثلا بين الأهالي أو عن طريق اص طاقتهم ر حهودهم 
يي القيام اعمال إنشائية وعمرانية كبيرة» زراعية كانت أم صناعية» مدان أرض 
اليمن حصبة وغنية بالثروات المعدنية» وتنفيذ هذه الخطوة الحضارية لا يتم إلا عن طريق 
حكومة قوية مستقرة ووال قوي يستطيع أن يتعاون مع هذه القبائل ليتغلب على ظروف 
يجيا الطبيةالمية الى يكلب غليها الطابع الي أو السحراوى: 

وبطبيعة الخال لم يكن في مقدور الدولة ف ذلك الوقت القيام.كثل هذه الأعمال؛ لأن 
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هدف العثمانيين من وراء حكمهم في اليمن في ذلك الوقت لم يكن لإحداث تغسير 
حقيقي في أوضاع البلاد الاجتماعية؛ ولذلك لم تمتد حهود جعفر باشا لإحداث مثل 
هذه التغييرات» وإنما اكتفى يبهذا القدر الذي أشرنا إليه. 

أما عن صلح (سنة ١٠١٠ه)»‏ واستقرار الإمام في شهارة» فقد اتسعت هوة 
الخلاف بين الإمام وعبد الرحيم وخاصة بعد أن عقد الإمام مع سنان باشا الصلح قبل 
رحيله. وقد رغب الإمام في أن يشمل صلحه مع العثمانيين عبد الرحيم» لكن الأخير 
رفض واكم الإمام بالضعف والعجز» وكان الوحشة بين عبد الرحيم وسنان؛ لذلك بد 
أنه بعد تولي حعفر ولاية اليمن سار ع عبد الرحيم بالاتصال به لإقامة علاقات ودية معه 
تتمثل في صلح يُعقد بينهما وأظهر له أن خلافه مع سنان كان بسبب عداوة بينهما 
بسبب الوشاة» وأظهر منابذته ومخالفته للإمام» وأنه راغب تي عقد صلح مع حعفر؛ سر 
حعفر هذه المبادرة من عبد الرحيم لكن الأخير أرسل أخاه إلى كو كبان للقيام بسبعض 
أعمال عسكرية لتوسيع مناطق سيطرته أثناء مفاوضات الصلح» وكان كك سببا ف 
شك جعفر في صدق نفا انر يلد م هذا اش أنه أرسل إليه أحد 
الفقهاء ليعرض عليه الصلح على أن يترك له ما تحت يده من البلاد وهو حين ذلك قي 
كو كبان حجة» فلما وصل الفقيه إليه أحسن إليه وأظهر سروره بوصوله لما كان بين 
الفقيه وعبد الرحيم من مودة. 

فلما علم أنه وصل لعقد الصلح وإغماد سيف الفتنة اشتد غضبه وخرج إلى مكان 
يسمى (حررق وأركب اغا مع لاست لك شهاك االمتشاط حفر عضا 

قال الشرفي ني مخطوطته: كان عبد الرحيم كتّبّ إلى الباشا جعفر يريد منه أن يكون 
من حملتهم ويعطوه من البلاد ما يُرضاهء فوقع الخوض في ذلك مدة» فلم يتهيأ بينهما 
اتفاق لخبث عقيدة الأمير عبد الرحيم وسوء أفعاله» ولم يتم عمّد الصلح» ولذلك رأى 
حعفر أن فتح الحرب في جهتين صعبء وأن الأولى أن يعقد صلحا مع الإمام القاسم إذ 
كان اشتعال الحرب ضد العثمانيين من جهتين» الإمام وعبد الرحيم يغري جعفراً على 
الصلح مع أحدها ليتفر غ للآخرء أو حى مع كليهما لإطفاء نار الحروب الي واحهته 
عند ابتداء ولايته» وما دام حعفر قد فشل في عقد صلح مع عبد الرحيم فقد كان ذلك 
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وقيل: أل سنانا قبل رحيله أشار على جعفر بالصلح مع الإمام ومحاربة عبد الرحيم 
وقد أحاب الإمام على جعفر بالموافقة على الصلح؛ وذلك لأن القبائل ملوا الفتنة وطول 
الحروب» كما أنه رأى أن كثيرا من رجال القبائل كانوا يميلون لمن يدفع لهم أكثر من 
البال.. 
ونظرا لقوة الدولة العثمانية بالنظر إلى قوة الإمام فقد مالت قبائل إليها لحاحتهم إلى 
الأموال بسبب فقرهم بالإضافة إلى ميل أمراء آل شرف الدين للدولة العثمانية وتعاوفهم 
معها ضد الإمام» فكان الإمام يحارب في جهتين» آل شرف الدين والعثمانيين. 
حاجبه تمس الدين البواب فأشعل عبد الرحيم النار لإحراقه. كما رأى الإمام أن في 
الصلح مصلحة كبيرة لإخراج أولاده ومن معهم من الأسر بكو كبان والرهائن بغيره 
فكل ذلك جعل الإمام يبادر بالموافقة على الصلح» فأرسل إلى صنعاء القاضي سعد الدين 
بن الحسين المسوري ليعقد الصلح مع حعفر باشا وعمل من جهة الدولة العثمانية قي 
الصلح الأمير عبد الله بن المعافى والحاج أحمد الوادي فعقد الصاح في يوم الاثنين 
١‏ ذي الحجة (سنة 5١١٠١ه‏ سنة 508١م)‏ لمدة (عشر سنين)» كانت شروط 
الصلح على : 
؟١)‏ ورد له جعفر باشا حصن جيمة السعدا وبلادها - وكانت نحت سيطرة 
العثمانيين -. 
كان لأحد حق في أحد الجانبين سمح له بالاتصال به ليأحذ كل ذي حق حقه. 
)٤‏ كما وافق جعفر باشا أيضا على فك أسر أولاد الإمام محمد وأحمد من كوكبان 
وجميع أهلهم وأصحايهم» وإطلاق من في سجن صنعاء من الرهائن» وإطلاق 
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ه) واشترط الإمام أن يبقى سلاح أهل الحيمة معهم لمناصرقهم الإمام» وقد وافق 
حعفر على ذلك لاسترضاء الإمام ولتهدئة الأوضاع. 

وبادر جعفر بتنفيذ الشروط وبدأ بإطلاق سراح أولاد الإمام وأهلهم وأصحابهم من 
كو كبان فيما بين رجحب وآخخر رمضان (سنة ۷١١٠ه‏ سنة 509١م))‏ وقد حرج 
الجميع إلى شهارة مستقر حكمهم واستقرت بذلك أحوال الإمام وأولاده» وكانت 
الأمور خلال الصلح على أحسن حالء ولم تحصل أي منافرة بين الجانبين حي نقض 
الصلح (سنة ١1١٠١ه)‏ ف النهضة الثالثة كما سيأني. 

والواقع أن هذا الصلح كان تتويجا لانتصارات الإمام عند هاية النهضة الثانية وتيا 
لأقدامه في المنطقة الشمالية» وذلك على عكس ما حدث له عند فاية النهضة الأولى الي 
انتهت بسلب جميع ما استولى عليه من البلادء فقد استطاع في فاية النهضة الثانية أن 
يفرض و حوده على العثمانيين وأن يجبرهم على الاعتراف به. 

واعترافهم به وموافقتُهم على شروط الصلح يُعتبّر مظهرا من مظاهر ضعف الحكم 
العثمان في اليمن وخلخلة نظمه إذ يعتبر ذلك بداية فماية الحكم العثماني في اليمن؛ لأن 
العثمانيين كانوا يعرصون على بقاء هذا الصلح لحاحتهم إليه فيعملون بدورهم على كدئة 
الأحوال مع الأئمة سادة الحبال في الشمال للتفر غ لحل مشاكلهم في باقي أقاليم اليمن. 

والحقيقة أن كلا من جعفر والإمام كان في حاجة إلى هذا الصلح لتنظيم شكوفهما 
داحل أقاليمهما. 

فالإمام قد أحرز عدة انتصارات لكنها م تكن تعن السيطرة الكاملة على تلك 
المناطق نظراً لموقف القبائل منه» كما أا لم تكن تعن انتشارَ دعوته في المناطق الشمالية 
جميعهاء فقد ظلت القبائل تخاف بطش العثمانيين بها وتتردد قي مناصرة الإمام» بالإضافة 
إلى أن بعض القبائل وقفت في جانبه طمعا في الغنائم وليس لنصرته الى كانت تعتمد 
على التعاليم الدينية» تلك التعاليم الى كانت تمثل الفكر السياسي الذي تقوم عليه 
سيطريّه ونفوذه في الأقاليم الخاضعة له» فقد كانت هناك الكثيرٌ من البدّع والخرافات 
تير 5 بين أهل اليمن و م يستطع الإمام القضاء عليها أو إقامة الحدر د SHOE‏ 
بالحروب المستمرة وتنقله من بلد إلى آخرء فكان في حاجة لهذا الصلح ليدعم نفوذه في 
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البلاد ويقيم الحدود الشرعية ويقضي على البدّع والخرافات ويؤسس البذرة الأول 
لتأسيس دولته القاسمية. 

أما جعفر باشا فقد كان في حاجة ماسة كذلك هذا الصلح؛ لأن سنانا قد ترك له 
اليمن وهو ملتهب بالحروب والاضطرابات» وتعتريه موحات الغضب والتذمر مسن 
الأهالي» بالإضافة إلى تمرد عبد الرحيم بعد قتله الفقيه القادم إليه للتفاهم معه لحل 
المنارّعات مع العثمانيين وإغماد سيف الفتنة» كذلك الاضطرابات السائدة في صعدة من 
قبل متوليها العثمان الذي اتخذ موقفاً استقلاليا متمردا على الدولة مستغلاً في ذلك بعد 
إقليم صعدة عن مر كز حك لمات اليم ماشه على التشيث به؛ فقد 
كان لهذا الأمير حكم صعدة منذ ولاية حسن باشا وطول ولاية سنان الذي قد كان عزم 
على إقالته عند ما لمس ميوله الاستقلالية لولا انشغاله بحروبه مع عبد الرحيم» فكان على 
حعفر التصدي له والقضه9 لثليه. 

وكذلك دارت الحرب بين جعفر والكتخدا عبدالله شلبي الذي أعلن تمردّه عليه كما 
سيأق. بالإضافة إلى تعدّد الاضطرابات في باقي إقليم اليمن تما كان يضعف من جانب 

وهكذا بمكن القول بأن هذا الصلح چان رداچ يما لأقدام الإمام قي المنطققة 
الشمالية» وقد شبّه الجرموزي هذا الصلحّ بصلح الحديبية. 

كذلك كانت الاضطرابات على جعفر سواء من حاكم صعدة أو من عبد الرحيم 
بداية لامتداد سيطرة الإمام على الأقاليم الشمالية» ثم على باقي أقاليم اليمن في عهد 
أولاده من بعده» كما كان هذا الصلح فاتحة حير للإمام فقد اتصل به كثير من الناس 
وناصروا دعوته وانضموا إليه بالآلاف؛ لاهم آمنوا واطمأنوا هذا الصلح. 

وبعد الصلح ركز حعفر جهوده ضد عبد الرحيم بعد ما تيقن من سوء نيته - كما 
سبق- وكان أمير كوكبان وهو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن مس الدين 
يرسل لحعفر باستمرار عن جميع الأعمال الجزئية لعبد الرحيم وتعديه على بلاده» فكانت 
تلك الشرارة الى أشعلت النار في الهشيم» فافارت أمور عبد الرحيم وتضعضعت 


أحواله. 
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عبد الرحيم إلى حصن كحلان الشرف. 

فلما بلغ جعفرا أن عبد الرحيم يتنقل من حصن لآخر أرسل له الأميرّ محمد بك 
الكرديّ السردار بعساكر كثيرة لحاربته وأرسل أخوه محمد بن عبد الرحمن إلى عمر 
كيخيا يطلب الأمان وسلم له حصن المفتاح. وسلم الشيخٌ ناصر المحبشي وقبائله بلادّهم 
وسار عمر كيخيا محمد بن عبد الرحمن إلى صنعاء؛ ثم حاصروا عبد الرحيم في حصن 
کحلان الشرف» فخر ج طالبا الأمان من الأمير محمد الكردي ومن حعفر باشا (سنة 
4ه سنة ۹۰۹٠م)»‏ فأخرج له الأمير محمد مرسوما بالأمان من جعفر. ثم اتحهوا 
إلى صنعاء فلما قربوا منها_كان ف استَعظِالَه الأمير#عيد الله بن المعافى الحتاره الباشا 
بالذات لما بينهما من العداوة وللشماتة بعبد الرحيم» فلما رآه عرف أن الشر ينتظره 
فلما وصل صنعاء كان في استقباله إحوته والأمراء والآغاوات» ولا قابله جعفر باشا 
وبخه على أعماله القبيحة وأمر أن يضعوه في الدار الحمراء بقصر صنعاء لحبسه هها. 

استمرت الحرب بين حعفر وعبد الرحيم سنتين بعد الصلح مع الإمام» كان مصير 
عبد الرحيم إلى الحلاك. كان دخوله الدار الحمراء يوم الأحد ٦‏ ربيع الآحر (سنة 
6ه سنة 09١م)»‏ بقي بحا سنتين واستولى العثمانيون على جميع ما بيده» أما 
أحواه أحمد ومحمد فقد جعل هما العثمانيون مرتبة الإمارة اسما فقط دون فعل إلى أن 
مات محمد في شوال (سنة ۱۰۲۷٠ه)»‏ وكذلك أخوه أحمد. 

وف شعبان (سنة ١٠١٠١ه)‏ أرسل جعفر بعبد الرحيم إلى استانبول مع آغا مسن 
آغواته» فحبس هناك ف القلعة المشهورة في وسط استانبول المسماة يدي قلة), فاجتمع 
هناك اا وأولادهم وأولاد المطهر بن شرف الدين؛ بذلك زالت دولة عبد الرحيم 
ودولة الإمام شرف الدين وم يبق منها إلا بنو “مس الدين. 

و كانت سيرة عبد الرحيم غير مرضية وأعماله قبيحة» اشتهر بقسوته حى على إخوته 
وأقرب الناس إليه» ما جعل أحاه محمدا والشيخ ناصر المحبشي يدبران له الحيلة حسي 
أدخلاه حصن كحلان الشرف» فتمكن منه العثماتيون» كما أن له أخبارا شنيعة في 
مخالفة ا الإسلامية؛ منها شربه للخمرء وقتله النفوس بغير حق» فقد ضرب مسرة 
عنق عبد له» فقيل له: ما السبب؟ فقال: لأن عنقه طويل يصلح لضربه. ومن يقتل والده 
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فيمكن أن يفعل كل مشين» فقد قتله واذَّعى أن عبدا قتله فقتل العبد. وما فعله في أولاد 
القحطان وأمهم فقد علقها في شجرة مع أولادها بحورة مكشوفة بسبب مسيرة 
القحطان إلى جعفر باشا في أول الحرب بينهما. 

وكذلك غرف بالغدر» ودليلنا ما فعله مع الإمام القاسمء فتارة يدعو له على المنابر» 
وتارة غر ج عليه ويحاول قتل رسله» فتميزت شخصيئُه بالصفات القبيحة» فهي شخصية 
غريبة جلبت على نفسها النحن. وحى في استانبول» فقد جهزه السلطان في بعض 
العساكر لقتال الفرنج» ففعل مكيدة للعسكرء فتلف أكثرهم فأمر السلطان بقتله» 
وقال: من يفعل هذه المكيدة العظيمة لا تُؤمن مكايده؛ فسلطه الله عليه تعجيلا لعقوبته 
(هذا من أنباء الزمن مع غرائب لعبد الرحيم فعلها في ولايته الي دامت (77 سنة غرائب 
يستنكرها العقل والشرع). 

رجعنا إلى خلاصة« ار ن/فن أنباءواليمن في (سنة ٠٠١‏ اج #لفرسنناء توحه 
جعفر باشا ظهر عت فا ر ارا کن ها ت يلك رأة وما احتناه 
من نحصيل المال والحطام ورام إقامته بصنعاء حى يصل إليها جعفر باشاء فرأى جعفر أن 
الاحتماع هما لا يكون إلا بتعز» فأعد سنان جميع أثقاله للارتحال» وعباً جنوده بين 
يديه» تعبأة امحارب» ولم يزل في منازل ارتحاله يضرب الأعناق يموجب تومه وتخيله وما 
برح كذلك حن بلغ تعز. ولما بلغ الباشا جعفرا وشاهده من أحوال سنان» كره النظر 
إليه واحتال عن الاحتماع به لثلا تحصل منه خديعة مع توفر الجند لديه» فلم يجتمع به 
وكره القبض عليه صيانة لكا اميا مر الغ وأمره| الانصراف إلى الحا 
وان متوقد بقل و ج ات وا 

رما جرى من نان )509198881 ضر را عظيماء فإن 
السكك لا ينبغي تغييرهاء وكذلك تغيير المكاييل والموازين يحصل به الخلل على الناس» 
وكان سنان يبحث عن حفيات الأمور والجرائم» ومن لاح له أدئى ذنب بأدئى قرينة 
عاقب عليه أشد العقاب والأخحذ الوبيل. 

ومن مآثره إصلاح مدرّج نقيل شهارة من وادي رحم إلى الباب الغربي بشهارة 
ورصّه بالحجارة المحكمة» واخرب حصن براش بصنعاء» وجعل عوضه البناء الذي في 
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رأس نقم» وسببه أن الحرب لما اشتعل كانت قبائل خولان يصلون إلى حبل نقم 
ويتعرضون إلى أطراف القاع من غير شعور رتبة حصن براش فأخربه وعوضه بحصن نقم 
لقربه وانتباهه» فكانت الرتبة به إذا أحست بقبائل حولان رموا بالزبارط من نقم فينتبه 
من في محطة سنان ببستان خزيمة. وهو الذي رص صرح الجامع الكبير بصنعاء بالحجارة 
ا لحبش وب القبة وسط الصرح» وبئ منارة مسجد الإمام صلاح الدين» و كانت أعلى 
8 أحمد البوبي) ووضع على الدفتر شهاده العلماء.) كال ل محمد بن عز الدين المويدي 
الممى» وكان سنان يحترم الوقف» ولا يأحذ منه شيئاء بل يصير في مصارفه حي أنه حر ج 
من صنعاء وق القبة ال بناها بصرح الجامع لحفظ خزانة الوقف بقية دراهم تسعة آلاف 
قرش (ريال) فأودعها مشائخ صنعاء آل عطية؛ وقال: ررهذه أمانتكم حق المسجد الجامع 
وغيره من المساجد))» وكان سنان فتاكا أهلك كثيرين فهابه الناس» وكان قي أيامه الحاج 
الوادي قد سلم من مصادرة سنان» ووقاه الله منه» وكان سنان قد هم بقتله» فرأى في 
منامه ما صده عن قتله والإيقا ع به الحسن نيته. 

قال الأمير كان شلي: (رووحد في دولة سنان الموميا في حبل نقم وهو عظيم النفع 
حير من الذي يخر ج من مصر يشبه الدم الأحمر بميل إلى السواد» وأهل صنعاء غافلون عن 
ذلك و لم ينتبه له إلا الوزير سنان» ولا مات سنان بالمخا أمر حعفر باشا بإرحاع 
عساكره و نخزائنه وابنه محمد)). 

قال عبد الله داعر في تاريخه: ((لجعفر باشا في آحر (سنة 15١٠1ه)‏ أمر حعفر 
الناس من ظلمه بأنه جعل من أموالهم للوقف كرهاء وكان قد أمر بحبسه أولاء وقال: 
يرد المظالم» فلم يمتثل» فقتله» كما فعل وهو بزبيد بقاضي المخا الذي تظلم الناس منه 
كذلك كما سبق)). 
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وف (سنة ۷٠١٠١ه)‏ بلغ موت علي ييى بن المطهر بن شرف الدين في الروم وهو 
آخر من مات من أولاد المطهر هناك. 

وفيها مات بكو كبان الأمير إسماعيل بن أحمد بن محمد بن همس الدين وأقاموا بعده 
عم أبيه الأمير علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين» وكان مُهمّلا بشبام وولوه 
أمرهم وكان ابنه الأمير عبد الرب بن علي» هو القائم بالأمر» وكان جماعة من النقباء 
تواطئوا هم ومحمد بن الإمام القاسم وهو معتقل بكوكبان على أنه يقسوم بالأمر 
وينصرونه» فلم يتم ذلك وكانت الغلبة لعلي بن مس الدين. 

وفيها مات الد ءل بن علي المؤيدي ا لن عد اسر الإإمام الحسن بن 
علي بن داود المؤيدي وإدخاله الروم. 

وقي (سنة ۸١١١ه)»‏ سقط علو ایل صانه ایر وعيّن بدله حعفر باشا 
عبدالله شلبي وجهزه بعساكر كثيرة إلى ربعة وبر ع» وكانت في أيام سنان مخالفة مانعة من 
مدة قيام الإمام القاسم» وقتلوا الباشا علي كما سبق لما أراد دحول بلادهم ولا قدر 
سنان لفتحها لعسرها واشتغاهم بغيرهاء فاحتمعت العساكر الى كانت مثاغرة لعبد 
الرحيم فتلقاهم أهل رعة وبرع بالطاكاك الا على الله غي الأكسمة. 

وني هذه السنة وقع الغلاء في الأسعار فقحطت بلاد صنعاء وغيرها وهلك كثير من 
الاس حوغاء وف لإسنة ١٠۰‏ تر 2 حعفر باش إلى الأكبان أمسى ليلة فقطء ثم 
طاف إلى عمران ورجع صنعاء ووجحه عساكر على الأمير محمد إلى صعدة وبلادها 
للفبض عليه بعد مراجعة ا يلة و اتلاق الس اد الالال ببلاد صعدة؛ لأفا 
طالت ولايته كما سبق والع أموالاً كثيرة ويعساكر عديدة» فما قربت منه عساكر 
حعفر باشا من صعدة عرف أنه لا طاقة له بهم فحمل ما خف من الذهب الأحمر 
و ركب جواده وسار هو وخخاصته جهة الشام عن طريق الحرّحة. 

وفيها جعل جعفر باشا عبد الله شلبي كيخياء وعزل صفر آغا وحعل كاني شلي 
دفتر دار. 
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وفيات سنه "١١٠ه‏ 


أحمد بن معوضة الجربي 

فيها توفي بصنعاء الفقيه العلامة المذاكرٌ أحمد بن معوضة الجربي. ر عالما كبيرا 
حققا للفقه ملازما مسجد داود بصنعاء مع زهد وصلاح أخذ عليه جماعة وقبره بجربة 
الروض. 

قال أبو ارج الندور: امن اڪن بالقر ت ین بلاد آل عابس إلى 
شرفي ذمار. وكان عالما عابدا في الغاية من الور ع واستقر أولا بذمارء ثم انتقل إلى 
صنعاء» واشتهر بصنعاء وسلم إليه الناس واجباتم ليصرفها في مستحقيهاء فكان لا 
يرضى بقبضها بل يبقيها عند صاحبها ویون لكين ا کی». وأصيب بنظره 
ف آحر عمره» فعكف على العبادة مسجد داود بصنعاء وهو نخحليفة علي بن قاسم 
السنحان بداود» وله ولدان:- 


محمد بن أحمد بن معوضة 
سلك مسلك والده ف العلم والورع والتقشف» و کان إمام مسجد داود يد يفارق 
المسجد إلا عند مبيته متواضعا لا يسأل أحدا شيئاء والولد الثاني:- 


عبد الله بن أحمد بن معوضة 

تر مه في الطبقات» فقال: (ركان يتوقد ذكاء وفطنة» وله تي علم الكلام اليد ارا 
وله ترحيحات في الفقه» وموته وصنوه محمد بالروضة)). وقد استفاض عن كثير رؤية 
النور عند قبريهما. 


وقي (سنة 5١1١٠١ه)‏ توفي بالظفير السيد العلامة أحمد بن محمد بن المنتصر ب 
ششا > و كان علامة محققا. 
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رضي الدين العيرري 
وف (سنة 11١٠١ه)‏ توفي بشهارة مهاجرا الشيخ الأديب الزيدي رضي الدين أبو 
بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن أبي بكر العيزري. 


أحمد بن حسن الدواري 

وف ۲۳ شوال (سنة 4١1١٠١ه).‏ توفي بصعدة الشيخ العلامة المف الصمصامة أحمد 
بن الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حسن بن عطية بن محمد بن المويد 
الدواري - المعروف بالقصعة-. 

كان من أكابر العلماء الأخيار زاهدا في هذه الدار» كثير الإلاحسان إلى الفقراء وغرباء 
الديار. 

قال في (مطالع البدور): ررو كان يسمى المقشقش؛ لأنه كان إذا حضره طعامُه 
بصعدة أمر بإيصال من قي الجامع من الغرباء للأكل معه» وكان بحرا لا يجارَى في العلوم 
وصنف كتابا في أنواع الحديث وجرت له أمور بسبب محبته الصادقة لأهل البيت ومباينة 
من تولى صعده بزمنه من الظلمة. ومن مشائخه السيد محمد بن عز الدين المفيّ وعلي بن 
الإمام شرف الدين وغيرهما)). 


علي بن صلاح العبالي 

وقي (سنة 19١٠١ه)‏ توف بشهارة السيد العلامة علي بن صلاح بن محمد بن أحمد 
بن محمد بن الحسن بن ييى بن علي بن الحسن بن عبد الله بن إسماعيل بن عيسى بن عبد 
الله بن عيسى بن إسماعيل بن عبدالله بن محمد بن القاسم الرسي بسن إبراهيم.. إل - 
المعرو ف بالعبالي -. سقط من طاقة داره بشهارة. 

قال 6 (البدر الطالع): ((أصله من اة ما بين صعده والحجاز» وهو من أكابر 
يوسف الحماطي» وقال الإمام القاسم فيه: لست أخاف على أهل اليمن وفيهم هذا 
السيد العبالي)). 
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٠ها)أوطا:‏ 
هنيئا بهذا الفتح يا ابن محمد وحمدا لمن اولاك سؤلي ومقصدي 


أحمد بن يحيى الذويد 

وف ٠١‏ جمادى الأولى (سنة ١٠٠١٠1ه)‏ توفي إمام المعقول والمنقول المحدّث الفاضل 
أحمد بن يِيى بن سال الذّويد الصعدي؛ وكان علامة إماما له شرح على تلخصسيص 
المفتاح» وقرأ الرمل وحل السحرّ وقرأ التوراة وحفظ الكشاف وقرأ الأمهات الستء 
وهو شيخ العلامة محمد بن عز الدين المفيء قال في الطبقات: («الفقيه أحمد بن جى بن 
سالم بن الذويد بن علي بن محمد بن موسى الصعديء قرأ على عبد العزيز بمران وغيرى 
وكان عسم النظير في المعقولات وغريب الصفات» و كان آية | يات الله مع مكارم 
أحلاق تفضح النسيم» وكان من أهل الثروة والمال» واجتمع له من الكتب خزانة 
ملو كية» ثم تفرقت بعد موته؛ لأنه أوقفها. ودفن بصعدة بقبة له قبلي القرضيين)). 

نعود إلى الفصل الرابع من الرسالة الجامعية للكاتبة (أميرة علي المداح) فقد تضمن ما 
في خلاصة المتون بحسن أسلوب. 

قالت: سبقت الإشارة إلى أمير صعدة ونزعاته الاستقلالية وتصدّي الباشا حعفر له 
واشزامه بعد صدام قصيرء وما كان منه إلا أن جمع أمواله وغادر اليمن مع بعض أتباعه 
إلى بلاد الشام» ويبدو أنه كان ذا صلة وثيقة ببعض رجالات الدولة في الأستانة» إذ قيل: 
إنه كان أحد أسباب عزل جعفر باشا عن اليمن. 

فقد عزل في (سنة ١۲٠٠ه‏ 0ح وعين بدلا_منه_|إاهيم باشا الذي وصل 
اليمن في أول ربيع الأول (سنة ١۲۲١٠١ه‏ سنة ۳١١٦١م)»‏ وقد زادت الاضطرابات يي 
صنعاء بين صفوف العثمانيين عند عزل جعفر باشاء فقد سارع عبد الله شلبي كتخدا 
حعفر بالانضمام إلى الوالي الجديد إبراهيم» ولم يرحل مع جعفر كما هي العادة ونادى 
في العسكر يطلب منهم الانضمام معه إلى إبراهيم باشاء فلم يقبل أحد منهم ذلك فلما 
علم جعفر بأمر عبد الله شي غضب وتعجّب لحسن ظنه به» فعين جعفرٌ كتخدا له آخر 
الأمير حيدر. 
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أما إبراهيم باشا فقد انشرح صدره بانضمام عبدالله شلبي إليه ا لمعرفته باليمن 
فيستفيد من معرفته» فعيّنه واليا على صنعاء لتمهيد الأمور يما إلى وصوله؛ وأحذ شلبي 
نجهز جيشاً لحرب الإمام وطوائف الزيدية خوفا من اغتنامهم فرصة تغيير الوالي 
والاستيلاء على البلاد. لكن إبراهيم ياشا أصيب باح وهو بذمار» وما لبث أن وافته 
المنية في يوم الاثنين ۲۸ جمادى الأولى (سنة 51١٠١ه‏ سنة 517١م)»‏ وقيل: إنه مات 
مسموماء وكانت مدة ولايته حوالى شهرين فقط. أذّت وفاته إلى انفجار الأزمة بين 
حعفر وشلى» فقد عاد جعفر من زبيد قاصلاا إصنعاء بناء على طلب الإصباحية (هي 
طائفة من الحند العثمان يبدو أنه تحريف الإصباهية أو السباهية» وهي طائفة الفرسان) 
الذين حرحوا مع إبراهيم باشاء وكان قائداهم أحمد آغا وسليمان آغاء فلما علم شلبي 
بعود جعفر حاف لما سلف منه» فهاج وماج وأخذ ينشر بين الأمراء والعسكر أن عفر | 
قد عزل ولا ولاية له علج اللإين. والباشا إبراهيم قد جعله خليفته» وأن مراده حف ظ 
البلاد إلى أن يأ وال حديد من الأستانة» فخاف للعركر منه ووافقوه في الظاهر» بعد 
أن أحذ منهم العهد عل ال )!ج33 ومنع جعفرا عن دخول صنعاء وتجهز خربه» 
وأرسل إلى الإمام يعرض عقدَ صلح معه على ألا يتعدى أصحابُ الإمام المواضع ال هم 
فيهاء وذلك ليضمنَ جائب | ماهر الوا ار كا ١)‏ بميدون إلى حانب 
حعفر باشا لكونه أعلى مرتبة من شلي ورَعم,أن عفرا كان أرسل إلى شلبي .موافقته 
على إبقائه في منصبه حاكم الصنعاء» فقد كاف من انتقام حا ورفسض الاعتسراف 
بولايته. 

وقد اتخذ شل موقفاً معارضاً صريعا عفر أدى إلى انقسام صفوف العثدمانيين إذ 
اقترح تقسيم اليمن بينهما على أن يكون له صنعاء وما يليها شمالاء وأن تكون الأقاليم 
من ذمار إلى عدن لجعفرء ولا م وای فك على هذا اسيم اسيك نسعت هوة الخلاف بين 
الطرفين؛ فأرسل جعفرٌ الأمير حیدرا إلى صنعاء فاحتمع بعكسر ما وأظهر لهم 
أمانا من حعفر وأنه أولى بالولاية والطاعة. 

فمال إليه أكثر العكسر ودارت بينهم الحرب فافهزم أصحاب شلي» فالنمحاز باقي 
العسكر إلى جعفر وساروا إليه بذمار» فقتل من الرؤساء جماعة منهم الفقيه علي 
الشهاري الذي نكث العهد مع الإمام القاسم وسّلم البعض الآخرٌ من القتل. ) 
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ثم تقدم الأمير حيدر إلى صنعاء لحرب شلي» ولما قرب منها وصلت إليه كتب الأمراء 
والحند بالموالاة لحعفرء والتبرؤ من شلبي؛ ثم خرجوا من الخندق الذي اختبأوا فيه» وهم 
عبد الله بن المطهرء وأخوه إبراهيم» وعبد الله بن المعافى» وصلاح المؤيدي» ومحمد 
المؤيدي والأمير درويش» وعلي بن الشويع» والأمير أحمد الأحرم» فأخذوا الأمان من 
حيدر لأنفسهم» ولأهل صنعاء وفتحوا له الخندق على شرط عدم تخريب صنعاء أو 
الإضرار بأهلها. 

فدحل أصحاب حيدر من الخندق فالتجأ شلبي وجماعة من أصحابه إلى قصر صنعاء 
وم تنهب صنعاء أو تخرب حسب الاتفاق» بل حاصر أصحابُ حيدر القصر الذي فيه 
شلي» فلما وحد أن الأمر حرج من يده» ولا مفر له استسلم الاي الأمان من حيدر» 
فأمَّنه وكتب إلى حعفر بأمانه فلم يجبه إلى ذلك» بل أمره أن يقتله ويأنيّه برأسه» وتقدم 
حعفر إلى صنعاء فاستقر بّا. 

هذه الاضطرابات» جعلت الإمام يفكر في نقض الصلح؛ لأنه كما أن يرى في الصلح 
مصلحة لأهل اليمن من أجل تسكين القتنة ما دام جعفرٌ باقياء أما وقد عُزل فقد حاف 
الإمام من استيلاء الوالي الجديد على ما ا يده من البلاد وعدم الاعتراف نحق الامامة. 
فاستشار أصحابه» فاحتمع الرأيٰ على نقض الصلح والحرب» فانتظر الإمام إلى أول ربيع 
الأول (سنة ٠١٠۲۲‏ ه سنة ۳١٦١م)‏ بعد حرو ج الباشا حعفر من صنعاء بأيام. 

وبذلك بدأ الإمام النهضة الثالثة من دعوته» فقد كان ينتظر وصول موافقة إبراهيم 
باشا لتجديد الصلح معه غير أفها وافته المنية بذمار» كما أن الإمام لم يثق ما أرسله إليه 
عبد الله شلبي من تحديد الصلح» ورأى الإمام أن الفرصة مُواتية لتوسيع نفوذه في البلاد 
خاصة وأن شلبي قد سحب أكثر الجنود إلى صنعاء لمساعدته في الوقوف أمام قوات 
حعفر» فأصبحت أغلب المناطق الشمالية خالية من الجند العثماني. 

ودفع هذا بالتالي قبائل هذه المناطق على إعلان انضمامهم للإمام ومتابعته؛ وهذا بدأ 
الإمام في إرسال قواته إلى المناطق المختلفة فور ذلك فوجه ولده عليا إلى بلاد الشرف 
وولده الحسن إلى بلاد شظب والسودة وعفار» والقاضي هادي بن عبد الله بن أي 
الر حال والحاج أحمد بن عواض الأسدي» والشيخ سعيد الطير إلى بلاد الظاهرء فأما علي 
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فاستولى على بلاد الشرف» ثم تقدم إلى بلاد عفار فاستفتحها بعد حروب شديدة. وأما 
الحسن فإنه فتح شظب والسودة وارتفع إلى جبل بن حجّاج» فالتجأ أصحاب الأمير عبد 
الله بن المعافى إلى قرن الناعي أحَد حصون السودة. 

أما الظاهر فدخلوا في طاعة الإمام رعا کما أحضع علي الشهاري بلاد عيال يزيد 
للإمام» بذلك جمح الإمام في السيطرة على أكثر المناطق الشمالية» وكانت كل هذه 
الفتوحات أثناء خروج إبراهيم باشا ورحيل جعفر باشاء وفتنة عبد الله شلبي. ولي 
المناطق الجنوبية تمرد بعضّ حامية تعز على أميرها وعاثوا في المدينة فسادا حي تم تعيين 
أمير حديد ها من قبل إبراهيم باشا فعمل على إعادة الهدوء إليها بعد أن قبض على زعيم 
و ۰ 

لم0 بعض أهالي ولايي تعز والحجرية» هذا الاضطراب فخلعوا طاعة 
العكمانيين» ا اجر جه على إرسال بعض قواته إلى هذه الجهات لإعادما إلى الطاعة» 
وذلك بعد أن استقرت الخراله إصنؤاء النية . 

هكذا أصبحت اليمن في حالة من الفوضى والاضطرابات في همالا وجنوها بسبب 
عزل جعفر باشا وفتنة شلي» لكن عودة جعفر إلى الولاية ثانية أعطت العثمانيين قوة 
حديدة ردت لها بعض ما ضاع منها من أقاليم» فجهز جعفر قواته لحرب الإمام بقيادة 
الأمير حيدر الذي حرج من صنعاء في تسعة الاف» وقيل: عشرة آلاف از تسل 

عمران وأرسل , بعض الحند إلى حبل عيال يزيد» وكان الحسن إذ ذاك قي موضع يمسمى 
بيت علمان» فلما علم بوجود حيدر انتقل إلى الأشمور ولم يكن معه غير مائي نفر أما 
بقية حنوده فتركهم في جبل تيس. 

فلما وصل قرب عمران ورأى جنود الأمير حيدر رجع إلى e‏ بالقرب من بلاد 

المصانع» فخرجت عليه فرقة من جند حيدر من مدع فحدثت مناوشة أثناء مسروره؛ ثم 
أقبل علي بن الإمام من حضور الشيخ لنجدة أخيه الحسن» وكذلك أقبل أحمد بن الإمام 
0 بن علي المؤيدي من حجة والحاج أحمد الأسدي نجمو ع غفيرة فاشتدت كرفب 
سبعة أيام» حي كاد أصحاب الإمام يتغلبون إلا أن حامل الراية من أصحاب جد بن 
الإمام الحسن انمزم» ومعه أهل حجة» فتضضع بقية الجيش» ووقع فيهم الرعب فتتابعت 
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المزيمة على أصحاب الإمام. 

فخحاف الحسن إن طال عليه الحصار وعلى أهل العرة أن يأخحذهم العثمانيون 7 

ففضل أن يسل تفسه وَيظلت الأمان لأهل العرة» فخرج إلى الأمير حيدر فأرسله إلى 

حعفر فسجنه بالدار الحمراء بقصر صنعاء في رمضان (سنة 51١٠١ه‏ سنة ١١١۳‏ م)» 
ولما علم الإمام بأسر ولده حاف على بلاده» فأرسل للباشا جعفر يطلب إعادّة الصلح 
على الشروط الأولى» فلم يجبه جعفر إلى طلبه. 

هذه الحنة كان لا أثر عظيم في قلوب الناس» فقد أصابحم الرعب والفشل ی أن 
بعض خحواص الإمام وملازميه طلبوا الإذن لهم .عفارقته» منهم الفقيه أحمد بن يى الحداد 
الصعدي» فقال له الإمام: الخيار لك إما أن تكون من جملتنا في الشدة والرحاء وترضى 
ما حاء من عاقبة وبلاء وإما أن تفارقنا ولا أحبرك بشيءء فقال: أمهلى ساعة؛ ثم قال: 
قد رضيت أن أبقى من جملتكم. 

ومكن ذلك الأميرَ ا كا صد مجان م بد الإمام فتحه دون مشقة وتعب 
وم يبق قي يد الإمام غير وادعة والأهنوم» وما لبث أن ضاعت منه وادعة. 

حرج الإمام من شهارة وهو في أشد الحنة» حت أنه كان يدعو الله ويتضرعٌ ويبكي 
كاء ديد ی يخرجه ا من هذه امحنة فانتقل بعد ذلك إلى صعدة» فأقبل عليه أهلها 
واستبشروا بقدومه إليهم. 

لما علم الأمير حيدر بوجود الإمام بصعدة توجه بجيوشه وأمرائه إليها منهم الأمير 
حسين» والأمير رستم» والأمير أحمد الأحرم» والأمير مطهر بن الشويع» والأمير عبد الله 
بن المعافى» فلما فلما وصل إلى الجر ترك الأمير عبد الله المعاق هناك ومعه كثير اليم 
توحه هو وبقية الأمراء إلى صعدة؛ فلما علم الإمام بالخبر أمر ولديه الحسين وعليا والسيد 
أحمد بن الإمام الحسن بالتقدم محاربة حيدر» لكنه كان أسرع منهم» ودخل صعدة بدون 
قتال» فرأى الحسين بن الإمام أن يتفرق الحند في طريق صعدة حى يقطعوا الموّن على 
حيدر» فما كان من حيدر إلا أن أرسل إلى السيد يى المؤيدي والي العثمانيين على أي 
عريش أن يتقدم إلى رازح. 

فلما علم الإمام بذلك أرسل ولده الحسين لحرب السيد بحي المؤيديء فحاربه 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 5 





وانتصر عليه وأرحعه إلى أبي عريش واستولى على جميع أمواله» فلما رأى حيدرٌ ذلك 
وجه الأميرَ رستما إلى بعض بلاد صعدة ولكن القبائل هاجمته» فلما علم حيدر بذلك 
أرسل الأمير أحمد الأخرم لنجدته» وكان بينهما عداوة قديمة فتمهل الأخرمٌ في الممسير 
إليه» فلما فلما وصل إلبه كان الأمبر علي بن الإمام قد قتل رستما واستولى على جميسع مسا 
معهء فتقدم حيدر إلى أولاد الإمام فوقعت الحربُ بينهم» فافهزم حيدرٌ» وقتل من أصحابه 
جماعة. ۰ 

فلما رأى ذلك الأمير أحمد الأحرم أراد الالتجاء إلى الإمام حوفا من ملامة الأمير 
حيدر؛ لأنه لم يصل إلى رستم في الوقت المناسب» لكن أصحاب الإمام قتلوه وأرسلوا 

راس إلى الإمام فبعث به إلى ولده محمد إلى شهارة؛ فأمر أن يعلق خارج بلاد الأمير 
عبد الله المعافى في الليل ليثير الأعب والفشل ف |قلوب العثمانيين» فلما رآه المعائّى انزع 
وداحله الخوف الشديد» والنحصر المعافى قي الحجرء أما حيدر فقد دبر الحيلة للخروج من 
صعدة» فخر ج منها إلى -حمر. 

يقول الجرموزي في مخطوطته: ((كان جعفر باشا قد ندم على نقض الصلح» فأمر 
الشيخ ناصر بن علي الحبشي أن يستوقف الإمام في الشام» ويسعى في الصلح الأول» فلم 
نجبه الإمام» ولم يوافق الإمام على الصلح رغم ما كان فيه من الحنة؛ لأنه كان قد عاهد 
أهل حولان على عدم تسليمهم للعثمانيين» وكانت رغبة جعفر باشا العودة إلى صلح 
(سنة 1١5‏ ١٠١1ه)‏ لذلك لم يقبل الإمام)). 

قويت عزيعة أصحاب الإمام بعد حروب صعدة» وخحرجت بعض القبائل عن طاعة 
الان و عاد عندما حرج محمد بن الإمام إلى بني سعد وحارب حسين بن المعافى 
الذي فر إلى السودة فتتز -ا00 8959 عر ا وأحذ ما معهم من سلاح» ثم 
توحه إلى المجر وأقام الحصار على عبد الله بن المعافى» فلما طال عليه الحصار وليس لديه 
طعام فكر في طلب الأمان من الإمام وتسليم نفسه إليه» على أن يخر ج عسكر العثمانيين 
ويسلموا سلاحّهم كذلك. 

ولما علم حيدر بحصار المعاف دير الحيلة لإخراجه فأرسل الأمير درويشا وغيره مسن 
الأمراء في حيش وافر إلى الحجرء ولكن المعاى كان في حالة سيئة من شدة الحصار وقلة 
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الطعام» كما أن دروا لم يستصحب معه شيئا من الطعام والمون؛ لأنه ۾ يأت إلا 
لإنقاذه» فعظم الأمر على المعافى وأشار على أصحابه بالخروج من الجر فورا قبل 
احتماع أصخات الإمام, وكان الإمام قد وصل من جحهة صعدة إلى حبور وترك ولده 
عليا لحفظ صعدة» ولم يكن معه غير ولده الحسين» فلما استقر في حبور بلغه مسير 
درويش لتخليص المعاق. فأمر ولده الحسين بالتأهب لقتال درويش وجنوده وهم عائدون 
من الهمجر. ا 

فلما عاد درويش ومعه المعافى وبقية الأمراء إلى المكان المعروف بغارب أثلة - وهو 
موضع ضيق - الجوانب هجم عليهم الحسين وأصحابه» وكان أخوه محمد قد أتسى 
لمساعدته عن معه من القبائل وقد أهمل المعافى ودرويش تحصين قرن الوعر واغتروا 
بكثرتهم وخيوهم» وقال المعافى لدرويش: نحن في هذه الكثرة والخيل والجمع ما عسى أن 
تفعل بنا ألفاف القبائل» فكان ذلك مما يسر للحسين الهجومٌ عليهم ولم يشعروا إلا وقد 
هاجمتهم عسكر الحسين فقتل درويش والمعافى وغيرهما من الأمراء» ومن معجهم من 
ف الإإمام حي سلموا أنفسّهم) فأتحذ الحسين سلاحهم وعدّدهم وتقدم هم إلى آ4 
فأودع جماعة منهم السجنّ وفرّق بقيتهم في القبائل ينتفعون بهم في أعمال الزراعة., 
وكانت هذه الوقعة يوم الأحد ١7(‏ جمادى الثانية سنة 55١٠1هص»ء‏ سنة 15314م)) 
وبعدها استرحع الإمام أكثر البلاد» وكان ها أثر عظيم في نفوس أص حاب الإمام إذ 
قوت من عزائمهم. وكان ها وقع سيء على العثمانين؛ ما جعل كثيرا مسن حنودهم 
يلجأون إلى الإمام» وهم حيدر بالإسراع إلى صنعاء» واضطربت أحواله» فأشار عليه عبد 
الله بن المطهر بالثبات في حمرء وقرّى عزعته» فرجع مرة ثانية إلى مر. 


[ مقتل علي بن الإمام ] 

لا بلغ عليا بن الإمام انتصار أبيه في غارب أثلة» وكان هو محاصراً لصعدةء أراد أن 
يهجم على من فيها من العثمانيين عله يظفر بهم» فجمع أصحابه وأتباعه وقصدهم في 
موضع يسمى الشَقبات بالقرب من صعدة» - وهو مكان سهل مكشوف- لذا أشار 
عليه بعض أصحابه بالبعد عن هذا المكان» لكنه صمِّم على نزال العثمانيين فيه فوقتعت 
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حرب عظيمة كانت خيل العثمانيين فيها كثيرة العدد بالنسبة لما لعلي بن اللإمام» وانتهت 
المعركة بقتل علي وقطع رأسه وحمله إلى صنعاء وقتل معه جماعة من مشائخ حولان» 
وكان ذلك يوم السبت ١5‏ حمادى الثانية (سنة ١٠١۲۳‏ ه سنة ٤‏ ١١١م)»‏ وقد حزن 
الإمام كثيرا على مقتل ولده. 

بعد وقعة الشََبَات» وقتل علي بن الإمام» أحذ العثمانيون يعملون على إفساد القبائل 
بشن الطرق ليقضوا على الروح المعنوية المرتفعة عند أصحاب الإمام بعد اتتصارهم قي 
غارب آثلة: وتم لهم ذلك» وف أول ذي الحجة (سنة 5717١٠١1ه4١15م).‏ تمردت قبائل 
عفار» و كحلان؛ وبلاد مسور» وحجة على الإمام» فدخلها العثمانيون وأحذ حيدر 
يعمل فيها السيف» كما استولى على عزان قهرا وأسر جماعة منهم وقتلهم وأرسل 
برؤوسهم إلى صنعاءء ثم وقعت مؤقعة الفائش الي انتصر قيها أصحاب الإمام وغنموا 
غنائم كثيرة من سلاح وآلات حربية» وكانت الحروب أيضا قائمة في الظفير والموسم 
وحلا ها وقعت موقعة غربان المشهورة الي انتصر فيها أيضاً أصحاب الإمام؛ وولى حيد” 
منهزما هو وجميع جنوده إلى حمر 

بعد موقعة غربان مل العثمانيون القتال وفلت شوكتهم وأفكتهم الحروب المتتاليةء 
و كلما راموا سد غر انفتح عليهم آخر. وظلوا هكذا حى وصل الخبر إلى صنعاء بعسزل 
حعفر باشا وتعيين محمد باشا بدلا منه وذلك (سنة ٠٠٠۲٠١‏ هه سنة ١١١١م)»‏ فسَعى 
حعفر حينذاك إلى عقد صلح مع الإمام لمدة عام؛ لأنه كما فيل اف أن يسير والفتنة 
على أثره. 

وقد أشار على حعفر بعضُْ أصحابه أن يو حلاس بن الام المأسور ل ناء 
بطلب الصلح من والده على أن يترك الإمام N‏ يخر ج من صعدة انا وإلا 
فسوف يأخذ الحسن معه إلى الأستانة» ولكن الحسن اعتذر بحجة أن هذا الأمر ليس ف 
يده ولكن جوا أرغمه على إرسال حطاب لوالده» فأرسل هذا الخطاب على هيشة 
لدو يتن دون أن يذ كر اسمّه قائلا: 

مولاي إن الصلح أعذب موردا فاسلك له نمجا سوياً أجردا 

أرسل معين الحلم في حزم لكي يروي ظماء المسلمين عن الصدا 


!لخ 
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فقرأ الإمام الطاب وم يعر ف أنه من ولده بل ظن أنه من أحل المتسوددين الييه» 


يا مانحا بحض النصيحة مرشدا إن الهدى عندي لمن يبغي المهذدّى 


والحلم فيه سعادة يَروَى مها ضامي الحشا ويصير حقا سيدا 


..٠‏ !ج 
ووافق الإمام على عقد الصلح وتمت المكاتبة به مر وأرسل الإمام الفقيه جمال الدين 
عامر بن محمد الذماري إلى صنعاء لعقد الصلح» كانت شروطه كالتالي: 
* أن يترك للإمام ما كان تحت يده في الصلح الأول وهي بلاد الحيمة وحضور 
وجحبل مسور وبلاد صعدة. 
> وأن الأسر ئج صلل مثل لان _بن_الإمام يبقو نا متكي لا ينقلون منها 
إلى مكان آخخر. 
لأن الإمام حاف أن جعفر باشا يأخذ معه الحسن إلى الأستانة» ثم أرسل الإمام مسن 
أخر ج الأمير صقرا من صعدة؛ وجُعلت ولاية صعدة للأمير صلاح بن أحمد بن الحسين 
الو يناي .و الصلح سنة واحدة» Cw Ape‏ (سنة ١٠۲٠٠ه)‏ إلى (سنة 
5ه )لتم الصلح عا هذا. 
إن الإمام بذلك أحرز احا باهرا في تواضيع حدود ممتلكاته, إذ سقطت أغلب 
المناطق الشمالية في يده» ولم يبق للعثمانيين ها إلا بعض المراكز الرئيسية» مثل صعدة الى 
ما لبشت هي الأحرى أن سقطت في يد القبائل الموالية للإمام ولم يبق للعثمانيين غيرٌ مر 
ورا يان صاصر الشمالية. لكن هذه e‏ الى أحرزها الإمام لى تكن 
تُخفي حقيقة هامة» وهي أن العثمانيين ما زالوا أكثر عددا وأحسنَ تسليحاً بالنسسبة 
لقوات الإمام بالإضافة إلى أن الأرض الى أجذها امام كانت أرضا ثقيرة ية يكلب 
الاحتفاظ ها اى الكثيرء لذا كان على الإمام أن يسععى في استمرار الصلح بينه وبين 
الوالي الحديد محمد باشا. 


قبل أن نبدأ في المفاوضات بين الإمام ومحمد باشا لا بد أن نتعرض لهذا الوالي الجديد 
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Sr‏ إذ يعتبّر ضمي الولاة الذين حاولوا تثبيت أقدامهم داحسل ولايتهم 
e‏ كما فعل حعفر باشا من قبل فقد أدخل محمد باشا بعض الإصلاحات 

الى e‏ أن يهَدّئ من الأحوال قي اليمن؛ لأنه دحل اليمنّ وأحواله E‏ تی 
كثرة الحروب بين الدولة والإمام» وقد صرّر لنا عيسى بن لطف الله حالة اليمن قبيل 
وصول محمد باشاء فقال: رركان وصوله واليمن قد عمته الخطوبُ والفئّنء وشّمله 
لنَصبُ والحرّن. وتفرقت قبائله». ۰ ۰ 

لذا كان عليه أن يسير وفقّ حطة معينة ليستطيع أن يجذب إليه قلوب اليمنسيين» وإلا 
فسوف تزداد الحروب ونث كاي جار سداد أهلنه؛ لأن يقوم 
بتلك الإصلاحات. ووصفه| كثير مي عاصريه؟ مثل ا بقولا ]| رركان رجحلا حليما 
حازما في جمع الأموال صبورا على الشدائد))» كما وصفه الكبسي» كذلك بقوله: 
رركان هذا الباشا من أعقل العقلاء الوافر الذهن الحاضر التدبير النافع)). 

كما أنه استطاع أن يحذث قلوب اليمنيين إليه وخاصة الزيديين متهم فقد أحسن إلى 
الأسرى في سجن صنعاء ومنهم الحسن بن الإمام» فقد فك عنه القيود ورخص للعلماء 
بالدحول إليه وأعطاه سرية وهي أم ولده أحمدء وكان يأذن له بالخروج» لكن بص حبة 
الحرس ما كان له أعظمٌ الأئر في نفس الإمام ونفس الحسن فحصلت بينهما المودة 
وتبادلا الهدايا» وأنشأ الحسن قصيدة يمتدح بها محمد باشا نظير إحسانه إليه. 

وعندما وصل إلى تعز أطلق جميعَ الأسرى من قلعة القاهرة» ففرحوا بخروجهم أشد 
الفرح» مما كان له أثر عطاق نرو لادا وی که عن ا آلايته لهم نما جعل أحد 
المؤرححين يصفه بقوله: ررإنه ان من وط اليمج قدمّم) إلا أن علد باشا قد أذ عليه 
أنه خيل حريص على جع المال حى ِل إنه جمع كثيرا من الأموال عند دخوله تعز؛ 
لأنه حرج من الروم وهو فقير. 

وصل محمد باشا إلى اليمن في شعبان (سنة ١٠٠٠٠١ه‏ سنة 1317م قادما من 
مصرء ولا غرابة في ذلكء؛ فإن السلطنة كانت في أغلب الأحيان تختار ولاه اليمن من بين 
من تولوا نيابة غَرَةَ أو مصر أو ممن تقلدوا وظائف هامة بما؛ وذلك حب يكون على دراية 
بأحوال اليمن» وعلى علم بأخباره. 
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فقد كان محمد باشا كاتب الديوان ممصر للوزير حسن باشا قبل توليته اليمن» لدا 
نحده يقول: «إنّه أدرى الناس بأحوال أهل اليمن)). 

كما أن محمد باشا قد نهج نهج جعفر باشا في تقريب العلماء والفقهاء إليه 
ومناقشتهم» ومنهم السيد عبد الرحمن بن الصديق الطباطي» والسيد عيسى بن لف 
الل والفقيه حسن أفندي. كما كان كثير القراءة ق حب ا ولديه کا غاصة 
بالكتّب» واهتم محمد باشا بإقامة العدل في اليمن» وأقام الديوان في صنعاء عقب وصوله 
للنظر في مظامم الأهالي (فأنصف المظلومًٌ من الظالم وساوّى بطريق الحق بين امالك 
والمملوك والغن والصعلوك فطمع الضعيفُ في إنصافه وحاف القوي من الحرافه» 
فحصل له في القلوب هيبة وتحبة) كما صرف بعض جهوده للقيام بسبعض المنشسآات 
العمرانية» فاهتم بتجديد 0 صنعاء وبتعمير مسجد طلحة الصحاي حاء وإقامة منارته 
العظيمة» وشيد مسجدا كبيرا في يرم وعمر الديكةا نفسها ا اهمها أثناء الحرب مسع 
الإمام القاسم وأقام حوبا سور يحفظها. وف نفس الوقت اهتم ببناء القلاع والحصون» 
وخاصة قلاع حجة؛ ورمم ما تمذم منها وحفر بثرأ في صنعاء» وهي المعروفة ببثر الباشاء 
وأكملها من بعده فضلي باشا وأمر بعمارة البركة الى بجوار ضريح الشيخ أحمد بن 
علوان بيفرس» وزاد في المصلّى وفرش جامعٌ صنعاء وتنّه إلى شئء هام عند زيارته لحبل 
الكبريت بذمار» حيث ولد الكربت داك هين الاد تُستعمل في صناعة البارودء 
فأمر بتحصينه» وجعل الحند حوله» والسبب أنه علم أن أصحاب الإمام أصبحوا يجيدون 
استعمال البنادق» لكثرة ما اغتنموه من عسكر العثمانيين خلال حروهم, وما أن البنادق 
تحتاج إلى البارود الذي يصنع من هذا الكبريت» فلا بد من استغلاله وحراسته؛ فارتفعت 
أسعاره حى بلغ رطل البارود بثلائة أحرف وقرش. 

كما اهتم محمد باشا بالبحث عن السجلات والدفاتر ورواتب الجند ومحصول البلادء 
وكانت وظيفته في مصر قد أكسبته الاهتمامٌ مثل هذه الأمور» وكذلك اشتهر العثمانيون 
بدقة التسجيل واهتمامهم بالسجلات والدفاتر الحكومية» وذلك منذ قيام دولتهم لذا 
بحده عند وصوله يحاسب الباشا جعفرا على ما في خزانته من أموال وطالبّه بعال إبراهيم 
باشا وعبدالله شلی» واهتم كذلك بتجهيز قافلة احمل اليمئي كعمل دعائي هام وذلك 
ليكسب حانب اليمنيين إليه بالإضافة إلى رضا السلاطين العثمانيين في الأستانة خاصة 
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وأنه وصل اليمن وهو في حالة سيئة من الحروب والفتن. 

وقد وصف اوري هذا الاهتمام بقوله: (ومن المائر العديدة الزيادة العظيمة السيّ 
زادها في احمل الشريف اليماني في زيادة الجمال والرواحل» لر كوب الضعفاء والفقراء 
والأرامل» وزيادة البقسماط والبر والأرز والسمن والعسل وغير ذلك مما يحتاج إليه 
امحتاج من السنائريق والحجاج حن الكعبة وحعل جميع ذلك كافيا زائدا بحيث يحصل 
فيه المدد للحاج ذاهبا 77 وقد يرجع اهتمامه با محمل اليمئ محاكاة لاهتمام مصر 
با حمل المصري. 

لما استقر بصنعاء اتصل الإمام به وطلب منه إطالة مدة الصلح( الذي عقده مع 
حعفر باشا قبيل رحيله (سنة ١٠٠٠٠ه‏ سنة 15175م) إلى عشر شنوات بدلا من سنة 
واحدة؛ وذلك بحجة عدم أهمية المناطق الشمالية الحبلية وفقر سُكَافَاء وقلة نتراجهاء 
ولكنه رفض هذا الاقتراح؛ لأنه لم يتعرف على أوضاع اليمن بعد لقرب وصوله إليه؛ 
ولذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الهدنة إلا بعد معرفة أحوال البلاد» أما صلح حعفر» فهو 
كما هو لا ينقضه ناقض. 

وكان رفضه هذا بداية النهضة الرابعة الأخيرة للامام القاسم» فقد انتهت مدة الصلح 
في جمادى الأولى (سنة 55١٠1ه‏ سنة 15011م)» واستمرت الحروب بين الإمام 
والباشاء وكان أوها في بلاد حضورء فوجه محمد باشا الأميً تکریا بجنده إلى هناك 
وکان قائد الإمام الشيخ عبد الله بِنَ سعيد الطير قائد أهل الحيمة» وقتل جاعية من 
الفريقين» ثم حروبُ كثيرة في مسلور ا حمطت القذف» انحلت تلك المعارك عن 
قتل الشيخ عبد الله الطير واستطاع الباشا أن نحل تلك لبها لمن الإمام. 

وق (۱۳ شعبان سنة ١٦۰۲٠٠ه)‏ وقعت حروب لي ب لبش وقدم وحنب 
استطاع أصحاب الإمام الانتصارَ على العثمانيين» ثم استطاعوا دحول حجة» ثم فتحوا 
بلاد قراضة» ولاعة» ومسور في (۲۸ ذي القعدة سنة 555١٠١1ه).‏ 





إدريس الحبشي يهنئه بقدومه اليمن وإطالة الصلح.. إلخ. 
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وفي جمادى الثانية (سنة ۲۷١٠٠ه)»‏ وقعت موقعة بي علي انتصر أصحاب الإمام 
فيها بعد أن قتل منهم ستة رحال» ووقعت غيرها من الحروب الي أفكت الفريقين» فما 
كان من الباشا محمدء إلا أنه استدعى الأميرَ 6 من الأستانة لمعاونته في تلك الحروب» 
فوصل في ذي الحجة (سنة /5701١٠١ه‏ سنة ۷١١١م).‏ 

والحقيقة أن الحروب كانت سجالاء وكان أمل الباشا أن يحرز انتصارا حاسما ليرفع 
من شأنه لدن السلطانء وخاصة أنه كان يقول: ((إنه أدرى الناس بأحوال اليمن»؛ لأنه 
كان على اطلاع مستمر بأحواله من تقارير ورسائل ولاته السابقين» وقد اغتر معلوماته 
النظرية عن أوضاع اليمن» وأصر على 59 ال ھی ایی إلا أن راقع اليمنٍ خيّب 
آماله. فقد خاض ا الحرب ثلاث سنوات متواصلة لم يستطع أن رز انتصارا كن 
بل على العكس تمكن الإمام خلاها أن يوسع ممتلكاته في المنطقة الشمالية على حساب 
العنمانيين» لذا عاد ووافقَ على الصلح الذي طلبه الإمام قبل. أرسل الأميرٌ مصطفى 
عامل محمد باشا على حمر إليه يبلغه بأن الإمام يطلب الصلح؛ لأن الفتنة» قد طالت. 
فجمع محمد باشا الأمراء والأعيان وطلب منهم المشورة» وشرَّح لهم وضع البلاد وحال 
العسكر وتمردّهم رغم كثرتهم وزيادة العطاء لهم فردوا عليه بقوهم: ((الحركة ضد الإمام 
هذا الوقت ليس فيها صلاح ولا استمرار غير بذل الأموال وذهاب الأرواح وترك كسل 
شيء هو الرأي الصائب؛ لأن الإمام ليس كما كان في السابق» وكذلك القبائل قد 
عظمت شوكتهم - وظهرت قونهم- وكثر معهم السلاح مع إقبال القبائل على الإمام؛ 
لأن الإمام لا يأخذ منهم مالا ولا يعرض عن سؤالء ولا يقبض منهم إلا الذي يطابق 
هواهم والعسكر الموحودون ليس فيهم من عساكر الأروام الذين عرفوا بالإقدام ومارسوا 
الحروب غير شرذمة يسيرة)) ووافقوا جميعا على عقد الصلح» فظهرت الأمور واضحة 
أمام الباشا. فأحاب الأميرّ مصطفى إلى ذلك كما وصل إلى الباشا الأمير علي بن 
الشويع يطلب الأمان للسيد عبد الله بن “مس الدين ححاف') للوصول لعقد الصلح» 
فأعطاه الأمان وقابله بالإكرام» وتم إبرام الصلح في جمادى الأولى (سنة ۲۸١٠١ه‏ سنة 
8ام) لدة عشر سنين» على أن يكون للامام جميع ما نحت يده من البلاد» وإحراج 


)١(‏ هو خال المتو كل إسماعيل. 
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الأسرى من الحانبين» ما عدا الحسنّ بن الإمام. فقد اعتذر الباشا عن إطلاقه؛ لأن جعفر 
باشا رفع أمره إلى السلطان» فلا يمكن إطلاقه إلا باذك منه» لكن مسد بافيا ایی 
استعداده لإطلاقه إذا ترك الإمامٌ البلادَ الى كانت تحت يده أيام صلح حعفر ويقصد جا 
بلاد القذف من بى شهاب غرب صنعاء؛ نظرا لقرها من صنعاء وكثرة خيراتها بالنسسبة 
للباشاء فلم يرض الإمام بذلك لما في ذلك من المصلحة لأهل البلاد» وفضّل بقاء ولده 
أسيرا على تسليم تلك البلاد للعثمانيين» فلم(') يكن من الباشا إلا أن فك قيود الحسن 
وأحلى له الطبقة العليا من الدار الحمراء ولم بمنع من أراد الدخول إليه لاسترضاء الإمام. 
أما البلاد الى وقع عليها الصلح فهي بلاد غر بان» وغشم» وبي مالك وادعة» وبى 
غشيمة وادعة أيضا وبني قيس» وبي صرم» ومرهبة» وبي جبر» وبلاد بف زُهَير إلى 
حدود بني حرموز وإلى حدود بلاد هم وما والاها إلى جهة الشمال وحهات شظب» 
والموسم وبلاد عفار» وحبل نيساء والظفير» والشرفين» وجزء من بلاد الحيمة» وحراز 
وبلاد الظاهر» وذيبان» ان عبد الله وعيال Na‏ 7 والأهنوم وعذرء 
والعصيمات» وبي سفيان وخيوان» وعيان» وحهات صعدة» وحبل رازح» فهي کيا 
للامام. أما بلاد الكلبيين وخمر فهي للعثمانيين. 

وبعد تمام الصلح شرع كلا الفريقين في تنفيذ شروطه» فانتقل الإمام من وادعة إلى 
شهارة» ووصل الأسرى من صنعاء وكوكبان من أصحاب الإمام إلى شهارة» وهم أكثر 
من مائتين وأربعين رحلا كما أطلق الإمام من عنده من الأسرى بعد أن كساهم 
وزودهم بالمال والزاد» وكانوا أكثر من الأربعمائة» فيهم أمراء مثل (قرى جمعة) الذي 
كان قائدا بصعدة 5 من غارب أثلة ثم انسحب جميع جنود العثمانيين من بلاد 
٠‏ الإمام إلى صنعاء» وبذلك تم الصلح على أحسن حالء؛ ووقف القتال بين الفريقين 
وخدات الأحوال. ) 

والحقيقة أن عقد الصلح كان في مصلحة الطرفين ليستطيع كل منهما تنظيمَ شؤونه 
داحل أقاليمه» فالإمام كان في أمس الحاجة إلى هذا الصلح لتعرض بلاده للقحط 


)١(‏ وشری اخسن دارا بخارة الخراز تخر ج إليها لدن حاريته أم ابنه أحمد وثارد يبقيان لديه ل الدار الجحمراء 


وشرى أيضا بيتا وبستانا في بئر العزب يخر ج إليه مع أهله للتتره. انتهى من خلاصة المتون. 
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وانقطاع الأمطار مدة طويلة وتعرّض البلاد إلى شدائد الجوع والغلاء» تما كان سببا في 
اضطراب أهل البلاد وهجرقم من بلادهم حى أن البعض منهم هاجر إلى الحبشة سعيا 
وراء الرزق» وكان البعض يموت جوعا واشتد عليهم الضرر وعظم ثم عقبه اموت العام 
فيهم حبق تعطلت القَرَى من سكاهاء وخلت اساك عن قطااء فكان يموت أمل 
القرية جميعهم جميعهم» فلا يحدون من يتولى دفتهم وهرب أكثرهم من الموت من بلد إلى بلدء 
فأدر كهم الموت إلى حيث هم. 

هذا من حانب» ومن حانب آخر كانت أكثر البلاد الى عمها القحط مثل حولان 
العالية تنقض عهد الإمام؛ لأن العثمانيين كانوا يبذلون لهم الأموال الكثيرة مقابل تخليهم 
عن الإمام» وهم قي ذلك الوقت في أشد الحاحة إلى تلك الأموال نظرا لظروف البلاد 
الي تعانيها من الدب والقحط والغلاء وكان أول من نقض عهد الإمام وطاعته بنو 
سحام» ثم بنو شدّاد. 

وحاول العنما لض اشا الفتنة ! بون القبائل بإثارة النعرة القبلية بينهم» فاض طربت 
البلاد على الإمام بالإضافة إلى أن کی انك دعا ےرب واضطربت 
الأحوال حاولوا قتل الإمام ليستريحوا من هذه الفتنة بأن وضعوا له البارود تحت وسادته 
لكنه بحا من القتل» واكتشف هذه المؤامرة. 

كما أن الإمام حاف على بلاده وأولاده بعد موته» فإن ترك البلاد على هذه الحالة 
وهي مشتعلة بالحروب» وقد عمها القحط وومّن أتباعه وضعفوا لا يستطيعون مقاومة 
العنمانيين؛ ويُقضَّى عليهم كما فعل بأولاد المطهر. 

وقد نقل الحرموزي حديثا عن الإمام مما يبين أسباب موافقته على الصلح» وطلبه 
قائلً (رقلت للامام: أراك تبذل الرغائب في الصلح وقد عالحوك فلم ترض والان تطلبه 
فقال الإمام: الأولى أي رأيت أن أحتم عمري بالجهاد وبتنغيص دنيا الظالمين - يقصد 
العثمانيين - ورأيت الأمرَ تفاقم وظننت قرب أجلي فخفت أن يحدث الموت بي وأمور 
الإسلام على ما ترى فلا يتمكن أهله من النصر ويحصل في الإسلام ما يحصلء نراييت 
المسارعة حى ينتزح الأتراك عنا ويفرّج اللم). 

أما من ناحية محمد باشاء فقد كان في حاحة أيضا للصلح إذ أن جنوده قد ضجروا 
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وطلبوا رفع مرتبام» وحدث بينهم اضطراب» حي أنهم هموا بقتله وأحذوا منه أموالاً 
كثيرة»فإن أكثرهم ليسوا من فرق الإنكشارية الذين عرفوا بالإقدام ومارسوا الحروب 
بل كان أكثرهم من أهالي مصر الذين يجمعهم واليها من الفلأحين وقطًاع الطرق عند ما 
تطلب منه النجدة بالإضافة إلى اضطراب الأحوال في المنطقة الجنوبية مثل ريمة ووصاب 
وعُتمة» فهي جبلية وعرة تقوم فيها كثيرا الاضطرابات الي تُقلق الدولة» وكذلك 
ار إذ تمرد حاكمها اليمى الأميرٌ على الشرحي على طاعة الوالي العثمانى - و كان 
امح ماما ا ر 
قليل إلى رتبة السنجق. 

وقد اتسعت» هذه الاضطرابات في إقليم اللدرية إلى حد كبير خخاصة أن الشسرجحي 
وكير عدن إلى تعز وطريق المخا من طريق مُوزع وعظم أمرّه E e‏ 
كثيرا من الأمراء لحربه فهزمهم وقتلهم» واستفحل أمره حى قلت المؤن على العثمانيين؛ 
واضطربت أحوال ع يب وقد فشل محمد باشا في حل التراع بين الأمير علي 
الشر جي» وأحد جيرانه واستمرت الحروب بإقليم الحجرية حوالي عامين لم يمستطع 
محمد باشا إحمادها إلا بعد زرلا ااے ما د اله اق لا ٠١78‏ هف سنة 
83 م) فذهب الأمير صفر إلى إقليم الحجرية على رأس وة من الجند قدرها أربعمائة 
حندي. كما وجد محمد باشا اك الأقاليم الت كك يا او حبلا أوفقيرة وخراجها قليل 
والاحتفاظ بها يكلف الكثير» فلا يتحصل منها نصف المنفق عليهاء لكل هذه الأسباب 
من الحهتين حبذا الصلحّ ووافقا عليه وحرّصا على بقائه» لكن الصلح لم يكن يُخفي 
حقيقة هامة هي ظهور ضعف الحكم العثماني في اليمن وخلخلة نُظمه بالإضافة إلى أنه 
أحفى الفشل العسكري الذي مُنيت به القوات العثمانية أمام المقاومة اليمنية. كما أنه 
يرمز إلى ظهور قوة الإمام رغم شدة ظروف البلاد في الأيام الأخيرة» ويظهر ذلك من 
قول أصحاب محمد باشا عند ما استشارهم في عقد الصلح (إن الإمام القاسم ليس كما 
كان ف السابق» وكذلك أصحابه لم يكونواء كما كانوا باينا بل ساروا أهل سسلاح 
وعدة)» لذا أحدهم عند لقاء الإمام حاصة في الأيام الأخيرة يحسبون له حساباً. 

وتنا لظهر ضعف اطم الدولة وسلخلة أوضاعها ق اليمن فرل مد يالشنا عند رل 
من اليمن: (كنت أعتمد على دفاتري وحفظي عن أخبار اليمن وأقول ليس أحد أعرف 
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مي ون بأحوال اليمن وأعترف الآن أي دخلت اليمن وخرحت منه ولا حققت قدر أغلة). 

وهكذا انتهت المراحل الأربع من فُضات الإمام القاسم وال وضعت الأ Pe‏ 
للدولة القاسمية الزيدية في اليمن على يده ثم أيدي أولاده الذين استطاعوا إحراج 
العثمانيين للمرة الأولى من اليمن في العشر الأوائل من جمادى الأولى (سنة ٥٠٤٠٠ه_‏ 
سنة 578١م).‏ 

بعد عقد الصلح بسنة توفي الإمام القاسم (ليلة الثلاثاء ؟١‏ ربييع الأول سنة 
۹ه سنة ١57١م)‏ في حصن شهارة» ولم يكتم أمر موته بل عرفه العامة 
والخاصة» و کان سبب فاته Er‏ الحارة» وكان قبل وفاته يشتد به ألم في بطنه» فكان 
يقعده عن الخروج من بيته» حى أنه ترك صلاة الجمعة أحيانا وطال به المسرضُ ١١(‏ 
يوما)» ربل وت ارشل إلى الفقهاء من حارج شهارة ومن داخلهاء بعد وفاته اجتمع 
الأعيان والفقهاء الزيدية وتشاوروا لبايعة إمام جديد يجمعون عليه» فاتفقوا على مبايعة 
محمد ولد الإمام» وكان محمد ولده في ذلك الوقت مشغولاً بتجهيز والده» فطلبوه وأناه 
الحسين» وأعلمو هما بأمر اجتماعهم (فقال محمد: يختار FF‏ والسادة من يصلح من آل 
الرسولء وأنا أول من يبايع؛ وأقومٌ معاونته وأسَلّم ما لدي من بيوت الأموال إليه وأن 
يده مع أيديهم) ولكنهم أبوا إلا قيامه بأمر الإمامة من بعد والده» وأنه لا يجوز له 
رفضهاء فقبلها بلا أنه كاره لمحاء وقام السادة العلماء والفقهاء .مبايعته في تلك اللحظة 
ولقب بالمؤيد بالله» وبايعه أكثر من في شهارة بيعة رضّى ورغبة» وكان الاتفاق ثم 
الإجماع على مبايعة الإمام المؤيد من العوامل الامّة الى أدت إلى استمرار وحدة الققوى 
الزيدية وتماسكها أثناء حرويها فيما بعد مع العثمانيين» نما حقق لما في النهاية الاتتصار 
عليهم» وذلك على عكس ما حدث بعد وفاة الإمام المطهر؛ إذ تناز ع أبناؤه فيما بينهم 
على السلطة» وكان مصيرهم الهزيمة والضعف ثم نفيّهم إلى الأستانة, 

وني أثناء مبايعة الإمام المؤيد أمر المؤيدٌ القاضيّين يى بن محمد بن صلاح الأهنومي» 
وی بن صلاح الثلاثي وغيرهما بغسل والده وتحهيزه؛ ثم دَفنه ولده المؤيد قبيل الفجر في 
مسجد شهارة» : م المؤيد الناس للصلاة عليه وقد أجمع الفقهاء الزيدية على إقامة قبة 
فوق قبره» رغم أن الإمامٌ القاسمَ يكره ذلك وأمر الناس ألا يعمروا القباب فوق موتاهم؛ 
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كله يرى أن هذه العادة بدعة, وكان يقول لأصحابه: لا بارك الله لمن عمر عليه أو عين 
وقد بحرت العقائر ونُصّدق ها في جميع البلاد» وعلى أهل العلم وحفظة القرآنء 
وقرئ القرآن على قبره عدة أشهرء وحزن عليه الجميع» وقيل في رثائه الكثيرء ومن ذلك 
ما قاله القاضي على بن الحسين المسوري» وستأق كاملة (سنة ١٠٠٠ه:‏ 
من الآن فاك العُلا والفضائل ويهمّل إلا ذكرهن الفواضل 
وأظلمت الآفاق طر او أك اك علينا لداهي الخطب فيها المناهل 


وبعد أن تمت البيعة للمؤيد أرسل بكتاب إلى محمد باشا في صنعاء أخبره بوفاة والدى 
وأنه القائم بأمر الإمامة من بعده» وأنه باق على الصلح الذي عقده مع والده لا ينقضه 
ناقض» وأهدّى إليه نسخة من كتاب الكشّاف لحار الله الزخشري المتوفى (سنة 
4 ه). وكانت نسخة عظيمة» ورد محمد باشا على المؤيد بالموافقة على استمرار 
الصلح بكتاب هذا ل 

(ربسم الله الرحمن الرحيم| ا لقد كلك يني ر ا ناسر حسنة وقدوة مستحسنة 
کل تفس ذائقة المَوات..4 [السكبرت/57]» وكل إنسان وإن طال عمره إلى الفوت» 
إا لله وَإِنا اليه راجعون [البقرة/15١]»‏ وصائرون ومنقلبون» فنعزي ولدنا امقام 
الأكمل الأعلم الأفضل منبع الفضائل عمدة الأفاضل» مالك أزمة المفاخر والمعارف 
الجسيمة؛ محمد بن القاسم بن محمد منحه الله صبراء وكتب له أجرا بوالده الإمام العالم 
الأطول الأعلم الأفضل لاه الله بر مته ورضوانه» وأسكنه نحبوح حجنته بإحسانه 
وحعل نزله في عليين والحمد لله الذي حعلكم القائمين من بعده» والشادين شده» لما 
احتاره الله من الخير من عنده» وقيامكم بالأمر بعد استخاره الله سبحانه ومواطأة من 
العلماء الأخيار والقضاة الأطهارء فأنتم إن شاء الله لذلك أهلء ولا وقع من احتيا ركم 
موضع ومحل» تولي الله عونكم ورزقكم الصبر» وكتب لكم على فراقه الأحرء وأنتم 
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سرافلل يري لراك ره ليس ابره 
والمواثيق ثابت أساسهاء محكمة أمراسهاء زاد الله أساسها ومراسها قوة» كما هي الإرادة 
المر حوةء ونحن إن شاء الله على ذلك ما يبدو منا أمر يظهر منه اختلال» ولا يكون منا 
للموضوعات بقوا عدها وعقودها انحلال» بل إنّا لكم كما أنتم لناء وما هو الموحود 
عندكم هو كذلك عندنا والألفة الخالصة الوافية الصافية» كما هي ما يغير تلك القواعد 
مُغيّر ولا يكدرها مُكدّر ونحن لكم في أمر الخسير مساعدون» وطرق مرضة الله 
معاضدون. والله يختار لنا ولكم الخير ويأحذ بنواصينا إليه» ويرشدنا ونحن دلائلنا عليه 
وحسببي الله وکفی» تاريخ (۱۷ شهر ربيع الأول سنة 579١٠١ه)‏ .عحروس صنعاء. 

ومن هذا الخطاب يتضح لنا مدى محاولة الباشا محمد استمالة الإمام المؤيد »ومدّى 
نمسكه بالصلح معه؛ مما يوضح اضطراب الأحوال» وخلخلة الأوضاع بالنسبة للعثمانيين 
ومدى قوة الدولة الزيدية وتماسكهاء وتميزت بداية عهد الإمام المؤيد بالهدوء والاستقرار 
لاتفاقه مع محمد باشاء وأدّى هذا إلى استمرار الحدوء النسبي في اليمن حورن تمان 
سنوات؛ إذ لم تتجدد الحروب إلا في محرم (سنة ١۳١٠١ه‏ سنة 1075م)) حيث تقض 
الصلح قبل استكمال مدا بسا رىكاز ال2 ل المباشر انق وإعلان المرب ضد 
العثمانيين هو أن حيدر باشاء كان قد قتل في رمضان (سنة ١٠٠٠ه)‏ أحد الفقهاء من 
گار أتباع الإمام المؤيد أثناء زيارته لصنعاء لقضاء بعض حاجياته؛ وذلك لاقامه بأنه 
كان يدعو الأهالي إلى مبايعة الإمام. وقد طالت المكاتبات بين الإمام المؤيد وحيدر باشا 
حول تسليم قاتل الفقيه إلى الإمام لمعاقبته أو دفع دية القتيل» لكن هذه المكاتبات م تنته 
إلى شيء» وكان يشجع الإمام المؤيد على إعلان الحرب على العثمانيين؛ أن كثيرا مسن 
رؤساء وشيوخ المناطق الشمالية وغيرهاء كانوا يراسلون ا را لتأييده ولمطالبته 
بالهجوم على العثمانيين» بل وكانوا يرسلون أبناءهم إليه رهينة لديه لتأكيد الولاء له» 
وقد أدّى هذا إلى إشعال نار الحرب» وخلال الفترة ما بين عقد الصلح ونقضه تحقق تغير 
واضح بي ميزان القوى بين الزيديين والعثمانيين. 


نعود إلى خلاصة المتون. 
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وفيات سنة ۲۲١٠ھ‏ 


أحمد بن عامر بن علي 

ف (سنة ۲۲١٠٠١ه)‏ توفي بشهارة السيد العلامة أحمد بن عامر بن علي بن محمد 
وكان عالما فاضلا وكانت زوحته الشريفة الفاضلة تما بنت الإمام القاسمء وكان 
ملازما للامام المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم» وقبره عدي القبة» وله مقام مع أمل 
مكة يقضي بشرفه في العلم» وسيأتيٍ ذكر ولده العلامة إبراهيم بن أحمد بن عسامر 
الشهيد. 

وق حوادث (سنة 7١٠١ه)‏ عن اللالئ المضيئة أن القتلى في غارب أثلة من 
الأتراك ثمانمائة نفر» وأن استشهاد المولى علي بن الإمام القاسم بالشقبات من بلاد صعدة 
يوم ١9(‏ حمادى الآخحرة سنة ۲۲۳ ١٠١اه‏ ) وعمره (۲۸ i‏ فإن مولده في رمضان 
(سنة ۹٩ ٤‏ ه)» وأن قبر حثته في علاف» وقريب من قبره قبر السيد علي بن صلاح 
العبالي المتوفى (سنة ۹٠١٠ه)‏ السابق ذكره وأنه مرسوم على ضريح جثة على بسن 
الإمام رحمه الله هذه الأبيات: 
هنا الضريح ضريح السسسيد البطل 
العابد الزاه هد الي كل طاره 


بحل الإمام الولي بن الإمام علي 
وقارن العلم بالإخلاص والعمل 


الللاذل المال لا ملا يكمطكره 
الطاهر القلب من عجب ومين ص ف 
يا سيدي يا علي بن الإمام لقد 
ما زلت في طلب العلياء بجتهدا 
وو حين أبصرك الع دا مام 7 
وحين وافوك راموا أن تطاوعهم 


والثابت الجأش يوم الروع والوهل 
ومن رياء ومن غعش ومن دغل 
أدركت مزلة في الفضل لم تل 
من يوم أدركت حن منتهى الأحل 
له من غعيرما ر ولا فشلل 
مالوا إليك فلم جزع ولم تمل 
على الإسار فقلست القتل أشرف لي 
ومزقوك ببسيض المند والأسسل 
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م برفبوا فيك إلا يسا ابن فاطمسة> ولميخافواغدامن خا الرسسل 
ففاحت الأرضّ طيبا إذ ثويت ها وريع أهل التقى والفضل عن كمل 
عليك أزكى صلة الله دائمة )0 تغشى ضريحك في صبح وفي صل 


الإمام الحسن بن علي بن داود 
تقدم ذكره في الجزء الذي قبل هذاء وفي (سنة 7+4١١٠١ه‏ ) وصل الخبر بوفاته في قلعة 
استانبول. 


سعيد بن عطاف القداري 

قال قي الطبقات: وقي (محرم سنة ١ه‏ ) توفي ببيت القداري الفقيه العلامة 
سعيد بن عطاف بن قحليل القداري الدولان. كان علامة فاضلا كاملا أحذ عن السيد 
قاسم بن محمد العلوي وييى حميد وغيرهماء وأجاز للإمام القاسم وأولاده صحيح 
البخاري» وكان من أهل الزهد والورع ترجمه في مطالع البدور. 


صلاح بن أحمد الوزير 

تي (سنة 514١٠ه)‏ توفي بصنعاء السيد العلامة امحقق الذي لا ينازعه في معارفة 
مناز ع) صلاح بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحادي 
بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير عن (۷۹ سنة)» فإن مولده كما في بغية المريد 
والطبقات ليلة الجمعة (۲۷ شعبان سنة ٤٥‏ ۹ه). وأخذ عن والده وعن غيره» وأحل 
تلامذته الكثيرون الإمام القاسم بن محمد فقد أحذ عنه كثيرا وأحازه إحازة عامةء 
وكالك ولده الإمام Ay j‏ والسيد محمد بن عز الدين المفى» و كان ا 
عن أذن الإمام القاس وكان شاعرا مُجيدا وعلامة اا با لحق» وقبره جربة 
الروض» قال له يوما الباشا جعفر في التوجيه بالمذاهب: 

حذك ذا الأشعري حفن وصار من أحمد المذاهب لي 


ثم قال الباشا حعفر للسيد صلاح مداعباء أين ذكر المذهب الزيدي؟ فقال اربحالا: 
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راد قرات بدن 


الجزء الرابع Af‏ 


وسأله الباشا حعفر: مَن أفضل الصحابة؟ فقال: أبو بكرء فقال الباشا: أتفضله على 
على؟ فقال: أنت سألتئى عن الصحابة» وعلي ف القرابة وأمرّهم آخخر. 


إن سوء الظنّ من طبع اللقام 
أنه نقص وإثم وحرام 
عدم النفع بأنواع الأنسام 


إن حسن الظسن بسرء وسلام 


الهادي بن عبد الله أبو الرجال 

وف ١4(‏ ربيع الآخر سنة ١٠٠٠١ه)‏ أو في (سنة ۲۷١٠١ه)‏ استشهد ودفن 
نحوث القاضي العلامة الحادي بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن أبي الرحال» وكان إليه 
ولاية حاشد وبكيل من وادعة إلى نهم؛ فعزم لزيارة الإمام ومعه نمانمائة من وادعة» فمر 
بعصافرء وكان قوم من العصيمات يفسدون في طريق الفقع وغيره» فأراد ضبط هولاء 
الأشرار على طريقه» فر كز رايته في جبل أعلى من حوث» وأمر بالغارة على الصروم» 
فتفرق أصحابه بعدهم في الشعاب فقتلوا منهم وضبطوهم» فجاء منهم جماعة أحرى 
امهم دو الفصل» حالوا بينه وبين أصحابه» وهو يصضرب المدفع لعود أصحابه 3 
فاستشهد وثمانية معه» فخر ج سادة حوث احتملوه إلى حوث ودفنوه كا وحزنه الإمام 
وعراه ورناه ابن عمه أحمد بن علي بن أحمد أبو الرحال بقصيدة طويلة منها: 
وللمجالس تاج راق منظره وللمدارس نور زحزح الظلما 
أما الجهاد قلا تحصى وقائعه فيه ومن يحصر الأمزان والديا 


0 . . 
وما اصبنا خصوصا في قضيته بل تلك بلوى أتتناعمت الأمما 
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إن العصسيمات اجلسى الله رضي 
دحوا مشيدا على الإسلام واعتمدوا 
مايظفرون وملجاناأبو حسن 
من النصيف أمير المسؤمنين مى 


الجزء الرابع هم 
عن كل حي ولا آتاهم حبك 
حامي حمى الدين بل من شاده و حمى 
E‏ دنر ييا 
يكون ممن لهذاالدين قد ثلما 


.. إلخ وهي طويلة. 

ولي ٤(‏ صفر سنة ۲۷١٠١ه)‏ توي السيد العلامة الحسن بن محمد بن ناصر العلوي 
المأحذي» سكن عمران» وقراً بشهارة وغيرهاء وله حاشية عظيمة على شرح الأزهار في 
حلدين. 

وني (سنة 71١٠١ه)‏ توفي القاضي العلامة صالح بن عبد الله حنش» وكان عاللا 
فاضلا. ) 

وني شوال (سنة 77١٠١ه)‏ توفي بشهارة الفقيه العلامة جى بن محمد بن جى ب 
صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن محمد بن یی بن أحمد بن حنش عن (15 سنة)) 
فان مولده (سنة ٦ ٦‏ ۹ه). 


الحسن بن شرف الدين الكحلاني 

قال في الطبقات: ررقي (ذي القعدة سنة ١٠١۲۸‏ ه) توفي بشهارة السيد العلامة 
الجاهد الحسن بن شرف الدين بن صلاح بن ييى؛ ويلقب المهادي بن الحسين بن المهدي 
بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد)). وهو الملقلب تاج الدين بن أحمد بن يى بن 
حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن الإمام حمزة بن أبي هاشم النفس الزكية الحسن بن 
عبد الرحمن بن يى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم.. إل 
الكحلاني توفي عن عُمُر نحو ثمانين سنة. قرأ على خاله أحمد بن محمد بن المتتصر 
الظفيري وغيره» وعنه أخذ السيد حسين بن صلاح الشرئيء والقاضي سعد الدين بسن 
حسين المسوري وولده أحمدء وكان المترجم له إمام الزاهدين وقدوة العابدين؛ وقبره 
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:جنب قير الأمير ذي الشرفين بشهارة» وله مواقفه المشهورة في الجهاد» وأسره الأتراك من 
ثلا و حبسوه بك وكبان» وأطلق 86 صلح (سنة 1١5‏ ٠٠١ه)‏ مع ابي القاسم حمد وأحمد 
وعيرهم. 


عبد الله بن الهلا 

وفي ذي الحجة (سنة ۲۸١٠١ه)»‏ توي بالشمعة من الشرف القاضي العلامة عبد 
الله بن المهلا بن سعيد بن علي النيسائي الشرفي عن (۷۸ سنة)» فإن مولده (سسنة 
:5ه وكان غالا كبوا می یا اکا مقر رحل إليه الناس والتفعوا 
به» وكان نظير سعد الدين في أحقيقه. وسكن بباب الأهجر وتشوق الباشا حعفر للقائه 
فلم يتم له ذلك حي أصابت القاضي نكبة أوحبت وصوله إلى الباشا فعدها الباشا مسن 
السعادة وأجله وأعظم عله وأغناه وأقناه وجالسه. وامتحن الباشا جعف العلماء بحديث 
اختلقه ونمق ألفاظه وأملاه عليهم فابتدر الحاضرون لكتابته» ولم يتحرك المترجم له لشيء 
من ذلك» فسأله الباشا د 4 فقال: يا مولانا: قد أفدتم والجماعة كتبوا و نحن 
حفظناء فقال الباشا: هذا والله العا م» ثم أخبرهم أنه هو الذي وضع الحديث لامتحافهم 
وأخذ المتر حم له عن والده وغيره» وعنه أذ الإمام القاسم بن محمد وغيره» وليس هو 
شار ح البوسية فذاك هو الحسين بن ناصر المهلا الشهيد قي (سنة ١١١١ه)‏ وأبوه المهلا 
بن سعيد تر مته في الطبقات. 

وقٍ ذي الحجة (سنة 74١٠١ه)‏ توفي بمعمرة الأهنوم الفقيه الفاضل الزاهد محمد بن 

كارثة زلازل 

قال في اللآلئ المضيئة: وفي يوم الأربعاء ١9‏ شعبان (سنة ۲۸٠٠١ه)‏ وقعت زلزلة 
شديدة اهتزت ها الأرض وخربت منها بيوت كثيرة سيما في بلاد صعدة وهلك منها 
جماعة في بلاد عدر وغيرهاء وانشقت دار مطهر بصعدة وانصدع عقد من عقود مسجد 
الحادي وغارت بعض الأفار» وكانت ثلاث زلازل: إحداها نصف اليوم المذكورء 
والثانية ليلته» والثالثة ليلة اليوم الثالث. 

وي وسنة 54١٠١ه)‏ وصل رسول يعرف بالطواشي من سلطان المند بدية عظيمة 
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للباشا محمد وفيل عظيم» ولبث الطواشي بصنعاء أياما وبنى في أيام إقامته بصنعاء 
مسجده المعروف .مسجد الطواشي نسبة إليه» وكان بجنبه مسجد عياش الصغير القلسم»› 
وبنّى الطواشي حمّاما بحانب المسجد وهو حمّامم الطواشي» ووقفه على المسجد. 

وف (سنة ۲۸٠١٠ه)‏ جحهز الباشا محمد الأميرَ (قرّى حُمْعة) في مائة نفر إلى بلاد 
ربمة ووصاب لاختلاهماء فلما وصل إلى بيت الشيخ ناصر بن داود اجتمعت القبائل 
وحاصروا قرى جمعة, فأراد عبد الله آغا تخليصه؛ فلم يتمكن ووقع قتال شديد وخالف 
أهل وصاب» فأرسل الباشا إلى الأمير علي بن مس الدين صاحب كوكبان» وإلى 
النقيب محمد سعدان بأن يتجهزا بعساكرء فتقدمواء فلما وصلوا طلب القبائل الأمان» 
ووصل كتاب إلى الباشا الك الأميل انمد ب##شنان يار أن الاد رعة ووصاب وعتمة 
اتفقوا على الخلاف» وأن الأمراء فيها صاروا في حصار شديد, فأمر الباشا إلى الأمير 
محمد الزوم وكاب اليمن الأسفل فتقدموا ووقع حرب عظيم في بني سعدء ثم أن عبد الله 
اغا قبض على الشيخ ناصر بن داود في سوق من أطراف البلاد» فبلغ مشائخ مل أن 
شيخهم في الأسر» فوصلوا إلى عند عبد الله آغا لفك شيخهم من الأسر وعليهم خلاص 

وما زالت الحروب في بلاد ريمة وغيرها سجالا. 

وفيها ضرب الباشا لل سكة جد ياهزيي تعاء ك##ستة وسين كبيرا أوقية» وكانت 
الأوقية من السكة الأولى ستين وحمسة وستين والقرش الفضة المسمى أبو مشط سبعون 
كبيرا من السكة الأولى» فجعل الباشا صرف القرش من السكة الجديدة ستة و احمسين 
كبيراء وأمر بإبطال السكة الأولى» لكن الناس تعاملوا فيما بينهم ما حي كان يشسترط 
أهل البوادي السكة القديمة فيما باعوه؛ لأا أكثر في العدد» فيكون عليهم الخسران 
بالجحديدة. 


الإمام القاسم 
في ليلة الثلاثاء ٠٤(‏ ربيع الأول سنة ۲۹١٠١ه)‏ كانت وفاة الإمام الأعظم القاسم 


بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن احمد بن الحسين بن علي بن جى بن 
محمد بن يوسف الأشل بن القاسم بن يوسف الداعي بن المنصور ييى بن الناصر أحمد 
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بن الإمام الهادي جيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عن اثنتين وستين سنة إلا شهرا وأياماً. فإن 
مولده ٠١(‏ رمضان سنة 1551ه) ودفن ممشهده المعروف بشهارة» عرض له مرض ف 
باطنه وحُمّى حارة في حسّده وحرج في أول مرضه لصلاة الجمعة» ومر مسن السوق 
فرأى الجزارين يُشرقون اللحم بين الشمس فنهاهم وقال: إن اللحم إذا بقي في الشمس 
وأكل أحدث الجذام. 

وخرج في بعض الأيام للوضوء في برك الجامع وسلك طريقا لا يسلكها بعض الفقهاء 
المتحرزين لمظنة بحاستها فعجبوا من ذلك» فقال لهم: الأصل طهارقّاء وكان في غاية من 
الزهد في مأكله وملبسه وسائر أحواله. 

كان يلبس القميص الشقة السوداء واللباس الأسود» وأما قيامه في أمر الجهاد و تجهيز 
الأحناد والحرص على تخليص البلاد والعباد من الظلم والفسادء فلا يخفى على ذي لب 
صحيح ولا يفتقر إلى تصريح؛ لأنه كالشمس أو أشهرء فجزاه الله عن الإسلام وأهله 
خيراء وقد تقدم الكثير من أحواله ودراسته ومشائخه وتلاميذه. 

وله من المصنفات في أصول الدين: الأساس لعقائد الأكياس» وإرشاد العباد إلى محجة 
الرشاف رق ال الفقه: مرقاة الوصول إلى علم الأصولء وله في الحديث: الاعتصام 
بلغ فيه إلى كتاب الصيام» م أكمله على النمط الذي شرع فيه الإمام, السيد العلامة 
الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة المتوق (سنة ١١٠٠ه)‏ وسماها أنوار 
التمام» وللإمام القاسم كتاب التحذير من الفتنة» وله عدة رسائل ومسائل وأجحوبة 
وقصائد تضمنتها الكتب الخاصة بسيرته وغيرهاء قال الشوكاني: ومن مصنفات الإامام 
القاسم الجحليلة في الحديث» كتاب الاعتصام» جمع فيه كتب أئمة الآل والأمهات وغيرها 
من كتب الحديث» ورحح في كل مسألة ما يقتضيه اجتهاده؛ ولكنها احترمته المنية قبل 
تمامه. 

قال في اللالى المضيئة: و كان الإمام تام الخلق طويل القامة عريض الصدر ل 
الأدمة عريض اللحية طويلها غشيه الشيب من وقت الشباب» ومن آثاره الحسنة الجامع 
المقدس بشهارة والجامع المبارك ععمور الجر والبركة الي حوله والسقاية والسمسرة الي 
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ف سوق المجر والطريق المدرج على الساحل من بلاد بي حمزة إلى شهارة والطريق الي 
فوق المعمر غربي المدان من حبل الأهنوم وغير ذلك من الآثار الحسنة. ظ 

وقال الشو كان في البدر الطالع: أن له كرامات قد اشتملت عليها الكتب المطولات» 
وحهادات لا تتسع ها إلا مجلدات» وإقدامات يحجم عنها الأبطالء وفتكات تتقاصر عن 
نيلها مم الرحال» وفي أولاده من أئمة العلم المصنفين» وأئمة الجهاد المثاغرين والشعراء 
الحيدين والخلفاء الراشدين والفرسان المعتبرين والشجعان الفائقين» وكان سريع 
الاستحضار للأدلة كثير الحلم بليغ النثر والنظم له اليد الطولى في إنكار المنكر. 

وللسيد العلامة أحمد بن محمد بن صلاح الشرفٍ ذيل للبسّامة» في ذكر الإمام القاسم 


منه» قوله: 

8 اتلدلا الدعرة الغراء من قمر 
من قام لله لا يلحي عاض ا هد 
والأرض ترفض بالفجار قد ملت 
وكان أول نشسر الق رايته 
فسل lL‏ علىسى الا اك اط 
وكان منه عليهم كسل ملحمة 
منها نغاش وأسناف وريشتهم 
وكان منه بنجحد الال ماللللة 
ومن يدنك عما كان في مدع 
أمامواطن سسافون ولي هرم 
وي المرازم مسن حولان ملحمة 
وحاز عم الإمام الفضل واشتهرت 
وحجة النصب والفجار كان بما 


اماما القاساالي المنتصور في صفر 
وباع مهجتهمن ربه فيري 
بالظلم والجور والعدوان والنكر 
مرو تاره با نورا لذي بصر 
وصب عزما على الفحار كالقدر 
يشيب من هوها الأطفال في الصغر 
أضحوا بما فوق ظهر الأرض كالحزر 
أففت ناديد مل البغسي والأشر 
رفي ثلا قلت ماذا الفعل مسن بشر 
فكالجبال صدام السبعض في الأخر 
لكنسها بين آل الطهر كالغرر 
له لمناقب مثل الشمس والقمر 
وقائع ومصاب السادة الطهر 


وبعمذه يوم غربان على الأثسر 
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وسودة ابن المعافى كم يما عسير 
وگ اف رایات الفسلال نع 
وقبل عرو تلاقى القومٌ لي مد 
ولي الحضائر في واديه كان به 
ويومٌ أثلة يوم هال مشهده 
وكوأعد وأحضى من وقائعة 
يفا وعشرين عاما لم يزل نقما 
وفي مواطن للتمحيص قد شهدت 
نال الشهادة فيها لح ا ابي 
کیوم رحبان والتتاتهلا س ا 
وكان فيها وفيما بعدها عجب 
كم من خوارق للعادات ظاهرة 
كالجمع ولى بلا حرب تفرقهم 
هذا ولم يولد الدهر الو ارون كاتا 
وقال السيد العلامة الأديب عبد الله 
محمد صب ثم اعتقاله» كما سيأتي. 


وشيّعتْ دعرة المنص ا ور قائلتهة 


سقى شهارة أعن تربة خلطلت 
وبشرت عامرا بالفوز يوم غد 


# 


وصبّحت صّبحا ذا الباس معتقلا 
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أفنت خلائق واهدت على الأثر 
وحاء بالنتصر من عرو ومنتصر 
ففاز فيه حنودالحق بالظفر 
حصد الأعاجم مثل اليانع الثمر 
والموت يحسدوهم من عرصة المحر 
بالظالين أولي الفحشاء والنكر 
ينها سے ماضيه كالشسرر 
لأهلها بعليم الشأن والخطر 
وآل عنها إلى الأتراب والسسرر 
ونوعة وسنيع مقتضسى العبير 
للنساظرين ذوي الألباب والفكر 
جج ا كرغ مولاناعلى قدر 
والأسد مسذعورة ولت من البقر 


بن علي الوزير» وأشار إلى دعوة السيد ناصر 


على الثريا وحفتهم على السرر 


من العلوم برأي منه مبتكر 


إذفرقت منه بين الجلد والبشر 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ٩۱‏ 





ومن شعر الإمام القاسم قصيدته الى وسمها (باستفتاح الفرج) قالها أيام اختفائه 


وأخوفه من الأتراك: 


ياملجاً للحائف المخخار!(١)‏ 
يا حي يا قيوم يا غوث الذي 
يامن يجير ولا يجار عليه لي 
يا مسن وان الد عات 
يا مسن تزه أن نراه بباظر 
ياأولايااآع ا قاهرا 
يا واحدا يا نظ ا يا باقا 
يا بارئ الصنع العجيب بحكمة 
يا نافخ الأرواح في أشباحها 


يا محيي الأموات بعد فنائهم 


يا من يغيث مشردا قد طارا 
يشكو إليك من الذي قد جارا 
ممتي ا متضرعا لك جحارا 
سسلطاة بيبا :اميد يدلا 
باقادراياعل ما قهاررا 
يا ممن حيط ويدرك الأبصارا 
بے عل رار 
دمن الللوعجحنا رأثارا 
ينا ع ليأ ر اعارا 
ومقدرا لبقالهامقدارا 


لجزائهم نعم الجنان ونارا 


يامن بى السبع الشداد ومن دحى الأرض الملهاد وتور الأنوارا 


ي امن أدار بأمره قي ملكه 


يا مرسلاً ذل الرياح لواقحا 


فلكا مطيعا مظلما ومفارا 
و سس © | 5 
ومسيرا في غورها الزحرا 


فتثير من موج السحاب غزارا 


پان ددا السحاب ع ا يلوح ووابلاً مغتزارا 
يا مزل الغيث المهئء تفضّلا ‏ لعمساده يابحر يا أففارا 
يامئبست الأصناف من شجر ومن نحجمويامن تمر الأنمارا 
يا من حوائج خلقه من عنده20 تُقضّى ويغسين البائس المعسارا 


)١(‏ منصوب على الاختصاص. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


يا من تعفرت الحباهٌ تواضعاً 
يا من إذا وقف الطريد ببابه 
يا من إذا المضطرٌ أجهده البلا 
یا رب يا حنان يا منان يا 


بر عاك يعلد أن ترلبت بی 
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الجلااله صارا لعظام حقارا 
يش كو يفرج كريّه الكبارا 
فدعاه يكشف فاد حا ضرارا 


5 ًَ 2 
د اسع حرهااإسعرا 


يشكو إليك من الذين تحبروا يبغفون فجعة مؤمن ودمارا 
بک تميكالة جو (ااككبيرت يوذ ده قاری 
كراؤهم متجرون فأشبهوا نامائ الكفارا 
يشكيو إليك جميعهم أمراءهم ‏ وجنوذهم والظالم الجوارا 
ومُحيطهم أهل الغواية إفهم 2 قد زؤروا من إفكهمأخبارا 
يغروهم EMS‏ محمد 2 أحسافوا صبية وكبيارا 


الحقيرا وماك انهل إليك فرارا 


تطفي حيارة محرق محرارا 


2 گے 1 7 7 
فبحق ذاتك ب الغ 1ن ء2 0)01 ممن قد اراد ضرارا 


رحق حقك يار يم بره 
بجلالك الأعلى يما التص من 
بكتابك الهادي ءا أظهرته 
و نحرمة الس بع المثاني إفها 
وبحرمة السور الي ضمتتها 
وبكل حرمة آية أنزتها 
تملائلكك لا يفت رون عباده 


ويجبرئيل أمسين وحيك والذي 


رادت ها بتفضل مدررا 
كرم أضاء يماؤها وأنارا 
بعظيمهاأدعو خفا وجهارا 
من نوره هداية إظهالرا 
روو دوا ولسن يتوارَى 
أعلى الكلام فر الأفكارا 
أدعو يماالإعلان والإسسرارا 
عَدُوا زمان طوال ذاك قصارا 


احترتنه ل دمر الكفئارا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 
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وبحسق ميكائيل صاحب قسمة الأرزاق والملستغفر استغفارا 


ونحق إسرافيل ذي الصور الذي 
ببديع فطرتنك التذئ أكرمته 
و تخحق إدريسس الذي أوليته 
e‏ اللاجي فى الواحه 
در المحتار والنصاح بال 
وتمحق صال اللعيدى: اج 
خليلك البان لبيتيك واللدي 
وبلوط الساري بليلظ## اليرت 
ونحق إسماعيل صادق وعده ال 
وبحق إسحاف و بے ر م 
جماعة الأسباط يوسف والألى 
بشعيب والأواب أيوب الذي 
بكليمك المختار موسى والذي 
بأحيه هارون الزركي بوبم 
ونح تق داود الذي اتيتله 
بسليله أعيين ان التعدي 
وبإرميا وبا عيا کا 
و نحق الاس ويونس بعده 
ومحق يحبى بالركي أبيه من 
وبروحك الزاكي المسسيح بأمه 
و تحجق لقمان الحكيم وفتية 


وج ا الر س | ال : ام حم ل 


أقدرته من قدرة إقدارا 
بسجود من لا یکسسب الأوزارا 
ایی مكان ا 
لمارأى تشورهم فدفارا 
أحقاف ينذر قومه إنذارا 
دى رة فأنكروا إنكارا 
ل( الصاالب بفأسه كارا 
شر القرى بعد السسُرَى أحجارا 
معطي لذبح نفيمسه يختارا 
ي ع المذارا 
تابوا فحطصوا عنهم الآصارا 
فيماابتليت وجدئته صبارا 
96 ال انال ته أنوارا 
بعري أسأل جهرةٌ وسار 
فصل الخطاب وحكمة ووقارا 
ملككه الستقلين والأقطضارا 
ڪي عمرته أعمارا 
واليبسشع حيث جعلتهم أخيارا 
وضع الطغاة برأسه المنشارا 
الابتين لمن يشاء نظلارا 
بالكهف نالوا من لدنك جوارا 
ساد الهداة الرسل والأخيارا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


أكرم خر المرساين محمد 
أكرم به من مرسل أكسرم به 
أكرم به من طاهر أكرم به 
حدي الذي أرسلته والناس لي 
فأتاهم بالات تاها 
ودعا لدينك ايا حي ات 
حي أمات الشركي بعد حياتة 
وأقام ؤيتبك ¢ E‏ بعزكة 
فأشاد أر كان الشا ‏ إ بالبذي 
بأحيه حامل علمه ووصسيه 
حدي عليا خير مان وظىبالقررى 
بالطاهر الحسن الكريم وصنوه 
وبفاطم الزهراء با امع قي 
و حبق ميزه الشيت ل يا 
و نحيق عباس وحق سسليله 
بجماعة الآل الكرام جميعهم 
قرناءوحيك يا لحي والألى 
بصسحابة صحبوا الببي ووفروا 
ربكل عبد في البوبية صالم 
بالكعبة البيت الحرام وركنه 


وبزمزع والمروتين ومشسعر 


)١(‏ نصبت على اللاختصاص. 
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أكرم به لي المرسلين خيارا 
مسن طيسب فرعا له ونحارا 
من صادق أكرم بهمخترا 
قفر الضلالة تائهون حيارى 
أعطى الملا برهانك النوارا 
بالسيف يضرب من بغى الإدبارا 
هار م يلل النجاة منارا 
e‏ 4ا لأذابت الأححارا 
اخجرنك دمر الكفارا 
أعين الشجاءً الصائل الكرارا 
ج ر وان المضرارا 
أعن الحسنن السسبط والمبرارا 
سين لاء كرامة وطهارا 
يه ب وهف حنة طيارا 
بجر العلوم الزاحر التيارا 
سيق النحر] القادة الأطهارا١')‏ 
صاروا لملة جدهم أنصارا 
اسح لساك عمد وقفارا 
خضعوا لجاامك خفية وحهارا 
ومقام من عمرالعتيق وزارا 


ومواقف أكسرم يمسن مسسزارا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


أن كتف السوء الذي فق حل فى 
ارق قريبا ما وعدت عُبَيدَك ال 
نحن الذين إليك يا رب التجوا 
اجعل دعاني ةد بإحابة 
فرق جموع المبطلين وحولن 
أسرع ولا تقطعع رحائي إنسني 
وعلى الملائك كلهم والأنبيا 
واخصص حمدا الأ ا 
وعلى كرام الآل آل فرَعرا 
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وبصبييَ واالؤومنين وثلارا 
_مضطر غوثا مسرعا نغلارا 
من طفْى أو من بى الإضرارا 
وانظضر إلينا واكفنا الأشرارا 
إقبالهم يا سيدي إدبارا 
لماأزل لك راجيا نظارا 
أبدا صلاتك مكثرا إكثارا 
م تت اكاك طيا مكئارا 
من خير من رکب الملي وسارا 
اط طب قل اہم ا 


ومن شعر الإمام القاسم هذه الأبيات كتبها على سيفه: 

بلسن الحال يا مولاي قاسم 
قرا إحتئ اا سيل ضرب الجماجم 
وميال إلى الطغييان ضام 


ألا ذا قاسم E Lu!‏ 

اذا كان السيوف لها حقوق 

جماجم كل حبار عنيد 

وأشعاره ورسائله ومصنفاته كثيرة. 

بعد أن نقلت من الرسالة الجامعية لأميرة على المداح من (سنة 8١٠١٠١ه)‏ عدت إلى 
تأمل الرسالة من أوطاء فاستحسنت النقل من أولها لإحاطتها بكتب التاريخ اليمنية» فقد 
تيسّرت ها حى الخطيّة أجمع وَحخصِنْهها أحسن تلخيص بعد تعبها في قراءة الخطوط 
السقيمة. 

هما قالته: 

كان والد الإمام القاسم يعمل في عسكر المطهر بن شرف الدين» خاض معه حروبا 
كثيرة ضد الباشا سنان وغيره» فرأى القاسم منذ صغره هذه الحروب ورأى في أبيه 
المحاهدَ الشجاع الذي وقف يقاتل للدفاع عن مذهبه الزيدي وأرضه اليمنية. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۹٦‏ 


ولما بلغ القاسم سن العاشرة قرأ القرآن الكريم» و كانت فيه فطنة وفصاحة» وقد أحذ 
العلم عن كبار علماء المذهب» كما اتصل اسان ص إن ارد وظل ملازما 
له حى- ين نفي إلى الأستانة» ومن شاه أيضا السيق أمير الدين بن عبد اله ين فتشل بسن 
المطهر. 

ومن علماء عصره عمه السيد عامر بن علي الذي أجاب دعوته وخاض معه معارك 
كثيرة وبذل ماله وروحه في سبيل نصرته. ومنهم السيد إبراهيم بن المهدي بن علي 
ححاف ووالده المهدي وهو أحد شيوخ الإمام المؤيد. والسيد محمد بن عبدالله عُشيش» 
والسيد الحسين بن علي بن إبراهيم الجحاتي وغيرهم كثير. 

أما نشأته فقد نشا معريفا بالطكارة وقرة القلب ,بطش يقال عنه: ((إنه كان لا 
يروعه شيء نما يروع الصبيان)) وقد توسمت فيه عمته أم الغيث بنت علي: النبوغ 
والفطنة والتفهم فلك عا رار سلجف رطليه إلى الرغيل ار ب ور» وكانت 
ا بالسيد أحمد بن الحسن الخطيب» و كان من أهل الجاه واليسار» مع العلم الكثيرء 
فأتم الإمام قراءة القرآن وتعلم أصول الدين؛ و کان اا م ع عامر بن عليء شاف 
بيئة كلها تى وصلاح ما انعكس على شخصيته. فقد ذكر الشرفي في مخطوطته اللآلى 
e‏ را لاسن سا عليهم السلام في الحرص على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)). 

وبالفعل عندما أصبح الما أبطل كير من البد ع السائدة كالتبرك بالأشجار وغيرها 
وأقام الحدود» ففي (سنة 117١١ه)‏ كانت هناك شجرة بالقرب من شام مور يقصدها 
البدو من شمال اليمن للزيارة والتبرك وتقديم الذبائح» ويعتقدون فيهاء فجمع الإمام 
العسكرء ثم قصدها فقطعها بعد الإقامة عندها ثلاثة أيام وجمع حطبا وأحرقها. 

وسنرى في الخطابات الموجهة لأولاده الكثير من الوصايا الى تدل على تمسكه 
بأهداب الدين» فقد أورد الجرموزي مؤلف سيرته الكثير منهاء ففي رسالة وجهها لولده 
محمد وهو في شهارة قوله: ((إني أوصيك ألا تترك الدرس للقرآن يوما واحداأ ولو في كل 
يوم حزأين أو جزءاً واحدا لا تترك ذلك أبداء وعليك بصلاة الجماعة فإنها من الواحبات 
ولا يغرك قول من يقول: إنها سنة» وعليك ملازمة العلم وطلبه؛ فإنه من أكبر الفرائض» 
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واستعن على ذلك بتقوى الله سبحانه؛ لأن الله يقول: إن وا الله يجعقل لكُم 
فرْقَانا4| [الانفال:۲۹] والفرقان هو الفهم والفطنة..)) إلى آخر هذه الوصية الى يظهر فيها 
أثر النشأة الصالحة وانعكاسها على على المجتمع وتربية الجيل في المستقبل» وهناك الكثير من 
الأمثلة الى تعكس شخصية الإمام وأثر التربية الإسلامية فيه» وَرَدَتْ في الخاهة عند 
التعرض لشخصية الإمام. 

أما صفاته فكان وسيط القامة معتدهاء إلى السمن أقرب» واسع الجبهة؛ عظيم 
العينن أ فى الوت وا سع الفم» اش الأنيظ) طويل اللحية عظيمهاء ضخم الذراعين 
أشعرهماء فصيح العبارة» سريع استحضار الأدلة» كثير الحلم» يصبر على المكاره ويتحمل 
العظيم» كثير ا 

أما علمه فمما لا يفتقر إلى بيان» والدّليل على ذلك كثرة مؤلفاته؛ إذ يعتبره بعسض 
المؤرخين أنه بحدد في المذهب الزيدي» وصاحب المذهب المختار»؛ وستتعرض لهذه 
المؤلفات لنعر ف ان ,ر یاب فج وى 

أشرنا إلى أنه بعد أسر الإمام الحسن بن علي بن داود ونفيه إلى الأستانة» أصبح 
کان الإمامة حالیاء ولم تكن هناك شخصية 7 العثمانيين» فأحذ أصحاب الرأي 

من الزيدية في التفكير فيمن يتولى هذا الأمر الشاق" نظرا لوجود وال عثماني قوي» هو 

الباشا حسن و كتخداه سنان. وتعاليم المذهب الزيدي هي الي ساعدت هؤلاء على 
التفكير في احتيار شخصية قوية للخروج على العثمانيين» فإن المذهب يبيح الخرو ج على 
السلطة القائمة إذا كان هناك ما يبرر ذلك كالفساد أو الاضطراب» وأن يفرج أحد 
هؤلاء الأشراف جاهرا بإمامته حاملا سيفه مدافعا عن هذه الإمامة» ومن ثمة وقع 
احتيارهم على الإمام القاسم لتقديره للمسئولية الى ألقوها على عاتقه» وقد أظهر تردده 
ف قبوها. 

وينقل لنا معاصره الجرموزي قول القاسم: (ركانت الإمامة لا تعرض في فكري لما 
aS‏ ا لخلق وقوة سلطان الترك على الأرض)). ) 

وكان ممن أشار عليه بالقيام السيد علي بن إبراهيم صاحب الشاهل» والسيد صالح 
بن عبد الله بن داود العُرباني القاسمي» وأنشأ قصيدة حث فيها الإمام على القيام مطلعها: 
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ضاع الوفاء وضاعت بعله الممم والدين ضاعَ وضاع المحد والكرم 

أحكامهم في أمور الدين منبعها اراز و کاب الله يهم 

وبعد هذا الإلحاح منهم قبل الإمام هذا الأمرء فأحذ يتنقل من مكان إلى آحر» من 
بللاد الشرف ثم دحل صنعاء متخفيا يقرأ ويدعو الأعوان في مسجد داود وكان 
العثمانيون قد شعروا بخطورته قبل ظهور إمامته» فأحذوا يجتهدون في التجسس عليه 
ومطاردته» وبذل المال الكثير في سبيل ذلك» وقد استعملوا التنجيم للدلالة على معرفة 
مكانه. ظ 

وقد ظل الإمام سنوات متخفيا يطوف الأقاليم حاثا الأهالي على الانضمام إلييه» 
عاكفا على العلم والتدريس والتأليف. وكان تارة يختفي عند ما يشتد به الخخوف مع 
جماعة من خالصي أصحابه الذي يأخذون عنه العلم إلى فلاة من الأرض بحيث ينقطع 
حبرهم عن الناس ولا یدرون أين هم» فتمضي أيام على ذلك ولا يشعر العثمانيون إلا 
وقد استولى على مواضع» وما زال هكذا مع الإقدام والصبر الذي لا يقدر عليه أحدء 
حي إنه في بعض الأوقات لا يجد هو وأصحابه ما يأكلون عند احتفائهم» فيأكلون مسن 
نبات الأرضء وقد يكابد الا ائ ج زا آلا رة بر االعتمانيين وإذا هو قد 
ونب على بعض المواضع. 

وكان أول ظهور دعوته من حبل حديد فاره» و سانده انا مشائخ المنطقة وهو أبو 
زيد بن سراح شيخ بي سنحان» وكان أشار عليه بعض أصحابه في الدعوة من هنالك 
لأهمية الموقع ونصرة القبائل» ولحصانته وبعده عن مر كز العثمانيين» فاستصوبه» فوصل 
إليه ومعه ستة من الرجال في ضيافة أبي زيد» ولكن أبا زيد رجح للإمام الطلوع إلى جبل 
قارة» وأول من بايعه رجحل من مشائخها يسمى الشيخ عبد الله بن مسعود» وكان باسم 
الوحه وافر اللحية» فتيمن الإمام به وتبعه بقية الناس الذين حضروا الجمع وكانوا حوالي 
أربعين رحلا وقد أمد الشيخ أبو زيد الإمامٌ ببندقتين وبارود ورصاص» و م تكن البنادق 
متوفرة إلا مع أرباب الدولة وقرّب إليه فرسا لير كبه» فسأل عن امه؛ فقيل له: الفستح» 

وقد اعتمد الإمام في بث دعوته على الخطابات والرسائل المطولة والكتب المثيرة الي 
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كان يرسلها إلى الأفراد والجماعات» وكانت تحمل المبادئ الي يدعو إليها والي كانت 
تتلخص في عدم المخضوع للعثمانيين؛ نظرا لفساد حكمهم وخروجهم على مبادئ 
الدين» فقد جاء في إحداها: 

ررأما بعد فإننا نحمد الله الذي لا إله إلا هوء وإنا ندعوكم إلى جهاد أعداء الله الذين 
ظلموا العباد وأظهروا فيها الفساد وشربوا الخمور» ونكحوا الذكور» واستباحوا دماء 
المسلمين الحترمين من المؤمنين وقتّلوا الأطفال والنساء ومن لا يحمل سلاحا من الضعفاء 
والمساكين وأنتم تعلمون ذلك ولا تجهلون)). 

ومن حطاب آخر: (رولا ترحصوا لأنفسكم في مداراتهم فإنا نعلم أنه لو لا مداراتكم 
بالمال لما استقامت همم راية أبداء فذلك منكم معاونة على إثمهم)). 

وقد وحدت دعوة الإمام القاسم استحالة كبيرة لدى الكثيرين من أهل اليمنء رأوا 
فيها تعبيرا عن تذمرهم من سياسة العثمانيين وتصرفاقم؛ وذلك رغم تقاعس أغلب 
هؤلاء الأهالي عن الوقوف إلى جانبه حوفا من بطش العثمانيين بهم فمما لا شك فيه أن 
دعوة الإمام القاسم قد لاقت نحاحا عظيما وأنصارا انضموا إليهاء وذلك يرحع إلى سوء 
تصرف بعض الولاة والحند العثمانيين» مما كان يثير في نفوس اليمنيين الضيق والتذمر 
ببعض التصرفات الى تسيء إلى سمعتهم الدينية رغم أنهم أتوا الحماية الأراضي المقدسة من 
البرتغاليين» وقد حقق بعضهم استقرارا كحسن باشا بالقوة والشدة. 

كما أنهم لم يقوموا بإصلاحات شاملة تحذب اليمنيين إلى حكمهم» وكان الأحدر 
بحم أن يعملوا على كسب اليمنيين بأن يفهموا ما تميزوا به من ظروف طبيعية وبشرية 
حاصة» وكذلك الظروف الاقتصادية الى نتجت عن حصار البرتغاليين» ولو تفهكم 
العنمانيون تلك الظروف وعاملوهم على ضرئها لتغير تاريخ اليمن» لكنهم بسالعكس 
أرهقوهم بدفع أموال أدت إلى تذمر اليمنيين منهم؛ إذ أنهم تحملوا الخراج الذي كان 
يرسل إلى إستانبول سنوياء وكان الوالي العثماني يستعمل القسوة في جمع الأموال المقررة 
على الأهالي. 

وقد أشار الجرموزي إلى ذلك بقوله: ررأما المال فلهم في أخذه سطوة؛ فقد يعذبون 
أهله العذاب العظيم؛ مثل ضر ب السياط قليلاً أو كثيرا وقد يجلدون بعضهم حى بموت 
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مع المساهرة والكي بالنار وغير ذلك)). 

وهكذا يتضح أن هذه الأسباب كلها أدت إلى تذمر اليمنيين من العثمانيين واستجابوا 
لأي دعوة معارضة لحكمهم» وقد عبر عيسى بن لطف الله عن أسباب استجابة الأهالي 
للامام القاسم بوصو ح» رعم احيازه للعثمانيين حينذاك ومعار ضته للامام القاسم؛ لأنه 
من آل شرف الدين» فقد قال: رروقد كان قبل الفتنة أطبق على العباد الجور» وضعفت 
البرية» واستهلك العمال أموال الرعية؛ وقاست القبائل من الظلم أشد التعب والمهول 
والنصب» فمن أجل ذلك أشعلت القبائل نارها وحملت على جنوكا أكفافا وأصدقت 
مع الإمام الحروب))» وقد ساعد على باح دعوة الإمام طبيعة اليمنيين أنفسهم وطبيعة 
مدهبهم الزيدي بالإضافة إلى قوة شخصية الإمام القاسم بوجه حاص وإضراره على 
مواصلة الجهاد وصبره على تحمل المشاق. 
حارب الإمام القاسم إذ قام بمهاجمته هو وجماعته عند ما علم بتجمعهم لأول مرة في 
حبل القارة» وكان عبد الرحيم أول من أبلغ حسن باشا بقيام الإمام» وذلك عندما فشل 
هجومه على الإمام للقبض عليه وهذه البداية من عبد الرحيم هي الى أشعلت الحرب 
ضد الإمام» فد انخذ حسن باشا الاستعدادات اللازمة للقضاء على دعوة الإمام ف 
بدايتهاء فأرسل الجيوش والمعدات الوفيرة إلى المناطق الشمالية قبل أن تسقط فى يد 
الإمام» غير أن استجابة القبائل للإمام» كانت أسر ع» فقد هاجمت قادة العثمانيين» ومن 
في السودة سبعة أشهر حن اضطر إلى تسليم نفسه للإمام. ونستغئ من رسالة (أميرة 
من قبل لاستغنيت ها لما فيها من تحليل وأسلوب حسن مقبول في العصر فعلى الراغب 
أن يقرأ رسالتها من أوها إلى آخحرها. 

وأما سيرة الإمام القاسم بشعرها ونثرها وعجائبها فهي في بجلدات كاللآلئ المضيئة 
وسيرة الحرموزيء وأنباء الزمن و... و... وما قصر الأولون في نشرهاء إلا ما شر منها 
والدي العلامة المؤرخ محمد بن محمد زبارة رهه الله بجهوده طول عمره» ومنها هذا 
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(حلاصة المتون)» وكان يقول لهم: اطبعوا كتي وإلاً فسيكتب لكم مَن بعدنا ارفا 
أسوة: فاستجاب سيف الإسلام محمد بن الإمام ييى» وأعان على طبع بعض الكتب في 
فترة قصيرة؛ انتهت باستشهاده غريقا في بحر الحديدة» ثم أعان الإمام أحمد والدي على 
طبع حزئين من نشر العرف وبعض أئمة اليمن» ولو تمكن والدي من نشر هذا (خلاصة 
التون) لس فراغا كبيرا؛ لأنه كان سيهذبه ويحققه ويشرف على طبعه) والآن نعود إلى 
حلاصة المتون. 

لما مات الإمام القاسم عليه السلام قام بأمر الإمامة والرئاسة العامة الإمام المؤيد بالله 
حليف العبادة وقرين الزهادة قاموس العلم وطود الحلم محمد بن أمير المؤمنين عليهما 
السلام» وبث دعوته في الجهات الإمامية» وقال بإمامته أهل الديانة المرضية» وسارع برفع 
حبر وفاة والده إلى الباشا محمد وعرفه مما تحمله من أمر القيام بالدعوة؛ وأنه باق على 
الصلح الموضوع والحكم المشرو ع) وأهدى إليه نسخة كتاب الكشاف» وکانت E‏ 
E‏ بالخط الرائق والصحة الكاملة؛ وطلب منه إطلاق رحل من الرهائن» فأجاب عليه 
الباشا محمد جواب عظيم شامل للمقاصد وأطلق اول المطلوب إطلاقه(. 

وني هذه السنة وصل الأمير حسين الكتخداه إلى بعض جزائر بحر اليمن مغاضباً لباشة 
مصرء فاغتصب ثلاثة مراكب شحنها بالمدافع وغيرهاء فأمر الباشا محمد بحفظ البنادر 
منه» ولما وصل باب المندب مال عليه أصحابه فقتلوه. 

وفيها وصل إلى الإمام المؤيد بالله وهو في الهجر جماعة من أصحاب أبيه» كان الأروامُ 
أسر وهم وسجنوهم تي بعض الحزائر وصاروا يستعملوفهم في أعمال المراكب» فاجتمعوا 
وهم قدر مائة نفرء وقتلوا أمير المركب؛ وحملوا ما قدروا عليه من السلاح وغيره 
وخرجوا من حهة أحور وكبيرهم رجحل من سحار. 

وتي هذه السنة وقع اضطراب في سحار فقصدهم أمير الشام أحمد بن الإمام القاس 
فصلحوا واستقامواء وكان الإمام القاسم» قد ولى ابه أحمد بلاد الشام إ(سنة 
۲۷ ه)» فكانت طريقه إلى حيدان, ثم إلى ساقين» ثم دحل صعدة ونظم أمورها 


(۱) سيمت المكاتبة بين المؤيد والباشا قبل نحو كراس نقلا من رسالة أميرة المداح. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 1۰۲ 





وتولاها واستمر با إلى أن حر ج صنوه الحسن من الحبس من الدار الحمراء بقصر فنهاه 
فولاه الإمام المؤيد بلاد الشام د لأخيه أحمد كما سيان . 


وفيات سنة ١٠١٠ه‏ 


سائج بن عبد الله حنش 

في (محرم سنة ٠١٠١هف)‏ توفي بشهارة الفقيه العالم الفاضل صالح بن عبد الله 
حنش. وكان يسكن ديبين» وهو بقية العلماء الأعلام بحاء ثم وصل لزيارة الإمام المؤيد 
إلى شهارة وبا توقٍ. 


وفيها توفي بشهارة الفقيه العالم جابر بن محمد الغشمي. وكان مهاجرا بأهله في 
شهارة عالما فاضلا. 
وفيات سلة ١١١٠ھ‏ 
سعد الدين المسوري 


وني 7١(‏ ه ذي القعدة سنة ١1١١ه)‏ توفي بالهجر الأهنوم القاضي العلامة سعد 
الدين بن الحسين بن محمد المسوري» نسبة إلى مسور المنتاب ببلاد حجة. 

وكان مشاركا في علوم ألأدب_وغيرهان 0را فصيحا من | أعيان أصحاب الإمام 
القاسم» و كان والده الحسين بن محمد من أصحاب الإمام شرف الدينء» قال في الطبقات 
وبغية المريد: ((إن القاضي سعد الدين رحل إلى صنعاء لطلب العلم» وكان رسولاً بين 
الإمام القاسم والباشا محمد في الصلح» وكان زاهدا ومن الْمُؤئرين على أنفسهم في 
الشدة» ومن مشائخه السيد شرف الدين الحمزي» والقاضي المهلا بن سعيد» ومن 
تلامذته ابنه العلامة شيخ الإسلام أحمد بن سعد الدين المسوري» والمولى محمد بن الحسن 
بن القاسم وغيرهما)). 
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عبد الرحمن الطباطبي 

وفيها مات بصنعاء السيد العلامة عبد الرحمن الطباطي الحنفي الحا كم بصنعاء من 
جهة السلطان؛ وكان فيصلا ف الحكومات» انتقل من زبيد (سنة 15١١1هم‏ 
والصحيح أن وفاته (سلخ ذي القعدة سنة ۲۹١٠١ه)»‏ وهو السيد عبد ال رحمن بسن 
الصديق بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي الغيث بن أحمد بن إبراهيم بن علي 
بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم بن إسماعيل بن محمد بن عبد 
الرحمن بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
علي بن إبراهيم بن الحسن بن أحمد بن الإمام محمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بسن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقد سكن ذريته بالروضة إلى الآن. 
وكان يدرس لا سيما ف 341" 
أحمد بن محمد الخزرجي 

وفيها توق الفقيه أحمد بن محمد الخزرحي مُوقع الديوان وكاتب الإنشاء للباشا محمد. 


حوادت 

في (سنة ١١٠1ه)‏ عزل الباشا محمد بالباشا أحمد فضلي؛ فخرج من صنعاء في 
(ربيع الآخر سنة ١١١٠٠ه)»‏ وتوجه إلى مكة» فمات فيها هو وأحد ولديه» والفانٍ 
قتل بيتبع: فأحذ شريف اة لتيظ|أثقاله اجب الياقى. وکل الباشا محمد يغلب عليه 
البخل والشح» ومع أرزاق كثير من الناس» وقصر العطاء على من نفع مع التقتير ووقع 
القحط في زمانه» وقد ورد في الحديث لعائشة: (لا تو كئ فيو كى عليك)» رواه البخاري 
والترمذي عن أبي سعيد الخدري» والبخل والجور سبب قلة الأمطار في الأغلب. 

وكان الباشا محمد ييل إلى مذهب الإمامية. وله من المآئر - غير ما سبق- المشهد 
الذي على السيد عبد الله بن علي بالرهط وحامع يريم والقبة ال على الشيخ العلامة 
حسسن الحافظ بيريم. 

وكان بإقبال الباشا أحمد فضلي إقبال الخيرات العميمة» والنعم العظيمة كما قال 
الشاعر : ۰ 
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الا هات وار مس دة 
ببلةه جححة رجاه را د 

فمنّ الله سبحانه بالمطر وأخحضرت الأرض وصلحت الثمار. 

وفيها تيسر خرو ج الحسن بن الإمام القاسم من الحبس بالدار الحمراء بقصر صنعاء 
: كان قد أرسل بعض ما معه من الحوائيج والكتب مع رسل وجمالين كانوا يأتون إليه 
بطعام وغيره» حي لم يبق ما يعوّل عليه» وكان مثل ذلك غير مستنكر منه؛ لأجل البيت 
الذي معه بصنعاء وببئر العَرّب؛ إذ كان أهله يختلفون إليه وأحذ کیان ع أظهر أنه 
يريد أن يُقدّمه للباشا أحمد فضلي الواصل» وأخذ في إعمال الحيلة» فنقب سقف المكان 
الذي هو فيه إلى تحتء ثم نزل إلى المنرل الذي تحته فنقبه» ثم كذلك الثالث» ولما بلغ 
أسفل الدار عالح قلع حجر قي الجدار لالاج اسل نما زال به حي أخرجه. وت رکه 
على حاله كل هذا تايار #قد اع اه الخطب له باب ھالدار ليغالط صوت نقبه 
للثلاثة السقوف والحدار» ثم عاد بابل إلى مكانه وغطى على محل الثتقب إلى الليلء 
وكانت صنعاء خالية من الباشتين» ففضلي لا يزال بتعزء ومحمد قد سافر إلى قامة» وأمر 
الحسن بفرسه أن يسرج ويلجم؛ وكان في بثر العزب» وكان يجنب داره حرس من الترك 
لا ينامون وعرف عدم نومهم بكر كان قريب النقب فكانوا يرجمونه بحصا. فلما كان 
آخر الليل هبت ريح شديدة وجاء حارس آخخر نام بسرعة» وسكن ذلك الهرء فاستخرج 
الحسن ذلك الحجر في الجدار وخحرج» وكان معه حبال لأحل نزوله يما من الدائر إلى 
خار ج صنعاء ومعه الشيخ علي مسان فتفاءل الحسن بصوت سان شرع في المسنا في 
آخر الليل يدل حباله في البئر» ويصيح (دندل حبالك واستعين الله)» ثم ارتقى إلى الدائر 
ونزل وركب حصانه الذي كان قد أمر خادمه أن يوصله إلى ذلك المحل» فما أصبح عليه 
الصباح» إلا وهو وأهله في زيلة الخارد؛ وكان قد واعد أهله بالخروج إلى هنالك. 

ولقي جماعة من القبائل فأمرهم أن يصرخوا للقبائل الذين وا ا أن 
تله انخك هر : ومسي ا ص ان وري إن بر عر الام رس 
زندان» وكلما مر بقبيلة ساروا مچ سار رعا وأهدى له القبائل غنماً كثيرة؛ ثم 
طلع .کن معه شهارة» فأمر الإمام المؤيد أحاه الحسين أن يلقاه» وكان وصوله أعر 
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وصولء ونزوله أكرم نزول» واستبشر الناس بوصوله الميمون وقرت به العيون. ولما وصل 
ااا أحمد فضلي إلى O‏ إلى ديوان القصر وعاتبهم في خروج الحمسن 
من بينهم و كيف خفي ذلك مع حروج أهله وجميع ما معه؟ فأحابوا بأفهم في المدينة ولا 
عهدة عليهم في القصرء ولا يدرون ما هنالك وأن العهدة على آغا القصر المسمى علي 
آغا فضرب عنقه. 

وأمر بالتحريج على اليهود لي بيعهم الخمر من المسلمينء وتوعدهم بالنكال إن باعوا 
للمسلمين» وقتل محاسبجياء والنقيبٌ على سعدان لما سكرا من شرب الخمر. وبعد 
دحوله صنعاء كتب إلى الإمام المؤيد محمد بن القاسم يطلب أن يبقى الصلح الذي عقده 
محمد باشا على حاله» فأجابه بالإسعاد» وقي عيد الأضحى (سنة ١7١١1ه)‏ وقعت فتنة 
بين عساكر الشام وعسا ره قار يصعدة؛ ومدّت اوا يدها للانتهاب ف الطرقء 
فأمر عد ين ا و ل ع لخي ب تيز عليهمء فحصل من 
فشكا أهل الشام ذلك 1 ا وذكروا 0 الاحتجاب اب لوقع في ديارهم: 
فكتب الإمام إلى صنوه أحمد ال لأهل الشام من السوابق گلا يخفى فيرعى حقهم 
ويطيُب نفو سهم. 

وقي (سنة ۳۲١٠١ه)»‏ اضطربت خولان صعدة» ومن إليهم» ومنعوا عن تسليم 
المطالب إلى أحمد بن الإمام» فجهز الإمام المؤيد أحاه الحسنّ بنحو ألف راحل وثلاثين 
فارساء وكانت طريقه حيدان فأقبل إليه أهل تلك الجهات؛ ولم يصل أهل شعب حي 
بعد أن كاتبهم ووعظهم وحوفهم؛ فلم يقبلوا فسار إليهم السيد يى بن لطف الباري» 
والسيد على بن حسن بن شرف الدين» فدخلوا بلادهم وانتهبوها. 

وني هذه السنة قتل سلطان الروم عثمان بن أحمد حانء وقام بالأمر بعده أخوه مراد 


ب اححمد حال. 
he‏ 


عبد الله بن المطهر 
وفيها أو في الى بعدها مات الأمير عبد الله بن المطهر بن شرف الدين» وكان أميرا 
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البلاد حي بلغ القدح إلى ثلاثة كبار بعد أن بلغ في أيام الباشا محمد القدح إلى حمسين 
بقشة - وكان القدح نصف قدح اليوم -. 

قال الأميرٌ (كاني شلبي): رركان الباشا أحمد فضل الله رحلا يغلب على ظاهر أحواله 
الحدب وكان يخاف من الله ويلوذ بالصالحين» وكان كثير الصددقات إلى العلماء 
والأشراف» وأزال دنان الخمرء من بيوت الذميين» وقال: لم يتوقفوا على ما قرر عليهم» 
وشنق يهوديا باع الخمر بعد نميه. وقيل: إنه بعد هيه لهم حرج في الليل إلى شار ع اليهود 
متغرراء فطلب بيع الخمر ليعرف هل نفذ أمره أم لا؟ فقال صاحب البيت: الباشا قد منع 
ولخاف منه» فقال: هذا جوف ليل وهو لا يعرف فباع منه» فلما أصبح الصباح شنقه 
تحت طاقة بيته» وطهر المدينة. فكان يدور في الليل بنفسه على بيوت الأشراف للصدقة. 
وكان كثير الصلاة والجمعة والجماعة» ومن تأخر عن ذلك عاقبه أشد العقاب» وبرزت 
أوامرّه إلى سائر الولاة بإقامة الجمعة والجماعة حى عمرت المساجد لي زمنه» وكان يسير 
على قدميه إلى الجوامع للصلاة» من جحملة الناس» وكان زمائه زمان حصب ورخاء ويمن 
وأمن في جميع الطرقات. | 

وفيها حصل تغيير من الفرنج في البحر» فقصدهم فر كب في عسكره» وهو ييحث 
السير» فوصل المخا وقد سدوا بابه وأرادوا دحوله فاستأصلهم في البحرء د 
دحول البر» واستولى على مراكبهم وعاد إلى صنعاء وقد أسر كثيرا منهم» وأمر بعمارة 
قلعة ل ساحل للحا من خارجهء وجعل فيها رتبة من أعيانه». 


محمد بن علي عشیش 

قال في الجامع الوحيز: وقي ١54(‏ صفر سنة ۲١٠٠١ه)‏ توفي حجرة حوث السيد 
العلامة محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن محمد بسن 
الإمام جى بن حمزة الملقب عشيش» وكان عالماً فاضلاً زاهدا. 

وق (سنة ۳ هب( بلغ أحمد فضلي باشا قدوم حيدر باشا بولاية اليمن» وهو 
الذي كان الكيخيا في أيام الباشا حعفر» وكان على يده قبض الحسن بن الإمام قي عرة 
الأشور» كما سبق فتجهز أحمد فضلي للمسير» فلما وصل إلى أبي عريش مات به 
وكان قد استخلف على صنعاء الأمير كاني شلي» ولا مات فضلي أرسل كاني شلي 
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الأمير حضر في مائيٍ نفر لإرحاع خزانة فضلي إلى صنعاء» فمنع عليها عسكرٌ فضليء 
فأرسل الأمير محمد بنَ سنان لقبض الخزانة» فسار عن طريق حجة حي بلغ الصابةء 
IT‏ أبي عريش فقبض خزانة فضلي وحملها إلى زبيد؛ وسبب المسارعة بعزل فضلي 
لدد قيام السلطان مراد أحمد؛ اد كان توليته من السلطان عثماد أحمد ولما دحل حيدر 
باشا إلى أطراف اليمن» كتب إلى الإمام المؤيد في صفر (سنة ٠77‏ ٠1هس)‏ بتقرير الصلح» 
فرأى الإمام المصلحة في تقريره. 

ولا وصل حيدر إلى المخا قتل الأمير محمد بن سنان؛ لأن العسكر كانوا يحبونه» 
فخاف منه ومنهم» وقبض خزانة الباشاء فضلي» ومن مآثر الأمير محمد بن سنان قي تعز 
حال ولايته ها مده الباشا جعفر إجراء الساقية من جبل صبر إلى تعر لخافة المرباع» 
وحعل هنالك سبيلا لاستقاء الناس» ووقف على ذلك أوقافا كثيرة لإصلاح ذلك المنهل 

وكان محمد بر کان نفا پچ یا کر ویر عبر 475 الک ھاگ ارفین: ررالآن 
ذهب ملك اليمن))» لما عرفوا من رئاسة محمد بن سنان وتخليط حيدرء وما وصل حيدر 
إلى تعز قتل علي عابدين وغيره من أمراء الجند حشية من أخذهم بثأر محمد بن س نان؛ 
لأهم كانوا من خواصه. 

وي (سنة 5١٠٠١ه)‏ توجه للحج المولى العلامة الحسين بن الإمام القاسم وصحبه 
الشيخ العلامة لطف بن محمد الغياث») وجماعة من السادة والعلماء. 

ف (سنة 8ه ) بي الحرم منها ظهر السيد ناصر محمد صبّح من أشراف غربان. 
كان في ابتداء أمره من أعوان الإمام القاسم» وقد أحذ قليلا من العلم فسوات له نفسُه 
الدعوة إلى الإمامة» وحرج من شهارة إلى الحيمة» وأظهر الدعوة وزعم أنه المهدي 
لطر وار ر العوام بلمعة بيضاء كانت ف رأسه أشبهت رقم الجلالة. فعظم على الإمسام 
فعله خشية من اضطراب أهل الحيمة وغيرهم؛ فيكون سبباً لنقض الصلح بينه وبين الباشا 

محمد» فكتب إلى السيد المذكور: ((إنك من أولاد الحسن بن علي والمهدي المنتظر إنما 
يكون من أولاد الحسين» وهو لا يظهر إلا من مكة في آخر الزمان». | 

ثم بعث رسلا إلى الحيمة وأمرهم بالقبض عليه وإيداعه الحبس في حصن يناع تفعلواء 
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فأحذ قي التغرير على أهل الحصن» وذكر لهم أن مدة الإمام القاسم قد انقرضت وقربت 
و فاته فأطلقوه فما برح يتنقل في الحيمة وصادف وفاة الإمام عقيب ذلك؛ فال إليه 
جماعة وصدقوا قوله وفشا أمره في بي مَطر وبقلان فجهز الباشا محمد عسكرا إلى تلك 
الجهة؛ فاستولوا عليها وأسروا من أهلها ما يزيد على مائة نفر. 

الحا در تاي رواج ار سامت راوص 
العصيمات» ثم قبض عليه وأتيّ به إلى ما دن سي فأودعسه تجن 
شهارة؛ ثم توفي بشهارة وسيأتٍ إن شاء الله أنه بقي للتدريس بشهارة مُطلقا محترما. 

وفيات 

(أميرالدين بن عبد الله بن نهشل ) 

في ١9(‏ حمادى الاخرة سنة 1595 ١٠١ه)‏ توفي بحوث السيد الإمام شيخ آل محمد 
الكرام أمير الدين بن عبد الله بن فمشل بن المطهر بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين محمد 
بن إبراهيم بن الإامام المتوكل المظلل بالغمام لطر ى قن الى بن المطهر بن 
القاسم بن المطهر بن محمد ب ن علي بن الناصر أحمد بن الإمام الحادي جى Ey‏ عدي 
الإمام شرف الدين» وعنه أحذ الإمام القاسم وغيره» و كان الإمام القاسم قد ولاه بلاد 
حجة. وتوق بعده ولده أحمد بن أمير الدين في (5" رحب سنة 179١٠1ه).‏ 


وقي (رحب سنة 1759١٠1ه)‏ توفي السيد العلامة علي بن صلاح القاسمي. 


محمد بن عبد الله العياني 

وف ٠٠(‏ شوال سنة ۲۹١٠١ه)‏ توفي بشهارة السيد العام المحاهد محمد بن عبد الله 
بن علي بن داود بن علي الحكيم بن عبد الله بن عسكر بن مهنا بن داود بن مهنا بسن 
داود بن القاسم , بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن الإمام المنصور القاسم بن علي العياني 
بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم الرسي. 
عبدالله بن قاسم العياني 


وف (ذي القعدة سنة ۲۹١٠١ه)‏ توفي بسيران الأهنوم السيد العلامة عبد الله بر 
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قاسم بن یی بن محمد بن ييى بن محمد بن ييى بن محمد بن علي بن نشوان بن علي بن 
الإمام القاسم العيان . تم توق بعذه ولده محمد بن عبدالله. 


محمد بن علي حمزة 

وفي مطلع البدور أنه توفي باللحية في (ذي القعدة سنة ۲۹١١ه)‏ السيد محمد بسن 
علي بن عبد الله بن المادي بن ييى بن عبد الله بن علي بن عبدالله بن محمد بن الإمام 
يى بن حمزة. وكان عالما كبيرا استأجره المؤيد لتأدية ما أوصى به أبوه الإمام القاسم من 
الحج» فلما وصل إلى اللحية توقي. 

ومن الخاتمة» النتائج والتحاليل للكاتبة (أميرة علي المداح) قوطا: 

بفضل ما تميزت به ها ية الإمأء ا اليا له القدإأ قلي إقامة هذه الدولة 
الرسيّة الزيدية. فقد كان شديد العزيمة قوي الإرادة صبور؟ على المكاره قائماً بالعظائي 
وليس أدل على ذلك مما تحمله من الأذى والمشاق في سبيل نشر دعوته؛ لأن ذلك لم 
يكن بالأمر السهل كما أوضحنا من قبل» وقد رأينا كم من العقبات والانتكاسات 
صادفته. 

فكان يتنقل من مكان إلى آخحر يلتمس الأعوان والأنصار» وكان العثمانيون يضيقون 
عليه الخناق ليستسلم دون حدوّى» كما أن سنان باشا عرض عليه بعض البلاد ليحكمّها 
مع كفايته هو وأولاده لكي يكف عن دعوته» فلم يرض الإمامٌ بذلك؛ لأن هدفه كما 
قال هو لم يكن امتلاك الأراضى أو الحكم» كما أن القبائل كثيرا ما كانت ترفض إقامئّه 
لديها خوفا من بطش العثمانيين» وكان الإمام يتقبّل هذه الأمور بتجلد وصبر ويدعو الله 
محتسباء ومثال ذلك حين دب الرعب في قلوب القبائل بعد أسر ولده الحسن في بلاد 
ار بز ليهاو O e‏ سر لاسي aN e‏ 
(ركنا مع الإمام في نواحي حور فاتخذ موضعاً خاليا وتوارى في بعض الشعاب ثم كشف 
رأسه ودعا الله سبحانه بدعاء وبكى کٹیرا» وهناك الأمثلة العديدة الدالة على تحمله 
CE ES‏ 0 ال ا العا 
فكان يربط بعض ثيابه على أقدامه ليتابع سيره في المناطق الحبلية الوعرة إلى برط. 
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هذا بالإضافة إلى إعانه الشديد بالله الذي تميزت به شخصيته» وذلك يرجع إلى النشأة 
الدينية الى نشأهاء ويظهر ذلك حليا في حطاباته الى كان يرسلها إلى الناس كافةء أو إلى 
٤‏ 8 5 5 
أولاده وولاته في البلادء فكثيرا ما كان يبدأها بايات قرآنية مطابقة للغرض من هذه 
الخطابات. 


ر 2 كرو م ,ةسمه 

فمن كتبه إلى أهل وادعة حاثا على الجهاد ياأيها الذين منوا هَل أذلكم على تجارة 
تجيكم من عَذَابٍ أليم . مون بالله وَرَسُوله وتجاهدون في سبيل الله بأَمْوَالكُم 
وأنفسكم ذ ۾ خير لكم إن كسم تَعْلمُون 4 [الصف:١3١٠].‏ 

ومن كتبه لأصحابه: (رإذا عزمتم فت وكلوا على الله واتقوه وحافظوا على الصلاة ولا 
ترضوا منكرا ينص ركم الله وتواضعوا لله وتيقنوا أن ليس النصر إلا من عند الله)). 

كما يظهر تمسكه بالديق أوإعانه بالله ی نویه أتنائة» فقد أۈط ولده محمدا بقوله: 
إن أوصيك ألا تترك القرآن يوما واحداء ولو في كل يوم حزئين أو جزءا واحداء ولا 
تترك ذلك أبداء وعليك بصلاة الجماعة» فإهها من الواحبات ولا يغرك قول من يقول: 
إا سنة» وعليك ملازمة العلم وطلبه؛ فإنه من أكبر الفرائض)). 

وهناك العبارات الدالة على شدة إعانه بالل فعندما سحن ابنه الحسن قال: ((أنا قد 
اودعت ولدي الله سبحانه وتعالى» وهو لن عيب لديه الودائع؛ ون أت ركه وديعة حي 
يفر ج الله عنه))؟ وذلك أن العثمانيين منعوا إطلاقه من السجن ورضوا بإخحراج سائر 
المسجونين في صلح (سنة 574١٠ه)‏ كما سبق. 

كذلك كان إذا هزم أو تعرض لأذى ينسب ذلك إلى تقصيره في حق الله فقد قال 
الأصحابه اتثناء حروبه مع جک ياش ((اترون هذه الشدائد؟ إغا اتنا من قبل تقصيرنا في 
حق الله فهلموا نستغفر الله العظيم)). 

وكان محاربا وسياسيا محنكاء فكان يقاتل بالبندقية وهذا شيء عظيم بالنسبة لذلك 
الوقت؛ لأنه كان شيئا حديثاء وكان استعمالها مقصورا على أرباب الدولة العثمانية. 
كما تظهر قدرئه الحربية في مهاجمة قوات العتمانيين ومناوشتها دون التصادم معهاء وهو 
ما يعرف الآن بحرب العصابات الى تعتمد على الكر والفر السريع» وعلى عدم الصدام 
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الجماعي بالجيوش النظامية» بل تعتمد على الحهود الفردية وتكبيد العدرٌ أكبر قدر ممكن 
من الخسائر» وقد استغل هذه الطريقة لمعرفة أصحابه بطبيعة أقاليمهم» وعلى خفة 
حر كتهم ومرونتهم الي تمكنهم من الاختفاء السريع بعد إلحاق الضرر بعدوهم. 

وكان الإمام كثيرا ما يلجأ إلى حبال حصينة» مثل شهارة وبرط الي يصعب على 
العنمانيين نقل عُدَدهم الثقيلة إليها كما يصعب على خيوهم صعودهاء كما تظهر 
حنكته السياسية حين هرب إبراهيم بن المعافى بمعاونة بعض رجال أهل شهارة» وركان 
الإمام قد احتجزه بعد إعادة فتحه لما (سنة اا ٠‏ ١ه‏ ليخرج به ولده مدا من أسر 
كو كبان فتظاهر الإمام أنه هرب بنفسه من غير إعانة أحدء وتظاهر بالتفتيش عنه رغم 
معرفته مكانه؛ وذلك لكي لا يثير القلاقل بشهارة بعد أن تسلمهاء ولكي يتمكن على 
قبض المعاق و نحقيق غرضه. 

ومن حسن سياسته تعظيمه لعبد الرحيم رغم معرفته بخداعه وشراسة أخلاقه أن 
يكسبه أمام السامعين إلى حانبه» لتخلص موالانهم وتحقق ما رمّى القگه؛ إذ تشجعت 
القبائل على الإعلان عن أنفسهم دون نل من كاد ا حب الشديد ومن العنمانبين» 
كذلك استُخدم الال ف ريل ى ا ا کان ليذ القبائل عا ارتكبه 
العنمانيون من أطاء وكا ل» ##هوانت به الك الا | ذلك فقد وجدها مادة 
غزيرة لتقوية مر كز وكان كثيرا ما يلجأ إلى رفع الروح المعنوية لدى أتباعه بإشعال 
النيران في الجبال؛ لإعلان انتصاره وإرهاب العثمانيين؛ إذ كانت العادة أن القبيلة المنتصرة 
تشعل النار لإعلان فرحها وسرورها بالنصرء ففعل ذلك عندما تمكن من الخروج مسن 
شهارة إلى برط (سنة 5١٠١٠١ه).‏ 

كما تحلى القاسم بصا سلووا ۲ اكان تاكن من حين لآخر كما 
شملت رأفته الحيوانات» فقد قال لأحد أصحابه عندما دحل شهارة في (سنة 
١‏ هب): يا قوم هاهنا بقية هرر من سناحيب العجم قد بلغت من الجوع ولا تأكل 
العنب تأذنوا بتفريق هذا لهاء يعن قطعا من اللحم. 

هذه أبرز سماته الى مكنته من وضع أسّس الدولة القامية الى استمر نموها قي عهد 
أبنائه من بعده إذ استطاعوا إحراج العثمانيين (سنة ٤٥‏ ١٠١ه‏ سنة 15708م) وكانست 
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أسس هذه الدولة مبنيةٌ على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والسنة النبوية الشريفة» فقد 
أقام الإمامُ الحدود على السارق والزاني وشارب الخمر وغيرهم» وقضى على البدع 
والخرافات الى انتشرت» وطلب من الأهالي التمسك بأهداب الدين ومحاربة العادات 
المنتشرة بينهم» فقد أمر بقطع شجرة كان الأهالي يتقربون إليها بالذبائح» كما كان يمنع 
الناس من إقامة القباب على الأضرحة؛ لأن ذلك من البدع الى ابتدعها الأهالي لتعظسيم 
اموي وكان إذا فتح بلدة أراق ما ها من أدنان الخمرء ففي فتحه الثاني لشهارة (سنة 
٠٠٥١‏ ١ه)‏ وجد جا الخمور باقية» فأمر بإراقتهاء وقد نشر العدل وحرص على إقامة 
الجماعة. 

وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور في الحرب والسلم» ويأمر بالمعروف وينهى عن 
امنكر» وينصر المظلوم من ااام و يرع الفقير والغن على السواءء ولا يأحذ من الرعية 

من الخراج إل ما يوافق هواهم كل على حسب قدرته. 

بكذه الدعائم بى دولته الي قويت في أيام ابنه المؤيد الذي تسلم الحكم عن طريق 
الاحتيار» وليس بالنص؛ لأن التوريث ليس من مذهب الزيدية» وذلك يدل على خحلو 
اليمن من إمام قوي ينافس المؤيد وإلا لانضم إليه البعض. 

وكيز حكم المؤيد بالاستقرار» فأتحل يقوي قبضته داحل مبتلكاته, م بدأ حطوته التالية 
لإخراج العثمانيين من اليمن بمعاونة إخوته أحمد والحسن والحسين» واستولى على المناطق 
الشمالية بعد نقض الصلح» و لم يبق بيد العثمانيين إلا حصنا ثلا وعمران» كما لم ييق 
بأيدي حلفائهم آل شرف الدين غير حصي كو كبان والطويلة» حى هذه الحصون م 
تمكث طويلاً فتساقطت. و كان الأمير عبد الرب بن علي بن مس الدين أمير كو كبان 
الباقي مع العثمانين قد اضطر أخيرا ن التسليم للامام المؤيد قي ٠٠١(‏ رحب سنة 
5١٠ه)‏ فأبقاه الإمام على ولايته بكو كبان» وأصبح مع أسرته من أكبر أعوان الإمام 
المؤيد وحاربوا الأتراك إلى جانبه. 

وبعد ذلك أحذت الأقاليم اليمنية تخلع طاعة العثمانيين وتطيع الإمام» ودان أشراف 
صبيا وجيزان والحوف للإمام مقابل إبقائهم في مراكزهم» وصاروا من أعوان الإمام لا 
سيما شريف الحوفء الذي استولى على تعز بمعاونة الحسن بن الإمام» كما لخأ أمير ذمار 
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التر كي إلى الحسن لاحتلافه مع حيدر باشاء فبقاه الحسن في ولايته» واستعان به في قيادة 
بعض قواته؛ ثم ابه الحسن إلى تشديد الحصار على صنعاء (سنة 75١١ه)‏ مدة سنتين 
حي اضطر حيدر باشا إلى الاستسلام في (رحب سنة 77*١١٠١ه‏ سنة 1578م). 

وبعد سقوط صنعاء اتحه الحسن والأمير عبد الرب بن علي بن سمس الدين لإحضاع 
المنطقة الجنوبية حب عدن فبسط يده على تعز» ثم سارع أمير عدن إلى الدحول في طاعة 
الإمام المؤيد. ولم يبق في يد العثمانيين سوى زبيد والأقاليم التهامية الحيطة ها ما أثار 
الرعب في قلوب العثمانيين» فأرسل والي مصر إلى والي الحبشة بالتوجه إلى اليمن لنجدة 
العثمانيين, فوصل عابدين باشا إلى ميناء المخا على رأس ألف جندي (سنة ۷ھ 
سنة ۲۷٦٠١ه)»‏ ولكن عابدين باشاء فشل قي إنقاذ موقف العثمانيين» فظل في المنحا 
حين تقدم الحسن إليه فح| !لق كان من ولاة ملع ا اسلو قالعسوة اا 
ففشل ولقيت حنوده هزيمة في آخر رمضان (سنة ۳۹٠٠ه‏ سنة ١۳٦١١م)»‏ وهرب 
قائد جحيشه مذعر قل باک ا م در قانصوه إلى طلب الصلح لمدة سنة؛ وتم 
ذلك (سنة ٠٠١٤٠١‏ ه سنة ١۳١١م).‏ 

وقد رأى المؤيد وإحوته أن في عقد الصلح فرصة لتنظيم شؤون البلاد للاستعداد 
للضربة الأخيرة للعثمانيين» فقد قام الحسن بتفقد البلاد وإصلاح الحصون والقلاع وتوفير 
ما يلزم من السلاح والعتاد لجميع الجيوش في الأقاليم المختلفة» ثم قضّى الحسن على 
الاضطرابات حول عدن حت لا ينتهز العثمانيون الفرصة لاستر حاعهاء هذا في الوقفت 
الذي كانت قوات العثمانيين تتمزق من الاضطراب وقلة النفقات. 


| أول خروج للعثمانيين من اليمن] 

غم ده ارب ای( 15 فلم زم عرز فانضرة اق انتصبار غا اضطره إل 
طلب الصلح سنة ثانية» فوافق المؤيد بالرغم من معارضة أخيه الحسن؛ فعقد الصلح في 
٠١(‏ حرم سنة ٤٠١‏ ١٠ه‏ سنة ١٠٦١م)»‏ إلا أنه بعد عقد الصلح بشهر تحايل قانصوه 
وهرب من زبيد إلى الحسن وسلم نفسه له لتمرد حنده وتعديهم عليه» فأكرم الحمسن 
وفادته حين غادر اليمن بحرا إلى مصرء فتم حروج العثمانيين من اليمن في العشر الأوائل 
من جمادى الأولى (سنة 1465 ١٠ه ‏ سنة 5178١م).‏ 
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وهكذا تم إحلاؤهم عن اليمن» وأصبح أول ولاية عربية تنفصل عن السيادة العثمانية 
الي امتدت إلى كافة الوطن العربي ما عدا المغرب» خلال النصف الأول من القرن السابع 
عشر الميلادي» وقد ظل حكم الأئمة الزيديين من أبناء القاسم ما يزيد على المائق عام 
حي عاد العتمانيون ثانية (سنة 14.1/97م). 

وكان إخراج العثمانيين على يد أولاد القاسم يرحع إلى حسن تربيته لهم على تعاليم 
الدين الحنيف والتعاون ووحدة الصف وحسن تدريبهم عسكرياًء فقد كان يشركهم يي 
المعارك منذ نعومة أظفارهم» إذ حرج الحسن للقتال وهو في الخامسة عشرة» وكذلك 
أحوه محمد تعرض لأشد الأزمات أثناء حصار شهارة (سنة 9١٠٠١٠١ه‏ سنة ٠١٠١ ٤‏ م)» 
وم يرض بخروجه رغم أن أصحاب والده جاءوا لإخراجه هو وإخوته حرصا منه على 
أرواح أهل شهارة؛ حيث قال: ((لقد وهبت نفسي لله سبحانه ولمن في شهارة المحروسة 
بالله مع المسلمين والعلماء والمستضعفين» وأن الإمام لم يأمرني بالخروجء وقي بقائي 
سلامة لمن في شهارة)» هذه الكلمة تظهر أثر التربية الصحيحة وحرص الولد على تنفيذ 
أوامر والده الذي هو .مثابة قائده العسكري. 

وقد أرسل الإمام لابنه أمد الاح اياله عة ف ررب سنة ١777‏ ١ه‏ سنة 
م) منه قوله: ((استخرت الله سبحانه وتعالى وجعلت للولد صفي الدين أحمد 
ولاية صعدة وبلادها وما والاها من البلاد يقيم فيها الجمعاتء ويَقبض الحقوق 
والواحبات» ويقيم الشريعة الحمديّة» ويقسم في الناس بالسوية» وينصف المظلومٌ مسن 
الظالم» ويؤدب أهل الحرائم ويأمر بالمعروف ويّنهى عن المنكر» ويُوفر الحقوق ويمعلها 
حيث نأمره به» والامتثال لما قلنا والاستفهام لنا فيما التبس عليه من الأمور وعلى إزالة 
البدع والمنكرات» وعليه العمل بتقوى الله والتواضع وتقريب أهل الفضل والحث على 
طلب العلم» وافتقاد المساحد والمصالح والطرقات وإقامة الشريعة وتنفيذها وتعهدهاء 
وإبطال الأحكام الخارحة عن الشريعة)). 

هذه كلها وصايا ثمينة» فلم يترك جانا إلا وأوصاه به حي طلب العلم. 

ومن وصاياه لأولاده: (راتقوا الله يكرمكم الله وصلوا أرحامكم يطل لله أعمار كم 
ويبارك في أموالكم» وأمروا بالمعروف وانموا عن المنكر» إياكم ودماء المسلمين» فإن 
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تبعاها في الدارين عظيمة» وأصلحوا المال» وأكرموا الضيف ما تجدون, ولا يكن لكم 
عن طلب العلم مانع يستغرق أوقاتكم» ولكن قسموا أوقاتكم واحعلوا خيرها وأكثرها 
قي طلب العلم إلا ما كان لا بد منه في إصلاح حالكم). 

فعلمهم الحنكة السياسية» مثلما فعل محمد مع الباشا محمد بعد وفاة والده لاستمرار 
الصلح لاستقرار حكمه في بدئه» وأهدى للباشا كتاب الكشاف كما تعلموا من والدهم 
طريقة التخفي في الخروج من بلد لآحر» وني إرسال الخطابات بأسماء تعطي المعين دون 
التعرف عليهم لحماية أنفسهم وهي طريقة الشفرة المعروفة حديثاء فقد أرسسل الإمام 
ليطمئن على ولده الحسن عندما أسر في الدار الحمراء أحد رسله متخفيا في زي قهوحيء 
حيث وضع ف إناء القهوة ورقة لمعرفة أحوال الحسن فقرأ الحسن الورقة ورد عليها 
بتوقيع موسى بن علي قائلا: إن لكل فرعون موسى فأنا موسى الترك وابن علي يريد 
جحده عليا رضي الله عند 


[ موحد الدولة اليمنية إسماعيل بن القاسم ] 

وقد اتسعت دولتهم خاصة في عهد المت وكل على الله إسماعيل؛ اد امتدت حي عمان» 
أزهى عهد الإمامة الزيدية» فقد كثردت الخيرات وازداد عدد العلماء والمتعلمين» فحكم 
الإمام المتوكل إسماعيل 71 سنة ادلم يحدث خلالما أي اضطرابات» و كانت تصرفائه يغلب 
عليها العدل والسخاء والحكمة والدهاء والبراعة قي الإدارة وحسن اختيار الولاة» وقواد 
الجيوش وحماة الأطراف وسن الأنظمة ومع هذا فقد كان أستاذا في فنون العلم كرس 
أو قاته اليومية وقصّرها على أمور ثلائة إدارة شؤود البللاد, وتدريس العلم لتلاميذه الذي 
العبادة والذكرء كما اتصف الحسنّ بالشجاعة والإقدام» وقيل عنه: إنه نظير المطهر بن 
شرف الدين أو أرفع منه في الشجاعة والرئاسة. 

وقد أقامت الدولة علاقات ودية مع الدول المحاورة لماء مثلا بلاد الحبشة» فقد أرسل 
الإمبراطور فاسيلاداس 732512085 إمبراطور الحبشة؛ بعد قطع علاقته مع أوربا وبعد أن 
أحذ يتلمس طريقا للاتصال بالمسلمين ليقيم معهم علاقات سياسية وبّعارية» فأرسل 
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للامام المؤيد (سنة ١١٠٠ه‏ )› ١٤١١م)‏ وفدا بحملا بالهدايا الثمينة ليعقد معه افد 
ودية تسمح للحبشة باستعمال موانئ اليمن بعيدا عن الموانئ الي تقع تحت سيطرة الدولة 
العثمانية؛ وقد أعاد الإمبراطور الكرة رة انه في عهد الإمام التوكل على الله ماعيل 
(سنة /1ه١٠١ه‏ سنة 17141م)» ولكن لم تذكر المصادر هل تمت هذه المعاهدة أم لا؟ 

هذا وقد ظهرت فضة علمية في عهد الدولة القاسمية بدأت في عهد الإمام القاسسم 
وحمل لواءها بعده أولاده الذين أكتروا التأليف» إذ كان القاسم كثيرٌ التأليف حى ف 
أثناء حوض المعارك ففي أثناء احتفائه في برك ألف كتابه (الأساس) ف أصول الدين في 
بخلد ضخمء وقد قال فيه هدين البيتين: 


هذا الا اس كراء له 5 ىو #ي حي اكرامة الإنصاف 
٠‏ 1 0 و و 1 03 5 ليا 8 
واحرز نفيسامن نفائس دره جمعت بغوصي في خحضم صالق 


وقد شرحه جماعة واعترضه الكردي المكي (بالنبراس) فأحابه إسحاق العيبدي 
(بالاحتراس) فكأنه أوجد حركة فكرية» وكان الأساسُ مرجع الزيدية» كما ألف في 
النحو (التحفة) وله (الإرشاد في معرفة أعمال العباد) وبعدما استقر بشهارة ألف 
الست وغيرهاء ورجح قي كل مسألة هما يقتضيه احتهاده» ولكنه توفي قبل إكماله. 
فوصل إلى آخر كتاب الصيام» فأكمله من كتاب الحج إلى آخره السيد أحمد بن يوسف 
بن الحسين بن أحمد زبارة» المتوق (سنة ١١٠٠٠١ه)»‏ وسلك في تتمته مسلك الإمام 
القاسم» فجاء كتابا شيا سماه (أنوار التمام المشرقة بضوء الاعتصام) في مجلد ضخم» 
حديتاء وله (التحذير من المعاونة على الفتنة) الذي رد فيه على علماء أصدروا قتوى 
:جواز مداراة الظلمة» وله (الجواب المختار على مسائل عبد الحبّار). 

وقد برع الإمام القاسم في إنشاء القصائد الشعرية» فله قصيدته المشهورة في الإنكار 
على الصوفية» وأعماهم القبيحة سماها (الكامل المتدارك في بيان مذهب المتصوف الهالك) 
منها: 


بعل م ارعس CEs‏ 5 و سي م 
قد أفسد الأقوام ئمة احدوا بدعا نخالف آل احمد عن يد 
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ويرى المساجد لا يقوم ب ركعة إلا لشخص قاعد متنهد 
ر ا ا سوق إن كان إغراق الزنادق في غد 


وما ظهرت قصيدته شّكا الصوفية إلى سنان باشاء فأمر الشريف محمد بن عبد الله بن 
الإمام شرف الدين أن يجيب عليهاء فأجاب القاسم على الجواب بقصيدة سماها (حتف 
أنف الآفك) منها: 
الح قأبلج واضمٌ للميهقدي يهدي إلى سنن السسبيل الأقصد 
والدين قد وض حت معالمه وضو ح الشمس لا تخفى على المستر شد 

ا 

ومن قصيدته والرد عليها ثم رده على الرد نستنتج بأن هناك انتعاشاً في حركة التأليف 


قي عهده وله أشعا رامنا ت ك منها: 


بتضييع حق الآل في الكلاس أجمعطا تضعضع دين الله حي تض يبعا 
وأضحَى كتاب الله فلم ےا وبذله الغاوون شعرا مُصرعا 

1 . .م : 1 0 
وسنة حير الرسل في الناس املت واضحت صنوف اللهو فجا مشيعا 


.ل 


وما قاله في إحدى مرات احتفائه: 


الله 
يا حي يا قيوم ياغوث الذي يشكو إليك من الذي قد جارا 
يا من ينجير بفضله مستضعفا مستصر خا متضرعا لك جار )١١١‏ 
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وله نظم في المواعظ والزجر والعلوم» منه: 

ol Le N EL‏ عي )سه يا 

اسلك طريقة آل أحمد واسسألن سفن النجا أن يسألوا ياقوتا 

لا تعدلنٌ بآل أحمد غيرهم وهل التراب يشاكل الياقوتا 

وله إلى السيد عبد الله بن علي المؤيدي لما عارضه منها: 

إن كنت تبغي هدم دين محمد فا االر تداق ےببدعات 

أو كنست تخبط في غيابة بال فأناالمزيل ظلامها بعزائم 

لولا اشتغالي بالحروب وأهلها ‏ لوجدت نفسك لقمةللأقم 

وقد رثى عمه عامرا وغيره بقصيدة ورلّى ابنه عليا لما قتل في موقعة الشَّقَبَات. 

وبذلك نرى الإمام القاسم قد حمل لواء النهضة العلمية في عصره» وأكملها أولاده 
فقد أحذوا العلم عنه وعن كبار العلماء كالشيخ لطف الله بن محمد الغياث وغيره» وقي 
أثناء أسر ولديه محمد وأحمد وغيرهما بكوكبان أحرزوا ينابيع العلوم؛ لأنهم حبسوا مع 
أعيان العلماء ست سنوات» فاشتغلوا بالدرس» وقد نبغ أولاده في العربية والفقه. 
والحديث والتفسير وهم مؤلفات. 

أف الحسين (الغاية) في أصول الفقه. وصفه الشوكاني قائلاً: (رهذا الكتاب أصبح 
مَدْرسَ الطلبة وعليه المعرّل؛ وهو كتاب نفيس يدل على طول باع مؤلفه» فقد ساق فيه 
الأدلة سّوقا حسنا)). 

وقد ألفه أثناء خحوضه المعارك ضد العثمانيين مع إخحوته» و إسماعيل بن القاسسم 
(الدين النصيحة في العقيدة الصحيحة) وشرحها و (المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة) 
ووضع حاشية على (المنهاج) للإمام المهدي في أصول الفقه» وجمع أر بعين حدينا تتعلسق 
عمدهب الزيدية وشرحهاء وله رسالة في التحسين والتقبيح. 

ولا ننكر أن للعثمانيين باليمن أثرا في انتعاش الفكر والتأليف لسهولة اتصال اليمنيين 
بالخار ج» ولقيام التراع بين علماء السنة والشيعة؛ إذ كان کل من المتنازعين ينح 1 
حانب» وكان العثمانيون يمنحون المنحازين إليهم الهبات» أو يولوم المناصب لإغرائهم 
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على الوقوف لجانبهم فمهد الوعي وأدى لأن تُظهر الإمامة الريدية قوتها على العثمانيين 
حي الصلح شم إخراجهم من اليمن (سنة ٤٥‏ ١٠١هصء‏ ١۳١١م).‏ 

هذه الحضارة ظهرت ف مثل مخطوطات الجرموزي النبذة المشيرة» والشرفي اللآلسئ 
المضيئة» ولو نظرنا إلى نظم الدولة القاسمية لوجدنا أا وصلت إلى مستوى جيد بالنسبة 
لمستوى عصرهاء وقد وجد اليمنيون أن آلات الحرب الي في حوزقم غير كافية لملاقاة 
حيوش العثمانيين الجرّارة بأحدث أسلحتهاء بالرغم أن المماليك عند دحوطم اليمن كانوا 
يحملون من هذه الأسلحة إلا أا كانت قليلة لقصر مدة حكمهم الذي م يتعد في أغلب 
الأحيان منطقة زبيد» رلكن للستي هرا عار ين سلج العنمانيين النارية؛ 
فكانوا ينقلونها إلى حصوفهم وخاصة المدافع الكبيرة فتشجعوا على الوقوف في وجه 
العثمانيين بعد أن كانوا يخشون مواجهتهم في بداية الأمر. 

واستخدموا في تلك المدافع الجنود العثمانيين المتمردين والفارين إلى الأئمة» خاصة في 
عهد المؤيد. وقد أجاد اليمنيون التحصن في الحبال وتحت الصخور والحجارة» كما 
استخدموا الزبارط وهي آلة حربية ضخمة تستخدم في رمي النفط وغيره من القذائف» 
وبعد أن تعلموا استعمال البنادق أخذوا يصنعون البارود والرصاصء قفي (سنة 
٠١‏ هب) أئثناء وحود الإمام في برط استخرج الرصاص من خمسة معادن فكشرت 
حزائنه بالبارود» u‏ محمد باشا قي (سنة ١٠۲٠٠ه)‏ وضع ا و على 
حبل الكبريت؛ لأن أصحاب الإمام كانوا يصنعون البارود منه» تما حعله غالي الثمن. 

ومن طرقهم في الحرب طرق التسلل والتخفي» ففي أثناء خروج الإمام من شهارة 
(سنة 5١٠١٠ه)‏ خرجوا دفعات متخفين» فخر ج الإمام والفقيه علي الشهاريء ثم 
أتباعه على دفعات» ثم أبناه الحسّنان. 

أما تموينهم فأكثره العنب أو من النذور» فكانت القبائل تقدمها إلى الإمام وأصحابه 
مع اللحوم. أو يأكلون الأرز حيث كان الإمام يقيم مخازن ها 

أما أسرى الحرب» فكان الإمام يوزعهم على القبائل لينتفعوا يهم في أعمال الزراعة: 
وعند المصالحة يفتدي كم أسرى اليمنيين بعد أن يكسوهم ويزودهم بالطعام والزادء كما 
فعل في صلح (سنة 748 ١٠١ه).‏ 
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أما الإدارة فقد كان يولي أصحابه» فقد 07 بالأهنوم السيد عبد الله بن محمد بن 
على ا محرابي» وببلاد شظب وظليمة السيد إبراهيم بن ححاف» وببلاد الظاهر السيد 
صالح بن عبد الله الغرباني» وبلاد ثلا وما يليها كب قطيل وبي حيش» وبلاد عفار 
و كحلان» وبلاد مدع والبون عين السيد شرف الدين الحسن بن شرف الدين الحممزي 
الكحلاني» وولى بلاد الحيمة وما والاها وحبل تيس عمه السيد عامر بن علي» وعلى 
بلاد مسور وقراضة ولاعة وما يليها السيد أحمد بن محمد المحرابي» وولى حجة وما يليها 
السيد أمير الدين بن عبد الله بن فهشلء وبلاد الشرف وجهات الحقار السيد أحمد بن 
محمد بن صلاح الشرق» وول بعض جهات خولان صعدة السيد محمد بن صلاح 
القطابري» وبلاد حولان صنعاء وما يليها الحاج أحمد عواض الأسدي» ولما شب أولاده 
كان يعين منهم كذلك» فقد عين ولده أحمد على صعدة (سنة 148 ١٠١ه).‏ 

بعد عقد صلح (سنة ١٠١٠١ه)‏ أخذ الإمام في تعمير الأراضي الزراعية» فببى وادي 
صومل - وهو واد معروف في جانب عذر الغربي - حيث استقر فيه مدة» وأمر بزراعته 
وغرس البن والعنب فيه» وكذلك الأرز والذرة» وكذلك في وادي وعرء وأعمال بطنة 
حجور فكثر إنتاحه وظهر انتعاش الزراعة في تلك الفترة» حى أصبح دحل الدولة 
القاسمية منه أكثر من دحل بيت المال من المواد الأحرى» كما أن الوافدين للدراسة في 
المدرسة المنصورية كانوا يأكلون من ثمار هذه المزروعات مثل الآرز. 

أما ak‏ فإن د قرية المجرة ى رظ إفبيية 

٠ه)‏ وحفر بثرا وبق مسجداء كما أسّس جامع شهارة في ٤(‏ محسرم سنة 
دل.٠اه)‏ وانتهى من إنشائه في العشر الأواخر من محرم (سنة 4١١٠1ه).»‏ وكان 
الإنفاق على بنائه من النذور الي تقدم للإمام؛ وقد ساق حجارته من حارج شهارة؛ وبه 
منهل ومنازل للقراء. 

جد استقرار الإمام في شهارة كان يدرس فيه طلبة العلم» فأصبح ح مرکزا علميا 
شير كما أبس السمسرة ة في مدينة الجر وهي عظيمة البناءء فإن أهل النظر في الحائر 
يقولون: إن هذه السمسرة وأساطين جامع شهارة الكبير وعقودهما من عجائب اليمن, 
وقد وقف الإمام دحل هذه السمسرة على مسجد شهارة ومسجد الهجر الذي أسسه 
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بعد ذلك» وقد عمر الإمام طريق المدرج إلى شهارة الفيش للجمال والخيل إلى قمسة 
الجبال وأقام الحوانيت والبيوت والسوق وأنشأ السمسرة الي في سوق الثلوث 
والمسارحة» فإنه أبدع في بنائهاء وتمت عمارقا على أحسن حال مع سعة فيها وإحكام, 
وقد أسس المسجد المعروف .مسجد علي بن الإمام في مدينة صعدة. 

لم تقف الأعمال العمرانية على عصر الإمام القاسم» فقد شارك أولاده في هذه 
النهضة العمرانية تي حياة والدهم وبعده» فقد عمر الحسن بن القاسم بعض الحصون الى 
حربما سنان باشاء وعمر الحسين السمسرة في شهارة الفيش والأسواق حوطاء وقد احتط 
الحسن مدينة ضوران» فبى جا حصو نا وأقام الأحواض حوهماء وأصلح الأراضي وغرس 
الفواكه» فأصبحت مدينة “إليمة بألأؤاقها مانا ماحد وأمر كل أمير مسن 
أمرائه أن يبن بها بيتاء وعمروا ما حوها من القرى» وقد دفن الحسن عمدينة ضوران إلى 
حانب مسجده (سنة 44 ١٠ه).‏ كما عمر أحمد بن الإمام جامع الروضة المشهور. 
وقد اختط الحسين مدينة الحصين الي عمرها تحت حصن الدامغ (سنة ٤١‏ ٠٠هب)»‏ 
وأقام يما عمارة عظيمة وأجرى الماء وغرس الأشجار. 

أما الإمام المؤيد فقد عمر المسجد الجامع © ملين أقمر اجا ها كبيرا وأحرى السقاية 
تحته وأنشأ البركة» وبى السوق في مدينة أقمر وحفر بكرا كان عليها مدار الناس كلهم 
حيث كان ماؤها غزيراء وكان هذا الموضع قليل الماء» كما مهّد الطريق بين أقمر 
وشهارة وسهلها للجمال والخيل. 

أما بالنسبة للجانب العلمي فقد كانت المساجد والجوامع هي المدارس لقراءة القرآن 
والحديث والتفسير والفقه» وكان القاسم وأولاده يقومون بالتدريس إلى حانب مهام 
الحكم. وخاصة المتوكل إمماعيل حى وصلت الدولة في عهده إلى ذروة العظمة والتنظيم 
فلم يكن له هم إلا الاشتغال بالعلم والتفكير في أمور الرعاياء فأمنت السبل في أيامه 
ورخصت الأسعار وم يتمكن أحد من ظلم آخر في ولايته» وم يحسر أحد من عماله 
على الظلم» وتردد التجار لسائر الأقطارء فانشرح الناس لحكمه خاصة وأهم كانوا 
قريسي عهد بالاضطرابات والحروب في عهد العثمانيين. 

من هذا العرض نصل إلى أن حكومتهم كانت شيئا إيجابيا على حانب من التنظيم 
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الذي أساسه طاعة الأفراد وصلاح الإمام» وهذا ما يجعلنا ننفي الفكرة الشائعة بأن 
الإمامة عبارة عن سلب وهب أو كما صوّرها بعض الكتّاب على أا بحرد صراعات. 

انتهى النقل باختصار من رسالة (أميرة على المداح). 

(سنة 5٠ه)‏ فيها ظهرت جراد كثيرة في جهات اليمن» وروي أنما أكلت طفلا 
ورجلا مريضا في بلاد أملح م يستطيعا أن يذبًا عن نفسيهماء ودخل الدبا مدينة صعدة 
وملا طرقاتها ودحل الحوانيت والبيوت. 

وبعد سفر الباشا أحمد فضلي وصل إلى صنعاء الباشا حيدر فأقبل على اللهو 
والشراب» وفتح للناس هذا الباب حى لقد بيع الخمر 2 لأ سراق وكان لليهود 
سوق بالروضة يبيعون فيه الخمرء وكان حيدر باشا وجنوده قد افممكوا في اللذات» 
وكان يخرج إلى وادي ظهر فيشرب الخمر هناك جهرا ويعود على العربة تجرها البقرء 
وهو سكران ومعه عيال الخزانة» وتارة يخرج إلى حدة بي شهاب ويقعد في المفرج الذي 
بناه فوق ماجل حدة» ويأمر عيال الخزانة يلعبون في سنبوق فوق ظهر الماء وهم عراة 
وهو یتفر ج عليهم؛ واقتدى به كثير من الأمراء والناس» وكان سبب زوال دولته. 

واتفق أن دحل مرة من حدة فرمى بدبوسة على ناس في المحوكة في باب اليمن. 

رفيها حالف أهل ناا وج اا ا ع الملقب (مقلع الأسنان)؛ 
فقتلوه وسببُ ذلك أنه كان يشرب الخمر» فدخحل المشائخ للسلام عليه يوم الجمعة 
فقال: ما موحب وصولكم؟ فقالوا: للسلام» فقال: نطيبكم فحل ولكة) سرواك وسال 
عليهم» فأجمعوا عليه وقتلوه. 

وقي (سنة ٠٠٠٠١‏ ه) غزا الحسن بن القاسم إلى حهات فيفاء فاس تفتحها وتلك 
الجهات من بلاد المرقبان. 


وفاة علي بن الحسين المسوري 

ف (سنة ١٠٠٠٠ه‏ في ٠١‏ ذي القعدة)» توفي بصبيا القاضي العلامة الأديب علي 
بن الحسين بن محمد المسوري متوجها إلى الحج - حكاه في مطالع البدور - وكان قد 
أذ العلم بصنعاء وغيرها وسكن الشرف» ومن شعره ما كتبه على كرسي مص حفه 
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على لسان الكرسي: 

صبرت على شقي بنشر وإن لي 
فحوزي جنات النعيم بصبره 
وصرت خليل الأتقياء وم أزل 


ورنى الإمام القاسم بقصيدة أكثر من سبعين 


ولكن رزء القاسم بن محمد 
إمام بي الزهراء درة تاجهم 
خضم العلوم الزاحرات ومجمسها 
هو العلم الهادي إلى الحسق والذي 
هو الغيث غيث المرملين ومن له 
أقام قناة الدين بعداعوجاجها 
وأطفاً نار الظلم بعد التهاجا 
وقاد لحسرب المسبطلين كتائيا 
وأعمل في حسرب البغاة نوافذا 
وقام بأمر الله جحل جلاله 
ولاراعه ملل العدو وقهسره 
أبا كان للأيتام عر عليه 
وإن نززل العافون سُدة بابه 
وإن أبصسروا يوما بيساض جبينه 
فيشفي سقيم الجهل ترياق علمه 
ويتحتقر الدنيا احتقار مجسرب 


وجوزيت عن شقي بحمل المصاحف 
على حالة يرضى مهما كل عارف 
يتا منها: 

هو الرزء لا مسا تدعيه الثواكل 
وحاميهم إن خوربوا والمناضل 
إذا أشكلت يوما غليديا المسسنائل 


ني الله اسوه عارف 


به يهتدي من حيرته الجاهل 
أنامل غر سجبهن هواطل 
وشيد من بنيانه وهو مائل 
وأهلك أسد الكفر وهي صوائل 
تغطي شعاع الشمس منها القساطل 
من الرأي لا ثبلي بلاها الجمحافل 
و م يثنه عن نصسرة الدين عساذل 
ولا صده عنه چون وعاذل 
قم عفاهم الاه كاف وكافتل 
إذا أحلفتهم عن 599 المحايل 
تلقتهم قبل اللزول الفضائل 
تخلسست غموم عنهم وبلابل 
ومن جوده محري عليهم حداول 
وتُحيى قتيل الفقر منه النوافل 


یری أن ما فيها - وحاشاه - باطلل 
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فلاالشهى الزاد تطلب تنفسة 
إذا قدَموا يوما إليه طعاممه 
وإن قهيل هذا سسالئل فكأنفا 
سرع ال ف افا له اق 
فذا باسمه يُرحي المطى مُوْمَّلا 
صفات له لو أن ماني ® 
فدع عنك تعدادا لذكر صفاته 
فيا يومه ماذا هدمت من العلا 
ويا غامسليه كيف قمتم بغسله؟ 
ويا حامليه كيف سرتم بنعشه؟ 
ويا قبره كيف اتسععت لشخصه؟ 
أبا حسن من للعلوم ونشرها 
أبا حسسن من للشريعة إذ وههت 
أب حسن من للمعالي قد هوت 
ابا حسن مسن ذا عن الدين يتقي 
أأنساك علا واه ي عدن 
أصبّر نفسي أن تف 017232 
أما كان لي من غير عطفك حافظ 
ففارقتئئى والقلب مني 
وصبرا بي المنصور صدا فإنها 


وقام بام الله نكم ميد 


ذائب 
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ولا اليس الباهي تراه ال 
يقول أمسا غسيري له الوم آكل 
سرورا به أدَّنْ لهالخرّج بابل 
و ممم داع إلى الحقى حاقل 
ومن قادم قد أنصتته امجاهل 
وذا با ممه يحدو يما وهو قافل 
كل بماذاالخلق لم يلق فا 
(فعند التناهي يقصيٌ المتطاول) 
بل انزاح عنا منه تلك الشمائل 
أيتقوى بتقليسب الشوامخ غاسل 
أيبا عجبا يمشي هلان حامل 
® كان ب أمانه الدهر ساحل 
يردا ا الق عنها يجادل 
عراها وخان الدينَ لص مخاتل 
كواكبها واد مها المعاقل 
وبيل#ف_ رفاك الرقاق يقاتقل 
إلى أن يهيل التربً فوقي هايل 
بر عك مراحسل 
ولي من ندى كفيك طَل ووابل 
عليك ودمعي من عيونني سائل 
5 يقتدي فى النائبات الأماثل 
لقد أشرقت منكم موس كوامل 
ضليع حيدق الله ق البق عادل 
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انام يهاب الا ميسطزة. باس 
غر السوري فسبدرا وأرفعقهم علا 
فلا البحر يحكيه إذا جاء سائل 
وعن علمه فاسأل إذا كنت جحاهلاً 
ومين رأيه -والله يكلا ذائه- 
اخ يرتا اسلا ا 
أهاب إلى نصر المدى فأجابه 
وأشياعهم أربساب كل فضيلة 
فذاواردٌ منهم إليه مبايع 
فيا رب بلف الاي و آمسل 
وألبسشه تاج ی قات وا لے 
(وإني وإن كنت الأحسير زمائه 
ونشر علوم الآل صلى علسيهم 
ودم يا ا حى مدا الدهر udÈ‏ 
ودام لنامن إخوة شلك سكادة 
إذا ما انتدوا يوم المماخخر أخحرسوا 
وإن ركبسوا یوما فمن ذا يصاول 
هم السابقون الخلق في كل غاية 
ودمت لهم كا وداموا لناغتى 


وترحوه أيتام الورى والأرامل 
وأسمحهم إن ضن بالمال باخحل 
ولا الطود يحكيه إذا حف جاهمل 
ترك عه كته والرسسائل 
سيوف على أعدائه وذوابل 
بعتا إليها عزمّه فتُساهل 
أكسابرٌ أبناء الرسسول الأفاض ل ' 
,له ١‏ دعا ھا القبائل 
ودا صادر يئي الدعا ويواصل 
وحطه فلا تسسطو عليه الغوائل 
حقيقٌ مما قد قال 2 من قبل _ قائل: 
لات ما مم تستطعه الأوائل) 
أدافع عنه N‏ 
لمهم ما حي عرةٌ مطافلٌ 
على عة ية المذلة حال 
لعرتك القعسساء يعنو الطاول 
غطارفة غ حمااة ال 
بذكر المعسالي عنهمٌ من يناضل 
وإن بذلوا يوما فمن ذا يساحل 
ولاغرو إن حلوا وأعيت فساكل 
يذاد ممم بؤس ويخصب ماحل 
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وله مناصحا١١):‏ 
عن رق أمل البغسي أيدك الله 
وأولاك ماأولاك من أمر دينه 
عليك أمسير المؤمنين بكل ذي 
فشرد يمحم من خلفهم وأذقهم 
تصفح امبر المؤمنين أمورهم 
وحريم واسبر بعقلك حاهم 
كذا قال مولانا الوصي ومن به اق 
فإن الذي أخفى العداوة قلِه 
فليس كمون النار في الزند مؤمنا 


راك ام اا ن نصيحة 
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وألبسك الفضل الذي أنت مولاه 
وحسب امرئ ما كان مولاه ولاه 
عناد غذاه لها والظطلم رباه 
نکال رکا ول میاقد رل 
ولا ترض منهم غير ما الله يرضاهة 
فكل الذي أخفوه يظهر إن فاهو 
تدى فاز في الأخرى وأصلح دنياه 
ضح العدى يدا ومكرا وأخحفاه 
مضرقم والنار والحقد أشباه 


وإن لم أكن أدري الصواب ولا ماهو 


وإن لي ذا كوا 1 دار إلى البحر كي يزدادٌ للبحر أمواه 
ودم وابق واسلم وانصر الحق واحذل ال مرا عنك ما كنت تخشساهء 
داود بن الهادي المؤيدي: 


وی ۲٣(‏ ر بيع الأول اوق بشهارة السيد العلامة الك الأديب داود بن اهادي بن 
أحمد بن المهدي بن عز الدين بن الحسن المؤيدي عن (5ه سنة)» فإن مولده كمافي 
البدر الطالع (سنة ٠۹۸ه)‏ وقبرُه في (أقمر) من أعمال شهارة عليه قبة» وهو بقية 
الفصول اللؤلؤية) وغيره» وكان شاعراء وكان قد وصل لزيارة الإمام المؤيد بالله» فكان 





)١(‏ أي للمؤيد. 
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حمامه عند إمامه» ومن شعره: 
إلى الله أشكو عالم السر والنحوّى 
وحور زمان دأبه خفضُ كامل 
عتبت على دهري فقلت إلى مى 


5 ال مح الي بع ٠.‏ وغلظ - 


غخببل. فم لايطبق له رعبرى 
ورفع الذي لا خير فيه ولا حجدوى 
تعاملى بالضد من كل ما أهرى 
وأي كريم قد أحببت له شكوى 
لطف الله بن محمد الغياث 

وف (رحب سنة ١٠٠٠١ه)‏ توق بظفير حجة العلامة شيخ الشيوخ الحقق الأصولي 
النحوي لطف الله بن محمد الغياث ابن الشجاع بن الكمال بن داود الظفيري. كان من 
مفاخر اليمن» جمع العلوم الإسلامية والحكمية وحققها وعارض أهلهاء فاستدرك على 
الأوائل وصئف الجوامع الحوافل ورحل اليه الناس من كل أوب. 

فمن مصنفاته: (المناهل الصافية يغ عن الرضى والحار بردي من شروح الشافية)؛ 
وله (شرح على الكافية) لم يتم» ومنها (الإيجاز في علم المعاني وشرحه)» وله حاشية على 
الشرح الصغير وشرح على الفصول اللؤلؤية؛ ولم يتم» وشرح لخطبة الأساس وشرح في 
حاشية على الأزهار» وله أنظار وحواش مفيدة؛ وله في علم الطب ملكة قوية» وكان 
يعرف علم الحفر والزيْرّحة. وقبره حارج قبة الإمام المهدي أحمد بن يمسيى المرتضى» 
وكتب إليه الشريف جعفر صاحب مكة يلتمس منه أن يصنف كتابا في الفقه والفرائض: 


أيسا شيخ لطلف الله إني لقاال هكب ,ااك فهو مصيب 


فان رايت اللطف منك سجية 
وأنت لسا في السدين عون وقدوة 
فنظم له أرجوزة قي الفقه› وأجحاب: 
أمولاي يا من فاق بحداً وسؤددا 


أتاني عقد يخجل الدر نظمه 


اده ری بر وسنت" ببسب 


ويعجحيز عن ه أحمد وحبيب 
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معان والفبالا زفت وشانسيت فک کل فق الان سسسب 
وما كان قدري يقتضي أن أحيبه فمثلي لذاك السمط ليس يجيب 
رتسي سان اتعبى يكشي بان ل نصيبا وكلاً ليس فيه نصيب 
أتحسب ما أعطيت من لطسف شيمة وور ما سال ورب 
ولكن حويت اللطصف أنت جميغه فقلت على ذا الناس أنت عجيسب 


وأمسركم مساض وحظي قبوله وإنى على قدر القصور بحيب 


حوادت سنة ٠١١‏ ه 

٠١ e‏ ه)» انتقض الصلح بين الإمام المؤيد والباشا جر ا 
ف من أهل عُلمان القريب من وادي ظهر يُسمَّى الفقيه حسن بن على العُلماني» كان 
مهاحرا ف شهارة: 3 ذن(لإزماء پا رارز مله بعُلمان» فاو ل لوبي ب مسد 
دعته حاحة لدخوله صنعاء فأمسكه جماعة من أصحاب حيدرء ثم قتلوه ظلما ودرا 
فكتب الإمام من أجله إلى حيدرء فأجاب بالمغالطة والإنكار» وكان له أعوان سوء لم 
يشيروا عليه بالصوابء فما زال الإمام يكرر عليه في المراسلة وهو مصمم على المغالطة 
ف جواباته. 

قال بعضهم: إن السبب في قتله أن ملو كين لحيدر هربا من صنعاءء فاهم حيدر أنهما 
دحلا بلاد الإمام» فلما دحل الفقيه إلى صنعاء وشّى به جماعة حاسدون لغناه ولكسبه 
أموالاً إلى نقيب باب حيدر وأوهموه أنه هو السبب في إباق العبدين حسدا منهم للفقيه» 
فأمر بقتله (ليقضي الله أمر أكان مفعولاً)» فشاور الإمام أصطلله؛ فاتفقت الآراء على 
حخاربة الأروام» وكان كثير من المشائخ وأعيان القبائل» قد كتبوا إلى الإمام أنهم أعوان له 
على محاربتهم واستعصال شأفتهم» ووصل إليه بعض مشائخ الحدا برهائنهم» فلما بلغ 
حيدر باشا حر ح على أهل الحداء فكان ذلك من جملة الأسباب الموجبة محاربته» فبعث 
الإمام أحاه الحسين إلى بلاد الحيمة؛ فخر ج من بلاد الشرف بعد صلاة الجمعة لتسع 
بقين من شهر حرم (سنة ۳٣‏ ٠ه)‏ وكانت طريقه ما بين حفاش وجبل تيس إلى أن 
وصل حراز» فأقبل إليه عامة مة تلك الجهات» ثم تقدم إلى عر الحيمة» وكان الإمام قد أمره 
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ألا يفتح الحرب حي يعود حواب حيدرء وكان الإمام قد طلب محاكمة القاتل إما 
بالقصاص أو الدية فعاد جوابه الأخير بغير الصواب» فكتب الإمام إلى أيه الحسين بفتح 
الحرب» وبعث أخاه أحمد إلى بلاد حمر فأجابوه طوعاء وتقدم إلى المضلعة المصنعة مسن 
حبل عيال يزيد وحاصر عمران الحصار الشديد» وواجه إلى الإمام أهل السودة» وخرج 
منها أولاد الفقيه أحمد المعافى إلى شظب. 

وأما أولاد الأمير عبد الله المعاق فانحصروا قي الحصن إلى أن دحلت عموم البلاد في 
طاعة الإمام» فخرجوا إليه فقرر أمورهم وقرر لهم ما يحتاحون إليه» وكان أمرّ ألا حارم 
الخد م انضم ابن علا بقومه إلى أحمد بن الإمام نخاصرة عمران» 9 إن السيد اهادي بن 
الحسن صاحب كحلان تاج الدين أطاع الإمام فولأه إلى عفار» ثم تقدم أصحاب الإمام 
إلى حجة» تقدم يهم السيد علي بن عبد الله العبالي والفقيه ييى بن صلاح الثلائي والفقيه 
عبد الرحمن بن المنتصر العشبي» فدخلوا بلاد حجة ولاعة ومسور. وأمر الإمام عحاصرة 
الآغا الذي في مبين ومن عنده من عسكر الجبرء حى حرجوا إلى الإمام بعد حروب» 
واحتمع عسكر كو كبان في عولي فحاصرهم أصحاب الإمام حي طلبوا الأمان فأمنهم 
الإمام وأذن لهم بالعود إلى ولي أمرهم وهو الأمير عبد الرب بن علي بن سمس الدين» 
وكان يومئذ في أنود أطرف ار لا ار ر جحاف 
على بلاد حجة. 

وقي هذه المدة قصّد القاضي أحمد بن علي بن أبي الرحال والقاضي أحمد بن عامر يمن 
احتمع معهما من القبائل إلى جبل اللوز» ودخلا سوق الحضارم فقرأوا على الناس رسائل 
الإمام فأحايهم أهل تلك الجهة؛ وحرج القاضيان المذكوران إلى مسور خولان؛ فظفر 
بالعامل هنالك ثم غزيا إلى الأعماس» وواحه إلى الإمام بنو بملول وأسناف وجميع البلاد 
الشرقية. 

وأما الحسين ب بن الإمام فإنه بعث السيد حفظ الدين بن علي سحلة» e‏ 
الله الطير لاستفتاح حضور وبني مطرء فسارا إليها وفتحا تلك الجهات طوعا. وكذلك 
السيد مطهر بن ناصر الدين» والقاضي محمد بن ناصر السلفي إلى بلاد ركمة وآنس 
وبر ع» فواحهت تلك الأقطار جميعها وأرسل القاضي ييى المخلاني لمحاصرة حصن الطويلة. 
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وأمر الإمامٌ إلى أخيه الحسّن بالتقدّم من صعدة» فخرج منها بعساكر وافرة وأناب 
عليها وعلى بلادها ولده السيد المقام محمد بن الحسن بن الإمام» وكانت طريقه الجوف 
إلى بلاد نهمء ووصل إليه عاملها السيد الحادي بن مطهر الشويع مواجهاء ثم تقدم إلى 
حبل اللوز» ثم الحصن الأبيض شرقي الذراع لقصد قطع طريق اليمن إلى صنعاء» وحاصر 
من عند الأمير سنبل بقَلْعَة الذراع وقطع عليهم المواد. وكان الحسين بن الإمام قد سار 
إلى الأهجرء فسار إلى أخخيه الحسن لقصد المفاوضة في ترتيب الحروب» وكانت طريقه 
حدة بني شهاب وبلاد سنحان» واتفقا على بقاء الحسن تي محله ورجوع الحسين إلى 
الأهجر لمحاصرة كو كبان» وتعقب فرار الأمير سنبل من قلعة الذراع إلى ذمار» وارتفاع 
عسكر الأروام من القبتين إلى رة ابن حميد» فغزاهم الحسن وأوقع يم وقعة مهيلة؛ ثم 
انتقل إلى بلاد حضورء فاستقر في مَسَيّب» ووصل إليه أحوه الحسين. فأجمع رأيهما على 
قصد الأمير عبد الرب بن علي بن مس الدين» ومن عنده من عسكر الأروام إلى اود 
ثم رحع الحسين إلى الأهجر والحسن إلى قريب حدة» ولبثا قدر أسبوع؛ ثم أرسل الحسن 
جماعة إلى أحيه الحسين؛ فوصلوا الأهجر عقيب صلاة الجمعة؛ ثم وصل الحسن عقيبهم 
عند غروب الشمس» ثم هضا من فورهما بعساكرهما قاصدين إلى أنود» وكانت طريقهما 
شمات» فوافيا أنود عند شروق شس يوم (السبت ١!‏ رحب سنة 75١1ه)‏ فافتشل 
عبد الرب ومزاحمء ومن معهما من العسكر» وكانوا قدر حمسمائة أو يزيدون» فكان 
الاستيلاء عليهم» فقتل من قتل وأسر من أسر وتردّى البعض من الشواهق وحصسل 
الفرا غ من تلك المحطة يي ساعة ول مارم السبت وقتل من أعيان الاير عيك السرتب 
السيد محمد بن المهدي بن حفظ الله بن عز الدين بن الإمام شرف الدين والسيد عبد الله 
بن أحمد الحمزيء والسيد المأسين بن صلاجج اهادي بن الحلآن بن شس البدين» 
والنقيب ريحان حشيبري» وبشير مبارك وغيرهم» وأما الأمير عبد الرب فإنه ازم إلى 
حصن بكر الغرانيق بطائفة من أصحابه» وتقدم الحسن إلى بريكة الخلب وحاصر بيت 
عزء وبات الحسن تلك الليلة في بيت غزوان» ووصلت كتب الأمير عبد الرب ييذل 
الطاعة للإمام واستقر الكلام على خروجه من بكر إلى كوكبان؛ ثم دحل هو والحسن 
والحسين والجميع كو كبان في عصر يوم الاثنين 7١١‏ رحب سنة ١۳١٠٠١ه)»‏ وصلحت 
الأمور بفضل الله الملك المنان. 
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وف خلال ذلك وقع حرب بين السيد أحمد المحَتْكي وبين الأمير صفر عامل الأروام 
بعمران» فاهزم صفر إلى ثلاء فتوجه إليه الحسين بن الإمام من كوكبان وأحوه أحمد بن 
الإمام من المضلعة» فطلب منهما الأمان» وخرج إليهما؛ فأرسلا به وبسلاح أصحابه إلى 
الإمام» وحعلا في ثلا من يحفظه من أعيان العكسرء وتوحه الحسين إلى (المنقب) ومنه إلى 
(لولوه)» فأقبل إليه الأمير إبراهيم الداعي بأعيان همدان» فأحسن إليهم» وانتقل إلى طيبةء 
فلبث فيها إلى أن وافاه أخوه الحسن وتبعهما الأمير عبد الرب بأعيان أهل كوكبان يوم 
(السبت ٩‏ شعبان سنة 75١٠١ه)‏ وض الجميع محاصرة صنعاء» فوصل أوائل 
عسكرهم إلى بثر العرّب» واستقر أولاد الإمام والأعيان في حدة بي شهاب» وحعلوا في 
الروضة الفقيه هادي بن عبد الله الحبيشي وأصحابه بى الحارث. وما زالت الغارات على 
صنعاء من جميع الحهات»› واستولى صا نت الإمام على حصن نقم وأمروا من يحفظه 
بالترقب لعسكر حيدر باشاء فإن رأوهم قصدوا الروضة رموا بالزبارط ثلاث دفعات» 
وإن قصدوا حدة رموا دفعتين وامتدت أيدي أصحاب الإمام إلى سنحان وما إليها. 

قال في ذيل روح الروح: (وقٍ شعبان سنة 7١٠١ه)‏ قتل السيد صلاح بن عبد 
الله بن ال ر ن مس الال ب بن الإمام المهدي أحمد بن : یی الکو کبان»› وكان قد عزم 
من لذن الحسن ب بن الإمام من حده يريد الدحول إلى صنعاء فالتقاه محمد الكو كباني من 
أصحاب حيدر باشا إلى ماحل الحفا فطعنه و حر رأسه وأوصله إلى حيدر وي فال 
تقدمت العساكر التركية من تعز إلى الأمير الشريف الحسين بن محمد بن ناصر الجوفي إلى 
الا الي لاا سرت ایم م 
الممادي 2 الحو تعز لي في الزنجير وأودعوهم السجن بالقاهرة بتعز 
الكو كباني من جراحة أصابته في حرب الطويلة وقبر بك وكبان. 
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له ولاية ذمار» واشتدت الطرق على صنعاء وضاق من فيها ذرعاء فقال حيدر لمن عنده: 
((إذا وفت المدة لم تنفع العدة)», ثم كتب إلى الإمام يطلب اله لح على أن ينتقا ' 
صنعاء بجميع من عنده وما عنده إلى اليمن الأسفل» فلما وقف الحسنٌ على كتابه 
استحسن عدم إبالاغه إلى الأمام, وقال: ((لا سبيل إلى حروجه على هدا الوحه)» فلما 
عرف حيدر حواب الحسن جمع من عنده من العساكر وحرضهم على الثنبات وإصداق 
مقبلة» فشجعهم وأثار حفائظهم» ثم فرق فيهم الأموال وعمهم بالنو ال وأمرهم با خرو ج 
إلى ظاهر المدينة متظاهرين بالزينة» فكان شاهد حاله: 
وتحجخلدي للش امتا اريه قم أن لريب الدهر لا أتضعضع 


وا عرف أصحاب الإمام خروجهم أقبلوا إليهم من حدة كالسيل المنحدر حى بلغ 
أوههم ساقية غيل آلاف» من غير تعبئة ولا اثتلاف» فحمل عليهم أصحاب الخيل من 
الأروام» ووقع الصدام» فانهزم أصحاب الإمام إلى الحفا وظفرت بال بجماعة من 
أصحاب الإمام تأخروا عن أصحاككمء فقتلوهم وعادوا إلى صنعاء. 

قد اشتدٌ أمرهم بذلك الخربء اوزال بض ما نارم رالكرب ولبثوا في صنعاء أياماء 
ثم حر ج بعض الخيالة من صنعاء إلى قريب حدة لفتح الحرب» وخر ج أصحاب الإمام من 
حدة» فعرّحوا عن القاع O E‏ و كرا سفو ح الجبال إلى أن وصلوا الحفاء 
وبعضهم تقدم إلى سفح نقم فخر ج إليهم عسكر صنعاء بعد أن جعلوا طائفة في شعوب 
تمنع عنهم من في الروضة من أصحاب الإمام» وثبت حيدر باشا في (باب ستران)» 
فاستمر القتال إلى أوان الزوال» وثبت أصحاب/الإمام ثباتا يقصر عنه يلملم وشمام» حي 


تكاثرت عليهم عسكر الأروام, فانضم }0 اا ت الإمام من معهم بالحفا وحمي 
الوطيس» واصطدم الخميس بالخميس» ثم انكشفت المعركة عن قتل الشيخ علي بن عبد 
الله الطير رحمه الله وجماعة من أصحابه» واجتمع الأروام إلى ماحل الدة» فقصدهم 
الحسنان ولدا الإمام ببقية من معهما من العسكر» فوقعت بينهم حرب عظيمة لا يكاد 
(وبعد اللتيا واليّ) وبعد قتل عدة من الطرفين ورجعا إلى حدة. 
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ثم التفت حيدر باشا على من في الروضة وشنوا عليهم الغارات ورموهم بالزبارط 
والمدافع واستمرات المعارك) فثبت السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن علي ومسن 
معه من بئ الحارث و سائر العكسر»› فلم يغمضوا تلك الأيام نوماء واستمر القتال حول 
صنعاء ليلا وشاراء وغلت الأسعار وفنيت الذ حائر وبلغت القلوب الحناجر» وكثر من 
حيدر على أهل صنعاء الطلب»› ور موا عليهم في كل يوم شيئا من الحب» وأحذ ما 
حرفاء وكان يدحل كثير من القبائل بشيء من المصالح؛ ثم أن أهل صنعاء شكوا إلى 
الناشا نفاد كل شيء وما بقي إلا الموت» فأذن لهم بالخروج ليتفرقوا في الأرض للمعاش» 
واستراحوا من ذلك الامتحان بأهلهم وأولادهم. 

وأما أحمد بن الإمام فلم يزل محاصرا لمن في عمران حن حرج إليه الكيخيا عمّسر 
والشيخ ناصر امحبشي ومن عندهما بأمان» وقبض ابن الإمام الخزانة وأرسلها إلى أحيه 
المؤيد» ثم حعل في عمران عصابة نافعة) ومض إلى الروضة حاصرا لصنعاي وبعث 
الحسين بن الإمام السيد أحمد بن علي الشامي إلى طيبة» فاستولى على ما فيها. 

وأرسل الإمامٌ المؤيد الشريف هاشم بن حازم المكي والسيد التقي بن إبراهيم إلى 
شامة» فواجه إليهما Ei‏ أهل مامة» ووصلا إلى قرب زبيد) وأرادوا دحوها بالسلالم؛ 
فخرج إليهم الأروام ووقع حرب. 

عاد الشريفان إلى بيت الفقيه بن عجيل» ودخل أشراف صبيا وأبي عريش وحازان في 
طاعة الإمام. 

وواجه الأمير الحسين بن ناصر الجوفي إلى الحسن بن الإمام» فأمره بالمسير بأهل الحدا 
وقيفة إلى اليمن الأسفل» وضم إليه السيد محمد بن أحمد.بن الإمام الحمسن بن عليء 
فاستفتحوا تلك الجهات جميعاء ولما مال الأمير الحسين بن ناصر إلى أولاد الإمام أمر 
حيدرٌ بإخراب داره بصنعاء» وبعث الحسين بن الإمام السيد علي بن إبراهيم بن علي 
حاف عاملا على رعة» ووجه السيد محمد بن علي القراع إلى حفاش وملحان 
فاستفتحهما وقبّض العامل عليهما وهو الآغا عسلان وأرسل به إلى الحمسين. وأوقع 
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يطلب الصدقة من المارين تحت طاقة مكانه المسجون به» فأمر الباشا بسمر كفيه في تلك 
الطاقة وجعل ذنبه عدم إبلاغه استفتاح أولاد الإمام للبلاد» وسجن الأميرٌ كاني شلي في 
ار الحمراء ثم قتله بسبب أن حيدرا کان يريد الخروج إلى ارس وت يد 
بن الإمام إلى نهم فأشار عليه بعدم الخروج «وكذلك ولي ب [١‏ بَعْضَ الظالمينَ بَعْضًا با 
كَانُوا يَكُسبُون) [الأنعام:4١1].‏ 

وني هذه السنة وصل الخبر أن الشاة عباس استفتح كثيرا من بلاد السلطان العنمانيٍ 
كبغداد ونواحيهاء فجهز السلطان الباشا حافظ أحمد بستة لكوك» فوقع بينه وبين الشاة 
حروب وخطوب, ثم حرج الشاة بنفسه من أصفهان» فهزم جند السلطان واتصلت 
عساكر الشاة إلى ديار بكر والموصل حى آمدء واشتغل السلطان عن التجهيز إلى اليمن 
ما يريده الله سبحانه من ارتفاع يده عن اليمن. 

وي (سنة ۳۷٠٠١ه)‏ استفتح الحسن بن الإمام ذي مرمرء وفيها حرج من تعز 
الأروام مخاربة الأمير حسين بن ناصر الجوقيء ولما بلغ الحسن بن الإمام نمض .كن عنده 
من الكماة إلى تلك الجهات» وثبت أخوه أحمد بالروضة والحسين في أرتل من سنحان 
والسيد صلاح بن أحمد المؤيدي بالجراف. 

واستفتح الحسنٌ اليمن الأسفل إلى أن قرب من تعز» وجرت بينه وبين الأروام بحبيش 
حروب قتل فيها منهم .محل يعرف بالرأس أكثر من ألف نفر وحاصر تعزء ولما استقر 
كتب إلى الأمير عبد القادر صاحب عدنء فأجاب أنه داخل في طاعة الإمام» فأقره على 
ولايته. 

وفيها بلغ الخبر أن صاحب مصر من قبل السلطان جهز إلى اليمن الباشا أحمد في ألف 
وخمسمائة فغرقوا في البحر لم يبق إلا باشنّهم في أربعين نفراء فمات بجدة. 

وفيها طلب الباشا حيدر من الإمام المؤيد هدنة فتمت لخمسة أشهر وأطلق الرهسائن 
الذين كانوا بصنعاء. 

وفيها حرج الباشا عابدين في ألف نفر من بندر سواكن إلى بندر المخاء فاستقر فيه 
وبتى دائره» وقصده عامل حيدر بزبيد فلم یظفر به. 
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وقسسمسات 

الحسن بن حميد الدين 

قال في ذيل روح الروح: في أربعة وعشرين صفر (سنة 75*١٠ه)‏ قتل لي راس 
القرنين من بلاد كوكبان السيد الحسن بن حميد الدين بن المطهر بن الإمام شرف الدين. 
رماه بعض عسكر الحسين بن القاسم وهو فوق جحواده» فتفرق أصحابه بعد فتله حوفا 
من أصحاب الإمام» وكان السيد الحسن حميد الدين عالما نحيبا عارفا نبيلا متفننا في 
النحو والمعان والبيان وغيرهاء ومولده (سنة ٠١5‏ ١٠٠آاسهم).‏ 

في جمادى الآخرة (سنة ٠١۳۷‏ ه) توي بحدة بي شهاب أيام حصار صنعاء السيد 
القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري» وكان عالما فاضلا عارفا. 


علي بن شمس الدين 


وفي ۲ جمادى الآخرة (سنة ١٠١۳۷‏ ه) توف الأمير الشهير الخطير على بن شس 


ف لطف الله : 
با کو کبان العلا قد صرت كالطلل وربعك المشرق الأنوار كيف بلسي 
أي الصاح والم الاي رقت له القنا كارتقاص الشارب التسل 
فقال لي كل ذاك الحال فارقيٰ حين استوى في الثرى خير الملوك علي 


وكانت وفاته وولده الأمير الكبير عبد الرب قائد الجيش مع الحسن بن الإمام لي 
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التناول وعنذه المخالف مصيب . انتهى . 
وق المجامع الو جحيز أنه من التصالح المرسلة وشرطها ألا تصادم 5 وقد انفتحت من 


عابدين بن المطهر الشويع 

وفيها توق بتعز الأمير الشهير عابدين , وبحرا كر لسري د قار 
أصحاب الحسن بن القاسم. 

قال في ذيل روح الروح: في (ليلة ١1‏ محرم سنة 74١٠١ه)‏ أمر الباشا حيدر بقتل 
کان شل بالخنق» فخنقه الخادم محفوظ. وقبله كان الباشا فضلي (سنة 17*١1ه)‏ 
حبس كاتبه محاسبجي في الدار الحمراء لامور صدرت عليه وأموال كانت لديه» وبطش 
به الباشا وهو على جناح السفر. 

وف (جمادى الآخرة سنة 1ه ). مات تحت عذاب الباشا حيدر بسجن صنعاء 
كاتبه الفقيه عبد الله الحرقي وقبر إلى جنب قبر كاني شلبي في مقبرة المدرسة الكبيرة 
وكان لبثه في السجن إلى أن قتل أحد عشر شهرا و م يشيع جنازته أحد. وكا اليه 
عبد الله كاتبا بليغا خطه كخط ابن مقلة المشهورء وكان الباشا قد أخذ منه أموالاً 
حزيلة. ومر يديه بالمسامير الحديد. وفكت في بعض الأوقات» فكتب من السجن إلى 
بعض أصدقائه أن بر سل إليه بوديعة كانت لديه» فأحاب أنه لم يكن عنده شيء؛ فلما 
أيس الباشا من ذلك أمر محرم آغا من أتباعه: فدخل على المحرقي إلى السجن وضربه 
ا حديد حى مات» وكان في المحرقئ كبرياء وعظمة وهاون بأعيان الناس» فال 
أمره إلى السجن والفقر والموت» نحت العذاب ساعحه الله . 

وف ١4(‏ رحب) كان خروج حيدر من صنعاء نحو زبید» وف ۲۷ رحب دحل 
صنعاء سيدي أحمد بن القاسم» وكان دخول أخيه الحسين واستقر بالبستان. انتهى 
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حوادت سنة 8؟١٠ه‏ 

فيها بعث الباشا عابدين الواصل إلى الما أميرا من أصحابه إخيل ورجال لقصد تعزء 
فتلقاهم الحسن جنده فمنحه الله النصرء فقتل منهم نحو الثمانين وأسر مثلهم» واستولى 
على خزائنهم وهزم من بقي منهم» وبعد أيام قصد الحسنٌُ إلى المخا فتشاغل أصحابه 
بالنهب لأطراف البندر ورجع الحسن إلى تعز. 

وفيها جهز صاحب مصر الأغا رحبا في نفر قليل لاشتغال المقاتلة في العراق تحرب 
الشاة عباس» فلبث في البحر مدة» ثم كتب إلى الإمام المويد يستأذنه في الوصول إليه؛ 
فأذن له فوافى الإمامَ ف اق ناحية شهارة» فأكرمه وجعل له ولاية على المخادر من 
ا 


وفيها دحل السيدٌ أحمد بن لقمان عامل الإمام على أبي عريش وجازان إلى القنفذة 
مُمدا للشريف محسن بن حسن «..احب مكة على الشريف أحمد بن عبد المطلب لما أنه 
قصد الشريف مغامس عامل | اله ذال +42 لج به فهرم مالسا وقتل من أصحابه» 
فخر ج ولده حُسَين بن مغامس إلى الإمام المؤيد يستنصره على أحمد بن عبد المطلسب 
وبعد هذا وصل الشريف محسن بن حسن بنفسه إلى الإمام» فقابله بال كرام والإنعام 
وخيره في البقاء بحضرته أو صنعاء» فاختار البقاء بصنعاء» وحين وصل إلى بعض الطريق 
ابتدأه ا مرض فمات في بلاد الظاهر و حملت جنازته إلى صنعاء فدفن في القبة الي بناها 
لأمير إسكندر وهي الآن تما بلك انی و 

وقي هذه المدة احتلت بلاد عانز والحجرة» فسار إليها الحسين بن الإمام؛ فأصلح 
خللها وقرر أمورهاء ورجع إلى صنعاء ووقع بينه وبين القاضي ييى المخلاقي وحشة 
آلت إلى أن المخلاني أظهر الخلاف وجمع أصحابه للمصاف» فاستقر الحسين بن الإامام 
بربمة بن السياغي» فازم المخلافي إلى بلاد خولان» فقرر الحسين أمور تلك الجهة وتقدم 
إلى بيت ردم. 

وف خلال ذلك انقضت المدنة فيما بين الإمام وحيدر» فتجهز حيدر للمسسير من 
صنعاء إلى زبيد وجعل طريقه باب الأهجر وجبل تيس» فوقع من أهل البلاد سب 
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أطراف منطته, وكان الإمام قد أرسل صحبته ولده علي وكذالك الحسين أرسل مائ 
من أصحابه لمنع القبائل من يبه وأمره بالمسارعة بالعزم» ورحع علي بن المؤيد إلى صنعاء 
عامل عليهاء واستمر في عمالتها نحو أربعين سنة» وأحبه أهلهاء وكانوا يدعونه في كل 
ا لحفلات» فكثرت وتعارضت فرأوا أفهم يرسلون له من كل حفلة مقلى فسمّوه علي 
على 

وكان حيدر قد أودع خزانته جميعها في القصر بنظر حسن أفندي» وبعد أيام وصل 
رسوله إلى الإمام من أحلهاء فأعطاه الإمام تمنها ستة عشر ألفا. 

وف (شوال من سنة 77١٠١ه)‏ استفتح الحسن بن الإمام مدينة تعز وأسر الآغا عايًا 
وخمسة من الآغاوات» وأرسل هم إلى حضرة الإمام» ولما استقر حيدر بزبيد وصاته 
كتب من الإمام» فاتهمه أصحابه فقبضوا عليه وسجنوه في جزيرة كمران» إلى أن وصل 
قانصوه فأطلقه. 

وفيها حاءت كتب من الأمير رضوان إلى الإمام يطلب منه إطلاق الآغوات 
المساجين» فأطلقهم وتوجهوا إلى الشام. 

وفيها اتفقت في تعز قضية منافية للتقوى وهي أن جماعة بذلوا لصاحب مطبخ الحسن 
بن الإمام مالا على أن يجعل له سماء فأخبر الحسنْ فقال له: افعل ما أعطوك من السم 
هم» ففعل فهلكواء و کانوا كالباحث على حتفه بظلفه. 

وقي (سنة 79١٠١ه)‏ وصل الخبر بوصول الباشا قانصوه لاستفناح ا بالف 
فارس وثمانية ألاف راحل» وكان حيدر قد كتب إلى السلطان يستمد منه الغارة» فلم 
يصل قانصوه إلا بعد خروج حيدر من صنعاء إلى زبيدء ولما بلغ حبر وصول قانصوه إلى 
الإمام المؤيد بعث ولده ييى إلى أبي عريش من طريق حبل رازح» وكتسب إلى قبائل 
صعدة بالمسير معه» فساروا إلى أطراف جبل ما يلى تمامة» فاستقروا فيه حوفا من خعيل 
الأروام أن تأحذهم في قامة. ١‏ 

ولما فض قانصوه من أبي عريش إلى زبيد هبط أصحابُ الإمام إلى أبي عسريش 
وجاءهم الخبر أن جماعة من الأروام وصلوا إلى ساحل جازان في سفينتين وغرّابين فقدم 
السيدُ يى بن الإمام السيدَ الحادي بن صلاح بطائفة من الجند» وعقبه بالسيد صلاح بن 
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أحمد بن المهدي المؤيدي» فافهزم الأروام وولوا مدبرين. 

ولا وصل قانصوه إلى بيت الفقيه بن عجيل قتل الفقية أحمد بن حعفر الصوفي ظلما 
بسبب أنه طلب منه تحصيل حمسمائة حمل طعام» فقال له: هذا المطلب لا بمكن تحصيله؛ 
لأن الناس متفرقون في الجبال. 

ثم تقدم قانصوه إلى زبيد فبعث طائفة من عسكره لقبض الباشا عابدين من المحاء 
فوصلوا به تحت الحفظ» فقتله» وقدّم طائفة من خيله ورحله إلى حيس» وكان الحسن بن 
الإمام في إبء فانتقل إلى تعز وكتب إلى أخيه الحسين بصنعاء أن يتوحه إلى وصاب» 
ففعل» وبلغ الحسين أن الأروام متوحهون إلى تعزء فتوحه من وصاب إلى إب» ومنها إلى 
تعز» واجتمع بأحيه وتحرك قانصوه إلى حيس» فاستقر به» وقدم الكيخيا يوسف إلى إحد 
المُجيرب من بلاد شرعبء لما كان الحسن قد سد عليهم الطرق إلى تعز كوادي حاجز 
وغيره» فخر ج الحسنان محاربة الكيخيا يوسف فوجداه قد ملأ الجبال والوهاد بالنيول 
والأجناد» فباشروه بالحرب» وأصدقوا في أصحابه الطعن والضرب ومنحهما الله النصرء 
فاستوليا على محطة الكيخيا وقتلا منهم قتلاً كثيراء وزم الكيخيا في خمسمائة فارس»› 
فتبعه الحسن وقتل جماعة ممن تثاقل عن السير» ثم رحع إلى تعز» وأمًا الحسين فعاد صنعاءء 
وبعد هذه الوقعة انعقد الصلح بين الحسن وقانصوه مدة سنة. 

وفيها أظهر الشيخ إبراهيم موري الميل إلى الإمام المؤيد واستدعى أميرا من أصحابه 
فبعث الإمام الشريف محمد بن ناصر الحمزي والشيخ أحمد بن فتح الله احبشي وجماعهة 
من العسكر» فلما وصلوا قريب مور خرج إليهم الشيخ إبراهيم وأظهر الغدر واستصرخ 
عليهم جماعة من فرسان الأروام وخلفهم أهل الواعظات من ورائهم فقتل الشيخ الحبشي 
وجماعة من أصحابه وأسر آحرون. 

وفيها حر نحم من السماء ثم انفلق أثلاثاء فوقع ثلثه في عولي وثلث قي مغربة لماس» 
وثلث ني سوق الثلوث» وسمع أهل تلك الناحية عند سقوطه هدّة عظيمة:؛ ووجدوا 
خخارة لذ شيف حجار ة الدثياء فسيحان الله 
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وفيات 

أحمد بن محمد لقمان 

في ٩(‏ رحب سنة 55١٠١ه‏ ) توفي بقلعة غمار(') من بلاد رازح ١‏ لمسيد الإمام 
امحتهد اللجاهد أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن همس الدين بن الإمام المهدي أحمد 
بن يى المرتضى. 
بالاحتهاد التام» و کان إمام حامع شهارة مدرسا به ليله وثماره. 
وله من المصنفات النافعة (شرح الأساس) و(شرح الكافل) وشرح على قمذيب السعد 
على المفصل وعلى الفصول اللؤلؤية» وعلى أوائل المنهاج ونظم الشافية» وشرّح البحر 
نجزء كأنه تتمة لبعض شروحه» كما في بغية المريد» ولعل شرح البحر لحده لقمان» قيل: 
وله (البحار المغرقة قي الرد على الصواعق الحرقة). 
و کان زاهدا ورعا عبادة لا بالكفر باللازم› ومن مشائخه الشيخ لطف الله بن محمد 
الغيات» و كان أحد قواد الجيوش الكبار في حرب الأتراك» وله في الجهاد مقامات 
مشهورهة) كان مسكنه كحلان تاج الدين› م هاجر إلى شهارة في أيام الإمام القاسم 
ولازم التدريس ببجامعها في كل الفنون» وتوقي بعد عوده من الحج بعد مرضه بتهامة» 
وطال مرضه. فحمل إلى بلاد رازح؛ حيث توفي رحمه الله وقبره مشهور مزور. 


يحيى بن أ حمد المنتصر 
المنتصر القاسمي» كان حاكما بالظفير. 


. قلعة غمَر‎ )١( 
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سعيد بن صلاح الهبل 

وق ١4(‏ شوال سنة 79١١ه)‏ توفي بشهارة القاضي العلامة امحقق سعيد بن صلاح 
اهبل الخولان. وكان عالما كبيرا حققا للفرو ع, عاصر الإمام الحسن بن علي بن داود 
والإمام القاسم وولده المؤيدء وله أنظار وحواش معتمدة في الفروع؛ قال في الطبقات: 
ومن تلامذته: المتوكل إسماعيل وأولاد المترجم له الأعلام أحمد وعلي وعبد القادر ومحمد 
الزهد الصحيح والورع الشحيح» كي 00 وكان 
له يما أتبا ع. 

ثم عاد إلى شهارة حيث توفي م ره الله وقيره بالسرار من شهارة معروف» وكان 
رفيقا بالطلبة مُسليا لهم. من ذلك أن الترك غزوا بلدة شوكان خولان وقتلوا جماعة منهم 
سرت واولادصم وتبضو VN FUAD‏ ان عار زر 
ANIA EI 0‏ 7 ا ایہم عا لقيه أل 
البيت عليهم السلام. 


حوادت سنة ١٠١٠ه‏ 

وقي (سنة .٠14١٠ه)‏ وقع اختلاف بين الأمير عبد القادر صاحب عدن وأحمد بن 
شعفل صاحب يافع» فأفسد ابن شعفل طريق عدن وكاتب إلى الباشا قانصوه» ومال إلى 
رأيه أهل يافع» فكتب الحسنٌ بن الإمام إلى الأمير عبد القادر يحرضه على الاحتفاظ 
بعدن» ووجّه إلى يافع السيد المادي بن علي الشامي» فواحه إليه بعضهم وانهزم ابسن 
شعفل من عله 

وأما جعفر بن شعفل فوصل إلى الحسن بن الإمام فأكرمه غاية الإكرام وأقامه مقام أخيه 
أحمد بن شعفل» وتقدَّم الحسن معه بنفسه إلى جهته» فقرر أموره» وضم إليسه السسيد 
الحادي بن علي الشامي» ثم رحع الحسن إلى إب. ولم يزل أحمد بن شعفل يكرر الغارات 
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على أيه حعفر» فأمده الحسنٌ بعسكر کثير» ولم تزل الحرب بينهما سجالاً حن انتهى 
بدحول أحمد بن شعفل تحت الطاعة؛ وأمّن السبيل. 

وفيها وقع اختلاف عظيم بين الأروام بزبيد» وكان قانصوه بالمخا فرحع إلى زبيد وقتل 
الأمير سليما. 

وفيها وصل كتاب من باشا الحسا إلى الإمام المؤيد يشتمل على الترغيب والترهيب لي 
موادعة سلطان الروم وترك محاربة عماله في اليمن» فأحاب الإمام يحواب بحمل مضمونه 
أن الباعث له على محاربتهم ظهور ما ظهر منهم من الجور والفساد ومخالفة رب العباد. 
وفيها نض الحسن بن الإمام من تعز لزيارة أخيه الإمام وسار مسيره أخوهصا أحمدء 
فاجتمعوا في أقر من أعملل شهاللاء وبعد أ لبث اصن | اأحضرة الإمام أياما يسيرة 
سافر إلى حبورء ومنه إلى الغراس» ثم اجتمع بأخيه الحسين وتوجها إلى كوكبان» فتزوج 
الحسنٌ ابن الإمام بالشريفة الكاملة زكيّة بنت عبد الرب بن علي بن همس الدين بعد 
وفاة أبيها بتعز؛ وكانت قبل ذلك تحت السيد الحسن بن حميد الدين بن المطهرء وقد قام 
الناصر بن عبد الرب مقام والده في إمارة بلاده» ولما انقضت أيام الوليمة فض الحسين 
إلى بيت ردم فعمره» رات |[ وا ا م را ج نه إلى الحيمةء ومنها إلى 
ضوران» فو حده حبلا رعا كيت انعا وفيه آثار قديعة» فتر حح له عمارته واتخاذه 
دار وطن لتوسطه في قطر اليمن» وكتب إلى أحيه الحسين يطلب منه الوصول إليه 
للمفاوضة فيما عزم عليه» فاستحسن الحسين ذلك وحث أنخاه على عمارته» ثم رحع 
الحسين صنعاء» وقام الحسن على العمل وتردد في الجهات الآنسية وغرس فيها البن في 
الأودية بأشجار كثيرة. 

وفيها ظهرت نار ني أحد جبال أوسة شرقي الحبشة واتصلت نبل آخسر هنالك» 
واصطدم الحبلانء و فسمع أهل تلك الناحية أصواتا عاليةء واشدم بعض أوسة وهلك من 
أهلها قدر خمسة آلاف نفس ومواشي كثيرة واستمرت تلك النار أياما فسبحان عظيم 
السطوات. 
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وفيات 
إبراهيم بن الهادي النعمي 


في (عاشر صفر سنة 14٠‏ ١٠١ه)‏ توفي بشهارة السيد العا م الكامل إبراهيم بن الهادي 
النعمي التهامي الصبياني» وكان وصل من صبيا إلى حضرة الإمام المؤيد وهو المتولي 


للقضاء بصميا. 
الحسين بن عبد الرب بن علي 


وف (ربيع الأول سنة 4٠‏ ١٠١ه)‏ توق بجهات تعز الأمير الكبير الحسين بن عبد 
الرفت بن علي بن همس الدين الكو كبان جحاهدا» وحمل إلى الجند وقبر جنب والده 
وعمه محمد وذويهم. 

وفيها توق بتعز السيد يى بن المفضل بن إبراهيم بن علي بن الإمام شرف الدين»؛ 

ومات بكوكبان السيد زكريا بن لطف الله بن رضي الدين بن شرف الدين» والسيد 
الناصر بن محمد بن اهادي بن المطهر والسيد عبد القادر بن رصي الدين. 
أحمد بن علي بن أبي الرجال 

وقي (ربيع الآخر سنة 84٠‏ ١٠ه)‏ توفي بصنعاء القاضي العلامة أحمد بن علي بن 
أحمد بن أبي الرجال. وكان فقيها أديبا أصوليا متكلماء قرأ بصعدة تسع سنين» ثم انتقل 
شهاره» وله ديوان شعر وخط عظيم» ثم أصابته علة» فانتقل إلى صنعاء» وتوقي كشال وقبره 
أ حمد بن محمد المؤيدي 

وق (جمادى الآخرة سنة 4٠‏ ١٠ه‏ ) توفي بصعدة السيد العلامة أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عر الدين بن علي المؤيدي. وكان عالما فاضلا مجاهدا. 


ريد بن علي المسوري 
وفي (جمادى الأولى سنة 4٠‏ ١٠١ه)‏ توفي بإب القاضي العلامة زيد بن علي بن 
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الحسين بن محمد المسوري بممقام الحسن بن الإمام القاسم. وكان يعتمده في الكتب 
والرسائل والخطبء وله المعرفة الكاملة» وله تنئة بخروج الحسن بن الإمام من الحسبس 
تزيد على أربعين بيتا أوها: 

ای عنما عظسيع الین موليب» فذاك أفضل ما يتلوه تاليه 


وهات عما تراه الآن مسن عجحب لكي تُصدّقَ فيماأنت حاكيه 


يحيى بن أحمد حابس 
وفي (شوال سنة 14٠‏ ١٠ه)‏ توفي بصعدة حاكمها القاضي العلامة الحافظ يحيى بن 
أحمد بن حابس الدواري. وكان عالما فاضلا ورعا ييحفظ نصف التذكرة غيبا والنصف 


صالح بن عبد الله الحاضري 


السراجي . وكان عالما فاضلا مخالطا للأتراك بصنعاء وقبره يجهة الصعدي. 


صلاح الفلكي 

وف (سنة ۰ ه) توق بدمار الفقيه العلامة صلاح بن محمد بن ناصر الفلكي. 
وكان إماما في الفرو ع وحفظ المذهب زاهدا إلى الغاية» قال في الطبقات: كان لا يزاحم 
قي الفضائل» وعنه أخحذ لله ا اة (والفلكي نسبة إلى فلكة من قرى دمار). 


وقي (سنة ٤٠١‏ ١٠٠ه)‏ توف بتعز العلامة الحافظ علي بن محمد بن إبراهيم بن مطير 
الحكمي الشافعي. انتفع به جماعة في الحديث» وله مؤلفات واسعة. 
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® ® هه 
حوادب سیه ؟:١٠ه‏ 

وقي (سنة ٤۲‏ ١٠٠١ه)‏ سار الحسنان إلى بلاد حبان وجهاقاء وأرادا دخول يافع. 
فنهاهم الإمام فانتهياء ورحع الحسين إلى ضوران واستقر فيه» وأضرب عن سكون 
شهارة وأقبل على القراءة والتأليف» وقي نفسه ما فيها من قبض الإمام بلاد الحيمة بعد 

وفيها حهز نائب السلطان عمصر ثلاثة آلاف نفر من عسكر مصر مع الأمير قاسم 
للقبض على الإصباحية الذين عاثوا في مكة» وهم نحو ألف عسكري عزموا من بنادر 
قامة ينهبون حب وصلوا مكة» فدخلوها قهرا في (سنة ٤١‏ ١٠ه).‏ فانضم العسكر 
المصري إلى أمير مكة الشريف زيد بن محسن» فقتلوا الإصباحية المتمردين جميعاء وقويت 

قال في ذيل روح الروح: في يوم (الثلاثاء ۲۸ ربيع الأول سنة ٤۲‏ ١٠1ه).؛‏ انقض 
قبل الظهر بساعتين كو كبء ثم تعقبه رحفة سمعها كل إنسان قي داحل البيوت 
وخارحها كأفا الرعد. انتهى 

سام 

إبراهيم بن حثيث 

وقي (صفر سنة ٤١‏ ١٠٠١ه)‏ توق القاضي اللإمام الشهير إبراهيم بن حثيث الذماري» 
وهو من قرية العليب جهران. وكان إماما في الفروع مرجوعا إليه» أحذ عن الأحوين 
علي ومحمد ابن راوع وغيرهماء وهو من كبار المقررين للمذهب» ومن أجل تلامذته 
صلاح بن سعيد بن قاسم السلامي وييى بن محمد بن صلاح السحولي» ذكره في الطراز 
المذهب ف مشائخه فقال: 

ومسهم خاتئقه ةالنظاار ابسن حثيث الجهبذ الذماري 
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وهو الواسطة بين الأمير سنبل القائد التر كي الكبير وبين المؤيد بن القاسم وأخيه 
الحسن؛ فمال إلى الإمام وترك الأتراك» وكان من أكبر قواد بيت القاسم» وولوه بلاد 
ذمار ووصاب» وجاهد الأتراك مع الحسن وغيره حين أخرجوهم من اليمن» وله محاسن 
منها مسجده بدمار» وتوت بوصاب (سنة 145 ١٠ه))»‏ ثم سار القاضي إبراهيم حثيث 
إلى المؤيد بشهارة فأجله» وقرأ عليه مع أهل مقامه وتعمّر طويلا. 
محمد بن سليمان الأهنومي 

وني (رحب سنة 41١‏ ١٠١ه)‏ توق بالهجر الأهنوم القاضي العلامة محمد بن سليمان 
الأهنومي من هجرة الروس عن نحو سبعين سنة. وكان عالما محققا. 


طه بن عبدالله الشافعي 
وف (شوال سنة ١14١٠ه)‏ توفي القاضي العلامة الحافظ طه بن عبد الله الشافعي»› 
وكان ثقة أمينا حافظا متقنا محدثاء تولى القضاء بجبلة» وسادت فتاواه مسير الشمس. 


أحمد بن الهادي الديلمي 

وقي (ربيع سنة ١٠٠١٤١‏ ه) توفي يحجرة ساقين السيد العلامة أحمد بن الهادي بن 
علي بن محمد بن الحادي بن محمد بن الحسن بن أبي الفتح بن مدافع بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن الإمام الناصر إل الفتح الديلكك) وهو المعروف بال أافعي وبالباقر. 

قال في الطبقات: اشتهر على ألسنة الفقهاء تسميته بالباقر لتبقره في العلم» وأخذ عن 
القاضي عامر بن محمد الذماري» وكان له حصال حيدة» وحرج للجهاد بالديار 
الصنعانية» ثم عاد إلى البلاد الشامية» وسكن ساقين» وبه توفي. 

وفي (سنة 141 ١٠١ه)‏ توف بالسودة الأمير لطف الله بن اهادي بن عز الدين بن 


الإمام شرف الدين عن 8 سنة. 
حوادت سنة ١٤۰٠ھ‏ 


فيها تعاظم احور من الأروام بتهامة» ففزع أهلها إلى الإمام واستغاثوا به من الشدائد 
الجسام. فجمع العساكر وبذل الذحائر» وحعل قائد الجيوش الجرارة والعساكر المختارة 
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أحاه السيف المُنتضى؛ والأسد الذي ما رام ييه إلا نال منها غرضاًء شرف الإاسلام 
قىن اما 

وكان خروجه من صنعاء إلى ضوران في رحب» ومسيره منه إلى قامة في شعبان» 
فأول ما استفتح بيت الفقيه الزيدية» ثم حيس على يد الشيخ علي بن شمسان والأمسير 
رحب بعد أن خرج عليهما الأمير حسين الكاشف بعصابة من الأروام» فوقع حرب 
شديد انكشف بقتل حسين الكاشف في عدة من أصحابه واحتزت رؤوسهم. 

وكان استقرار الحسن في الحمى خارج زبيد وعمره حى صار كالمدينة تحلب إليه 
البضائع الواسعة ويقصده 6 من البلاد الشاسعة» وتتابعت إلى الحسن الأجناد مسر 
جميع البلاد. فمن الواصلين إليه بأمر الإمام الشريف هاشم بن حازم والشريف التقي بن 
إبراهيم بعساكر حجة وغي ل يو بلغت حير شه إلى اصن نا ' 

وجهز الأميرٌ الناصرٌ بن عبد الرب من كو كبان الأميرٌ همس الدين بن يحبى بن علي 
بن مس الدين بک کرات ینرک کون دی انه فة له بتدبير 
الحرب» ولما وصل المظفرية من بلاد الحجرية خيّم هنالك في مكان منخفض. فأشار عليه 
بعضّ أصحابه بالانتقال إلى موضع عال يعرف منه الذاهب والآيب» فلم يسعد. 

وكان الأروام قد جعلوا طائفة وافرة إلى موزع نحو مائة وخمسين فارسا وألف راحل 
قائدهم الأمير مصطفى» فما زال r‏ الفرصة ليهجم على حطة همس الدين» وكانوا 
قدر ألفي نفر» فلما كان يوم عيد الإفطار قصدهم بخيله ورحله» فوافاهم على حين 
غفلة» وقد اشتغلوا بإصلاح الغداءء فلم يشعروا إلا وقد خالطتهم العساكر» وشهرت 
أحوهم البواتر» فاستأسر بعضهم وفر آخرون» وقتل البقية» وقتل قائدهم همس الدينء 
وكانت وقعة عظيمة وفاد ا جحسيمة. 

وقد بلغ الحسين بن الإمام حرو ج الأروام إلى موزع؛ فشي على تعز» فنهض من 
ضوران مبادرا حى استقر في يفرس» فعرض له مرض فدخل تعز» ثم شفي فنهض إلى 
الحمّى؛ واجتمع بأخيه الحسن ولم تزل الحروب بيئهم وبين من في زبيد قائمة على ساق 
وسحابتها منهلة الإرعاد والإبراق. 

وني ذيل روح الروح: أنه في يوم عيد الإفطار (سنة ٤١‏ ١٠١ه)‏ قصد الأتراكُ محطة 
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ایر البلاد التعزية السيد همس الدين بن ييى بن علي بن سمس الدين إلى المظفرية من بلاد 
الحجرية» فاهزم الأمير اهادي ابن الشويع وجماعة من العسكر» والخذل جل عسکر 
کو كبان» فثبت الأمير مس الدين ومن معه من العسكر في موطن الترال وقاتل أشد 
القتال حي قتل وأحذته سيوف الأتراك» وقتل معه في ذلك اليوم السيد أحمد بن محمد 
الدي د ل عدا ب بسع ان لجو تس اند ون اانا اللي 
امد بن کی وأحمد بن محمد بن حميل العقباي) والحسين بن حفيظ ادي العقبان 
وعدة من أعيان العسكرء وكان الأمير جه الى بن يى نيبا شجاعا مهيبا برا شفيقا 
بأهله» وحكم البلاد التعزية من (سنة ٤١‏ ١٠٠ه)‏ إلى (سنة ٤۳‏ ١٠٠ه)‏ أحسن حكم 
وسار فيهم أحسن سيرة وفر بعد قتله من فر من عسكره؛ وأسر الأتراك مسن عسكر 
كو كبان جماعة وأوصلوهم إلى الباشا قانصوه» وهو ببندر المخاء فأمر بضر ب أعناقهم. 

ولي يوم ١54(‏ شوال سنة ٤۳‏ ١٠ه)‏ كان خروج الأمير عبد الرحيم بن يى بسن 
ر ن عبد الا يان مسن الدين بن الإمام من محروس اد متوحها إلى 
تعز واليا عليها خلفا للأمير| فا الد( 

وق دي الحجة سنة ٤٣‏ ١٠١ه‏ خر ج الأمير مصطفى ومن معه من الأتراك إلى 
القريّة(١)‏ الى ما الأمير سنبل» ومن لديه من أصحاب الإمام في جهات زبيدء» فتلازم 
امحطةء فمنع الأتراك عن التقدم» وثبت الأمير سنبل ثباتا عظيماء فقتل من الأروام مائة 
نفر» وتعذر نفوذ الغارة الي أرسلها الحسن بن الإمام من محطة الحمّى إلى الأمير سنبل 
ارب حت Sas‏ 
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ساق بين الحسن والأتراك بقية ذي الحجة. انتهى. 

ومن ذيل روح الروح أيضاء وي (جمادى الأولى سنة 44 ١٠ه)‏ توفي عطسرح 
الحمّى خارج زبيد السيد صلاح بن عبد الله بن المطهرء وتوف هنالك أيضا السيد صلاح 
ناصر بن لطف الباري بن عبد ع اللو ا 

ETT‏ الفقيه الأديب عبد الله الزبيدي» و كان أديبا یا حافظا لأخبار الدولة 
التر كية. 

1 2 ١ 

وني هده السنة ظهر داع في بلاد المشرق تسمى بالإمام حبارة» فأني به إلى الحسن بن 
القاسم إلى الحمى. فأمر بضر ب عنقه. 

وفيها كان الحريق ححطة الحسن بالحمى فهلكت نفوس وخزائن» وكان قد وقع 
الصلح بين الحسن والأروام ف (رحب سنة ٤٤‏ ١٠1ه).‏ انتهى 

ووصل أحمد بن القاسم من جهات صنعاء إلى جهات ذمار لضبط البلاد وتأمين 
السبل من الدعار وأهل الفساد» وكان صحبته الأمير الشيخ ناصر م 


الإمام. 
الحسنين وقتلوا منهم وأحذوا بعض خيلهم. 


وفيها كانت وقعة النخل وهي أن الأمير مصطفى لما عظم أمره بعد وقعة المظفريّة لم 
يون كلب من ريه إن الخاحتازرة فاتصر» بلع الحسن وصولة من اال ريد 
موده وس ر راد و و جام لسرن فالتقوا في في النخل ليلاء فنبت مصطفى 
وأصحاية ثانا حظيما حي كاد أن ينهزم أصحاب الحسن» فضربت النوبة في محطة 
الحسنء فاتهم الأروامٌ أا زيادة حيش قد أقبلت للحسن» فافزموا وقتل منهم باه 
واستولى الحسن على ما معهم من الحمولة وهي قدرٌ ثلاتمائة حَمّل من الحب» فحصلل 
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الارتفاق اء ومن جملة الغنائم الزبارط والوطاق الذي أحذه مصطفى على سمس الدين 
ف المظفرية. 

وبعد هذا طلب الأروام الصلح من الإمام» فأسعدهم إلى مقدار ثلاثة أشهرء فكان 
هذا الصلح من الألطاف الر بانية؛ فإنه أصاب أصحاب الامام الحمّى؛ بعد ذلك مرض 
عام فلم تنقض أيام الصلح إلا وقد ث” شغي الأكثرء ومات من وافاه أحله كيوسف بن 
الإمام القاسم وهو 6 أوان البلو ع ودفن بالحمى حدر همه ارت“ 

وفي هذه المدة حرج الشريف هاشم بن حازم مفارقا للحسنين على جهة الخفية لم 
يكن معه إلا حادمه» وكتب إلى الإمام أن جميع ما معه في الحطة من خيل وسلاح 
وغيرها لبيت المال يتصرف فيها الإمام كيف يريد» فحصل مع أصحابه وهم قدر ألف 
نفر اسف عليه إذ هو قائدُهم وكان من أهل الكمال والديانة والمعرفة والفطنة. قرأ على 
الشيخ لطف الله بن محمد الغياث يمكة المكرمة» وهو من بيت الرئاسة» وخحرج من مكة 
إلى اليمن لطلب العلم» ولا وصل صبيا ندم على فعله» فرحع إلى حضرة الإمام وهو 
بأقر» فاعتدر اليه فعذره وقابله بالا كرام ورحع إلى |الحسن بالحمى نالاد ربيد فتلفاه 
الحسن بالا كرام في مو كب عظيم. 

وفيها قدم (قانصوه) من المخا إلى زبيد» وشرع في فعل حيلة وهي حفر خندق 
حارج سور زبيد») وجعل فيه رجالا من الشجعان معهم الزبارط المشضحونة بالحديد 
والرصاص» ثم قصدوا محطة الأمير سل وهو ف القرية» فأثاروا الحرب» فحمل عليهم 
الحسن ب : ن الإمام اا فازموا فت فتبعهم الحسن حي قرب من الخندق» ل 
فقتل من أصحاب الحسن أو السبكإن: وقتل من الأروام كثيرا. وتعقبه حرب آخر قتل 
فيه من أعيان أصحاب الحسن اله الهمادي بن علي الشامي . 

وفيات 

علي بن محمد الجملولي 

قال في الطبقات: وفي (۳ رحب سنة 47 ١٠1ه)‏ توفي بكو كبان الفقيه العلامة علي 
بن محمد بن إبراهيم بن محمد الجملولي الأهنومي. وكان علامة كبيرا عاقلا رصيناء يرجحع 
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إليه» وعنه أذ جماعةء وكان الإمام المؤيد قد عينه للقضاء بكوكبان والتدريس 
والإرشاد؛ و كان يجري مع الناس على طبقاقم هما يجبر به قلويهم. ولم تحر عليه وصمة. 
وف كلامه ما يجري بحرى الأمثال. وولده الفقيه زيد بن علي الجملولي هو الذي أعدمه 
صاحب المواهب بذمار (سنة 9/4١٠١ه)‏ وحفيده هو العلامة علي بن محمد بن علي بن 
محمد الجملولي؛ توقي (سنة ١١٠١١ه)‏ وجده مف الحنفية بصنعاء مع الأتراك إبراهيم 
بن محمد الجملولي» توقٍ بصنعاء (5١٠١٠ه).‏ سبق 


محمد بن عبد الله أدبو علامة 

وف (۸ ذي الحجة سه ٠ ٤٤‏ أ 7ك (الشهدة#السيد اللالامة النسابة صاحب 
المشجّر المشهور محمد بن وون على الملقب أب جي إل كان علامة نحريراء لكنه 
حالف على الإمام ووالى الأتراك ثم تاب واعتزى إلى الإمام» وهاحر إلى صعدة في أيام 
الإمام المؤيد» و كان والده قد دعاء ولعل وفاته (سنة /1١01٠١٠1ه)‏ وسبقت إشارة إليه. 


محمد علي الغشم 

وف (أول رحب سنة 47 ١٠٠ه)‏ توفي بجهات مسور لاعة القاضي العلامة الفاضل 
الزاهد محمد بن علي وقيل: أبن عبد الله الغشم الانسي. وكان عالما 7 طاف ف 
كثير من حهات اليمن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى معالم الدين. وله 
تفسير للقرآن في محلد, وله قصيدة بليغة نحو مائي بيت تتضمن العقائد والمذاهب» وقبره 
سور لاعة مشهور مزور» وسيأن ذكر له عند وفاة أخيه أحمد بن عبد الله (سنة 

٥‏ ھ). 

وي شهر (رحب سنة ٤٤‏ ١٠١ه)‏ توفي تحصن ضوران المولى الحسن بن علي بسن 
الإمام القاسم وعمره نحو عشرين سنة كما في اللالئ المضيئة. 

وني (شعبان سنة 44 ١٠١ه)‏ توفي بمطرح الحسن بن الإمام اوه يوسف بسن 
الإمام القاسم» وعليه فة بالحمى . 

ولي (رحب سنة ٤٤‏ ١٠ه)‏ توفي المولى يحيى بن الإمام القاسم وعمره نحو عشرين 
سنة وقبره .مسجل حجر بصنعاي وقد وصل من الحمى إلى صنعاء مريضا من وباء قامة. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع قدا 


سادة عولحوا بكأس لمنايا عجبا ماأمر كأس لمنية 


رغ ارت ق علا اتا لم و ا ال رال الال 


صلاح بن أحمد المؤيد 


وقي (ذي الحجة سنة ٤٤‏ ١٠١ه)‏ توفي بقلعة غمار من جبل رازح السسيد الإامام 
العلامة صلاح بن احمد بن محمد بن علي بن الحسن بن الإمام عز الدين بسن الحمسن 
المؤيدي عن ۳۳ سنة» فإن مولده (سنة ١٠١٠ه)»‏ وأخذ عن القاضي أحمد بن حى 
حابس والسيد داود بن اهادي المؤيدي و محمد بن عر الدين المفى بصنعاء» واستجاز من 
علماء مكة. 
بن علي بن عبد الله المويدي وغيرهما. 

وكان إماما محتهدا في کل ف فارسا شيخاعا كربا فصیحا أشاعرا له الخط الحسسن 
بالقلم العربي وغيره» وولاه الإمام المؤيد بن القاسم ولاية عامة» وله قصيدة بحرم فيها من 
ميل الناس عن علوم ال محمد. 

قال السيد المف: (روهي أفضل ما قال))» نأمل أن ننقل منها شيئاء وصنف عدة 
مصنفات وجاهد الأتراك وفتح ملينة أبي عر يش » وحاصر صنعاء مع الحسنين) وكان 
مطرحه بالجراف» وكان منصورا أينما توجه ولا يسافر إلا بكتبه» وأول ما تضرب خيمة 
كتبه فيدخلها للقراءة والخدم يضربون بقية الخيام ولا يزال ليلة وهاره يحرر ويقرر العلوم 
والاداب مع ذوق ا نظير له ووفاته بعد والده بخمسة أيام وقال في اللآلئ المضيئة: وق 
نصف (ذي الحجة سنة 4 ٠ه)‏ توق بغمار رارح السيد العلامة أحمد بن المهدي بن 
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محمد بن علي بن الحسين بن عز الدين بن الحسنء وأقام الإمام المؤيد مقامه ولده ى بن 
أحمد بن المهدي. 

وقي ٠١(‏ ذي الحجة) توفي بقلعة غمار من رازح السيد صلاح بن أحمد المهديء 
وقبره نجنب والده. وفي البدر الطالع والجامع الوجيز أن وفاة السيد صلاح بن أحمد بسن 
المهدي قي (سنة ٠٠١٤۸‏ ه)» قال في مطلع البدور: ((رأيته خارجا إلى بعض المتتزهات 
بصعدة مع أصحابه نحو حمسة وثلاثين فارسا يتراحعون بالمسائل والأدبيات» وكان هذا 
دأبه» وله مصنفات وأشعار بليغة)) وترجمته طويلة في مطلع البدور» وهو من نوادر الدهر 
علما وفضلا وذكاء ورئاسة وشهامة. 


حوادث سنة ۵٤۰٠ھ‏ 

في شهر صفر طلب الأروام من الإمام الصلح لأنه قد نفد ما معهم بزبيد من النقد 
و عيره» واحتاجوا ای شديدة» فأسعدهم الإمام سنة» و كان وا الحسين عدم الاسعاد 
فلم يسعه إلا الاسعا دال اھک کم تم اکن م ج رقانصره باشا) في 
قدر ثمانية خيالة إلى محطة الحسن ولم يشعر بم إلا بعد أن وصلوا الحطة في يوم (الجمعة 
۷ صفر سنة 1460 ٠١‏ ١ه)»‏ وبقي عند الحسن بن الإمام إلى شهر (جمادى الآخرة سنة 
٥‏ ۰ اھے). 

وكان قد بدأ بالاجتماع بالحسين بن امام حوفا من الحلال؛ وما قاله للحسن: 
«(إنكم قد قبضتم اليمن وتسلمتموه» والسلطان ما مراده من اليمن إلا لحفظ الحسرمين 
الشريفين» فإذا تر كتموهما و لم تتعرضوا هما فلا يخر ج أحد بعدي إلى اليمن» وإن فاتحتم 
على الحرمين الشريفين» فاا السلطان ا جا لأجلهنا! 

وطلب قانصوه العزم إلى الروم فودعه الحسّنَان توديعا كريعاء وأحسنا إليه وزلجه 
الحسن بزلاج عظيم وأعطاه من الخيام شيئا كثيرا يقال: ثلاتمائة حيمة بوطاق و كذلك 
الجمال والمال» وتوجه معه السيد التقي ابن عبود وسار ما معه من 0 للحسن 
بن الإمام على ما بذله من المدد» ويقال: إنه أعطاه ثلاثة لكوك ويقال: إنه أراد أن 
يعرف انضباط الجيوش» فقال للحسن: ((إن لا آسف على شيء إلا على سيف فقد 
مي مقت عليه فا ال أن ضر كل حامل سيف يضع سيفه أمامهماء 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 8 


فوضعوا سيوفهم عشرات الألوف» ثم قال: لم ير سيفه فيهاء فأمرهم الحسن أن يأحذ 
کل واحد سيفه فأحذوها بانضباط» فبعد ذلك قال قانصوه للحسن: ليس معي سيف» 
وإنما أردت أن أعرف الانضباط والطاعة اللذين ما داوم ملككم. 

م إن مصطفى باشا ا قل عليه الطعام والمدد بزبيد أرسل إلى الحسن اي حروجه إلى 
المخا وتسليم زبيد والمخا إلى من شاء الحسنٌ وشرط حمل ما معه من الأثقال والأثاث 
وأن من معه من شاء أن يعزم معه فلا حرج عليه» فأجابه الحسن إلى ذلك» فخرج إلى 
المخا ووصل من عند الحسن السيد محمد بن عامر لقبض البندر (المخا)» ثم ركب الأمير 
مصطفى .من معه البحر من المخاء ومعه ألف وحمسمائة من العسكر. 

ثم إن الحسين بن الإمام طلع ضوران من طريق رمع والحسن بن الإمام دحل زبيد 
وصام شهر رمضان بزبيد» وقرر لولاية بندر المخا الأمير سعيد بن ريحان الآغا وهي أكبر 
ولاية ورفع ما كان يؤخذ من المظالم. وفيها أو في الي قبلها ظهر جراد كثير باليمن. 

ولي (سنة 45١٠١هس)‏ حصل قر شديد وقت الظافر فضرب كثيرٌ من الأعنابء 
ووقع غلاء في الأسعار وقلت الأمطار» وهلك ف المغارب كثيرٌ وفي تحامة إلى بلاد عذر 
وعاهم وظاعن ويم والمشارق» واستغاث الناس إلى بلاد شظب وعفار واليمن الأسفلء 
ولم يعدم الطعام إلا أنه بلغ القدح الصنعان إلى حرفين» لكنها قَوّنت الأسعار آحر 
السنة» وزالت الشدة ولم تطل المدة» بل كانت قدر نصف سنة» مات كثير من القراش 
وخلت قرى في اللجب ومشارق قامة. 


أحمد عواض الأسدي 

وفيها توفي الحاج المجاهد الكبير أحمد بن عواض الأسدي الذي كان من أكبر أعوان 
الامام القاسم من أول دعو نه وقبر بالروضة - رهه الله - وكانت وفاته يوم الاثئنين 
7١(‏ ربيع الثاني سنة 45١٠ه)‏ وكان مرضه حمسة أيام. وله في نصرة الإمام المغازي 
الكثيرة العديدة البعيدة» والفتكات العظيمة بالأتراك» وكان أكثشر استقراره بخولان 
العالية» وكان جنوده الذين حى بهم خولان وغيرها من الأتراك وغزا بهم غزاوته الشهيرة 
ال ته تضمنتها سيره الإمام القاسم» وقد كان مات ولده الأكبر قبله قريباء وكان هذا ولده 
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صلاح بن عبد الله السراجي 
ومن ذيل روح الروح: في (ه جمادى الأولى سنة 45 ١٠ه)‏ توي السيد العلامة 
و بن عبد الله السراجي الحاضري. و كان متفننا في كل العلوم بليغا ناظما خاارء 
وقبره حنب قبر السيد صلاح بن أحمد الوزير المتوق (سنة ٤٠‏ ١٠٠ه)‏ وني طبق الحَلوَى: 
أنه كان لطيف امحاضرة حسن الجواب» وقد كانت له المزلة الرفيعة عند الباشا حعفر 
والباشا فضلىء فإنه تمكن من قلب الرحلين» ولما كتب إليه الباشا جعفر يسأله بقوله: 
ماذا يقول إمام العصر في رحل أضحى قتيل الموى بالأعين النبحل 
أم لا يجوز له يوه لج« لله و يضف ااا من قول بلا عمل 


فاحارة بقوله: 


إن صح دعواه في إتلاف مهجته 


فالرشف في شرعة الإسلام أهون من 


وأن رشف اللمّى يشفي من العلل 
من ريق محبوبه أحلى من العسسل 


قتل امسرئ مؤمن بالله والرسل 


وقال الوزير في طبق الحلوى أيضا: إن ظاهر هذا موافق لمذهب الظاهرية أن التقبيل 
والنظر لشهو ة()» و سائر المقدمات جحائز» وبسبب هذا قد تعدى الحال في أيام حيدر 
المغرور» وما هو ق سيرته وسيرة حاشيته مشهور» فكان إذا قصد إحدى المنتزهات 
اممك في أنواع المفاسد واللذات وبيع الخمر في سوقه واستوى زرع المنكر على سوقه» 
وقد قطع هذا العرق الظالم بدولة الفواطم» بعد حصد تلك الرقاب العواصي بالعواصم» 


وقي (جمادى الأولى سنة 45 ١٠1ه)‏ توق الفقيه الكامل الداهية ناصر بن علي بسن 


)١(‏ دق قوله: ويشفي النفس نصب بدون ناصب» وقد وقع له شواهد في أشعار القدماء وشعر الموالدين 
كالمتني وغيره ووجهه بتقدیرأن. ) ْ 

(۲) حمله المصنف الوزير على الجحد مع أنه هزل» كما لا يخفى في نظائره من المداعبات والعجيب كيف يخفى 
هذا على الأديب الوزير. انتهى من خط المولى الحسين بن علي العمري -رحمه الله-. 
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زيد بن شل المحبشي الشرق. 

وي (صفر سنة 145١٠٠١ه)‏ توفي بتعز السيد الزين بن عز الدين بن محمد بن عز 
الدين بن الإمام شرف الدين. 

وقي (شعبان سنة 545 ١٠٠ه)»‏ توفي بذمار السيد ييى بن لطف الباري بن محمد بن 
عبد الله بن الإمام شرف الدين. 


أحمد بن موسى الصعدي 

قال في اللآلى المضيئة للشرق: وف (جمادى الآحرة سنة ٠١4٠©‏ هْ).؛ كانت وفاة 
(سنة ۹۸۰ه). 

وكان له قي محبة أهل البيت والسعاية في قضاء حوائجهم وامحبة لهم بقلبه ولسانه 
والمناصرة بيده وإحسانه مالم يكن لغيره قطء ولقد كان يسير بنفسه إلى قراهم البعيدة 
ليتفقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ورعا تختصم المرأتان منهم. 
فيخر ج إليهما ليصلح بينهماء وكان قد اتخذ مله مألفا لبي هاشم يأوون إليه كما يأوي 
الطير إلى وکره» وكان ممن بايع الإمام الحسن بن علي بن داود وشايعه وناصرة.) 
واستعال له من أهل صعده 0 حزيلة) ولما دعا الإمام القاسم جهن له ولاية غات 
فكان يفعل كما يفعل الإمام من التصرفات» و کان با ق صعده أيام اللالمين باهر 
الإمام» وكان له هيبة في صدور الظالمين» وجرى له مع ولاة صعدة كالأمير محمد 
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الكردي» والأمير صّفر قصص وسلمه الله منهم» بل حبس ساعة من فار ثم أخرج. 

وقد كان هموا بقتله وأحضروا ما أرسله إلى الإمام حجة عليه» فهابوه وأبلسوا لما رأوا 
المدينة عوج بأهلها حوفا عليه» فخلوا عنه» وقد أجاب على الأمير محمد بجواب حسن 
كتب إلينا نشتري له بعض كسوة وصابون وأمور ليس عليكم منها ضررء وكان يتكلم 
وهو مطرق لا ينظر إلى أحد من الأتراك. 
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أخبر السيد على , بن المهدي» قال: ححريدن يا ا عرس ار لمكي 
فارس خارج صعدة» فإذا هذا الطاغي قد حر ج بخيله ملا البقاع» فانفرد عن فرسانه. 
وأقبل على فرسه حي وقف وقد عرف یدنا اد فقال: أين تريد يا فقيه؟ فقال: 
خر ح إلى السيد فارس» فولى عنا ولحق بفرسانه» فسألني سيدنا أحمد هل الأمير شسيبة أم 
لا؟ فقلت: (يا سبحان الله)) أنت في بلده كذا كذا مدة ولا تعرفه» فقال: ماأعرف 


وجهه ولا أريد أن أعرفه. 


أحمد بن عامر بن محمد الذماري 

وف شهر (رحب سنة ١٥٤٠٠ه)‏ كانت وفاة القاضي العلامة اجحاهد مس الدين 
أحمد بن عامر بن محمد الذماري عقيب طلوعه من جهات زبيد, وكان مرابطا للجهاد 
مع شرف الإسلام الحسن بن الإمام» فطلع إلى بيته في حولان في عاشر حيث مسسكن 
والده» ومات ومشهده بعاشر» فمرض أياما قليلة» ومات -رحمه الله- قبل والده» ووقع 
مع والده أمر عظيم لكبر سنه؛ ول يبق من أولاده غیره» وكان مقداما رئيسا عالما. 


الهادي بن صلاح النعمي 

وني يوم (الثلاثاء ۲۹ ذي الحجة سنة 425 ١٠1ه)‏ كانت وفاة السيد الأفضل 
الأكمل الحادي بن صلاح بن الحادي الوشلي النعمي الوالي ببندر حازان. وكان موته بعلة 
الجحدري» وبعد وفاته ولى الإمام المؤيد بجازان أحاه السيد محمد بن صلاح بن المهادي 


الوشلي النعمي . 


أحمد بن علي الحيمي 

في (سنة ٤٥١‏ ١٠٠ه)‏ توفي مكة الشيخ العلامة النادرة أحمد بن علي الحيمي المحيرسي 
د صنو عبد القاذرت. كان من نوادر الزمان» فقيها ذكياء. أحاط بعلوم مغيرة بقبيرة 
الذكاء وسرعة الحفظ والتمكن» يي O‏ 
وتولى القضاء للأروام بصنعاء» وكان يفتيهم مذهبهم بلسافهم ويفيٍ أهل فارس بلغتهم 
ل عع ابر ان عل را ر و مضه ا عو ا 
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المفي, ثم أنه احتلط آخر عمره» فادعى تارة أنه المهدي المنتظر وتارة أنه دابة الأرض الي 
تكلم الناس» وله اشعار فائقة, ثم دحل مكة واشت به العلماء هنالك» وكا توقي. 


علي بن الحسين العابد 

وفي ليلة (السبت ۲۸ ربيع الأول سنة 45 ١٠١ه)‏ كانت وفاة السيد الأفضل الأعلم 
علي بن الحسين بن علي العابد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن صلاح الشرقٍ بصنعاء. 
وقبر نجنب قبر السيد عبد الله بن محمد بن صلاح» وقبر الفقيه العلامة حسن النحوي 
مصنف التد كرة. 

كان من الفضلاء الأخيار العلماء الأبرار» وله مآثر حسنة» وهو الذي نقل حده 
الزاهد العابد على بن إبراهيم من عفارء وكان مقبورا في المشهد الذي فيه السيد داودء 
فنقله إلى بلده اسم يل لك من الشاهل وني عله ية وبين كى مسحدا جامعا. 


وني (ذي الحجة سنة 43 ١٠١ه)‏ كانت وفاة القاضي العا م الزاهد العابد الأفضل 
علي بن قاسم بن کی العنسي 8 برط. وكان من العلماء الأبرار والفضلاء الأخيار: له 
معرفة ق الفقه وأصول الدينء وكان زاهدا 86 الدنياء وقد اهتدى على يديه الكثرر 
إجهات برط وستأق زيادة في ترجمة ابنه أحمد المتوق بصنعاء (سنة ٠٠٠٠ه).‏ 


المهدي بن عبد الله الذيباني 

وقي (رحب سنة 45١٠١ه)‏ توفي بصنعاء وقبر بباب اليمن الفقيه العلامة المقرئ 
الهدي بن عبد الله الذيباني» ثم الصنعان. قرأ على الشيخ سعد بن علي منحه وغيره 
وقرأ عليه المولى الحسن بن الإمام القاسم أيام حبسه بقصر صنعاء» وكان فقيها محققا 
فاضلا. 

وإلى هنا انتهى كتاب المستجاد من تاريخ العماد» وهو المولى ييى بن الحسين بن 
الإمام القاسم الموسوم (بأنباء الزمن في أخبار اليمن)» قال مؤلفه: كان جمعه (سنة 
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الجزء الرابع 


كل أعمال ونية 


حاز أحبار البرية 


ولذاتاريمحه قل جاءنا في لفظ (غنية) 
559 ۰ ھ) 

وقد بقى الأتراك باليمن مائة سنة من (سنة ٥‏ هھ ) إلى (سنة ٤٥١‏ ١٠١ه).‏ 

ومن هنا يبتدئ طبق الحلوى وصحاف لمن والسلوى للسيد العلامة الحافظ الألملعي 
الشهير عبد الله بن علي الوزير المتوق بصنعاء في (5” رمضان سنة 141١١اه)‏ عن ۷٣‏ 
سنة» وقد جعل كتابه طبق الجليها ا كذيل لأنباء الزمر ا لے( ۱۰۹۰ ه) ننقل ف 
خلاصة المتون كثيرا منه» ومن خطبته: 

الحمد لله الذي وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم ف بلاده» وجعلها 
دولا بين حليقته والأر يلا ا بر رابا شا من عببده )و أن و إله إلا الله الواردث 
لكل حيوان وجماد» وأصدا ر11( ء8 وهال السا الطاهرة؛ العسرع 
لأحله الكون» وإليه رئاسة الدنيا والآحرة» وعلى آله حمال الكتب والسير» مركز دائرة 
العز الأطهر. 

وبعد.. فيقول المفتقر إلى مولاه القدير عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الإله الوزير 
جمله الله بملبوس العافية والتقوّى» ونزع عن خاطره مخايل الأهواء: هذا كشكول لطيف 
على الأرواح حفيف» أحذت العفو في الترتيب والرفق» فلم أحفل بالشهر وتسيير أيامه» 
ولف الدهر وتفتيش أعوامه؛ لعلمي وكل من برع قي التسيير» أن هذا تصدّرٌ لأمر عسيرء 
وتعرضٌ لما لبس الاي ل رلا دبير» وقد عزي ؛ إلى بعض مؤرحي اليمن أنه 
وضع باسم عض الباشات مزلا جعلة على رتيب أيام الشهورء ولا شت ورقائه وحد 
منه نسختان» إحداهما المقتصر عليها والمرحوع في التسيير إليهاء وحين قوبل بين 
محصوليهما وُحد الاضطراب بين منقوليهماء فترى في إحداها النكتة الفلانية في الشهر 
الفلاي» وتراهًا في الأخرى قد رتبت للثالث والثاني؛ ومن هذا الاضطراب الذي يقضي 
بأن القصد من هذا الكتاب الخدمة لذلك الجناب» فترى الكتاب لابسا لتلك الأساليب 
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والله أعلم ما تحت تلك الحلابيب» وقد اطلعت على تاريخ لبعض أبناء ملوك اليمن 
أوعب فيه ما وصل إلى علمه الشريف وفكره اللطيف» فاعتمدت في القصص عليه» 
وأحلت ججُل ما نقلته إليه» وما زدته من فإن عزوته فقد حرجت عن عهدته» وإن أطلقته 
فهو إن شاء الله بريء من الكذب ووصمته» و م أتكلف لأكثره سجعا مطبوعاء ولا 
أحللته من مساكن التنطع ربوعا؛ لأني قصدت أن يشترك في الميل إليه أهل البداية 
والنهاية» وقد رأيت كيرا من المولفات متوذا مهجورا يسبب ما تحمله من الدكاك: 

توقى البدور النقص وهي أهلة ويدركها النقصان وهي كوامل 

وقي (صفر سنة 145 ١٠١ه)‏ احتط المولى أبو طالب أحمد بن القاسم الجامع الذي 
عمره بالروضة. 


أحمد الحكيم بن لقمان 

وفي (جمادى الأولى سنة 55 ١٠١ه)‏ توفي بكوكبان أمام محراب جامعها السيد أحمد 
الكو كبان. 

وكان سيدا فاضلا. ور ا ناسكاء وفيها كانت العبرة التاريخية .ملحمة العَرب السيّ 
حرى لمصابمها من كل عين غرب؛ وذلك أن الملوك الحسنية بتلك الديار تحاذيوا أمداب 
التراع والشجار» وكادت بحبوحة ملكهم أن تنهار وأكثر مملكتهم هي فاسء أما غيرها 
فقد حر حت عن الانتماء إليهم. وخلاصة ما شجر بينهم أنه لما فارق الحياة أميرهم 
القضيب والمنير» وضربت السكة باسمه وعقد عليه اللواء الأزهرء ثم أن بعد ذلك نح 
اك اقتعاد مملكة العلوم؛ واستخدام عساكر منطوقها والمفهوم. ) 

ولم يلبث أن خلعه هادم اللذات» فطمع ولده في أن تكون ملكته من سائر 
الموروثات»؛ فرام وضع السيف في من بقي من أعمامه» وقرطس من كنانة غدره نصال 
سياف طعا فل رده تلك اھات ولمضا ی أت تصق له يف ده الكدور الك 

ونا علم بذلك عمّه الشريفُ أحمد؛ أقبل على حربه بخاطر مؤ لم وقلب مكمدء 
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ل لك من نار» فمر ج عليه رين 
عليه ميسين» وانكشفت الوقيعة عن اقتحامه البحر الزخخار» وهكذا يكون دفع العار 
بالعار» فتقرر ملكه على قاعدة المغرب بأطراف الرماح» واستسلم خلعة السلطنة بشفار 
الصفاح» وهكذا عاقبة من جنح إلى الملك العضوض» غير ملاحظ قاعدة مسنون ولا 
مفروض. وقد ألم ببعت ببعض القصة الشهابُ الأفندي في رجانه الأننّء وهي من محاسن ما 
صنف ف العصور المتأخرة» ومن البلغاء من يرجح نفسّه على فس قلائد العقيان. 

وأما شعراؤها ففيهم المحيد والمتوسط وفيهم من لا يدون شعرّه إلا بتسامح» وهذا 
الكتابُ اليوم قد انتشرت نسخه في اليمن» ومؤلفه علامة نْفْسُّه يقضي بأنه من أرباب 
الاحتهاد وما صان لسائه في رسائل أطلقها على أعراض جماعة من أكابر الروم» وقد 
كان يُسمّى بالولي» فإنا لله وإنا إليه راحعون. ١‏ 

ومن مؤلفاته» شرح شفاء القاضي عياض» وما قلته فيه وفيها('): 

إذا تتتبأبيكمأمةدٌ 0 ياأهل مصر غير منكور 
ققد ت دااا برا نحا كيد و يكف £ ات عشور 

وفيها حرجت الحا عن مذهب الشافعية إلى مذهب الزيدية» ولتقارّب الديار أثرٌ في 
هذه القضية» ويقال: إن أصاا هذا البطن من الحدادين ممصر القديمة, وإن نسبة بعضهم 
إلى يزيد بن معاوية» والله أعلم بالحقيقة. 

وفيها كتب الإمام المويد حملا بقع امو صنوه إمام الاجتهاد الحسين رسالة 
كتب من العيون بالسواد» وتُفدى من الهج راد الأكباد؛ تليق بكل أمير وکل مؤمر 
ألا يفارقها في سَفر ولا حضر» يربطها قي زنده» ويدرسها مع ورده. يحث فيها على 
التواضع وترك المباهاة والتطاول وما يتعلق بالديانات الظاهرة والباطنة»› وإعطاء ذوي 
الحقوق حقوقهم» والنهي عن القطيعة والعقوق» وتوظيف مراتب أهل الحقوق» على 
طبقام بمراعاة العالم بتوفير حقه وتوقيره» والجاهل ممواساة فقيره المطيع وزجر عاصيه 


)١(‏ الكلام كله للوزير في طبق الحلوى. 
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وتحذيره» وافتقاد الأمراء والأجناد وعرضهم في أغلب الأحوال على دفاتر الإامدادء 
وكف الجند لا سيما الحاشية في كل وقت عن التخطي إلى طرق المظالم» وصيانة بيست 
المال» فعمارة المنصب بالمال» وعلى قدره يكون قدر الحياطة من الاضمحلال» وف هذه 
الرسالة ما هو أكثر من هذا المرقوم» فلتطلب من محلها. 

وفيها قتل شريفٌ معتقد من بىئ العيدروس بحدود خحثعم» قاصدا لبيت الله المعظلم.ء 
فضرب الله أهل تلك البلدة الى قتل فيها بالحذام عقيب ذلك المنكر» وظهر عند الخاص 
والعام. ۰ 

وفيها كانت وفاة السيد الأديب محمد بن مقاطع حَيي» وله شعر متوسط مدح به 
الشريف المسعود صاحب مكة» وملك اليمن الحسن بن القاسم والأمير الحسين بن عبد 
الر ب الكو كباني) وله مكاتبات Tie‏ الفلك السيد عيسى بن لطف الله ومعارضات 
لشعر الست العلامة محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين. 

وفيها وفاة واحد عصره في التنجيم والخط القويم عبد الله بن صلاح عنقوب» وله 
كتاب مجموع الزيج» وتكميل في الشهور العربية واليزدحردية» ككتاب الشيخ باغوث 
الحضرمي بلغ فيه إلى (سنة 154١١ه).‏ 

وفيها مات الفقيه الفلكي عبد القيوم الرغيلي» وكان من الإتقان.محل؛ وهو الذي 
وضع المدخل المختصر لزيج بن الشاطر المسمى بالدر النظيم» وقد وقفت عليه فرأيته 
حداول ساذجة حلاف ما عليه كتب هذا الفن من تخلل رسالة المداحل» وهو لطول 
مصر . 

وق 0 ۷ ٠‏ ه) ارتحل الملكان الحسن والحسين من ضوران متوجهين إلى 
صنعاء فقي به حيدرية ومملكة رومية» وخيول كالسعالي) 0 تندك لما الشم العوالي, 
وتلقاهم من بصنعاء؛ فدخلوها في وقت مسعود» وكان یوما مشهودا انبهر له عسكر 
الأروام» الذين رغبوا في حدمة آل الإمام» ورأى الناس ما هاهم من الشارة المل و كية» 
والسناحق السلجوقية» والنوبة ال رحفت لأصواتها قلوب المرحفين» واستحكمت يها 
ره أفئدة الذين كانوا مُستضعفينء ولا قرَّ قرارٌ الملكين انفصل الحسنٌ إلى روضة حاتم 
البهية .من معه من المَواد والأتابكية» ورحع ا إلى ضورانء وأحيًا معالمَها 
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فكان إلي نيابة مصرء وحين رأيت كثرة أموالي طمعت في اليمن فتحملت مؤنة العساكر 
الرومية من مالي» وأما السلطان فما كان له فج إلى الخروج. 

ري هذه السنة كتب المؤيد إلى أخويه رسالة أمر فيها بأخذ الزكاة من القليل والكثير 
أخحذا بظاهر عموم الحديث (فيما سقت السماء العشر) قال: لأن على الناس واجبات 
ولو علم أفم يتخلصون منها لما فعل ما فعل (ولقد غفل سامحه الله عن الحديث الصحيح 
الملحصص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ولقد سن سنة سيئة رغم زهده وفضله 
وعلمه والعلة واضحة في عدم وحوب الزكاة فيما دون الخمسة الأوسق فصاحبها لا 
تكفيه في العام ولا يزال ار افتكاإة ها الف للق ر "رالققل و تبعه في هذا بعض 
الأئمة كالإمام جى حيد الدين). 

وفيها ظهرت نار على بلاد حا لگا لمراتقغ راستمر اما فسبحان من عظمت 
قدرئه وكرت صنعنه» وفيها رأى بعض السادة طفلة لها ديان ولحية مسترسلة فسبحان 
القادر على ما يشاء. 

وفي شعبان هذا العام اکر نالل € رريخ اللاب را الاقتران من مصنف ابسن 
عنقوب» فقد قررها وحررها. ) 

وفيها عاد الحسن بن الإمام إلى مستقر مملكته ضوران وأطال فيه البنيان» فإنه كان 
أكرمَ من الغيث الهامع: وال اران لانت قبائلج للك ا و ات فد 
استولت على أكثر أمواف لقب وخخيباء واسثتقوت هذه القبيلة وصارت للمسلمين حربا. 

وقي ضوران اال بالدامغ وهو من المعاقل الجسيمة والأعلام المنيعة العظيمة 
ميري الأساس مليح الأناإنء وقد ذكره الملك الرائش ذو مرائد في شعره وهو الذي 
أسس بناه وشيده وانتماه. وهو من الأعلام المشمخرة تسترسل بين أكتافه ذوائب الغيوم» 
وتحمل المرأة مكتلها لما تتساقط إليه من دراري النجوم» قد امتزج طينّه من عبير النسيم 
بطيب» وأخذ نسيمه من الشفاعة إلى المزن بنصيب» حن أطار القلوب إلى بيى حبيب» 
قي ذكرى مترل وحبيب. 


۶ 


ر شفعت ريم الصبا بنسيمها إلى المزن حي جادها وهو هامع 
کان الات ال غ يها عا نحا ی ا ا 
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وهو واسع المزار ع» كثير المنابع» له عيون تسرح إلى تلك الغصون» وتزداد بترول 
ماء المعصرات الحون. ولما صعد إليه السيد عيسى بن لطف الله المورخٌ صحبة الحسن بن 
الإمام» ورأى رحابة أعلاه» وما فيه من الأراضي المثمرة» والعيون المتفجرةء قال: (هذا 
أرض في سماء» وهو حاكم على تلك البقاع» مسنم على صياصيها والقلاع). 
وفيه قال بعض البلغاء من قصيدة طويلة: 
كأن الدامغ المحروس ليث مقادمه إلى حهة المشارق 


¥ 


قلت نے ا 2ة ارس المنافق والمشناقق 


٠ 


2 ہے دامغا بعد ا للكدمة للمعادي: المفارق 


وقد ازداد يمجة وحسنا بأن كان فيه ضريح الإمامين السعيدين الإمام الجواد المتوكل 
على الله إسماعيل» والإمام القطب الزاهر المنقطع النظير في الأوائل والأواخر المؤيد بالله 
قدّس الله روححيهما: 

وني هذا العام اجتمع الحسن والحسين بضوران» وكان الحسين يتردد إلى وادي النايجة 
وإلى صافية ذي بهلان و م يكن نخاطره يومئذ بمحل من الإطمئنان لعوارض بينه وبين 
الإإمام المؤيد بالله. ْ 

وفيها وفد على الحسّن ولد أيه الحسين بن المؤيد يشكو تقلص مواده» وقلة إمداده؛ 
فأمر المدَفْترَ بإدحاله في زمرة الأكابر» وأحرى عليه من سي الأرزاق ما يفوت حصر 
الحاصر› -- حضرة بابه» وأحذ في الخدمة بر كابه» ولم يفارقه إلى أن فارق الحسن 
الحياة» ثم عاد إلى حضرة والده. 

وف (سنة .44 ١٠ه)‏ وصل إلى الحسن بن الإمام السيدُ الطاهرٌ المغربي المكي وأهدى 
إليه مُختصرَة من كتاب الحفر» فقابله الحسن بالفعل الحسن وخلع عليه الخلعَ الفساخرة» 
وأجرَى عليه الأرزاق المتكائرة» ومده برفد كثير» ونوال غزير. 

وق اللآلى المضيئة للسيد أحمد الشرف: أنه وفد هذا السيد الطاهر بن عبد الله من آل 
شكر من ذرية الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الذين سكوفهم ممدينة فأس وناحيتها من المغرب الأقصّى في يوم (سلخ رمضان سنة 
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۸ ه) إلى شهارة» وعمره نحو سبع وعشرين سنة وأنه من أهل النجابة والعلم 
والمذاكرة والمراحعة» وأن مذهبه مذهب السابقين من الأئمةء وأنه أعطاه الحمسن بن 
القاسم كتاب الفصول اللؤلؤية بحواشيه والأثمار وأعطاه الإمام المؤيد نسخة من أحكام 
مادق بر ضيح عن أصول اک رابا ,رج رمف من الرسائل د د 
ف طلب كنب الأئمة. 

وأنه حصل معه المشقّة العظيمة والروعة المهيلة لما بلغه بشهارة رفا المولى الحسن بن 
القاسم بعد أن سافر من لديه من ضوران إلى شهارة وأنه أحبر الإمام المؤيد أن قير الإمام 
إدريس بن عبد الله بموضع يقال له زرهون, وقبر ولده الإمام إدريس بن إدريس .عدينة 
فاس. 

وفي هذا العام أو الذي قبله تو الشيخ العارف الأصولي على رأي المعتزلة علي بسن 
الحاج» وقد كان من عجائبه حسبما حكي عنه أنه لا يقول بإمامة الإمام المنصور بالله 
القاسم بن محمد وهو من مشائخ القاضي عبد الهادي الثلائي الحسوسة. 


الحسن بن القاسم 

وي وقت غروب الشمس يوم (السبت ۲ شوال سنة 14/8 ١٠ه)‏ توفي الحسن بن 
الإمام بالحصّين من ضوران وحضر وفاته صنوّه الحسين» وكان عمره 0١‏ سنة. وكان 
عنده يومئذ ولده أحمد بن الحسن» وهو في أول بلوغه» وأما أخوه محمد بن الحسن» وهو 
الأكبر بعد أن قضتى زيار الده اران جاك إلى ولإيته بصلاة وما إليها. فوصل إلى 
حضرة عمه المؤيد بشهارة ثم سار إلى حبور وبلغه وفاة أبيه» فعاد من حبور ادر إلى 
حضرة عمه الحسين بضوران» وكانا يظنان أن الإمام سيجعل إليهما ولاية بلاد أبييهما 
ليل أصحاب أبيهما وعسكره إليهما. فاقتضى نظر الإمام أن البلاد الى كانت بنظر 
أبيهما تعود إلى أخيه الحسين» وإليه تدبير أمداد حاشيتهما وأمرهما بالتوقف على رأي 
عمهما الحسين. ) 

وكان الحسن مع شجاعته وفاية كرمة وصفاء باطنه وسلامة جميع أحواله متمسكا 
بخصة نافعة من العلم» وله حظ قي البلاغة حيد» وله بأيدي الناس قصائدٌ مشهورة؛ ومنها 
القصيدة الى يحث والده فيها على الصلح مع الأتراك وهو اسر لديهم بالدار الحمراء 
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مولاي إن الصلح أعندية موردا 
أرسل دلاء الحكم في صافيه كي 
واحعل رفيق القسط فيه مانا 
إفنأ به حى اروم ورارها 
أَغمّر به هل البلاد وحزئها 
شاور ذوي الأحلام واصغ إليهم 
فالصاح فيه للأنام صلاحه 
كم من أسسير في الحديا؟ اال 


رفقا عداك اللوم ياابن عمد 


اربط عصّى الإسلام واجبر شقها 


واعمل بقول النصح فيما قله 
واستكرم المولى الوزير فإن لل 
وله جناب لا يرام صعوده 
وترّى له الصعب الشروة مُذللاً 
احتاره السلطاإن ملل أقيأللة 
ورآه هسلا للوزارة فسيهم 
ننن له بحجدا رز مک 
فهو الجدير بأن يراعى ف 
وعثله أغضّى سين عك 
فاللينُ عسن عر يريك تكرّما 


ل م 
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بقصر صنعاء بإيعاز من الباشا حعفر و لم يوقع الحسنٌ إمضاءه عليها. 


الك له صا س ا اجرد 
يروي ظماء المسلمين من الصدا 
والرفق تمنح والسماحة مرقدا 
في ساحة الإسلام كيما يبردا 
مقع سدم انيتشاور مُرشدا 
والحرب أوهن ذا الأنام وأفسدا 
ولكم قتيل لي الراب مُوسدا 
ال الین "إلى ” وتوددا 
بجبائر الإصلاح كيما تُحمّدا 
أعرض فن اقال تعد سد 
ورين في أسواحه لرذدا 
صعب القياد لمن أتاه تَُجَلذدًا 
وله عوالي الشهب حرت سجدا 
فبزين ملبسها تأزّر وارتدّى 
يعلو به زلفا يسامي الفرقدا 
لكمّ يراها عسن وصيّة أمدا 
ا حلم رودي ل 
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والصفح عن حلم يسزين السؤددا 


لا ترددنه لا يصير مفندا 
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فلكم طريق في الوساع مرحلل يغدو عن الوضّاح أعمّسى أبلدا 
واسلم ودم في رغد عيش دائم ما دام مر الدهر نحم أو بدا 
وكان الباشا عفر قد طلب الحسن إليه وقال له: إنه سيصل باشا متولياً لليمن, 
فاكتب إلى أبيك بصلح بيننا وبينه» فإن يتم الصلح ويخرج الأمير صفر المحاصّر بصعدة 
أبقيناك في اليمن؛ وإلا أحذناك إلى الروم. 
فأحاب الحسن بأني في يدك نفرا واحداء والإمام ليس في يدي» وحيث قد رأيتم 
فسأكتب» وعاد إلى محله كتب هذه القصيدة» فلما وصلت إلى أبيه الإمام بدون توقیسع 
ابنه لم يعرف أنها من ابنه وظن أا من بعض أهل صنعاء المتوددين للأتراك فأحاب: 


یا ما نحا عض النص ج ودا 
والحلم نحن بحاره ثروي مها 
نحمي حى الإسلام أن يسطى به 
والسلم إن يدعوننا نح لها 
فبعدلنا يأوي الورى في ظله 
والرفق والإنصاف فهي مانا 
والدين ننظمه ونحكم سلكه 
لا نقبل السدنيا وإن هي أقبلست 
ولنا الورائة عن أبينا الممسطفى 
وبكرهنا ما كان من سفك الدما 
لاقي إلا رطسي اللسرخمن في 
ا ا 
وأسسيرنا وقتيلسا في راحة 
أطنبت ويك في مديحك فاسقا 


إن الهدى عندي لمن يبغي الهسدى 
ظامي الحشا وبنور عدلي يققدّى 
ونذود كل المسسلمين عن السردى 
والفول ما قلا وإن رغم العدى 
وبهدينا ياذاالرجاحة يهتدى 
وخلال كل الخير فينا واللدّى 
e‏ عنه من يريد تبددا 
إن كان في الأحرى مخلاً مُفسدا 
ومن الوصيّ وفضلنا لن يُجحدا 
الماحو ای شريعة اما 
أفعالنا ف الات ها والايتبدا 
ولطائفا تأن وإن طال المدّى 
ذا ير نحي فرجا وهذ الخسردا 
إن كنت صف الى معمسينا 


علجا جعلت له الكواكب سدا 
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أَرْضيْتَ مخلوقا وتغضب حالقا 
وزعمت قد أغضشى وراعى ذف 
هيهات ماراعى ذمام محمد 
لولا صوارمنا وس مر رماحنا 
ملت من الأعدا ا 5 


او ماعلمت وقائعا ومواطنا 
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وز عرش الله با عامدا 
فينا لأححمد في بنيهومااعتدى 
كلا ولا كف اللسان ولا اليدا 
صرمت جماجم للعدّى وسواعدا 
وتعل مسن دم مسن يصيير معاندا 
ع اا الأذفان لس تنا 


فاا تاوق اارع ا ا ي كال وذاك مص فدا 
وأتوا إلى عرو ليقضّى نحبهم 


وعقيبه وادي الذواهب أصسبحوا 


وبسفح أسناف بقاع أحردا 
كالواعدين فلم يخونواالموعدا 
صرعى تراهم مثل زرع أحصدا 
وبغارب غربت بجوم سا.عودهم والفايشي لقد فشافيه الردا 
إن يقبلوا لحا فلن اال 0 لان اعد ماب 

ثم حصلت المكاتبة تبة هذا االصد4رسراء يا شم اوو رانا العلامة عامر بسن 
محمد الذماري بصنعاء لعقد الصلح وتحليف الباشا حعفر» فعقد لسنة من رحب (سنة 
٠٥‏ هب) إلى (رحب سنة ١۲٠٠ه)»‏ وأرسل الإمام من رافق الأميرٌ صفر مسن 
صعدة إلى صنعاء. 

ثم بلغ الإمام أن جعفر باشا نقض الصلح والعهد وعزم على أخذ مولانا الحمسن إلى 
الروم» فقلق الإمام وشجن وطلب القاضي عامر والقاضي علي بن حابر المبل» وقال 
هما: (ريعزم أحذكما في هذه الساعة إلى بلاد خولان على أنه زائر لأولاده بجا ويجد ها 
من فيه كصفة القشعمي من أهل المشرق الأبطال فيدحل إلى قصر صنعاءء فإذا وجدهم 
على المسير لومي sS SG‏ بده إلى مشرق حولان ويخفيه 
هنالك)). فقالا للامام: (راستعذ باه من .و ساون الشيطان واستّخر الله وما الات من 
الرأي فمن الغد إن شاء اللم)» فلما كان آخر الليل أرسل إلينا وإذا به قد سكن اب 


وبوجهه البشرء فقال لنا: رأيت من يقرأ علي لا تَخَف وَلا تخزن إا موك 
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اهلك |العنکبرت:۳|. 

و كان القاضي العلامة الهادي بن عبد الله أبو الرجال عالي الهمة. فأرسلوا إليه ذه 
القصيدة وجواب الإمام عليهاء ولا يعلم أحد أفها للحسن» فكتبهما في بجمموع له 
وأرسله بعد الصلح لتجليده بصنعاء. 

وق الحسن على حواب الإمام؛ فحصل معه لتم الشديد وظن أن الذي أحاب 
على لسان الإمام هو القاضي اهادي» فكتب هذه القصيدة الهمزية الآ بعضها إلى أبيه 
وإخوته؛ وفيها ما يدل على عظيم ما وقع في نفسه: 


قل هوالحهجر ابت والجفاء 
أصروفا مع اغتا ر# روسان 
يالدهر تحار فيه عقسول 
ماران لنب نةا ادنلا 
كم تراءى لناظري شخصُ صدق 
فعهلام الملام علاذل يعي 
يا خليلي عللاني فإنيٍ 
يبر بال دفني ريه 
فك قيد الصباح والشمس عنا 
فيان أي وأهلي أراهم 
فأبث الووداد عطس دي راد 
م يكونسوا مسن الأشابيه أصلاً 


)١(‏ واصل بن عطاء. 


بد ترصال ثم الحفاء 
اساك لي لن الأسسى هظ اء 
يا لحطب أعيت له الخطباء 
فاض كيسّاله #فاض الوفاء 
وعليهسا مسن اموم التواء 
اك :6 ل نه هساء 
لصوا ا فما السلاء 
ا اون عن الغفاء 
أيسن صبح الوفا وأين E‏ 
أو تربدالمدافمين القيييذاء 
إذ ترائسي الوجسسوه فيه الحياء 
إن قول العتاب فيه البقاء 
بل ما وص فقوه نباء 
ا ييا 


و 


م نكم واص [() ووصلي راء 
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تتناسسون إذ خصصت سيم تالاص ا 
فاذكرواوحدن وضيق مکان حيث تلهو البنون والآاباء 


فال الله مفزعي وانتحاعي 


ياإمامي ووالدىي واستنادي 
منك أصلي وفيك ذحري وحصي 
كيف يسسطاع لي نظام وتشر 
كم لآل الرسول از أب##للب 
مايليي من الأقارب سقم 
غير أن تولعت بي جيوش 
كأسي الضيم والكآابة ساق 
من لفقري ومن لكسري وقطعي 
شرح حال إلى اررتجاك مناد 


هده علي وان البييي 


من بسه لي على الأنام إزدهاء 


واستضائي إذا دحا الظلمساء 
وصفُ فخحر مناه الأنبياء 
طمسستها الرسسومٌ والأقواء 
ولسقمي في راحتيسشيك ابورا 
,ی ها بأعضاء 
ونديي اللسهاد OE‏ 
pA eH E‏ حبَارن والعطاء 


ماكحا ناهر قله لشعراء 


ليس يخفى غك ف القلب داء 


ولما وصلت هذه القصيدة م الإمام الفقيه علي بن محمد سلامة بالجواب فقال نحو 


مائة بيت منها: 


أرقستئى حامة اق 
وتباكلت حمائم الغور شسجوا 


ناو حتنا على اغتراب وبعد 


ليست شعري تشوقي وغرامسي 


إذ تغنت وقد دجا اقل 
لبکا تافهن ابس وان 
فأحجنبنا وهكذا الأصفياء 
هل له بعد طوله إنقضساء 
E E‏ إلا 
وسات اسه الس ,الا 
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ظط ل ر يت نظافيا 
مثل روض الربيع يفتر في الصب 
نظم من أكمل المحامد جمعا 
شرف الدين والأنام وذو الفض 
من له لي الأنام فضل جليل 
حمد الناس منه كل السجايا 
يا سليل الإمام حركت شجوا 


وافضت العيون دمعا عدي ١‏ 


أي يوم غات لبس ترا 
أنت يا حامع المحامد والفح 
ليت يا دهفسو لو ا فى يد 
نحت سجن لي قصرهم أي سسجن 
يا سليل الإمام ذي الفضل صررا 
فعساه يمحل عنفالدايوثيقا 


فلكم نظضرة له بعد يأس 


الجزء الرابع Y۳‏ 


وكلاماعنت له البلغفاء 
سح وقد جاده هناك الحياء 
,حلت ءءء E‏ 
ل وین أشرقت به الدنياء 
وفيا تار سے دکء 
فله ال مدح فسيهم والتقاء 
TET‏ زاف لبه الأعفساء 
و مط ار رالأئراء 
وع اء اب ةوضناء 
والتففات وحسرة وحواء 
وهي الشمس ما عليها رداء 
حي مك ا نا كربلاء 
<< هام لحر ماوارتقاء 
ما غدى من له الحجّى والذكاء 
فد تتوته دار هسم راء 
لكف شل كل ET‏ 
وتيزول الالسسساء والضراء 
ياج علار: له شعراء 


يا كر الفعليل يا ي ؤو !ليك | جانا راللحاء 


شور لها المفييد ل ال 
كم كفوف تمد نحوك صقرا 
جعلوا نحوك الرسسيلة عقا 
ل ا 
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ن أميرا تعنو له الأمراء 
فأعدهاوقد أتاهماالعطاء 
منهم الأنياء والأر صا 
طالعات والبضعة الزهراء 
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وما كان القاضي عامر بصنعاء للصلح بسط القول للباشا جعفر قي إطلاق الحسنء 
وما شرط به الباشا من شروطه في إطلاقه» أن يطلق الإمام ما تحت يده من بلاد حضور 
قرا من صنعاءء و كانت بيد الإمام إلى قرب عصر وتموا على ذلك. فوصل القاضي 
عامر بذلك إلى الإمام» فطلب الإمام العلماء وأهل الفضل كلهم فرححوا ذلك ثم قال 
الإمام لا يراني الله أحونه في عباده وبلاده» وكم في بلاد حضور من نفوس أبيعهم بنفس 
واحدة» فبكى القاضي عامر يستعطف الإمام في ابنه» فذكر الإمام الحديث ((لعسن الله 
إماما ينّجر في رعيته))» وقال الإمام: ((أنا مُستودعٌ الله ولدي وهو أقدر على خلاصه». 

وقد روى الحسن عن نفسه في أسره» قال: (إلما وصلوا بي إلى حعفر باشاء فرقوا بين 
وبين أصحابي فجعلون : مکان منفرد بالدا ر الحمراء وأغفلون» فصليت على الحالة» 
وقد جعلوا لي رحلي قيدا قدر أربعة وخمسين رطلا چرت عن القيام به» وإنما حملي 

وإياه عتّال من أهل القوة» وحعلوا على اوسا بتر کیا لا يعرف کلگ او بية» فخفت 

منهء فإذا هو قد نام فاطمأنيت. 

فلما كان في اليوم الثالث استأذن الحاج أحمد الوادي من الباشا في وصوله إلي وكان 
عندهم و فوصليٰ بعنب وفواكه وفراش» وقال: ألك حاجة؟ قلت: ثلاث: 

الأولى: تغيير هذا القيد أهلكيٰ ولا أستطيع معه الصلاة. 

الثانية: أن يكون عندي من أصحابي آنس بهم. 

الثالثة: أنه كان من أصحابي باسم عبيد لعبد الرحيم أو لابن المعاق وهم أحرارء فلا 
يستعبدون. فقام من حينه وقضى هذه الحوائج الثلاث وصلح الحال وأحرى علينا الكفاية 
من الطعام والماء. و كان سائس يخدم خيل الباشا يعرفناء فيمر من تحت الطاقة» فإذا راني 
سلم علي وقد يشير عن أحوال الحرب» فكنت أجد لإشارته لذة» فلما كانت وقعات 
الشام من عرو والحضائر وعلاف أشار بالبشارة» فما شعرنا إلا وقد أخرجوا من كان 
عندي كالسيد الحسين بن إبراهيم» والهادي جحاف» بن سليمان» وعبد المغغيٰ 
بن عيسى الشرقي وضربوهم وعنفوا عليهم وزادوني قيدا وحفت أن يقتلئ الباشا لما وقع 
من قتل جنده» وكان في أصحابه شهامة فكرهوا له قتل الأسير حى بَرّده ومضت أيام 
وإذا السائس يشير بأعظم من الأولى» وإذا هي وقعة غارب أثلة ففعلوا معي ومع 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع Vo‏ 





أصحابي كالمرة الأولى فصمم الباشا على قتلي؛ فراجعه أصحابه كعبد ال رحمن شالاي 
وعثمان ادى وإسماعيل آغا والخزرجي الكاتب» فلم يقبل منهم» فأرسلوا إلى الحاج 
أحمد الوادي أن أذركناء فلما رآه الباشا بش به وشكا عليه من الإمام. وقال: قد عزمنا 
أن نقتل ولده وعدا من أصحابه وكان الحاج أحمد له صناعة في الحديث» فقال: 
يا سبحان الله إن كان فعل خطأ فتخطي مثله. 

والبالغ أن الإمام أحالهم مع المطالبين بالقصاص منهم إلى الشريعة وما قتل إلا مسن 
حكم عليه حكام الشريعة بالقصاص» وأنت إذا كان أحد سال من عو لاء دنا أمرتهم إلى 
الشريعة» و كنت قد لبست لباسينء ليلا تنكشف عورق عند القتل وأعددت فلقتين من 
الحطب أقاتل بمما حهدي إذا قصدوي» فوصل ذلك الحارس العجمي بعد نصف الليل» 
وقد آيست» فقال: سلامة)). وقد سبق ذكر خروجه من الحبس في (سنة ١۳٠٠١ه).‏ 

وقبر الحسن غربي جامعه الذي بناه مدينة ضوران. وللقاضي العلامة أحمد بن سعد 
الدين المسوري أرحوزة كبيرة أمر برسمها على مشهده منها: 


هذا ض ريح الأسد المصور 
من كان بحرا لا بطم اللاي 
من كان للاسلام حملن سد 
من ذلك البييت الذي جبريل 
من لأبييه حجية الرحمن 
ولأخيه الق اك الموؤ يلد 
فزره يا من ب ن 
لدان سسا بادا فيا ا 
على عة الق مسقا سارها 
٠‏ إل 
وقد رني كرات كثيرة منها: 
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اورت الذي ينعى اليسامن نعى؟ 


الحسن E‏ القاسم المنصور 
وغيث خحصب عظمت سوالله 
لچ ھال كافلاً و 
لأهله دون الورى نزيل 
على البرايا اغ واللجان 
الأجحد ابن الأمحد ابن الأجحجد 
من ربه ويطلب اللجسوازا 
كم موقف عنه کفی ونابا 


وأسدافضا فضيضا ضارما 


لو كان يدر ي ماأشاد وأسمعا 
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اترك يدري آله ي إل كل الأنام الدين والدنيا معا 

وحياقم ومعاشهم ورياشهم ونعيمهم هدي الخصال الأربعا 

وما يحكى أنه انتشر حبر موت الحسّن بن القاسم في عموم اليمن» فكان الرحل 
والمرأة والصغير والكبير يبكون لموته ولو لم يعرفوه. 

وكان هو وأخوه الحسين شريفي الأبوين» فإن جدهما من قبل الأم السيد الناسك 
على بن إبراهيم العابد» كان قوته عونة واحدة في اليوم. فرغ نفسه للعبادة في المساحد 
الخالية ورفض الدنيا وبعد عن أهله. فكان يؤتى بقوته من طاقة المسجد. وقام بالحسبة؛ 
لا قال له أهل الشرف الأسفل: إن الشاوش مرجان وغوث الدين وأصحاكما دحلوا 
على الشرائف وجعلوا وفعلا فقام لالدسبة هو والسيد أعلى_بن] إبراهيم العام صاحب 
الجاهلي؛ وقام معهما قبائل الشرف الأسفل وقاتلوا مرحان الشاوش وعسكر غوث الدين 
ي موضع الفايش فوق بن حل وتحت المحابشة؛ فاهزم القبائل ولم يصدقوا وقتل منهم 
جماعة ولا هم لهم ي نصر الدين؛ إنغا همهم إزالة مطالب الدولة وظلمهم لمن استضعفوه 
تھے اکر من ظلم الدولة» فلما عرف ذلك منهم رفضهم بالكلية واعتزهم اعتزالا 
كاملا ولم ينله من الدولة الذين حارم مكروه حوفا لجانبه» و كان كما قيل: 

يدع العظيم فلا يُراجع هيبتتة ,س رن الأراكس الأذقان 

أدب الوقار وعز سلطان التقسى فهو الماع وليس ذا سلطان 

ومات وهو يتلو سورة يس. 

وفي (سنة 45 ١٠ه)‏ كانت وفاة الأديب محمد بن مقاطع. مدح الشريف يممكة 
مسعود وملك اليمن الحسن بن القاسم والأمير حسين بن عبد الرب» وله مكاتبات مع 
عيسى بن لطف الله ومعارضات لشعر محمد بن عبد الله شرف الدين. 

وفيها توفي عبد الله بن صلاح عنقوب» له كتاب الزيج إلى (سنة ۹۸١١١ه).‏ 

وفيها توفي الفلكي عبد القيوم الرغيلي. وكان مُتقنا أف المدخل المختصر من زيج 
ابن الشاطر وهو لطول مصر. 
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صالح بن عبد الله العياني 

وقي (تاسع رحب سنة ٤۸‏ ١٠١ه)‏ توفي بشهارة السيد العلامة النبيل صالح بن عبد 
الشرفين بن حعفر بن الإمام القاسم بن علي العياني الغرباني الملقب مُعَّل. 

كاك إماما مما محتهدا له جهاد مع الإمام الحسن بن علي بن داود» ومع الإمام 
القاسم. وكان يقرأ عليه الإمام المؤيدء وكان لا يفارقه حي عجز وقبر مشهد جده الأمير 
ورحاحة وتعبد وتأله» و ووس اتد : المني يق الجا منها: 


ضاع الوفاء وضاعت بعده الممم والدين ضاع وضاع لمحد والكرم 
والجور في الناس لو الى سإالة والعدل من انيه الأستار والظّلم 
وكل من تابع السلطان محترم وكل من عبد ال رحمن مهتضم 
وفيها مواعظ وحكم. 


ويروى أن الإمام القاسم أمره أن يضمن ما كان مكتوبا على الخاتم الذي تصدق به 


لوجه على تسجد الأرض هيبة لقان اللثر ليس هاعد 

كما أنه صنو السنبي وابين عمسه ومولى له من بعده الحل والعقسد 

خاههزكى وفخر نظامه بسبحان من فخري بأنى له عبد 

فأعطاه الإمام القاسم على كل بيت مائة حرف ذهباء وأوصى أن يكتب على قسبره 
هذان البيتان: 

لما عدمت وسيلة ألقى يما ريي تقي نفسي أليمٌ عقاا 


5 6" ك مه 7 
)١(‏ ولي سيرة الجرموزي أن داود هذا ابن علي بن الحكيم بن عبد الله بن عسكر بن مهنى بن داود بن القاسم 
بن إبر اهيم بن القاسم بن كمد بن حعفر بن الإمام القاسم العياني فيحمقن ايهما اصح . 
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صيرت رحمته إليه وسيلة وكفى يما وكفى يما وكفى بها 


عيسى بن لطف الله 

ف يوم (الثلاثاء ۲ شهر ربيع الأول سنة 8448 ١٠ه)‏ توفي بصنعاء السيد الأديب 
البليغ الفلكي المؤرخ عيسى بن لطف الله بن المطهر بن اللإمام شرف الدين بعد وصوله 
إلى صنعاء» من لدن الملك العظيم محمد بن الحسن من ذمار. 

وله التاريخ المشهور روح الروح» وهي تسمية مناسبة» وهو من رأس المائة التاسعة 
إلى زمنه» ذكر فيه دولة بي طاهر وجده الإمام شرف الدين وما تعقب دولته وكيفية 
زوال تلك الدولء وفصل ما شجر بين جده المطهر وبين أمراء الأروام من تلك الملاحم 
الي طحنت الروس» وأفنت | لاجو وأنست حرب دا وي اا رس» وقضت أن 
المطهر بن الإمام فرع من تلك الشجرة العلوية وفخر للبلاد اليمنية. 

وقد جعله حدمة هيد اغا يبد لماعم ووی انه للك وله ف اقضائد. 

وله ديوان حميى مختصر وهو الذي جمع ديوان السيد الأديب محمد بن عبد الله بن 
الإمام شرف الدين الحميي والموشح» وذكر أسباب القصائد وليته لم يذكرهاء وذكر في 
ديباحة الديوان أن أول من تكلم في الحميئ أحمد فليتة» ثم الفقيه عبد الله المزاح» ثم الفقيه 
إمام الطريقة ة عبد الر حمن بن إبراهيم العلوي. 

وكان السيد محمد بن عاق الله بن الإمام شرف الدين من محاسن السادات علما 
رعملا مع ورع شديد» ويكفيه حديث الحارية» فإنه اشتراها وعلق بها إلى نماية؛ فذكرت 
E‏ أنه اشتراها مسلم وأُولّدها ولداء ثم غاب عنهاء براض جا فانتهبت 
وبيعت إليه» فتكدر باله وتشوش حاله ومنع نفسه منها تحرجا عن الوقوع في الحظور. 

وكان الفقيه العلامة الشكايذي قد أفتاه بأن اليد له والملك ملكه في الظاهرء ولكنه 
رحح التعمق في الديانة» وأمرها بالاحتجاب وسد عنها الأسباب مع طرف مسفوح» 
وقلب مقرو ح» وهي أيضا قد كان وقع منها الموقع العظيم من الولو ع به فاشتركا لي 
تصعيد الزفرات» وإرسال الدمو ع» ثم تبين أا فرت إلى بلادهاء وأا ارتدّت وانتهبت 
بعد الردة» ثم بيعت إليه» ولكن هذا لم ينجع في إزالة الشبهة عن خاطره؛ بل استمر على 
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الفراق» وهذا من الور ع الذي ألم به الغزالي في إحيائه والديلمي في تصفيته وغيرها. 
ووقع بينه وبين الإمام القاسم بن محمد مشاعرات تتعلق بمذهب التصوف وغير ذلك. 
و كانت وفاته (سنة ١٠١٠١اه) ET‏ وسبق عن أنباء الزمن أنها (إسنة 
١۸‏ ۰ھه). 

ومن شعر عيسى بن لطف الله: 

لا تلمى في حب أهيف كالغ لن يغير الشموس في الإشراق 

لدغتئ في حُبه حي الو خا ي ا غيره وصله من راق 

وكان يهرى غلاما جميلا فقتله الأتراك في بعض الحروب فقال من قصيدة: 

قد كنت أهوى بأن تأوي إلى نظضري 
عذبتئى بالجفاوقت الحياة ولي 


فالآن #ولى فل القلب تابوتا 
ثماتك اليوم قد أحرمتي القرتا 
حا وميتا فيا طول الخسوى هيتا 
وزُهرة غربت مذ وافت الحوتا 


عن سحر نفنتها اسحار هاروتا 


فتلت نلك او الان چ 
يا رَهرة قطفت من بعد كلا با هت 
شفي على المقلة الكحلا الى قصرت 
ومولد عيسى بن لطف الله في (۲۷ جمادى الآخرة سنة 945ه) بجهة حصن ذي 


مرمرء ورثاه السيد محمد بن إبراهيم بن المفتضل بن إبراهيم بن علي بن الإمام شرف 
الاين بقصيده منها: 


ورقاء بانات اللوى والأحرع 
نحم هوى ما كنت أحسب قبله 
دفن العلا والمحد في قبر وى 
روح الوجود وغرة الدهر الذي 
عيسى بن لطف الله زينة عصسره 


إلخ.. 


لفراق خير بي الهدى نوحي معي 
إن النحوم تغيب حت اليرمسع 
قد غاضت الآداب تحت البلقع 
في لحده الفط اللبيسب الألعي 
جمعت له العليا وطيب المنبع 


وحفيد من ازرى بسبخكت وب 
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عبد الهادي الثلائي الحسوسة 

وقي ليلة الجمعة 1١(‏ ذي الحجة سنة ١٠٠١ ٤۸‏ ه) توفي بثلا القاضي العلامة الشهير 
والحسين والقاضي إبراهيم بن حى السحولي» وناب عنه قي القضاء بصنعاء وق الخطابة 

وكان منقطع النظير حافظا لعلم الكلام والأصول وبجموعات الإماامين اهادي 

قال الإمام القاسم: (رإن القاضى عبد الحادي أسع علما من أبي الهذيل). 

وكان إذا جلس في عامة العلماء» فهو لساهم الناطقة وكلمتهم الفارقة» عاضد الامام 
القاسم والإامام المؤيد» ولاه القضاء بصنعاءء من يوم فتحهاء وكان له من السياسية 6 
تناول القضايا والنظر الموصل إلى تحقيق فصل الخصومات» ما يضرب به الأمثال. ولما 
مرض وانتقل إلى ثلاء فعند خروجه من صنعاء وقف أمامه عيون من أهل صنعاء للنظر 
إليه والتبرك به فالتفت إليهم وقال: أنتم مع الله يا أهل صنعاءء ما أعلم أن معي 
e E hr‏ يفف ماب غاة على حصنا 
LE ROR‏ ای اما بق وکسا ما بيغي 
فأرحعها وأبى عن تغيير حاله» قال ولده القاضي العلامة علي بن عبد الهادي: و كنت 
الرسولء فلما أرجعتها إلى المولى علي بن المؤيد حوقل واسترحع وطلب مي أن أقبلها 
إليء حيث لم يقبلها أبي فقلت له: إني بضعة منه أكرهُ ما يكره» فلما أخبرت أبي بذلك 


وت 


سر به وقبل بين عيي. 
عبد الله بن حسن البشاري 
وفيها توفي القاضي العارف البليغ عبد الله بن حسن البشاري العذري. وله قصائد 
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كثيرة مدح يها شرف الإسلام الحسن بن الإمام وغيره» وله ديوان مجموع. 


عبد الرحمن بن المنتصر العبسي 

في (١حمادى‏ الأولى سنة ۷) ٠‏ ٠ه)‏ تون القاضي عبد الرحمن بن المنتصر العبسي ف 

اسد فين الشيرفب لمر وكان عالماً فاضا جاهد مع الإمام القاسم» أصابته 

رصاصة في عينه» ونحا من أسر الأتراك وولاه المويد بلاد الشرف» وقبره في بلدة الصومعة 
من الشرف الأعلى. 
عامر بن محمد الدماري 

في (عاشر رمضان سنة 417 ١٠ه)‏ توفي بعاشر من خولان القاضي العلامة عامر بن 
محمد الذماري. تولى القضاء بشهارة» وكان الواسطة 3)بالصالح؛ وهو من قرية صباح 
البيضاء رداع» هاحر إلى ذمارء فقرأ اء ثم بصنعاءء ثم بصعدة على عبد العزيز يران ثم 
كان المرجع يي تحقيق الفروع. وكان في هجرته للعلم لا يملك إلا فروا من جلد الغنم. 
فإذا تنجس باحتلام أو غيره غسله ولبسه وهو أحضر» ودرس أيضا بالظهراوين حجة 
على إبراهيم بن مسعود ال حوالي. 

وكان فيه من الحلم والأناة ما لا يلحق فيه؛ فإذا وصل الجامع شخص إليه الناس 
وحضعواء وكان لا يحتاج إلى عسكر أو أعوان في القضاء فإذا لزم حبس أحد أحذه من 
حضر من الناس أو يذهب إلى الحبس بنفسه» وكان كثير العبادة وتلاوة القرآنء لازم 
القاسم وقبله الإمام الحسن بن علي» ثم المؤيد» وهذب إسماعيل بن القاسم» وأقل ورده 
ثلاثة أجزاء وصحيفة زين العابدين» وقبره بعاشر جنب التهامي وراوع ثم ولده أحمد بن 
عامر. 

وأرسل المؤيد ولده علي بن المؤيد للعزاء بعاشرء وقبيل وفاته طلب العلماء» وسلم لهم 
57 كتابه التذكرة» فقد حققها وأقرأها أربعين مرة. 


حوادت سنة ٠١45‏ 
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أكثر أعيان والده. وكان في باب تدبير الملك خرّيتا ماهرا لا يدرك له غورء ولا يوقف له 
على طور. انتعشت همه إلى تدوين أعوان والده وأمر كل رئيس أن يضبط من تحته من 
الأتباع» وبادر إلى فتح الدواويين» ومد الأنطاع» وأشخص نفسه للإنصاف بين 
المتظالمين» وقرّب من قربه والده من السادة والأعيان ورؤساء العبيد وسائر المعاونين» 
وكان والده قد نظم من أعيان الدولة حملة يفتتح ها الأماكن القاصية» ويقتتنص بها 
الرقاب العاصية. 

ولا فتح نفسه للوافدين وطعم الناسٌ حلاوة عدله مع ما رُزق من كيمياء السعادة 
وانحذاب خواطر العالم إليه .ما يخرج عن طريق العادة» حصل له من مال البلاد ما يكفي 
الأحناد. وتزوج يومئذ ببنت الأمير سنبل وسكن بدار أبيها بذمار. 

وأما صنوه صفي الإسلام أحمد بن الحسن بن الإمام» فإنه عاد إلى ذي مرمر والغراس» 
وعنده جملة من الأبطال المعدودين ليوم الترال» وعليه لوائح الجلالة تلو ح» وطيور الإقبال 
تغدو عن ميامنه وتروح. 

ثم إن عز الإسلام محمد بن الحسن أجمع رأيه عندما كثرت الأحناد نحضرته» 
وتضاعفت النفقات أن يتقدم إلى عمه الحسين بضوران» فوصل إليه بأبهة ملوكية وشارة 
حسئة) و لاطفه في أن يفرده ببلاد تكون إعانة في نفقات الأحناد فبادر 0 إلى اساد 
و يدا إلى إمداده. وم إليه بلاد الشواق وخبان وبي سرحه» ويرم والتعكرء ثم عاد 
إلى ذمار بحبورا محبوراء ثم وصل مولانا شرف الإسلام الحسين بن الإمام إلى ذمار» 
فوصلها بزي عظيم وحيش جرارء وأراد النزول بدار التكية في حوطة حسن الباباء فلم 
تطب نفس ابن أخحيه» وقال: لا يصلح السكون إلا في داري والدار دارك والولد ولدك. 

فساعده عمه ثم عاد الحسين ضوران وبقي محمد بذمار. 

وأما صفي الإسلام أحمد بن الحسنء فإنه وصل من ذي مرمر إلى أخيه محمد بذمارء 
وكات عمه الكسين قد ولاه وضابا فرلاها واستضغرها. 

وأما الإمام المؤيد فلم يأذن للجميع بقيد شبر وأحاب لما سثل بتوليتهما بأن الولاية 
ليست ميراثاء وكان مع أحمد بن الحسن من جنح إليه من فرسان الصدام وآسسساد 
الالتحام» ثم انتقل من وصاب إلى عتمة» فخخر ج عنها واليها الرئيس المطهر بن محمد 
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امجرموزي» فوصل الحرموزي إلى الحسين بضوران» فرفع إلى الإمام المؤيد بأن أحمد بن 
الحسن قد رفع الجرموزي» وأنه متبوع» ورأيه مسموع» وأن الناس قد انثالوا إليه رغبة 
ورهبة وانساقت الأمور إليه» وأن علي بن مسان والي إب وبعدان قد مال إلى انب 
أحمد بن الحسن» فتقدم عمه الحسين لاستدراك ذلك المصور قبل انتشار شراره. 

فإن النار بالزندين ثورّى وإن الحسرب أولها كلام 

وكانت طريق عمه الحسين وادي النايجة» واستناب بضوران ولده محمد بن الحسين» 
فبات ببلد يقال له ذاهب أسفل وادي النايحة» فوق مدينة العبيد» وجمع عسكره ووحوه 
7 إلى مسجد ذلك البلد. وأفهمهم ب ا وعرفهم امم ومن هو القادمون 

- وكان الحسين أسلا من لل ال ين من سيوف اللا - فأحاب عليه أعيان 
0 بلسان واحدة: إنا تحت رايتك؛ ولو إلى مطلع الشمس. ثم انتقل في اليوم الثاان 
إلى بلد ميّاسء وأمر بحفظ مغربة عتمة وبايهاء فلم يشعر أصحاب الحسين إلا وقد طلع 
عليهم بيرق دار» من تلقاء ابن أخحيه» ووراه اليش الجرار عليهم النقيب المقدام عطية 

وأحمد بن الحسن استقر قي (بلد الحوادث)» وأراد أن يكون مهبط الوقائع والحوادث. 

وكاد أصحاب الحسين أن يولوا الأدباز فالتجأوا بعدإذلك إلى الجبّل» بعد أن أعيتهم 
الحيّل» ثم أرسلوا ما في بطون البنادق» فانملت على المعسكر الأسفل بصواعق» وانصرفت 
إلى عطية وهو مقدم القوم رصاصة؛ دعت إليه حينَه وخلاصه؛ فانمزم عسكر أحمد بسن 
الحسن. وض عمه الحسين إلى سوق الربوع في الليل» ثم في الصباح إلى القرية الي وقع 
فيها الحرب, ثم إن جماعة من أصحاب الجرموزي انضموا إلى أحمد بن الحسن» وسمعت 
تحضيرة الحرب من محل الحوادث مطرح أحمد بن الحسن» فقال السيد أحمد بن علي 
الشامي للمولى الحسين: أما بعد التحضيرةء فلا يصلح منكم التواني» فتغير وجه الحسين؛ 
لأنه كان يريد أن تنحسم فتنة ابن أخيه بدون هذاء شفقة عليه ومحبة في حقن الدماء 
وتسكين الدهماء» ثم أمر بأحذ الأهبة والتعبئة للقتال» وتقدم بيرق أحمد الحاشي صاحب 
الشرف» ثم تراجع الفريقان بسبب البنادق» وحجزها ما بين الفيالق. 

وكان النقيب سرور شُلبِي من أصحاب أحمد» ومن انضاف إليهم» قد ترتبوا في 
المغربة وطريق الخوادث؛ والنقيب حسن البحش قد أحذ رأس الأكمة وغمر المتسارس؛ 
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فاتصل الحرب من صحوة النهار إلى الظهرء وبسبب إصلاح التعبئة من أصحاب أحمد 
استعلوا على أصحاب عمه» فأمر الحسين البيرق دار وهو صلاح الحملاني ‏ أن 
يتوحه من بقي من العسكر إلى القرية الي هي أيسر الأكمة» وقال له: إذا دخلتهاء فاطلع 
على الذين في الأكمة من ورائهم ليكون ذلك نفسا على من تحتهم من أصحابناء فعزم 
لمذ كور ومعه نحو العشرين» ودخل القرية بغير شجار» وتحاوز عنها للتنفيس على أولئك 
من الحصارء فلما رآه أهل الأكمة لم يلبقا أن زلا الأعقاب» فكان نظر الحسين من 
أقوى الأسباب. فتبعهم العسكر في الأثر وطلع بدر النصر للحسين وأزهرء واتصلت 
عسامع أحمد هذه الفعلة الجسيمة» واشتغل أصحابه بال هج ر انماز إلى القربة 
السفلى» وقد فاز عمه بالقدح العلل ثم إن الحسين أراسل اليد عبد الله بن أمير الدين 
إلى ابن أحيه أحمد بن الحسن ليصل إليه» فوصل فخلع عليه» ووجه أسباب الأنس إليسه» 
امسو الجميع بالحوادث. ' 

ويروى أن أحاه محمد بن الحسن قد كان جهز إليه جا وکر الصدامء 
فصادف ذلك أن الحرب كال تا رياطف ب الان شرارهاء والحمد لله. 

وأما على بن خمسانء فآ فاا کا امار ب الخال من إب وأراد الار تحال 
ليه فبلغه انحلاء المعركة عن تسليم مخدومه أحمد فتشوش خاطره» وما زال يدير الحيلة 
للفرارء ففر إلى ابن عبد القادر بعدن؛ وقال الحسين: إنه لو وصل لا ناله إلا كل خير. 

وكانت وقعة الحوادث هذه يوم الخميس في العشر الآ خرة من (شعبان سنة 
13 ه») وني أحر شعبان وصل المولى الحسين إلى إب ومعه ابن أخيه أحمد بن 
الحسن» ووصل بعد ذلك کتاب الإمام المؤيد باستدعاء أحمد ا لحسن» وعلسي بس 
شمسان إلى حضرته بشهارة» فسارا إليه» ولما وصلا قابلهما بالإجلال والإعظام» فأما 
أحمد فاستقر عند الإمام ما شاء الله وعاد عن أمره إلى صنعاء على أوضاع حعلها بيد 
فيها كفايته وكفاية من إليه من أصحابه وأخدانه» وأما علي بن شمسان» فرح الإمسام 
بقاءه لديه ذلك الأوان» وعمّر له دارا فاخرة» وأجرّى عليه الإنعام. 

ثم دعا المولى الحسين أنحاه العلامة إسماعيل بن الإمام إلى ضوران لينوب عنه كنا ما دام 
باليمن الأسفل» فسافر من ضوران العلامة محمد بن الحسين إلى والده بإب» وبقي شهر 
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رمضان» وقي شوال عاد إلى صنعاء ثم وصل محمد بن الحسّن إلى عمه الحسين بإب ثم 
نزل إلى تعرز وهو يلاطف عمه قي زيادة ولايته. ظ 

وقي هذه السنة شاع أن المولى أحمد بن القاسم أصاب في دار الكيخيا الى سكنها 
المولى أحمد كرا من الذهب الأحمر» ولعله كان من دفين عبد الله شلي؛ لأففا كانت 
مستقرة لما حاصره حيدر باشا أيام حعفر باشاء ففعل منه المولى أحمد: جامع الروضة 
وأوقافه وغيره من المحاسن. 

وقي هذه - (سنة 149 ١٠١ه)‏ - قذف البحرّ بجازان سمكة عظيمة مثل الأكمة طوها 
نحو مسين ذراعا ورأسها مثل الخيمة» وارتفاعها نحو تسعة أذرعء وقال أبو الرحال في 
(سنة ٥۳‏ ٠٠ه)‏ أنه احتمع لي صفر (سنة ۰ھ( بالسيد الرئيس أحمد بن صلاح 
بن المحادي والي جازان» فوصف له أن البحر قذف سمكة عظيمة حدا إلى موضع قريب 
من حازان» فطلب السيد صلاح بن عبد الخالق من السيد أحمد بن صلاح زياده إيضاح» 
فأمر سيدنا العلامة الناصر بن عبد الحفيظ المهلاً بنظم هذه الأرحوزة: 

الخحممدك لله على إعما! ےہ بعكم على أسابغ مسن آلائه 
ناله اليد مسن انعامسه وأفضل الصلاة مع سلامه 
على النى الم فى هه سفن النجاة التابعي مقاله 
ما سارت السفىن على الببحار وكور الليل على اللهار 
وبعد وافانا تابي ملوجحر و :<< .اله الكتاب العح 
وروده اشنا صللا و كى ل ا نا ص لاح 
ومجحرزرهمنه الأنام تغرف وفض له به الجميسع يعتسرف 
من ذا حيط كابن عبد الخالق بماحواه البحر من دقائق 


في دورلةالمولى الإمام الأعظم ٠‏ محمد نجل الإمامالقاسم 
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نعم فقد أصبح في العثيمة 
وهذة الدابة ذات الشحم 
وطوهمفا حمس ون بالدرا 

اس اار فاع هافق در تة 
كأن هق جرم هدعامة 
رار و ين سن 
وعينهاقد بلغت ذراعلين 
وقلت لي كيف فة اراالطم ار؟ 
لسسافا يشبه طرف العضب 
ركل عضر طرله كاللحيي 
قداكف ت فيا بال ملا 
ومسا رواه الح عاي ای 
وليس بحر الشام تقلد عرقتم 
وماأتى في مثله عن جسابر 
ف ناك بما قد عرفا ظت|| لين 
وقد روى لنا الفقيه يوسف 
ذاك الكتيب الض خم في الرواية 
لامشل ما وردت نصف شهر 
وقد رواه حجة للشسافعي 


فا کا ھم إن كسان للضرورة 


الجزء الرابع ۱۸٦‏ 


حدّث عن البحر فما فيه حرج 
ما رأسه في الشكل مثل الخيمة 
كأففامثنل الكثيب الضسخم 
وجمسة والعسرض ذو اتساع 
وطول عظم كل لحي سسبعة 
وقس على اللحي اتساع الهامة 
ودو مه م للحيها م ينقللوا 
شاهدك هما االبرت عنه بالعين 
فقلت قدرٌ العظم مثشل الصخر 
وذاك عن جرم كبير يبي 
وذا من الأوصساف بعض الشي 
عسن كلله قد تقصرالعبارة 
ف التتحسطك الوذ علد البحر 
ا ار الذي ذكسرتم 
مين أكل|! ]وش بع المساافر 
ولحمهمن لحمهذاأكشر 
ودهئنهمتسع غزير 
وفوقه في طويلاً قد حمل 
والشضهر للأكل رواه الغاية 
تم أت واللى الني الطهسر 


كمسا روى في القصة المشضهورة 
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ماأكل المختسار من باقيه - كلاولاأدحل ل فيه 
وإن يكن ذلك ليس طافيا ‏ - فبينgوالنا‏ بانلا ش افيا 
وما الذي عليه لي هذا الببنا ومن بذاوحهه من ص حبنا 
وإن عرفتم طول هوالعرضا ٠-٠‏ ذكريتم من وصف ذاك بعضسا 
فإنفيهعرويةللممع2 بمايزيد ش كره للصانع 


وفي (سنة ٠١٠٠‏ ه)» تيا شرف الإسلام الحسين بن الإمام للطلوع من اليمن 
الأسفل إلى ضوران» ثم الزيارة الحضرة الإمام؛ فسار في شهر ربيع. 

وفيها وصلت الأخبار من حهة الروم أن السلطان مراد بن أحمد خان بن عثمان قصد 
محاصرة بغداد» وهو في الأصل من قواعد مملكته؛ إنما وثب عليه الشاه عباس بجرأته» 
فأحاط السلطان به من جميع الجوانب» ورتب عليه البوش والآغوات والمراتب» وكسل 
مُقَدَم من أولئك الأعيان يضبط تحته عدة من الرجال والفر سان» ويقال: إنه كان جملة 
الخارجين مع السلطان في ذلك الصّوْب أربعة عشر (لكا)؛ وكان جملة أيسام اطاط 
OT‏ وعظم على السلطان الخطب بسبب قوة أصحاب الشاة عباس» وما كان قد 
أنشأه من التر تيب فقصد آل لان الشيخ عبد القادر الكيلاني» واستمد منه الأنفاس» ثم 
أمر الحدادين أن يصنعوا له مدفعا من الخوارق» ليطلق على سور بغداد من حوفه 
صواعق» فلما وجه الضربة على السور انتهت إليه ورجعت الجر على أصحاب 
السلطان» فأهلكت منهم جملة» ثم رمّى به أخرى ففتح جانبا طن السور» وكان بسسببه 
الفتح المشهور؛ لأنه امار جانب من ذلك الدائرء فتبادّرّت إلى الدخول منه العساكرء 
وقتلوا في بغداد عددا لا يضبطه قلم» وكان الشاه في حانب من القصر ففر بنفسه بعد 
تدبير الحيلة» فصادف هربه اشتغال الناس بالقتل والسلب والنهب. ولما أدرك الشاه 
النجاة كتب إلى السلطان يطلب منه الصلح على ما عدا هذه البلاد» وأن يأمن كل من 
في سربه» فأحابه إلى ما رام» ولم يكن في حَلده غير فتح مدينة السلام» واستقرت يد 
الشاة على بلاده الى هو فيها من جبال فارس وما إليها» واقتصر بعد أن عاين اللحول 
عليها مع أنه لم يترك أثناء حصاره بحهودا » فقد دير الحيلة الغريبة» حُكي أنه ربط 
بذنب هر فتائل النارء ثم أرسله بعد الترتيب إلى حبخانة البارود» و وأحرق 
الجبخانة» ولما فتحت بغداد أمر السلطان بعمارة قبر أبي حنيفة - رحمه الله - ببغدادء 
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وكان الشاة قد أمر بخرابه» واعتل بأن أبا حنيفة كان يعارض الإمام جعفر الصادق 
بالفتوى» وأمر السلطان أيضا بعمارة قبر الإمام موسى الكاظم» فأصلح القبرين وعمر 
المشهدين وعظم الإمامين. 

قيل: وكان مراد السلطان مراد التجهيز على اليمن بعد فتح بغداد, فبلغه أن أحاه 
إبراهيم بن أحمد حان» قد خالفه واستبد وخان. وتغلب على مملكة الروم وتم له الدست 
فيما يروم» فداخله من الضيق ما صدّه عن تلك الطريق» وأسرع به إلى طريق المنية, 
وعاون عليه سلطان الأعراض النفسية؛ ففاضت روحه» وخلا عنه سوحه» ولما ثبت 
أحوه إبراهيم على كرسي السلطنة تحر كت نفسه لفتح مالطة وما وراها. ويأتَ فيما بعد 
عام حبره» وكيفية نصره وظفره» و لم يفتح السلطان مراد بغداد إلا بعد إفناء الأموال 
العديدة والذخائر العتيدة» والأبطال الكرارة والخيل المختارة» وأول حيش توجه على 
بغداد حَيش الباشا حافظ أحمد» ورحع بعد حروب طويلة بقلب مكمد» وتبعه إرسال 
الورير الأعظم» والجناب المقدم» فطال حصاره للمدينة» وضرب خيامه .مشهد الحسين» 
ورحع عن فتح المدينة بخفي حنين» لكنه فتح كثيرا مما حوطاء وتعقبه هذا الفتح الشهيرء 
ولا استقر الصلح كما سلف بين السلطان والشاه» قرره أخوه إبراهيم ومشاه» برسوم 
رُسمت على الشاه منها: إتاوة يحملها إلى السلطان في كل عام منها الحرير وغيرف ولم 
67 حال الشاه بعد إحراحه عن العراق» واستيلاء السلطنة على تلك الافاق» فتوقٍ 
وتولى مملكته من بعده ابنها للمفي شاه ثم إن ابن أحيه عباس عه ثار عليه وأحذ المملكة 
من يديه») وججرّعه کاس المنية وأعدمه تلك الأمنية» ولسلاطين العجم هؤلاء اخجبوال) 
حكموا فيها الْملكَ الذي عاقبته إلى #وال» مثل: فرش الأفنية لص اتر ير واستعمال 
انية الذهب و الفضة لمر صعة بالجواهر النفيسة» وإطللاق رسن البطالين في مُدُهُم مع البغايا 
تعللاً بشبهة المتعة» وتسليط بعض الأنعام على بعضها للإغراء بينها والتفكه ما يتفق 
منهاء وقد و ما دك في التطاح .يمن يغمصون جانبه من الصحابة» وإذا غلب الذي 
إرادتهم د که صالوا على من هو في ملكه. 

وذكر بعض السادة عمن روى له أو شاهد ام يرقمون أسماء مشاهير الصحابة لي 
نعالهم ويرفعون أصواهم بلعنهم؛ ويجعلون ذلك نوعا من التقرب إلى الله» وهذا حاصة 
ليس بنكير في مذهبهم» ومن هو على طرزهم» إنما العجب انحماكهم في تلك الأحوال 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ١86 ٠ ٠.‏ 





الى تدل على ضعف العقل والحشمة» وعدم الإلمام بالشريعة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


المولى الحسين بن القاسم 

وقي (شهر ربيع الآخر سنة ١٠٠٠٠ه)‏ طلع شرف الإسلام الحسين من السيمن 
الأسفل إلى ذمار» وحصل بين عسكره وبين أهل المدينة شجار؛ لأن عسكر الحيمة الذين 
كانوا صحبته أرادوا دخول البيوت» ولم يكن قد سبق مثل ذلك من العسكرء فاحتر كت 
نفوس أهل ذمارء وأقبلوا عليهم بالحجار» وكان فيها يومئذ عز الإسلام محمد بن الحسّن» 
فكأنه مد إليهم الرمز اللطيف» أن ذبوا عن أنفسكم ولو بالدفع العنيف» قبل أن تنبت 
عاده» ویعسر تغييرها عند الإرادة. 

وأما المولى شرف الإسلام الحسين, فإنه علق به الألم من ذلك الحين» ويقال: إنه ذات 
الجنب ففارق الحياة في يوم (الثلاناء ٠١‏ 3 الأحر). وكان قد قام بتولى بلاد أخيه 
الحسنء فدبر الأمور وساس الحمهور» وكان س رحمه الله بعد وفاة أخيه الحمسن 
و لعهدته قد ظهر منه الخلق الواسع والعطاء النافع؛ وحضر دفته ولد أخيه محمد بن 
الحسنء وقبر حول حوطة الإمام المتو كل المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي. 

قد أشار إلى ذكر تاريخ وفاة المولى العلامة الحسين بعض البلغاء في آخحر أبياته الى 
رثاه ثماء وهي مرسومة فوق الباب الشرقي لقبته المشهورة المزورة بذمار» فقال: 


اا فة حازت من اد أسناه 
حويت ساليل القاسم بن محمد 
حبييب أنم الله في الحشر نوره 
أقام يمذي الدار مسن صدر فيلق 
وجاهد في مولاه حق جهاده 
وراح وقد أبقى لديا مآئرا 
EE 6‏ ال ا 


ومن شرف الفحر الموثل أسماه 
أحل الورى قدرا وعلما وأعلاه 
ET‏ عَ لا الجنان وأعلاه 
إلى صدر تخت يفحم الخصم فحواه 
بكل وغى فيه الصناديد قد تاهوا 
يخازيه بالإحسان في فعلها الله 
بلغت به من موقف الحشر أرحاه 
ونيل الذي ترجو فإنك تُعطاه 
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فهناله عندالإله مكانة 


فلو سكل التاريخ أين محله 


كما رضي الرحمنٌ عنه وأرضاه 
لقال بحيباً (دار الأكارم مثراه) 
م 
وق (ليلة الاثنين عاشر محرم سنة 1١١1١1‏ ه) ظهر يذه القبة للمولى الحسين- رحمه 
لله- أربعة أنوار: بعضها أحمر كال حمرء وبعضها أبيض كذبالة المصباح» ونور من داخل 
هكذا في الجامع الوجيز للمولى أحمد الجنداري. 


ومن شعر المولى الحسين: 

مولاي جُد بوصال صب مدنف 
وارجم نيت جريح سيف مرهقف 
وامنن تحفك يا حبييب بزورة 
مولاي إن الصد أتلف مهحني 
عجبا لعطفك حين رتح وانشلى 
أنا عبدك الملهرف فكقارت لز 
عرفت مراك م محرتي 
حملتن مالا أطيق من الهوى 
يا مهجي ذوبي ويا روحي ادهي 
هل من معين لي على طول البكا 
وإليك عاذل عن ملامة مغرم 
حاشاي أن أشكو وأنسّى عهد مسن 
قل ا اء فان با ادل 
أنا دة ل كفي عبن مالكى 
يا قلبه القاسي أما ثرئي لمن 
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وتللافه و التلاف .عوقسف 
والصد ا عم متلسف 
و ار لي م يتعطلف 
وارفق فديتك بي لطول تلهفي 
90ص مراك اليرت 
رأذقتي سم الفراق المى عف 
من صله عن ويا عيين اذر ي 
أو رأخم ا تأهسسسر أو منصف 
لا يرعوي عمايروم ولا يفي 
لا أقهى لا أنثي عسن متلفسي 
ثم ۶ e‏ 
قاسّى نوی وجوى وطول تأسف 
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وله: 

رفقا بقلب الهائم الملشتاق رفقافقلبي في أشد وثاق 
شرف باك يبا جیب سمزورة أولا مي عليه بالإطلاق 
أرقت وأرقت من عسين دما بصسوارم من مقلتيك رقاق 
كم ذا صدودك بل حفاك وآه بل كم تقصد الأحشاء بالإحراق 


آه من القلسب المحريح وآه مسن جفين القريح ودمعهالمهراق 
لخ 
و علم الول الس فهر الذي طبق الآفاق» وانعقد له الإتفاق» ويكفيه تحقيقا 


وتدقيقاً وترصيفاً وتنميقا مُولفه في أصول الفقه المسمّى غاية السؤول وشرحها المسمى 
هداية العقول» وقد كتبت ما قلته في ديباحته (عبدالله بن علي الوزير). 


وقد اشتغل آحر مدته بالحديث» واسمع صحيح مسلم على الفقيه الحافظ عبد الرحمن 
بن محمد الحيمي . 

وللمولى الحسين مؤلف في عدم اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة» وهو كقول 
الشافعي» وللسيد الحسن الجلال مؤلف ف ففجه؛ وأصل هذا البحث للأمير الحسين بن 
حمد» وقد زاد عليه السيد محمد بن إبراهيم الوزير في رسالة مشهورة. 

وللمولى الحسين رسالة في النهى عن منع الشافعية من التأمين في الصلاة لا منعهم 
بعض ولاة الزيدية حهلا منه؛ فنهاه الحسين عن التعرض في المسائل الخلافية» ولما وصلت 
رسالة الحسين إلى الشافعية» أثنوا عليه حيرا. وله مختصر في آداب العلماء والمتعلمين» وله 
حواش على شرح الأساس للسيد أحمد الشرفي والإمام القاسم. 

وكان للحسين من شدة البأس ما يخرج عن طور البشر ومواطنه مع شجعان الأتراك 
أيام الحطاط على حيدر باشا وغيرها معروفة. 


ومما اتفق له من الشدائد العظيمة أنه سبح في غدير المرصدين من جهات البطنة من 
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بلاد عذر» فغمس ف الماء كما يفعله الماهر في السباحة» فقذفه الماء عند ارتفاعه إلى 
حانب شديد الظلمة» منحسر عنه الماء؛ لأن الغدير بين حبلين» فبقي ق .ذللق ابجانب 
متحيرا في أمره من فار ذلك اليوم إلى صباح اليوم الثاني» فعند ذلك ظهر له شعاع 
الشمس عند شروقهاء وأدرك ضوءها بين الماءء فغمس في الماء تبخيتا وتخمينا لمصعد 
النجاةء فخلصه الله وبرز من ذلك الخضم بعد أن حصل الأياس منه. 

وكان ‏ رحمه الله يرى أن الخلاف بين العلماء في أصول الدين لفظي» وأنه لا 
يجوز التكفير والتفسيق بالإلزام. 

وما ذكره في شرح الغاية أن ترجيح الداعي يكون بالإرادة والاحتيار» وهو قول 
السمر قندي وعيره. 

ومن مآثره رحمه الله اليد المعر وأ ام باي|الليحة عسجدا لمهر: سمي باسم بيست 
حجر من أولاده الذين تولوا على المسجد ووقفه» وقبر ابنه العلامة محمد بن الحسين 
والعلامة أحمد بن علي الشامي وغيرهما من الأعلام بجانبه (وقد نقل مسجد حجر إلى 
الصافية حنوبي صنعاء ونقلت عظام الموتى إلى المقبرة العامة» وبي هنالك البنك السيميي 
للإنشاء والتعمير) وقد وقف المولى الحسين على المسجد ما يكفيه» ومنه البستان المعروف 
ببستان الئیں وكان بنظر لک چت اد جي و اللسنه ابنه الول العلامة 
محمد بن الحسين. 

ولم يلبث الحسين بعد أخيه الحسن غير سنة وتوف» ولم يصل إلى الخمسين سنة. 
وكان أخحوه الإمام المؤيد قد جعل بنظره جميع البلاد الي كانت بنظر أخيه الحسن» وهي 
غالب البلاد الجنوبية. ولما مات الحسين توجه ما كان إليه من أعمال العساكر إلى ابن 
أحيه محمد بن الحسن» وقرره الإمام المؤيد على البلاد الي كان عينها له عمه الحمسينء 
واقتصر عليهاء حلا أنه أمده الإمام من بقية البلاد بأرزاق من انضاف إليه من الأحناد» 
ويدُه مطلقة في تنفيذ الأوامرء والإنصاف للمظلوم من الظالم» وإصلاح ما يحدث من 
الفتّن. 


مقارنة يبن الحسنين 
قال المؤرخ المطهر الجرموزي المتوق (سنة ٠١۷١‏ ه) في الجزء الثاني من الوهرة 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۹۳ 





المنيرة» في حمل من عيون السيرةء للثلاثة الأئمة ما نصه: ((أحبرى من كان يخالط الظلمة 
ويتودع ودائعهم ويظلم ضعفاء بده و روني تيه ا امسن ب سيور ال وأذبه 
بثلائة آلاف» ثم أطلق بتوسطى له» وبعد وفاة الحسن حصل منه» مثل تلك الذنوب في 
أيام مولانا الحسين» فأدبه بثلاثمائة» فشكا وتوجّع كثيراء فطلبنا من مولانا الحسين سماحه 
بشيء» فما أبقى عليه إلا مائة» فأقسم أن )۳٠٠٠١(‏ من الحسن أحف عليه وأسهل من 
لمائة من الحسين وترحم على الحسن وبكى» وذكر الحسين ما لا يجوز وهو حي. 

ولا توق الحسن ودفن جمع الحسين أصحاب الحسن وأمراءه وأجناده وأحمد بن 
الحسن حاضر في ١8(‏ سنة)» فمالوا إليه ولا يلتفتون إلى الحسين إلا إذا التفت أحمد على 
عمه» وأن الحسين أمر أن يكتبوهم لعطائهم وصلاحهم» فبكواء وهاموا على وحوههم 
قبل ذمار واليمن» ولم يرجعوا إلا عشقة» وزادوا نفورا إذا خاطبهم غير ابن سيدهم. 

وعظم على الحسين وهم أن يتر كهم فطيب نفسّه أحمد والحاضرون. ولا يقبلون 
أوامر الحسين إلا إذا عرضوها على أحمد» ووصلت أوامر الإمام بتعيين الحسين» فوصلت 
كتب الحسين بتولية الولاة» فكتموهاء وعند وصول كتب محمد بن الحسن أظهروهاء 
ولما رأى ذلك الحسينء عاد إلى بيته في ذي بملان» وقال: «دونكم أمركم وجندكم)). 

وصار محمد بن الحسن إلى ذمار وصار إليه جميع حند أبيه» وعاد أحمد إلى ذي مرمر, 
وقد ألقى الله محبة الحسن إلى جميع أهل زمانه من يعرفه ومن لا يعرفه. 

وبعد موت الحسنين سقط جناحا الإمام المؤيد. 

* د د 


ابراهيم بن هادي النعمي 
وق (سلخ صفر سنة ٠٠٠٥۰‏ ه) توق بالشرف» السيد العالم اججاهد التقي إبراهيم 
بن هادي النعمي الشرفي. وكان من أعيان أصحاب الإمام» وله الصبر العظيم عواقف 
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الجهاد والصدام. 


ابراهيم بن أحمد عامر 

وتي (رحب سنة ٠٠١٠ه)‏ توفي بشهارة» السيد العام إبراهيم بن أحمد بن عامر 
الشهيد بن علي. وكان ملازما للإمام المؤيد» ودفن بالحجرة الي عند قبة الإمام» ومولده 
في (شوال سنة 8١1١٠١1ه(‏ فعمره (۳۲ سنة). 

وكان من أعيان علماء وقته علما وحلماة يدا وكرماء وكان الإمام المؤيد يخصه 
عزيد التكريم والتعظيم» وأخذ على الشيوخ الذين وصلوا إلى حضرة الإمام وغيرهم» وله 
شعر كثير. وقد ترجمه في مطالع البدور ترجمة استوق فيها أحواله وأعماله المبرورة» وأرخ 
وفاته (سنة 5١٠١ه)‏ وهو الصحيح ولازم السفر للحج أميرا للحجاج. 

وف (ذي القعدة سنة ٠ه٠١٠١1ه)‏ توق بالشرف الفقيه الأعلم الأفضل اضر يي 
حابر الأسدي الشرقي. 


محمد بن عز الدين المفتي 

في (شعبان سنة ٠5١٠١ه)‏ توي السيد احتهد محمد بن عز الدين بن محمد بن عز 
الدين بن صلاح بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل المعروف بالمفى في (؟١‏ 
شعبان) بذهبان سمالي صنعاءء ودفن 3 وقبر إلى جنب والده» و كان إمام العلوم. 
فارس منطوقها والمفهوم» بركة الأنام. وجه إليه الباشا جعفر منصب الإفتساء بصسنعاءء 
فكان يفي بكل المذاهب مع راع ادرو ر قر حيس امن مشسائخه السيد 
العلامة عبد الله بن أحمد المؤيدي والسيد العلامة صلاح بن عبد الله الوزير» ولم يتتخرج 
ف الفقه إلا فى آخر أيامد 79101711116 شبابه ف العلوم العقيلة والنقلية» ثم أقبل على 
الفقه بالقلي والقالي. فل ي يدانه رما قنضة عا ولف اليدر الساري ف 
أصول الدين وشرحه بواسطة الدراري» وقد سلك مسلك الحجة محمد بن إبراهيم الوزير 
في الإيئار والعواصم والروض الباسم إلا أنه لم يصرح بعذهبه» وقد أفصح عن بعسض 
مطلبه» فإنه قَوَى ما يعتمد عليه» وترك مكان ما لا يريده من التنقيح والتقبيح» وهي 
صناعة تدل على غور حصيف وذهن شريف» وملاحظة لأحوال الزمان» ومداراة حسنة 
للإاحوان. 
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وله شرح تكملة الأحكام للإمام المهدي أحمد بن يجى» وله منهج الإنصاف في 
النهي عن سب الصحابة» وكان يفي هما لا يلائم خاطر انا ف بس اسر اتنفق 
في مدة حعفر باشا أنه أفى بيوم الفطرء فأفطر من أفطر بفتواه» فطلبه الباشا وعاتبه» وقال 
له: كان عليك أن تُشعر الأفندي» فقال: قد أشعرته» فطلب الأفندي إلى حضرة الباشاء 
رمال فقال: كلانا مسا أفى السيد بشاهدين ما يكمل هما الحكم على مذهب أبي 
حنيفة؛ لأف لا يعملون إلا يأربعين جامد خي الأفق ل غلا فيه من جاب ولا 
غيره» فتغير خاطر الباشاء وقال للسيد: ليكن حبسك ف بيتك» فانفصل عن حضرته 
وبقى في بيته أياماء ثم إن الباشا استدرك هذه الهفوة» فاستطاب خاطر السيد ونوّع له 
اللإحسان» وقد كان ينسب إل الباشا حعفر الميل إلى جانب العلماء بسبب أنه كان له 
حصة وافرة من العلم سيما علم المعقول. 

ومن شعر السيد محمد بن عز الدين يذم ذهبان. 


ذهبان أخبث مكسب كسب الف لله در رياض ها وال وادي 


بلد به نكد الال اط لے كل سخط الإله لأهل ذاك النسادي 
فعليه مي E RM‏ 5 قري وزمزم حادي 


وألف حاشية السيد إلى معن ابن الاك ال افو عاق لبعض تلاميذه لا سسيما 
أولاد الباشات» واعتمدها الناس ونسخوهاء وكان يدرسها ويلحق فيها زيادات» فلهذا 


ادا 0 |. 
أحمد بن عبد الله البشري الغشم 


وقي (سنة .٠5١١ه)‏ توفي بصنعاء القاضي العلامة أحمد بن عبد الله بن علي بن 
يوسف بن أحمد بن علي بن عيسى البشري» من بي بشرء أهل حرجة الشام المعروف 
بالغشم الآنسي. وكان عالما فاضلا كثير الحركة في البلاد لمنفعة الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم بالرسائل وغوه إلى باد لان رجات اء و د رار رور حتب ار 
شيخه القاضي محمد بن علي الشكايذي» وله أولاد صلحاء علماء فضلا فضلاء» وهما علي بن 


أحمد وعبد الله بن أحمد الغشم. وأما صنوه القاضى العلامة محمد بن عبد الله الغشم» 
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فوفاته (سنة ٤۳‏ ١٠هغ‏ وكانت له مكانة عظيمة حدا عند الإمام المؤيد محمد بسن 
القاسم. 
ھ ٠‏ هه 
حوادتب سیه ١0١٠ه‏ 

وقي (سنة ١١٠٠ه)‏ جهز السلطان إبراهيم بن أحمد خان على جزيرة مالطةء فما 
زالت سراياه تناوش الإفرنج بحروب» تذهل عندها القلوب» واستفتح كثيرا ما بأيدي 
الإفرنج من البلدان» واستمر ولده بعد وفاته على ذلك الشأن. 

وف (ربيع الأول سئة ٠١١٥١‏ ١ه)‏ وصل من الإمام إل أحمد بن الحسسن كتاب 
يستكشفه فيه» عن خزانة والده الحسن؛ ويطلب أن يوضح التصرف فيهاء ويقول له: 
إن كانت لبيت الالء فليميق الك عليها يذ-“بخال:-وإن كانت لوالدك الحسن فأنت فيه 
أسوة ورئته» وكلكم قي ستّن» فما بال الاستبداد الذي حفي علينا فيه المراد. 

وكان الصفي يرى في ذلك الأوان مع طيبة نفس الإمام عليه أن ما تصرف فيه مسن 
الخزانة فيده فيه أمانة» وعند ذلك حاشت نفس الصفي» وقدّر أن غير المباينة بكفاية هذا 
الجواب لا يفي» فتحرك من حصن ذي مرمر للخروج» ووكل الحواب إلى لون 
الأغمادء وظهور السروج» فتو حه إلى بلاد حولان في جماعة من الرجال وجحریده من 
الفرسان» وقد ضم إليه الذخائر النفيسة والنقد الكثير» وغمر أصحابه بأنواع الإحسان 
ونفحهم بكل خحطير. فوصل إليه مشائخ خولان والأعيان وبذلوا له وجوه الرعاية 
وصنوف الإحسانء ثم ارتحل إلى بلاد عنس» ثم قيفه» وعند ذلك تبعت في أثره الرسائل 
الإمامية» وأحذ فيها بحفظه على عمال الأقطار» ووصلت إلى عمه إسماعيل إلى ضوران 
من الإمام تتضمن إيجاب الحركة عليه إلى ولد أخيه وإرصاد المكان له في كل وجه 
والاستيثاق من أحواله حى يؤتى به إلى الحضرة المؤيدية» فحث إليه الر كاب» وص حبه 
أحوه عبد الله بن الإمام القاسم. 

وكان أحمد بن الحسن قد قصد قعطبة» فتبعوه إلى نقيل الشيم» فوقع الحرب وبعد أن 
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معه بلطف وارتفع» فانتهب او عر فر حح العزم إلى الحسين بن عبد 
القادر صاحب عدن فبقي عنده زماناء ولقي منه إحساناً. وبعد تقضي الواقعة استخلف 
إسماعيل بن الإمام على قعطبة السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن عليء وعزم إلى 
تعز لتقرير أحوالهاء فوردت رسالة من الإمام إلى صاحب عدن يقول له: أرسل إلينا الولد 
أحمد فعرض عليه الرسالة» فلم بمتثل وأحسّ بعد ذلك بانحراف من الأمير الحسين بن عبد 
القادر» راوع ترنع دون احتماله عند الصفي ملاقاة الحسين» EOE‏ سد 
متمثلا: 

ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الخسف م !ةزمه وذا شج فلا يرثي ل هأحد 

وقصد بلاد يافع» فرأى منهم غاية الإكرام» فاطمأن خاطره وطلب منهم المصاهرةق 
ففعلوا ثم طلب منهم الغارة على قعطبة» فأسعدوه وقصدوا أهلها على غفلة» فوقع حرب 
شدید» و کانوا قد اشر على الاستيلاء؛ لأنهم أحاطوا اء لكنها حفت صولتهم م 
آخر المعركة» فصال أهل البلد عليهم» فازموا إلى بلادهم» فاستدر ج الإمام قلوب أهل 
يافع بالملاطفات وإرسال الصلات والكسوات ومنعوا جانب الصفي» وأحابوا على 
الإمام أنه لا يمكن الخلوص إليه ومين بدا له رغبة فهو ولدكم وأنتم أولى به. 

وف هذه السنة أذن الإمام المؤيد لعلي شمسان بالحج» فعزم ومات في أثناء الطريقء 
وكان مقدّم الحسن بن الإمام» وله رئاسة وإقدام» يصحبه عجلة في الانتقام» حي ُسب 
إليه قتل جماعة من عسكر السلطنة بعد تأمينهم» واستنكر منه ذلك. 

وف أثناء هذا العام حالف بعض الجهات النجدية على الشريف زيد بن المحسن» 
فقصدها بنفسه وأخرب بعض قراها وأجلى عنها أهلها وهي على طريق السراة. 

وفيات 

عثمان بن علي بن الإمام شرف الدين 

قال في ذيل روح الروح: قي (۲۷ محرم سنة ١51١٠1ه)‏ توق بهمدينة ثلا السسيد 
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العلامة بقية السلف الصالح» > والمحد الذي قارن السماك e‏ عثمان ب نعلي بن امام 
ی ى شرف الدين عن زيادة على ثمانين سنة. وكان سيدا عالما عاملاً فاضلاً متفنا في 
النحو والمعان» والبيان» والمنطق» والفقه» والعلوم العقلية والنقلية» وله معرفة بالتصو ف 
وعلم الطريقة وكان لطيفا في طبعه. 

وف (عاشر جمادى الأولى سنة ١١٠٠٠ه)‏ توفي السيد الرضى بن عز الدين بن 
الإمام شرف الدين» وقبر عند قبر صنوه علي بن عز الدين. 

وق ١8(‏ شعبان سنة ١1٠١٠1ه)).‏ توفي بكحلان تاج الدين السيد الحادي بن الحسن 
بن الإمام شرف الدين. وقبر في القبة الى عمرها لنفسه بإزاء مسجد المنصور عبد الله بن 

وقي (۲۲ ذي القعدة سنة 8 جب) توفي بقية السلف لالح المهدي بن غعوث 
الدين بن المطهر بن الإمام. وق ۲٤(‏ ذي الحجة سنة .اهل يف غريقا في الد 
الذي بناه الأمير أحمد بن سمس الدين بك و كبان» اد يجمد 49 عبد يان علي يی ب 

وقي (سنة ١5١٠١ه)‏ توفي بوصاب علي بن أحمد بن إبراهيم أبو الرحال» وله ترجمة 
مفيدة في الطبقات. 

وق (سنة ۲١٥٠٠ه)‏ ل قي الحرم استولى الخسوف على القمر في برج < الميزان. 

وفيها بحم حلاف الشيخ علي بن ناصر بن راجح الانسي بعد عوده من حضرة الإمام 
وانضاف إليه جماعات أهل جبل الشّرق» (وهي الروية وما والاهم من تلك الآكام مثل 
بعض أطراف ربمة وكسمة)» وتعللوا بأن الأكوع عامل ضوران عاملهم بالحقارة 
والامتهان» واستولى على القطع والحقوق»› وم يبق لنفاق رئاستهم عنده سوق») وأضافوا 
الصولة فانتدب عامل آنس الأكوع لهم وعلم أَما لا تُدحّض هذه الفعلة إلا بالسنان لا 
بالأشنان» وأنه إن لم يسرع حسمها بغير الحرب؛» امتدت عروق فسادها في الشرق 
والغرب. 
والطعان» فانكشفت المعركة عن قتل جماعة رقم القتل عليهاء وانتهاب بيوت كانت 
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ذخائرهم قد جمعت إليهاء واستولى على تلك الحصون والاكام. وفيها حصن بي راجح 
المسمى حرقة» وهو معقله وضيعته وموثله. الذي فيه ذخيرته ومنفعته» وفر بعد ذلك 
ا 02 1 
الذمام فراها له عر الإسلام جميلة» وفيأه من الأمان في ظل خيلة» وأكرم نزله وسد 
حلله. 

وكان جماعة ممن استعصاه وضرب بعصا قد أطالوا الحصار على يفعان؛ ودبوا إليه 
دبيب الأفعوان» فأنسلوا عقيب فتح البلاد وتفرقوا في كل واد. 

ولما انتصر الفتح وصل إلى تلك الجهة مأمور الإمام المؤيد السيد الكريم النجيب صارم 
الدين إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد ومعه جماعة من الجند» واستقر أياما في البلاد 
لتأديبها وتمهيدها وتصحيحها عقيب ذلك الاستعصاء والاعتلال» ثم عاد إلى ضوران 
وأمر فيه بالمعروف»› وى عن العصيان» وظهر فيه من مخائل النجابة والكرم» وحاسن 
الأخللاق والشيم» ما يقضي له بأنه من صميم السادة» واا ذوي الحادة والسيادة» وم 
يعد إلى حضرة الإمام إلا وقد علقت به الديون» وغلقت فيها ذمنّه غلاق الرهون» فشكر 
الإمام أفعاله وروح بتحمل ديونه حاله» وهكذا الكرع تگال عثاره» وتُحمّد آثاره. وقد ٠‏ 
سبق ذكره في حوادث (سنة ١٠٠٠٠ه)‏ والصحيح أن وفاته (سنة 55١٠ه).‏ 

ولا رأى الإمام أن ابن أخيه الصفي جانح إلى الغربة سكته. جامح في ميدان 
الإعراض رسنه» وكان في يد أصحابه حصن ذي مرمر» وهو قفل بلاد حولان» 
وكالحاكم على ما نحته من البلدان؛ ازمع على حصاره وطمس آثاره. فامر الشيخ حسن 
على ر ”مه» وهم الاغا فر حال ومن معه من المماليك و كثير من الأعيان» وجميع الحشم 
وأحشابه» وحملت أبوابه إلى شهارة» وكان هذا الفعل بطلب قبائل بني حشيش وما 
لا صقهم لكرا هتهم تشييد الحصون الدولية بين أظهرهم. 


و دا المعقل حصن حصين») وعلم شامخ العر نين) سيم أعاليه سجحسج ) ومصباح 
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علاليه من قناديل السماء مسرج» له لون يدعو الأفراح إلى الأرواح» ويكسوها نشوة 
الراح» كأغا عجنت طينته عماء الصهباء. أو علقت عليه طلاسم الك ا وق أثانيه 
غارات مخلوطة رائعة» وهي ما عملته الصنّاع للتبابعة» وللناس فيها مقال مضطربء وأنها 
ما عملته الجن لأسعد ذي كرب: 

وقد كان أرباب الصناعة كلما رادا لبا سدور رن NE‏ 

وقد تداو لته ق الإإسلام أيدي الأئمة الأعلام وانتقل مر ة إلى نوبة الباطنية وما زال 
من أيام الإمام شرف الدين إلى هذه السنين في أيدي الأئمة الحادين وحال الرقوم» وهو 
من جملة الرسوم» فقد أغلق على مجموعة الباب الآخرء فسبحان الله الوارث القاهر. 

وي هذا العام أرسل الإمام إلى يافع القاضي شرف الدين الحسن بن أحمد الحيمسي 
للسعاية. 6 استمالة ابن أله أحمد بن الحسن حى ير جع إلى دیاره» فاشخده اد قعاد 
والعود أحمد. 

ولما وصل حضرة الإمام ظهر منه الابتهاج» واستقام الاعوجاج وزوجه الإامام 
بإحدى بناته» وحمد مسعود حركاته؛ ثم استأذنه للعام المقبل في حج بيت الله ارام 
فأذن له مع جملة من الأعيان والأهل والأرحام؛ واشتهر أنه انفتح له باب الحجرة النبوية, 
فزار حده رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأخلص نية. 

وفيها انّفق أن بعض السادات الثقات» سار إلى بلاد شمات» نزل إلى بركة للشرب 
منهاء فوحد هنالك جمجمة ملقاه على الأرض وقي فمها لجام من حديدء فخاطبها 
يستكشف بلسان الحال أمرهاء فلم يشعر إلا بصوت عظيم من تلك الجمجمة؛ داخله 
من الفزع ما حر معه لوجهه. واستأنس عارة الطريق فدفنوا تلك الجمجمة وقد صارت 
لسوادها كالحممة؛ فما تم الدفن حى لفظتها الأرض» فتركت كما هي وتفطنوا أن هذا 
من عذاب القبر» الذي يظهره الله أحيانا للزجر. 

وق هذا العام تجهز جماعة للتجارة. من الحسما والبحرين والبصرة» وعبروا الببحر 
الفار سي» فلما عارضوا بندر مسکت و کان یو مئد بيد الفرنج انتهبوهم» فخحاف بعد 
ذلك المارة وانقطع العبور إلى أن استولى العماني على بندر مسكت كما سيأني» فسلك 
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وقي هذا العام وقع إفساد بحر القلزم وهو بحر اليمن من قبل الفرنج» فجهز عليهم أمير 
اللحية وهو النقيب سعيد المحزبي عصابة من أولى الفتك والممارسة للحروب» فقبضوا 
عليهم وأرسلهم الحزبي إلى الإمام وهو بوادي أقر فعرض عليهم الإسلام وهم زهاء 
سبعين نفراء فأسعدوا إلى الإسلام والإبمانء وفعل بهم شعار الإسلام وهو الختان. 

وف هذا العام حاءت الأخبار أن بلادا في بلاد العجم استولى على أهلها الخسف 
العظيم شقق الأرض وهدم العمران وعطل السكان» ومن أمارات الساعة حديث في 
الترمذي» معناه الا تقوم الساعة حى يلعن آخر هذه الأمة أوهاء فإذا فعلوا ذلك 
فليرتقبوا ريحا حمراء ومسخا وخسفا»». 

وي (رمضان سنة 67١٠١ه)‏ توفي السيد أحمد بن حمد الله بن الإمام شرف الدين 
رھ عت 

وقي (سنة 55١٠١ه)‏ أذن الإمام ين أخخيه أحمد بن الحسن بالانتقال إلى صنعاء 
والاستقرار بهاء وقرر له ما يقوم به وښخاصته» وروي أنه اعتذر عما سبق منه من خروجه 
على الإمام» بعدم ممارسته لأحوال الأيام؛ مع تربيته في حجر أبيه ونشأته تحت ظل نعمة 
الأمان والحداثة والسلطان» وقد قيل: 

س کرات حمس إذا م یا سخ وه اة للزمان 
سكرة الملا E,‏ والعشق وسكر المدام والسلطان 

حي رُوي عنه أنه قال لهذا: قبضنا أولادنا وقصرناهم على تطويل إحساننا وإمدادنا. 

ا الإسلام إماعيل بن الإمام بقطع شجرة الشيخ أحمد بن علوان» 
و كان المحرّض على القطع الشريف محمد بن أحمد الحنكي» فحصلت به علة. 

وفيها طلع المولى إسماعيل بن الإمام عن رأي أخيه المؤيد من السيمن الأسفل إلى 
ضوران» واستقر به لولاية البلاد والإصدار فيها والإيراد» فعمل بالعدل وحكم بالفصلء 
وصار مسعود الحركات ف الأفعالء والأقوال والأحوال. فإنه وصل إلى دور شيدها 
غيره. ومملكة زجر سعدها طيره. حي ميل إلى إماررته عليها» ضامية الأكباد إلى 
وروده إليهاء فطلع فيها نحما زاهراء ونبع فيها غصنا ناضراء وأحيًا فيها معالم العلوم» 
ونعش فيها من مآثر الأئمة قديم الرسوم» وحاد حى تميزت ماهية الحود» كما يتميسز 
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وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظارٌ يما وقام الماء 


ولم ينفصل عن تعز إلا وقد أحرز المحد والعز كما اقتناه من ذخخائر العلوم» واستفاده من 
حزائن المعلوم. مع بتعز تيسير الديبع على الشيخ امحدث عبد العزيز الحبيش المفى التعزي 
الشافعي› ولسخه عنطه وسئّن البيهقي الكبرّى» وأجازه شيخخحه ماله من إجحازات. 


محمد بن عبد العزيز المفتي التعزي 

وني الجامع الوحيز أنه: توفي في (جمادى الأولى سنة ۳١٠١٠٠ه)‏ بتعز الشيخ العلامة 
محمد بن عبد العزيز المفيٍ الفعزي. االحضر دكت المتو ك ماعا وكان وصيه على 
أولاده فقام يهم القيام التام» وبلغوا مبلغا حسناء وأنالهم منه جميل البر والإحسان» وقيل: 
إن وفاته (سنة م5 ١٠١اه).‏ 

وفي هذا العام وقع بعصر فناء عظبم» > وحرج عنها الباشا وما كان لنفس أن تمُوت 
إلا بإذن الله تابا مجلا [آل عمرا: ن: ٠٤١‏ |» قيل: إن الذين هلكوا أربعة لكوك . 

وفيه وصلت الأحبار إلى اليمن أن السلطان إبراهيم بن أحمد خان وجه إلى حدة 
والحجاز بعساكر في ستة غربان» ويكون هبوطهم إلى مصرء ثم إلى حدة» ثم إلى اليمن» 
فلما عبروا عن بحر الروم بتلك النية واتصلوا ببندر اسكندرية» مات منهم الكثيرء 
واضمحل التسفير» وخر ج الباقون إلى السويس» فركب منهم من ركب» وتفرقوا وجهل 
ذهاهم. وني رمضان على مضي ساعتين من ليلة ا لخميس خسف القمر بيرج الدلو. 


وفيات 
محمد عبدالله المحالبي 
وفيه توق الفقيه العارف محمد بن عبد الله الهتاري الحالي» فقيه الشافعية بزبيد» وهو 


أحذ عنه شمائل الترمذي وغيرها. 
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محمد بن صلاح شرف الدين 
وف (۲۹ صفر سنة ۳١٠٠ه)‏ توق بكو كبان السيد محمد بن صلاح بن المادي بن 


محمد بن هادي بن محمد أبو الرجال 

وقي شهر (ربيع سنة 57١٠١ه)‏ توفي بصعدة القاضي العلامة محمد بن هادي بن 
محمد بن على بن محمد بن سليمان أبو الرحال؛ وكان عالماً مُدرّسا بجامع الحادي» وكان 
له في الزهد غاية لا تدرك. 

وقال 5 الطبقات: إن مولده وى (سنة 1١5‏ ١٠٠١اه)‏ وإنه وصل الإمام 
القاسم إلى البيت الذي راا ج دعل عله نرد ب | له فنشأ النشأة الطيبة 9 
أخلاق نبوية. 


الحسين بن علي جعاف 

وني (جمادى الأولى سنة 57 ١٠١ه)‏ توف بجبل عمرو من بلاد حجة السيد العلامة 
الحسين بن علي بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن جيى بن القاسم بن عليان جححساف. 
وكان عالما فصيحا متكلم أورعا. 

وني طبقات الزيدية: إن وفاته (سنة 54١٠١ه)‏ ببلده حبور» وعليه مشهد مزورء 
وأنه ا ا العترة عالما کاملا یو علوم العربية والفقه» والأصولين» 
وكان بليقا زاهدا يعمل في ماله بنفسه» وولاه الإمام المؤيد ر بن القاسم بلاد حجحة» و كان 
يستدعيه للمراجعة في المهمات. 

وني (جمادى الأولى سنة 57 ١٠1ه)‏ توفي السيد صلاح بن عبد الخالق بن جى بن 
المادي ححاف ببور» وف طبق الحلوى أَرَخ وفاته (سنة 660١٠١ه))»‏ والأصح الأول. 
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حوادت سنة ٤۰۵٠ھ‏ 


في ١7(‏ حرم سنة 4 ٠ه‏ ) كان تحويل سنة العالم» فكان زحل في برج الحمسل 
بآحره والمشتري بأول الجوزاءء والمريخ بأول درجة من الأسد» والجوزة بيرج الأسد. 

وفيها ساخ حبل بالأهجر وتد عثر من أعلاه بعض الحجارة والطين» وكبس بعض 
ما يليه من الحرب والبساتين. 

وفي ذيل روح الروح: إنه في يوم (الخميس 7١‏ رحب سنة 514١٠1ه‏ ) رجفت 
بقدرة الله حبال وصخرات ف العشّة من أعلمال ,بلاد الأهجرء وسارت تدك ما تحتها من 
الأحجار» حن وصلت إلى فوق الطريق» ووقفت» وكان ذلك والشمس مسفرة» ولا 
مطرء وكان هبوطها كالحبال الى قبط من حشية الله أو الى تصيبها الصواعق» فتنزلهها 
من الشواهق» وكانت تسير سيراء وشاهدها حال سيرها جماعة من الثقات وممن نظرها 
بعد وقوفها السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضّل والسيد الناصر بن عبد الرب» 
وصنوه السيد المطهر بن عبد الرب والقاضي العلامة الحسن بن أحمد الحيمي» فسبحان 
القادر المتصرف قي مخلوقاته. 

وفيها كتب الإمام المؤيد إلى الشريف المحسن بن الحسين أمير مكة يطلب منه الانتماء 
إليه. ويرغبه في الإقبال عليه. وأن يضرب بر مه السَكة ويخطب له منبر مكة» وضمن 
ذلك رسالة مشحونة بدلائل محبة البيت النبوي والجناب المصطفوي؛ وحسّن الإنتماء إلى 
الأئمة» وما لهم من المزية على سلاطين الأمّة. فأحاب الشريف بالامتثال» وأنه يبادر 
بالإرسال» فر كب رسوله البحر لي غير موسم الحج» حن انتهى إلى جدة» وهناك بلغه أن 
مرسله بلغ من الحياة حده» وتأهب للمعاد ورحل ما معه من الزاد» فعاد من حيسث 
وصل» وأنصل به من الاكتئاب ما اتصل, 

والذي عرف من أحوال الأشراف أن ذلك الجواب إنما هو 52 
واستخراج ع لذر الفوائد من د الأضدافه واحعاء لمر العواتد مسن اغ افا بالف 
الاقتطاف» وإلاً فإنه قد كان سبق من الإمام إلى أهل مكة رسالة يحنهم فيها على تسليم 
الزكاة المفروضة إلى من يرسله إليهم» فما كان حوابهم عن ذلك القيل» بغير قول إبراهيم 
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الخليل: موري ْنَا إني كنت من ذريتي بوّاد غير ذي ززع عند بيك الْمُحَرّمٍ ر را 
ليقيموا الصّلاة فاجعل أفئدة من الاس هري لهم وَارْوْفُُمْ من الفمسرات لملم 
يَشْكُرُونَ) [إبراهيم:/0] ثم استمدوا من الإمام» صنوف التفضّل والإنعام» وأهم منتظرون 
لرفده» ناظرون ف المعروف جهة قصده: 
ومن يجعل الضرغام باز لصيده 20 تصيّده الضرغامٌ فيمن تصيدا 

وكان الشريف المحسن قد وعد الإمام بذلك المرام» لكنه بسبب ما وقع بينه وبين 
الأشراف» آل الأمر إلى حروحه عن مكة بعد طول نزاع وخحلاف فارتحل الشريف 
حسن إلى اليمن» واستولى أحمد بن عبد المطلب عليها بالسيف. 

حكى بعضٌ من لازم الشريف سعد مدة من السنين: أن الشريف أحمد بن عبد 
المطلب المسمى بأبي حمارة ‏ كان ممن لا يؤبه له في الأشراف» ولا يظن أن الدهر 
ميل اليه بانعطاف چ اکان مقداما متلافاء وكان العامة وأهل الحذب يممكة لا 
يزالون يعدونه بإمارقهاء وطال هذا الكلام» جي حر ج خر ج الهزؤ«الخارج عن الاحتشام. 

فكان يقول له القائل: أيها الشريف» مى وليت المقام المنيف» فاحعل لي من العهدة 
کنا وافعل لى من الاد کا ا قزأم ارالك ف الحال» وهو يعدهم 
بإخاح تلك الآمال. 

ثم إنه اتفق منه غرة من الشريف محسن في بعض الحضرات» وانفلت إليه على حين 
غفلة لجاب والآغوات» فشكا إليه ما صار يعانيه من شدائد الحاجة» وبسط ديول 
القول وأطال ف اللجاحة» فزجره الشريف» وأطال له التعنيف» وذكره بسيرته غر 
المر ضية» وت له في الحرمان القضية. فخرج من حضرته لا يلوي على غير الخروج من 
البيت العتيق» واللحوق باليمن أو أي مكان سحيقء ملتهب الأنفاس» مخاطبا لنفسه بقول 
أبي فراس: 

ومن كان غيرٌ السيف كافل رزقه فللذل من هلا محالة جائبٍ 


ثم توحه إلى حدة بخاطر مكلوم» وقلب مسموم» وكان ها يومئذ قائد من الأتراك 
وللشريف بعض القرّاد العبيدء فحاول الولوج عليه» والوصول لديه» ثم رحع بص فقة 
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حین» و في حنين. 

واتفق أن الباشا الموجه إلى بعض بلاد السلطان وصل إلى جدة ولقي مصرعه» ونزل 
مضجعه» فاتصل الشريف أحمد بن عبد المطلب بأعيان الباشا كالآغا والبير قدار والخازن 
والدفتر دار وعرّفهم نسبّه» وبحادته وحسبّه. وشكا من الشريف محسن ما أصدره إليسه» 
واستنجدهم في النصرة عليه» وبذل هم العهدّ الأكيد في عدم الاستبداد بالفائدة» وأن يده 
وأيديهم بعد الظفر واحدة» فأجابوا عليه بالتلبية والإسعاد» وأنشدوه قول بعض الشعراء 


الأحاد:- 
لا تحسبن ذهاب نف ا مرتر ظط ® اليرت الان تعيش مذلا 
فارق ترق كالسيف سل فاك في متنيه ما أتخفى الققراب وألهلا 


م أنهم واعدوه على وقت في الليل يدحل فيه على القائدء ويكون فيه على أهبة 
المراصد» فدخل إليه ذلك الوقت وقد ألوت جماعة من أصحاب الباشا بداره ا 
أسلحتهم» فلما وصل إلى القائد؛ ووقعت عينه عليه» طلب منه خلوة ليذكر فيها بعسض 
حاحاته» فصرف القائد من لديه وأقبل في الخطاب عليه فقام بنفسه إلى الباب وأغلقه 
ورجع إلى القائد بوحه طلق؛ ولم يكن بينهما فرق ثم قرب منه ليوهمه الخطاب» ويمت 
إليه من الشكوى بأسباب» ثم أخحذ سيف القائد من وتده» وأطار به عنقه عن جسده. 
وفتح إحدى طاقات المكان» ورمّى برأسه إلى الأعوان وأمرهم بالدخول على سبيل 
البدار» والفتك .عن وحدوه في صحن الدار» فدخلوا إليه مبادرين» وفتكوا من وحدوه في 
الدار في الحينء وألقوا مقاليد الأمر إليه» ونادوه باسم الملك وبرّكوا عليه» ثم بادر إلى 
مخازن الدار» ففك أقفالهاء وأخرج أموالهاء وفيها ذخائر القائد وخزنته. ونادّى 
بالشمعدان» وأمر بإحضار التعبئة والفرسان؛ ومد الأنطاع» وصير إليهم الجوامك 
الفاخرة» و خلع عليهم الخلع الغامرة» كل ذلك من خزانة القائد» ورِرّقٌ الساعي للقاعد. 
وأما أصحاب الباشا فهم خلاصته الأقدمون وأهل بيعته الأولون» ثم أنفذ في أثناء الليل 
رسلا حفافا إلى أعيان الأشراف بمكة» وحرك نفوسهم على الشريف المحمسنء وأودع 
الرسل إليهم جملة مما خف من المال الذي ميل بقلوب الرحال» ورغبهم قي الدحول تحت 
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سنجقه الخافق» ورَهّبهم إن لم يقطعوا عن المحسن العلائق» ثم أنه بعد ذلك توجه ق 
أقرب حال إلى مكة المشرفة في زي عجيب» وجيش مهيب» فلما شارف دورها وقارب 
معمورهاء حر ج إلى حربه جماعة من الأشراف بنية فاسدة» وقلوب مائدة. 
وخيل ما خر ها طعين كأن قنا فوارسها تمام 

وانحلى الأمر عن ارتحال الشريف المحسن وولده زيد إلى اليمن» واستقر أحمد عبد 
المطلب يممكة وقطن. 

ولا وصلا إلى الإمام لم يترك ما يتوحب هما من الإحلال والإعظام وتقلبت 
الأحوال من حال إلى حال» ومات الشريف محسن بصنعاء وذفن بقبة الإسكندر المعروفة 
بباب السبحة مسجد محسن (وقد صارت بعد الثورة دكاكين ونقلت العظام إلى المقبرة 
العامة). 

وأما أحمد بن عبد المطلب» فإنه اقتعد كرسي المملكة الحجازية» ونبذ حلال السلطان 
خلف ظهره؛ كما نوضع الحلالية» وأقبل على تفقد أحوال مكة وأعطّى كلاً من 
السائلين مقترحّه على قدر أسئلتهم» حن إن بعضهم اقترح عليه القتل على هيئة 
خصو صة» فقتله كذلك» وبعضهم اقترح خدمة مخصوصة» فلمكنه منها تمكين امالك وما 
زال نافذ الكلمة عكة» وما إليها من البلدانء 2 من الأعوام والأزمان والسلطان ترد 
عليه أخبارّف ولا تخفى عليه آثارّه حى حان الافتضاح» وهبطت أوامر القضاء ال مقاح, 
بوفود سنجق السلطنة إلى مكة والفتك به» فنادى السلطان بالباشا قاسم» فلما مثل بين 
يديه ذكر له أحوال الشريف» وما تواتر عنه من الإلحاد في الحرم المنيف, ثم شد عليه بندا 
بيده وقال له: عزمت عليك ألا تحل هذا البند حن توثق أحمد بن عبد المطلب في 
الحديد, وتأتيي به بعد أن تُقرَرَ ولاية الشريف زيد بن المحسن على ولاية بيت الله الحرام» 
وتوافيى كنذا الطاغية في أسوأً حال» فانطلق الباشا قاسم بحمة عالية» فاستوئق من أطراف 
الحرّم؛ وضيق عليه حن تركه في دائرة الميم» فانسلخ عنه كل صديق وحميم» ثم وضعه في 
السلسلة واضتخلی من أهل مكة أحاديث خلاعاته المتسلسلة» وصادف يومئذ دحول 
الشريف زيد بن المحسن إلى مكة عقيب موت والده بصنعاء» فنصبه الباشا 56 أبيه 
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المكلوم» وخلع عليه الخلعة الي وصل بها من الروم. 

ثم انفصل بالشريف أحمد تلقاء الأبواب السلطانية» فلما مر به قارعة الطريق تبعه 
جماعة من أصحابه يريدون استنقاذه» فأشار بعض الحاضرين أنه لا ينقطع أياس أصحابه 
إلا بعد أن يقطع رأسه» فضرب الباشا عنقه ورجع إلى الأبواب» وقد قضّى الآراب» 
وحل البند المعقودء وانقلب في الطالع المسعود. 

وق الناع هذه الأيام نقل بعضهم عن الإمام أنه أ راد رفع يد أخخيه إسماعيل عن بلاد 


ضوران وربمة وما إليهاء فتغير حاطر اه © كا #للعزل بلا سبب يقتضيه؛ والله أعلم 
إحقيقة الحال. 


وفاة الإمام المؤيد 
وقي فار (الخميس ۲۸ رحب سنة 514١١ه)‏ توفي الإمام المؤيد بالله محمد بن 


الإمام القاسم .محروس حصن شهارة» وعمره (1۳ سنة وشهرال)؛ أن مولده ي 


دعا إلى الله إميامٌالمدى ع قيدذا كر الام كرع 
من شل الناس بإحسانه وعمهم بابر منه العميم 
وسار في أمة حر الورى بالعدل جازاه الرؤوف الرحيم 
دعوتهقد حاعء تار يبلك (بدا بتقدير العزيز العلليم) 
(59١٠١ه)‏ 


إن المؤيد حر داع للهدى بخصائص قد ناها من ربه 
حير الأئمة في الذين تقدموا أو ما ترى تاريخه (ختموابه) 
عت ٠١‏ اش. 
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وقام من بعده('» من خصه كرما 
مؤيد الدين حامي سوحه بظبسى 
كيف الام وغوت السلنين معا 
حمد البر من ضاهت محامده 
أزال بالعزم كل الشرك عسن يمسن 
اق ميد السامي الغلا حسسن 


له الكرامات عند الله خالصة 
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إفهه بعظسيم الفضل ف الأثر 
هندية وقناالخطيةالسمر 
سبط الإمام الف الصمصامة الذكر 
ور الرياض ونور الشمس والقمر 
على يدي صنوه المشهور في السير 
من باع في الله نوم العسين بالسّهر 
ولطف جانبه في السلم والسفر 


وبعد وفاته اجتمع أعيان الناس من آل الإمام وغيرهم؛ فاقتضى رأي وصي الإمام 
المؤيد القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري أن المهم أن لا يوارّى الإمام إلا وقد 
نظروا فيمن يخلفه حدني #8 دعر إلى التراع» وأجمع رأيه مع أكثر الناس أن يعقدوا البيعة 
لصنوه الإمام أحمد بن الإمام القاسم الموحود بشهارة» ففعلوا وتلقب بالمنصور بالل ثم 
واروا الإمام المؤيد. 

وكان ذا سيرة حسنة وطريقة مستحسنة» ملاحظا لتوظيف الناس على قدر مراتبهم» 
قريب الجناب» شريف ابر ينتمكهاله مر مالا بد له مرسوم؛ كما كان 
عليه أحواه الحسنان» وكانت الأرزاق ف وقته هامية» والبركات ببركته نامية» وكان على 
مذهب جده المادي يى بن الحسين, إلا أنه كان لا يورث ذوي الأرحام» ويأحذ الركاة 
من الكثير والقليل» ويجحيز صرف زكاة الحاشمي للهاهمي الفقير» وغير ذلك من 
الاختيارات. 

ومن مآثره إصلاح سمسرة القبتين بطريق اليمن بعد أن كان أخريما الحاج أحمد 
الأسدي في حصاره للترك» وعمر المدرج من وادي أقر إلى شهارة من الجهة الجنوبية 
rT‏ 

ولما ظهرت دعوة الإمام أحمد بن الإمام القاسم وصل إليه من أعيان المولى الحسين بن 


)١(‏ المفروض أن يكون مولده سنة ٤‏ ۹۷ه. 
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الإمام القاسم الفقيه الرئيس يعيى بن أحمد البرطي» وأفهمه أن عمود الخلافة الملوك وأنه 
لا ينتظم حال بغير المال» وعمارة قلوب الرجالء وأن الرأي إقطاع أولاد إخوته نفيس 
البلاد» وإطلاق أيديهم في الإصدار والإيراد» وأن بهذا تنتصب رايته وتستقر غايته 
وتستحكم يذه» ويشتد عضده» ثم بعد أن يستحكم له الأمر ينظر في تحرير الولايات 
بالمد والقبض» فقال له: جوابي عليك جواب الإمام القاسم محمد باشا حين وقع الخوض 
في إطلاق الحسن على إرحاع بعض ما افتتحه الإمام من البلاد» وهو (أنه لا يسعي عند 
الله ذلك)» فعاد البرطي من حيث جاء وعلم أن قيام هذا الأمر الصعيب بغير هذا السيد 
ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه النبذة الى اختصرهًا من رسالة الكاتبة حياة محمد الحمد البسام السعودية 


(الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم في اليمن). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم قد اطلعت على رسالة الكاتبة القديرة حياة محمد البسام السعودية» فر ححت النقل 
منها لعظم فائدكا وهي: (الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم ف اليمن). 


معلومات عن المؤلفة 

مولدها ممكة المكرمة في ( ۱۳۷٤/٥/۲٤‏ هه 196014م). 

درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس الزهراء الأهلية تمكة المكرمة» ثم 
التحقت بجامعة الملك عبد العزيز شطر مكة (سنة 59514١ه)‏ بكيلة الشريعة قسم 
التاريخ الإسلامي؛ نالت درجة البكالوريوس في التاريخ الإسلامي (سنة 151هطصل) 
بتقدير حيد. سافرّت إلى الولايات المتحدة لمدة عام ثم عادت وعينت معيدة ف نفس 
القسم» والتحقت بالدراسات العليا التاريخية سنة (٠.٠14١1ه).‏ نالت درجة الماحمستير 
في التاريخ الإسلامي الحديث (سنة 5.٠14١اه)‏ بتقدير ممتاز على أطروحتها (الإمام 
المؤيد محمد بن القاسم في اليمن من (سنة ٠۹۹م)‏ إلى (سنة 64 ١٠ه)‏ من جامعة أم 
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القرى بمكة المكرمة. 

تعمل حاليا حاضرة في نفس القسم وتشغل منصب/ وكيلة العميد لشئون الإسكان 
والتغذية. ۰ 

سجّلت لرسالة الدكتوراة في نفس الجال. 

وأختصر الآن من رسالتهاء قالت - أسعدها الله في الدارين-: كان اختياري لهذا 
الموضوع مضادفة أشار غل شرق سعادة الدكتور عبد الله الحييد بأن يكون موضوع 
الأطروحة عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم. ففي البداية ترددت في أن أعمل في هذا 
الموضوع؛ لأنٍ لا أعرف شيئا عن هذه الشخصية» ولندرة المصادر وانحصارها في 
المخطوطات المتفرقة في المكاتب» لكين بعد أن قرأت عنه نبذة مختصرة لعبد الله المبشي 
في كتابه: (حکام اليمن المؤلفون المحتهدون)» وعرفت ما هذه الشخحصية و 
تاريخية» وعرفت عر اذ للد كتو رچ عجر الله الحييد أن المؤلف الوحيد الذي أفرد له 
نحثاً هو المطهر الحرموزي في مؤلفه المخطوط (الدوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة المؤيدية). 

أما المولفون المعاصرون فيجملونه في كلمات قليلة نحو الورقة: وأن مضل هذه 
الشخصية يجب إفراد دراسة خاصة لا. فهو الذي وحد اليمن تحت لوائه» فقد بدأ والده 
الإمام القاسم هذا العمل» ومات ولم يكملهء فأحذ الرسالة من بعده ابنه الإمام الموؤيدء 
فوحد اليمن تحت حكومة واحدة مستقلة في (سنة 45 ١٠١ه‏ ). 

وعمل الكثير من أجل البناء والتعمير والجانب الحضاري» وقد حرصت أن يكون 
تحني شاملاً لكل حانب من جوانب حكم الإمام معلومات موثقة» والتزمت أسلوب 
النقد العلمي وتحليل بعض المعلومات والاستنتاج المبئي على النصوص المعتمدة. وتحتوي 
هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة (هذا الذي سبق هو خلاصة 
المقدمة). 

والتمهيد هو في دراسة حغرافية اليمن» وتاريخه القدم, ثم قالت: وقد انتشر المذهب 
الزيدي ف اليمن على يد الإمام الحادي يى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبسراهيم. 
ولد (سنة ه145؟5ه») بالمدينة المنورة وتربى تربية علمية» و كان lk‏ سسا 
عاش في مدينة الرس» وقد حطب له بالإمامة في مكة المكرمة» ودعاه أهل اليمن عند 
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معرفتهم بعلمه؛ فأجابهم وذهب إلى صعدة وبحران في (سنة ١٠۲۸ه)‏ ثم دحل صنعاء 
عساعدة عاملها أبي العتاهية» فتمردوا عليه بعد أن حرم عليهم بعض العادات الي كانت 
منتشرة من عادات الجاهلية» وعند ازدياد تمردهم عاد إلى الحجاز» فندموا على تمردهم» 
وتفرق شملهم, فدعوه» فعاد في (سنة ۲۸٤‏ ه)» فاحتاروه إماما عليهم لصفاته الحميدة» 
وحُطب له على المنابر» وأرسل الولاة إلى المخاليف» ونشر الأمن» وتولي (سنة 554ه) 
ودفن بصعدة» واشترط للإمامة أربعة شروط: 

١‏ الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. 

؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳ - أن يؤثر أتباعه على نفسه» وأن يقدمهم عند العطا قبله. 

۽ أن يتقدمهم عند لمَاء عدوه وعدوهم. 

وقبل دخولنا ف الموضوع الأساسي لهذا البحث نتطرق لنبذة عن مؤسس الدولة 
القاسمية الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي. ولد (سنة 5571ه) بالشاهل من 
بلاد الشرف» وكان شخصية فريدة» تلقى علومه على أعاظم علماء اليمن. وكان سريع 
الفهم» وتعلم فنون القتال على والده الذي كان في عسكر المطهر بن شرف السدينء 
دعوته في (سنة ١٠٠١ه)‏ في جبل قارة» فتجمع حوله نحو أربعمائة فرد» فأعدٌ الحاكم 
التر كي الباشا حسن العدة لمواجهته» فدارت معركة كان النصر فيها للامام القاسم» 
فأرسل الباشا 2 بقيادةا بد أا بن المعافى وأردفه الباشا بفرقة أخرى بقيادة عامل 
وشحة» فوجحد الإمام نفسه ا بقوة تفوفه ع وعدة» فأمر أصحابه بالكف عن 
القتال وبالاجتماع في مكان محدد» فباغتتهم القوات العثمانية» فوقعت معركة قتل فيها 
كثير من أصحاب الإمام» ونحا بعدد من جنده. 

وقبل أن تنتهي السنة الأولى من ثورته استطاع أن يفتتح العديد من البلاد كالحيمة, 
E a.‏ 

لكن الباشا استنجد بالدولة العثمانية» فأرسلت المساعدات من جند وعتاد» فحاصر 


الإمام بحصن شهارةء ففر منه إلى حبل برط وأسر ابنه محمد وغالبية أهله وسُجنوا طن 
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کو کبان. 

ثم طاردت الحكومة العثمانية الإمام القاسم لعله يسلم اء لكته صمّم على الحرب. 
فدارت معارك كثيرة منها في عرة الأشمور» انتهت بأسر الأمير الحسن بن الإمام القاسم 
الذي بقي قي السجن تسع سنين هرب منه في أيام أخيه المؤيد محمد. 

ثم عمدت يبن الإمام القاسم والأتراك معاهدات اعترف الأتراك بسلطة الإمام على ما 
تحت يده من مناطق آخرها الى عقدت ف ولاية محمد باشا (سنة ۲۸٠٠١ه)‏ لعشر 
سنوات. فانتقل القاسم إلى جوار ربه (سنة 75١٠١ه)‏ وتولى بعده ابنه المؤيد محمد 
الدي أكمل توحيد اليمن. 

من الفصل الأول 

الإمام المؤيد نشاته وولايته 

ولد الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد» 
ينتهي نسبه إلى الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ لليلتين حلا 
من شعبان (سنة ٠959ه‏ الموافق ۸۲١٠م)‏ في حبل سيران. 

نشأ ني بيت علم وفقه تحت إشراف والده ونخبة من علماء اليمن. 

وكان كثير الإطلاع والقراءة في أغلب العلوم» قليل اللعب» فبرع في عدة علوم» 
وتوسعت مدا رکه وتمكن من الإفتاء والتداریش ھاب واشتغل بالقضاء قي عهد والده» 
و كان يعيب على أصعب المسائل» و كان سريع البديهة» ذا فطنة ونباهة. 

شرّح الأساس لوالده بطريقة أعجبت الكثير من معاصريه» وألف الكثير من الكتب 
الي تعتبر ثروة علمية زادت على المئات» من أشهرها (المسائل والرسائل) و(تزكية 
الأحلاق)» وكتاب (جواب سؤالات) وغيرها كثير. 

وقد اتصف الإمام بجانب العلم بصفات قل أن تجتمع في شخص واحدء منها: زهده 
وورعهء کان زاهدا في كل مباهج الدنياء يعتبرها متاعا زائلاء كان يقضي وقته في القراءة 
والصلاة وإدارة أمور البلاد. وكان تصله الأموال من النذور والعطايا فلا يأحذ منها إلا 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 14 





القليل لضروريات الحياة» ويدفع الكثير لبيت المال. كما كان زاهدا أيضا في مأكله 
ومشربه» وملبسه» ول يرتد الملابس الفاحرة الي يرتديها أبناء زمانه» بل كان لبسه 
قعيصا ضبق الك ,وعيافة والحدة قطن و كان العامة يبرن أفخر ميه 

وكان شجاعا ثابت القلب لا يخاف لومة لائم ما دام على الحق» وهو متميز بقامته 
الفارعة ومناكبه العريضة» يخشاه في الحرب كل فارس» ولكنه في مالس العلم والحديث 
يفيض طيبة ورقة. 

وكان لا يفرق بين طائفة وأحرى» فإذا جالس الزيدية والشافعية أو الحنفية أو غيرهم 
يعتبرونه منهم. 

ولم تقتصر هذه المعاملة على العلماء» بل تعدت إلى المؤلفة قلوكم فإنه يبدد وحشتهم 
لطا ويكون هم نعم الأخ والصديق» وأقرب مثال ما صنعه مع الأمسير صفر 
التر كي من حسن الضيافة والإكرام بعد أسره» ومن حسن نخلقه تفقده أهل الحاحات» 
وتقديمه هم العون من مأكل ومشرب وكسوة» فقد كان واسع الصدر لا يضيق يحم 
بلاحظ الصغير والكبير والغئ والفقير والأرملة حي إن من يراه يحسبه واحدا منهم. 

إن أي إنسان بجتمع فيه هذه الصفات» يحظى بحب وتقدير الجميع» لذلك نرى أنه 
حينما واف الأحل الحتوم الإمام القاسم (سنة ٠١۲۹‏ هب سنة 0715١م))‏ اجتمع السادة 
والأعيان والعلماء على اختيار خليفة لتسيير أمور البلاد» وكانت جميع الشروط في ولده 
محمد أجمع الحاضرون على اختياره إماما وتلقيبه بالمؤيد» وكان قد أوكل إليهم اختيار 
حليفة آخخّرء إماما للبلاد» وأكد لهم أنه سيكون أول المبايعين لمن احتاروه وتسليم ما لديه 
من أموال بيت المال» ولكن الجميع بسطوا أيديهم له مبايعين له بالإمامة» وأكدواله 
احتماع رأيهم قي اختيارهم له لهذا المنصب» وأفهموه أنه ليس من حقه عدم القبولء 
فبايعوه, ثم أقبل أفراد الشعب لبايعته. 

وكان أول عمل قام به كتابته للباشا محمد الوالي العثماني بصنعاء يخبره بوفاة والده» 
وأكد له أنه باق على الصلح الذي عقده والده (سنة 58١٠1هم)‏ وأهدى للباشا نسخة 
من الكشاف فأجابه الباشا برسالة كلها تواضع» وأبدى سروره في دوام الصلح منه:- 


ر 


((الحمد لله الذي جعلكم القائمين من بعده» والشادين يكندة اا احتاره من الخير وفيا:. لم 
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بالأمر بعد استخارة الله سبحانه وموطأة من العلماء الأخيار والقضاة الأطهارء وإنكم لما 
وقع من الاختيار أهل ومحل» تولى الله عونكم ورزقكم الصير» وكتب لكم على فراق 
والدكم الأحر. 

وإنًا لكم كما أنتم لناء وما هو موجود عند كم هو كذلك عندناء والألفة الصافية 
الخالصة الوافية كما هي» ما يغير تلك القواعد مغير» ولا يكورها مُكورء ونحن لكم في 
أمر الخير مساعدون» وطرق مرضاة الله معاضدون الله يختار لنا ولكم الخيرء ويأحذ 

بنواصينا ویر شدنا» حسبي الله وكفى تاريخ (۱۷ ربيع الأول سنة 575١١٠ه)‏ محروسة 
صنعاء)). 

وبعد قبول الباشا بقاء الصلح أحذ الإمام المؤيد في توطيد حكمه ونشر الأمن في 
البلاد وأرسل إليها الولاة. 

وق (سنة ٣١‏ ١ه)‏ عزل الباشا محمد من اليمن وتعين الباشا أحمد فضلي. وبعد 
وصوله إلى صنعاء أرسل إلى الإمام المؤيد حطابا عوافقته على استمرار الصلح. 

وكان الأمير الحسن بن القاسم قد فر من سجن الأتراك بعد أن أسروه من عرة 
الأشورء حيث كان معه قليل من الجند» وحاصره الأمير حيدر بجنود كثيرة» وخحاف 
الحسن على أهل العرّة» فسلم نفسه وطلب الأمان له ولأتباعه» فسّجن بقصر صنعاء 
مكبلا بالقيود إلى أن تولى الباشا محمد» و كان طيبا 4 فأزال القيود عن الحسن 
وعامله معاملة حسنة» وسمح بدخول الأصدقاء عليه وبدراسته على مشائخ من صنعاء 
وأهدى له جارية» وملكه دارا في بكر أالعرّبا يششكخ جا مع الجارية في أي وقت يشاءء 
وقد أنحبت له ابنه أحمد بن الحسن. 

وحينما عُزل الباشا محمد بالباشا أحمد فضلي حاف الحسن أن تتغير المعاملة له مسن 
فضلي الفظ الغليظ الشديد القاسي. فذكر الحسن في الخروج من السحنء فاشحترىق 
ا أنه سيقدمه هدية للباشا فضلي» وأخرج الكثير من كتبه وأثائه» وقام 
بثقب الغرفة الى هو فيها إلى ثانية» ثم إلى ثالثة» وأمر أهله بمغادرة بئر العزب إلى مكان 
عيّنه همع وأمر أصحابه أن يعدوا له حصانه تحت سور القصرء ثم تسلل من الفتحات 
المثقوبة» وهو يسمع غطيط الحرس في نومهم» وأخذ معه حَبْلاً وتسلق به سور قصسر 
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صنعاء من شرقيه ومعه أصحابه. فلم يطلع الصبح إلا وهو في بي عاصم» ثم واصل سيره 
ومعه أهله وأصحابه إلى أرحب. وقابله قبائل حاشد وبكيل مقابلة حسنة؛ وفرحوا 
:خروجه من السجن» واحتمعت لديه أعداد كبيرة من الرجال والسلاح. ثم واصل بسيره 
إلى شهارة مقر الإمام؛ وفرح الناس به وقيلت القصائد الكثيرة فمن قصيدة للقاضي زيد 


بن علي المسوري. 
ما العيد أن تُنحر المستسلخات ضحى وإنهاالعيديومٌ حاءنافيه 
قد جاءنا في حخميس لو يروم به يداد لبه إن نادى منادييه 
لولا مواق عومد كا ها أبوه ثم اقتفه بعد قافيه 
إمامنا حر أهل الأرض قاطبة من ليس ينقض عهدا وهو موليه 


وقد عمت الفرحة ا الأراضي اماج سكس مالك ف صنعاء. وبعد 
وصول الباشا فضلي لام متولي الحراسة وهو الآغا علي» فضرب عنقه. 

وني هذه الأثناء أحذ الإمام يوطد أركان حكمه؛ ويقمع الفتن وأهمها كانت في 
صعدة لي (سنة ۳۲١٠٠١ه)»‏ وسببها احتلاف أهل الشام من خولان وأهل اليمن مسن 
الأهنوم فإنه صادف دحول طعام العيد» فاختلف الفريقان عليه» فخاف الأهنوم مسن 
حولان لكثرقم؛ فتحصنوا في القصر وتبادلا الرماية. فوقع قتلى من الطرفين» وكادت 
المدينة أن تكون فريسة للنهب والسلب؛ لولا تدخل بعض المشائخ مثل الحاج أحمد يبن 
عواض الأسدي» والحاج أحمد بن علي بن دعيس» والسيد داود بن الهمادي» والسيد أحمد 
بن المهدي» فأصلحوا بين الطرفين ومنعوا تفشي الفتنة» وعقدوا صلحا بينهما. غير أن 
الحاج علي بن عبد الله الطير الذي كان قائما بالأعمال مع الأمير أحمد بن القاسم» كان 
متهما من بعض أهل الشام .عناصرته لأهل اليمن» فذهب بعضهم إلى شهارة يشسكوهم 
إلى الإمام» فقابلهم بكل ترحيب» فاعتقدوا أنه عازل أخيه أحمد عن ولاية الشام» فعادوا 
متمردين على أوامره» فأرسل إلى أخيه الإمام يخبره بتمردهم» وطلب السماح له بالخروج 
عليهم» لكن الإمام كعادته لا يحب الابتداء بالقتال» فطلب من أخيه التريث» ولكنهم 
ازدادوا عصيانا وتمرداء فازدادت الفتن حي كادت الشام بأسرها أن تخرج من سيطرة 
الإمام» فأرسل جيشا نحو الألفين بقيادة أيه الأمير الحسن» فأتى إليه أهل الشام طائعين» 
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وكانت خحدعة منهم» فأحسن إليهم الحسن وأكرمهم فطمعوا فيه وانقضوا على أطراف 
القوات الامامية› فخر ج الأمير أحمد من صعدة لنجدة أخخيه بجنود» فوصل إلى ساقين. 

فالعدت حنو د الإمام وهجمت هجمة واحدة» فتفرق سمل المتمردين تار كين وراءهم 
ديارهم وأموالهم فبة لعسكر الإمام الذين دحلوا البلاد (شعب حي) فهدموا بیو گا 
وأحذوا ما ها من أموال وأثاث» ولا وصلت إلى الإمام قال في حسرة: والله لقد حاولت 
معهم ما يقارب التسعة الأشهرء ولكن ذلك لم يزدهم إلا عصياناء وكان من نتائج هذه 
المعركة أن أمنت الطرق في البلادء ثم عاد الأميران أحمد والحسن إلى صعدة. 
تولوا اليمن» فكان كثير العطايا والصدقات» ويكرم ويجل العلماء. وق عهده عم المخير 
أرجاء البلاد وكثرت الأرزاق. 

ثم عزل فضلي وتعين الباشا حيدرامكانه الذي تمكن مناأسر الحتتين سابقا. فسار 

وصل حيدر باشا و کہ إلى الإمام با ستهر ار الصلح› فوافق الإمام. 
العثمانيين و اليمنيين» تمر بقتل الأمير سنان» وال تعز المشهور بأخحلاقه العالية) وحبه 
للخير والإصلاح» أجرى سنان الساقية للماء من صبر إلى تعز بحافة المربا ع سبيلا للعموم» 
وكانت له عطايا وصدقات فأحنه الجند» فخحاف حيدر ميلهم إليه» فقتله وردد النساس 
قولحم حرج اليمن من تحت العثمانيين بعد قتله» ثم قام حيدر ممصادرة أموال الباشا 
حثه فيها على أعمال الخير» وما يجب أن تسير عليه سياسة البلاد برعاية الرعية» وتكريم 
العلماء والفقهاءء وأن يكون عونا هم وأن يجالس العلماء والأدباء وأهل المذاهب 
والمساواة بينهم») وأن ير عى الجند وأن ينصر المظلوم. والرسالة تدل على ثقافة اللإمام فقي 
العلوم الدينية والدنيوية. 

مكث الحسن بصعدة يُسيّر الأمور بحكمة ودراية تخصص وقتا للقراءة ومدارسة 
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العُلماء والأدباء» ووقتا لتنظيم أعمال الدولة والنظر في حوائج الرعية ومقابلة الوفود» 
ووقتا لأعمال الجنود وأرزاقهم والشدة على أهل الفساد. 

وف (سنة 4*١٠١ه)‏ أمره الإمام بخروجه إلى بلاد (العمالسة) الذين كانوا لا 
يُحلون الحلال ولا يحرمون الحرام ولا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين لا صلاة ولا 
صيام ولا زكاة» وإذا طلقت المرأة من زوجها فتتزوج من ليلتها بغيره بدون عدة. فغزاهم 
الإسلام وأحذ عليهم رهائن في ذلك» ثم عاد صعدة مدة يسيرة. 

ثم أعد عدته إلى بلاد فيّفَاء وكانت غارقة في الجهالات» منها أنهم إذا أكرموا الضيف 
قدموا له إحدى نسائهم للفراش. فخر جح عليهم بجيشه حى وصل إلى بوصان من بلاد 
جماعة» ثم إلى ينمم - حَبّل عال مشرف على بلاد فيفا- فأحضعهم وأعادهم إلى حضيرة 
الإسلام» وأحذ منهم الرهائن لضمان صلاحهم وعاملهم بإحسان. ثم أرسل إلى محاط 
عددا عن أصجابا تحت لواء السك ان والسيد عز الدين محمد بن أحمدء وجعل فرقة 
أخرى بالقرب منهم لنجدقهم» فتمكنوا من دخول المدينة وتأمينها وتأمين الطرق. 

وف أعلى جبال فيفا عسكر جُنْدُ الإمام واستولوا على حصنها المسمى (العبيسية) ثم 
غدر أهل البلاد ممقدمة الجند وقتلوا منهم ثم فروا برهائنهم» ثم عاد الحسن إلى صعدة. 

وف (سنة ١1ه)‏ تكائثرت الشكاوى من الرعية من سوء معاملة الباشا حيدرء 
وكان الإمام يرسل الفقيه العام حسن العلمان إلى صنعاء لجمع الزكاة من أهلهاء وكان 
حل التكريم والتقدير من الباشا فقتل بصنعاء. قيل: إن الباشا قتله» وهو في حالة سكرء 
وقيل: قتله حرس الباشاء وقيل: قتله أعداء الباشا لإثارة العداء بينه وبين الإمام. 

فأرسل الإمام إلى الباشا حيدر خطابا يطلب فيه تنفيذ حكم الشر ع في قاتل الفقيه 
العلمان» فأهمل الباشا الطلب وماطلء فأعد الإمام جيوشه بقيادة إخوانه الحسّن والحسين 
وأحمد وإسماعيل محاربة الأتراك فاستولوا على ربعة» وعتمة» ووصاب» وحفاش» وملحان» 
وبلاد حولان» واججھوا إلى كو كبان» وثلاء» وإب. 

واستولوا على منطقة صعدة بأكملهاء ثم انتقلوا نحاصرة مدينة صنعاء. 
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والآن ننقل من الفصل الثاني 

في الثامن من شهر (صفر سنة 75١٠١هف)‏ تقدم الأمير الحسن من صعدة عن طريق 
الموف إلى بلاد نهم بعد أن استخلف ابنه محمدا على صعدة. وكان الحسن على رأس حيش 
أحو (ثلاثة آلاف) من خخحولان الشام» وسحار» وبي جماعة» وآخرين؛ ومائة فارس من 
اشر الب الجوف الحمزات منهم الشريف ياسين بن الحسن الذي كان واليا على نحران. 

وعند وصول الحسن إلى هم أتأه عاملها الأمير الحادي بن طاهر الشويع معلنا دخوله 
في طاعة الإمام. ثم سار الحسن إلى جبل اللوز وفتح قلعته وغيرها من البلادء ثم حاصر 
الأمير سنبل وجنوده في قلعة الذراع وقطع المؤن والزاد عنهم حى تسلم قلعة الذراع. 
وفر الأمير سنبل إلى ذمار. 

وقي هذا الوقت أجمعت جميع قبائل حولان والحدا على الدخول في طاعة الإمام» 
فأرسل الباشا حيدر قوات تركية لتأديبهم» فسار ع الحسن لنجدقم ومناصرهم» وساعده 
ف هذه المهمة الأمير الحادي بن المطهرء فأعلنوا الولاء للامام. 

وبعد أن أمنت السبل سار الحسن إلى هم بقرية الحديد وولى على هم الأمير الهادي 
بن المطهر. فاتمهت إلى الحسن القبائل من خولان» وشم, وبنو سحام» والوطاء وبنو 
شيش : وجميع الجهات حول صنعاء» ودخلت في طاعته. 

واستلم حبل هيلان بعد هروب الأمير الحسين بن ناصر منه» فعم الخير والأمسن في 
تلك الجهات. 

وقد كتب الله النصر للحسنء فهزم القوات التركية وغنم جيشه مغانم كثيرة من عدة 
وعتاد» ثم سارت القوات الزاحفة إلى باقي المناطق حى وصلت إلى حضورء فاستقر 
الحسن في مَسْيّبِ فطلب أحاه الحسين الذي كان في مصيبح فالتقيا في مسيب أربعة أيام 
اتفقا على حطة للقتال. 

وكان الأمير أحمد بن القاسم قد توجه بجيشه وفتح جبهة ثالثة للقتال من بلاد حمر 
فتقدم إلى بلاد الظاهر حيث أتاه أهلها طائعين, رمن كنا تقدء :زاحنا إلى حبل عيال يزيد 
فضرب الحصار حول عمران. وعندما مع أهل السودة بقدومه قدموا إلى حضرته 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع شف 


طائعين» ثم توالت القبائل للدحول تحت طاعته» كما توالت انتصاراته في تلك المناطق. 

ومن أصحاب النفوذ والقوة في هذه المنطقة: صاحب كحلان تاج الدين» الذي أتى 
إلى أحمد بن القاسم مُسَلْما للسلطة المركزية تحت قيادة الإمام فقابله الأمير أحمد 
اا ر فى كتجاكن و ر 

١‏ لقعا الإمام المؤيد في محاربة العثمانيين على قيادة إحوانه» فقد عين قادة آخحرين» 

فأرسل يشا بقيادة علي بن عبد الله الغبالي) والفقيه جى بن صالح الثلائي» والفقيه عبد 

الرحمن بن المنتصر الغشمي ) للمحاربة في بلاد حجة» ولاعة» رالود 

ودارت بين الطرفين معارك كان النصر فيها حليفاً لقوات الإمام» فانمهزمت القوات 
العثمانية من كوكبان وغيره» وتجمّعت إلى منطقة عولي» حيث حاصرتمم قوات الإمام 
عدة أيام» فاضطروا للتسليم» وطلب الأمان» فأعطوهم الأمان على أنفسهم» > ومح هم 
بالر حو ع الى أميرهم السابق عبد الرب بن مس الدين الذي كان موحودا في مُعَسمْكر أَنوّد. 

ونتيجة لاستيلاء القوات الإمامية على المناطق» فقد عين الإمام واليا على حجة السيد 
الحسين بن على ححاف» اعا هج لالز و حر لان إالقاي أحمد بن عامرء 
والقاضي أحمد بن علي بن أبي الرحالء فانّجها إلى هذه المنطقة وهاجما القوات العثمانية؛ 
فانتصر حيش الإمام» ودل القائداك سر اصدا يقن ا على الناس رسائل 
الإمام. وعندما انتهيّا من هذه المهمّة واصلا سيرهُما إلى الأعماس» فكان النصر لقوات 
الإمام الى غنمت الكثير من قوات العثمانيين هناك. 

واستمر الإمام في إرسال السرايا والكتائب لتزويد القادة المحاربين للعثمانيين» وفووض 
أحاه الحسن في بعت الا تت اد تج ضيب فأ | اشا بقيادة الشيخ على بن 
الطير إلى منطقة حضور وبني مطرء فدخحلت هذه المناطق طوعا واختيارا تحت حكم 
الإمام. 

كذلك أرسل الحسن جيشا آخر بقيادة السيّد مطهر بن ناصر الدين والقاضي محمد 
بن أحمد السلفي لفتح بلاد آنس» وريْمّة» وبرّع» وكتيبة أخرى بقيادة القاضي يحو 
المخلافي لفتح بلاد الطويلة» فدحلت تلك الجهات في طاعة الإمام. 

وأرسل الحسن القاضي أحمد بن علي لقطع الطرق إلى صنعاء وقام الحمسن بنفسه 
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بعمل مائل لقطع الطريق المؤدي إلى اليمن» فانقطع الاتصال بين قوات الأتراك الحاربة» 
وبين القيادة في صنعاء مما حعل القوات التركية لي عزلة تامّة» وشعر الأمير سنبل 
العثماني بتّردي الوضع» فانسحب إلى ذمار. ثم طلب الحسن أحاه الحسين من كو كبان 
واحتمعا في ريشانء ثم اجه الحسين في (جمادى الثانية سنة 75١١1ه)‏ إلى ربمة حميدء 
فاصطدم بالحامية التر كية» فانتصرت قوات الإمام» واستولوا على ما في المعسكر من 
أثاث وعتاد وخحيام وخيول وذخيرة. 

ونتيجة لاحتماع الأحوين فقد قررا فتح أنْود» فتظاهر عدد من حنود الحسن 
بالاختلاف معه والغضب منه» فيحاول الإيقاع بحمء فيفرون إلى شقيقه الحسين» ثم يسير 
الحسن في إثرهم لإيهام القضاء عليهم» وهنا يلتقي الجيشان في منطقة معينة دون أن 
يشعر أحد بذلك ويحاصرون حصن أنُوّد. ودارت على من فيه الدائرة» فقتل الكثير 
منهم وأسر الأكثر. وقد فر من هذه المعركة الأمير عبد الرب إلى حصن بكر ومعه عدد 
من ا واستولى الأميران الحسن والحسين على حصن ألود. 

فكتب الأمير عبد الرب إلى الإمام حطابا يعلن فيه دځوله نحت طاعة الإمام» ويطلب 
الأمان له ولمن معه: فأجابه الإمام بالموافقة ولبّى طلبه في خروجه إلى حصن كوكبان. 

ثم طلب العثمانيون الصلح فوافق عليه الأميران الحسن والحسين بشروط إعطاء الأمير 
عبد الرب الأمان وتسليم حصن كوكبانء فتم لهم ذلك. 

وبعد انتصارات الإمام سارعت القبائل إلى الدحول تحت طاعة الإمام» فأمنت تلك 
المناطق بعد ضمها إلى حوزة الإمام. 

وبالرغم من انتصارات الإمام وهزائم العثمانيين فقد هاحم الأمير صفر العثنماني - 
حاكم عمران - جند الإمام على حدود ثلاء وكانت هذه المنطقة تحت قيادة السيد أحمد 
امحنكي» فانتصرت قوات الإمام وفر الأمير صفر من المعركة» وتحصن في مدينة ثلا 
فأسر ع الحسين بن القاسم من كوكبان إلى ثلا. كما اتحه أحمد بسن القاسم بقواته 
المتمركزة في الْمَطْلعَة وأطبقت القوتان على مدينة ثلا على القوات العثمانية الفارّة مسن 
و حه السيد أحمد امحتكي» فطلب الأمير صفر الأمان والتسليم» فأعطي الأمان» زرو 
وأصحابه قائد الإمام إلى شهارة مر كز حاضرة الإمام» واص طحبوا معهم سلاحهم 
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وذخيرهم واستقر حاكم الإمام في ثلا. 

تساقطت البلدان في أيدي قوات الإمام» ولكن بقي أكبر معقل مدينة صنعّاء» و كانت 
مُحَصّنَة بقوات كبيرة وعدة وعتاد» فتوجه الأمير الحسين إلى لولوة» فأحسن إلى أهل 
همدان ا وكان على رأسهم الأمير إبراهيم الداعي. 

وبقى الحسين في طيبة في انتظار شقيقه الحسن» والأمير عبد الرب» وأهل كوكبان 
من أجل اتحاد الحيوش ورسم الخطة الي تسير عليها الجنود إلى صنعاء» فاتفقوا على 
مهاحمتها بعد أن فشلت محاولتهم مع الباشا حيدر بتسليم المدينة» فتمركز أولاد الإمام 
ومن معهم في حدة بن شهاب» وبقي الفقيه هادي بن عبدالله الحبشي ومن معه في 
الروضة. 

وقد وصلت طلائع عساكر أولاد الإمام إلى بئر العزب» والباقي تمركزوا حول مدينة 
صنعاء من كل حهة» ثم بادروا بالاستيلاء على حصن نقم وجعلوا فيه فرقة من العسكر؛ 
لحمايته وزودوه بالسلاح والذخيرة» واتفقوا على رمز بينهم أن الفرقة بنقم إذا رأت 
جنود الأتراك قاصدين الروضة فترمي الفرقة بالزبارط ثلاث مرات» وإذا كانوا قاصدين 
حدة فترمى بالزبارط مرتين. 

وكانت فرقة من جند الإمام فتحت بلاد سنحان. 

وشدد الأميران الحسن والحسين في حصار صنعاء فعزلوها عن المناطق الأحرى» 
فأصبح الُذين يما في ضنك» فاضطر الباشا حيدر إلى طلب الصلح من الإمام بشسرط أن 
إخر ج من صنعاء إلى اليمن الأسفل» لكن الحسن علم بهذا الطلب» فمنع وصوله إلى 
الإمام, وزاد من تشديد حصاره على صنعاء. 

وعندما علم حيدر باشا ما حدث وعرف أَنّها الحرب لا حالة أخحذ يقوي روح 
العزمة لدى حنده» ووزع عليهم الأموال والملابس الفاحرة لكسب رضاهم وزودهم 
بالسلاح والذخحيرة» ثم أمرهم بالخروج إلى ارج المدينة ووعدهم بالإمدادات القادمة من 
مصرء و کان على رأس الخارجحین» وقد تحلى بأكى ا حل وتوشح هو وجنده بالسسلاح. 
لكن جند الإمام بادروهم بالحرب واثمالوا عليهم كالسيل الجارف» فدارت معركة 
استخدموا فيها شن فنون القتال» وتي النهاية كان النصر للعثمانيين» وانفزمت حنود 
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الإمام إلى الحفاء وأسر حيدر باشا عددا وقتّل عددا آخرء ثم عادت القوات العثمانية إلى 
صنعاء. 

م تفت هذه الهزيمة في عضد قوات الإمام» فاستمروا في حصارهم للمدينة. وقد قتل 
حلال الحصار من قادة الإمام الشيخ علي عبد الله الطير. 

وقد أحاط أصحاب الإمام بصنعاء إحاطة السوار بالمعصم فارتفعت يما الأسعار 
وضاقت المعيشة» واشتد تعسّف حيدر باشاء فاستولى على أموال أهلها وعاملهم معاملة 
قاسية» تما اضطر أكثرهم للخروج منهاء فخلت من الأهالي وبقي يما هو وجنده. 

وكان الأمير أحمد يحاصر مدينة عمران» فاضطر الكيّخيًا إلى طلب الأمانء ثم التسليم؛ 
فأمنهم الأمير أحمد, واستولى على عمران وخزائنهاء سل الأسرى إلى الإمام بشهارق 
0 

وتقدم بقواته لمساعدة أخويه في فتح صنعاءء ومعه أهل همدان» فاحتمع بأخويه وبقي 
بالروضة. 

كما كانت حر كة الحهاد والتوسع كبيرةٌ في المناطق النائية» فقد قاد كل من الشريف 
هاشم بن حازم المكي والسيد التقي بن إبراهيم جيشاء وتوجها إلى قامة» حيث دحل 
في طاعة الإمام الكثير من أهلهاء فواصلا سيرهما إلى أن تمكنا من التم ركز قرب مدينة 
زبيد, وحاولوا تسلقها بالسلا ل إلا أن الأتراك دافعوهم فرجحت كفة الأتراك القوية. 

فعادت قوات الإمام للتحصن في بيت الفقيه بن عجيل. 

والكثير من أهل هّامة قد والوا الإمام ودحلوا في طاعته» وكان على رأسهم أشراف 
صبيا وأبي عريش وجازان. 

لقد بدأ موقف حيدر SET‏ للغاية وأكبر المآسي عليه هروب بعض قادة حيشه» 
وانضمامهم إلى الإمام, فبعد الأمير عبد الرب قرر الأمير سنبل وهو من أعظمهم 
الانضمام إلى الإمام» فأرسل إلى الحسن خطابا يعلن فيه طاعته للإمام» ويطلب الأمانء 
فقابله الحسن بكل ترحاب» وأعطاه ما شرطه وعينه حاکما لذمار» وكان ماهرا في فنون 
الحرب» وعلى علم بخطة القتال الي تسير عليه القوات العثمانية» وعلى علم نممواطن 
الضعف فيها. فانضمامه إلى الإمام مكسب هام. 
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وبعد دخول الأمير الحسن بن ناصر بن محمد الحمزي في طاعة الإمام أرسله الحسسن 
بن القاسم على رأس حيش من أهل الحدا لفتح اليمن الأسفل» ومعه السيد محمد بسن 
أحمد بن الإمام الحسن بن علي بن داود» فتم له ذلك» و لم يبق إلا تعز وصنعاء. 

وقد عين الحسن لرعة السيد علي بن إبراهيم ححاف» والسيد محمد بن علي القراع 
لحفاش وملحان بعد أن قبض على العامل العثمانى الآغا عيلان. 

وأحذ حيدر باشا يعامل الموجودين بصنعاء بعسف وقسوة خوفا من خحيانتهم» فحبس 
الأمير كان شلبي في الدار الحمراء لتهمة إهماله» وعدم إخبار الباشا بتحركات أولاد 
الإمام في حرويهم. وأساء حيدر إلى وزيره امحرقي الذي انّهمه بالخيانة» فصادر جميع 
أمواله وحبسه ف داره ومنع عنه الطعام إلى أن اضطر أن يستجدي المارَّين من أمام 
شبّاكه. لكن حيدر عندما علم أمر بأن تسمّر كفاه في الشباك حى يكون عبرة لغيره. 

وما زال احص ارو بای اک طلی حدر وا عنتهنة: فأحابه الإمام 
إليها وأرسل رسوله إلى مصر لطلب المساعدة. 

وبادر المسكولون الشاك ن[ فير ياج 29 بقيادمٌ الاد (قانصوه باشا)» فكون 
حيشا كبيرا من جند مصر والشام. 

وف مدة الهدنة حول صنعاء سار الأمير الحسن ومعه الأمير عبد الرب على رأس 
حيش كبير إلى اليمن الأسفل؛ فمر بزراحة وذمار» ثم تقدم لحصار تعز بعد أن فشل 
الأمير الحسين بن ناصر الجوقي في فتحها؛ لأن القوات العثمانية بها كانت كبيرة بقيادة 
حاكمها الآغا علي. 

وقسم الأمر ان ایا تی ی ي الرب في نسو ألفي 
رحل» وقاد الحسن باقي الجيوش من جهة الحجرية وعبد الرب من جهة القاعدة وحبل 
صبر» ونشر المحطات حول تعزء وأتى أهل اليمن الأسفل إلى الحسن مبايعين معلنين 
الطاعة. 

وكذلك أمراء تابعون للباشا العثمان» وكذلك صاحب أبين عبد القادر بن محمد 
الجرهمي الذي م يكتف بإعلان الطاعة للإمام» بل سار ع إلى الاستيلاء على لحج وعدن 
وارسل إلى الحسن استعداده مده بالجنود والمؤن» وأحذ حاكم تعز الآغا علي على 
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أهل تعزء فاستولى على أموالهم. 

وكان (الباشا أيدين) أرسل من المخا بنقود» كما أرسل حيدر باشا مثلها من صنعاء 
للمقاتلين الأتراك بتعز» لكن الآغا علي وزعها على عسكره بالمدينة» ولم يجعل لعسكر 
حصن القاهرة شيئاء فحقدوا عليه ودبروا الخطة للانتقام منه» فراسلوا ا حاصرين لتعز 
وعقدوا معهم اتفاقية على أن يفتحوا لهم أبواب المدينة ويسهلوا لهم الدحول إليها مقابل 
إعطائهم الأمان» فوعدهم الحسن بذلك» فتم لقوات الإمام فتح المدينة» وب العسكر 
سُوقهاء وألقوا القبض على الآغا علي» وأرسلوه إلى شهارة ومعه عدد من الآغوات. 

ثم وصل (قانصوه باشا) بجيشه الكبير إلى المخاء وقد انتهت الحدنة بصنعاء بين الإمام 
وحيدر الذي راق أل ليس بمقدوره مواصلة القتال» وزاد الأمر 59 تار وصول 
قانصوه وسقوط مدينة تعز» فقرر تسليم صنعاء بشرط الأمان له ومن معه» وبشرط أن 
يرافقه عند حروجه أحد أبناء الإمام» وأحد العلماء ليأمن قتله؛ فوافقه الإمام» وأرسل 
ابنه علي بن المؤيدء والقاضي عامر الذماري» فأحسن علي بن الإمام المؤيد معاملة الباشا 
حيدر وأكرمه كعادة آل اسك (اعی ےی ذراگا بها /ركا بالذمب وأعطاه سلاحا 
ليدافع عن نفسه ليسير إلى حيث يريد» وعند خروجه ودّعه عدد كبير من جنوده الذين 
احتاروا البقاء بصنعاء والانضمام إلى قوات الإمام» وسار معه علي بن الإمام إلى أن 
وصل المحويت» ثم واصل حيدر سيره إلى زبيدء غير أن حاكمها التركي اتمه .ميله إلى آل 
القاسم» وأنه يراسلهم» فقبض عليه وأرسله إلى السجن لي جزيرة كمران. 

ويعتير تسليم صنعاء انأككارا|ع افك إلا الك لا بال ورعن ئمت أثباء تسليم صنعاء 
إلى (قانصوه باشا) زحف بجيشه وقد هال الناس جحيشه ال الذي يفوق عدده وعدته 
الوصف» و كعادة الباشر 3/2722 ا بدلا من أن يكسب 
محبة الناس وتعاوهُم عمل العكس» فأخذ في تنفير أقرب الناس إليه» وهم جنده وقادته» 
فاستدعى حاكم المخا (الباشا إيدين)» وأمر بشنقه بدون ذنب» ولم يعرف عن إيدين إلا 
رجاحة العقل والاتزان والحلم» ولعل صفاته هذه أثارت قانصوه عليه حين رأى حب 
الناس له والتفافهم حوله. ٠‏ ظ 

ثم زاد الأمر سوءا حين قتل الفقيه أحمد بن جعفر الصوق» لما طلب قانصوه منه 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۲۲٢‏ 





الإمداد بالمال والزادء فاعتذر بأن الناس متفرقون في الجبال بسبب الحروب. 

هذا ما كان من معاملة العثمانيين يقابلها معاملة آل القاسم الذين سوا القلسوب 
لأعدائهم قبل أصدقائهم بحسن المعاملة والترغيب في انضمامهم إليهم وحبّهم حى الباشا 
حيدر الذي كان من ألد أعدائهم» فتحوّل لما لقيه من حسن معاملتهم الي افتقدها مسن 
الطرف الآخر. 

أما عن الحرب في هذا الوقت الذي كان الباشا قانصوه يعد قواته للهجوم على جنود 
الإمام, بادره الأمير الحسن هجوم مباغت» فدخل المخا وقتل عددا كبيرا من حند 
العثمانيين» نما اضطرهم إلى عمد هدنة بين الطرفين من بنودها: 

تسليم عشرة آلاف ريال وخمسة أحمال من الرماح المندية لقوات الإمام» وإحسراج 
المساجين العرب الموجودين في البحر. 

وقد لاقى الوفد كل إكرام من الأمير الحسن» وخلع عليهم الخلع النفيسة» ثم أرسل 
مندوبه السيد المهدي بن الحادي لاستلام المال المشروط في المعاهدة. 

ثم أذ قانصوه يعد العدة لاسترجاع ما ضاع على العثمانيين» فتقدم بيش كبر 
يرافقه القائد مصطفى باشا و(الكيخيا يوسف) إلى مدينة حيس» فأصدر الإمام أمره 
بالتحرك لملاقاقم, وكان الأمير الحسين يقود أهل الحدا وجرا من جنود أهل اليمنء 
والأمير سنبل يقود أهل الشام أما الأمير الحسن فكانت تحت قيادته بقيسة الجيوش» 
فاجتمعت تلك الحيوش في منطقة تسمى الفحيم» ثم لحق هم الأمير عبد الرب» ومعه 
(الفرقة الرابعة)» وحينما علموا أن قانصوه يخطط لاسترجاع مدينة تعز» ضربوا حصارا 
على قواته» فتمركز الحسن بتعز والحسين بوصاب» وباقي القوات في أماكن استراتيجية 
أحرى» فاستدعى قانصوه الكيخيا يوسف الذي كان تحت إمرته عدد كبير من الجنود 
لفتح الحرب في نحد الحيرب» فسار إليه وبقي الطرفان متقابلين دون قتال ثلاثة أشهر حن 
تسرب الملل للطرفين» فأمر قانصوه جنوده ببدء القتال. 

واحتار الحسن التمركز في جبل الزواقر ليشرف على حيس وبلاد شرعب. 

أحذت قوات الإمام بمناوشة القوات التركية لكشف مواضع الضعف فيهاء وأخصيرا 
اشتبك الطرفان في معركة كان النصر لقوات الإمام» فقتل العديد من جنود الأتراك. 
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وحين علم قانصوه بالهزيمة تحرك من زبيد إلى الشيخ عيسى فسدت عليه قوات الإمام 
جميع الطرق» فتحول إلى منطقة إحد الحيرب بجنده الكبير» ومعه (الكيخيا يوسف) 
و(الباشا عابدين)» فحملت عليهم قوات الإمام وهزمتهم» وقتلت قائدهم عابدين» 
وغنمت مغانم كثيرة» وكان للحسن (صنجق) عابدين» وكان ذا نقوش جميلة محلاة 
بالذهب» وللأمير سنبل النوبة الى يضرب با للباشا عابدين. 

ثم حرج قانصوه على رأس جيش كبير» وسار به في التهائم المليئة بالرطوبة والحسر 
الشديد» وهنا رأى قانصوه أن الصواب عقد صلح مع الإمام لمدة عام حى يتسئ له 
إعداد الجيش من جديد» وليتعرف على جغرافية اليمن» فقبل الإمام الصلح على الفور. 

ودب الحَسّد بين القادة العثمانيين» فمال العسكر إلى قائدهم الكيخيا يوسفهء 
فأخذوا يعظمونه ويقدمون له فروض الطاعة» فإذا ركب ساروا بين يديه حي نفذوا 
أوامره على أوامر قانصوه» فخاف أن ينقلب عليه الجند ويتبعوا الكيخيا يوسف» فعندما 
دحل عليه كعادته كل صباح أمر ماليكه أن يقطعوا راس ويرموا به للجند دون ذنب 
ارتكبه» فثار الجند على قانصوه وحاصروه في قلعة المخاء وكادوا يقتلونه لولا أنه أخذ في 
مهادنتهم وزيادة رواتبهم ما هدا من ثورهم. 

وما انتهت مدة المدنة و كثرت شكاوي أهالي هامة إلى الحسن من بجور قانصوه 
وظلمه» فجمع الحسن حنده وسار إلى تمامة ممحاذاة بلاد آنس» وأسفل ريمة حى وصل 
إلى بيت الفقيه» ففر الجند العثماني منه إلى زبيد والمخاء وتمكن الحسن من الاستيلاء على 
قرامة سلما دون قتال. 

ثم قام بتنظيم البلاد» وولى عليها الولاة» فولى على اللحية النقيب سعيد الجزبي» وعلى 
الحديدة القاضي الحادي بن عبد الله الحارئي» ثم سار إلى منطقة الضحي وأقام يماء وأحذ 
في توزيع الغنائم والأموال على عسكره. 

ثم سار إلى المنصورية استعدادا لحصار زبيد. فطوقها من كل حانب وأخذ في تعمير 
الحمّى وأنشأ سوقها وحلب إليها كلما تحتاجه لراحة حنده أثناء حصار زبيد» وأحذت 
ادات تأ إليه إلى الحمى من كل صوب. و كان على مقربة منه الأمير سنبل ومعه 
كتيبته الى نزلت في منطقة القرية وبالقرب منه الشيخ علي مسان. 
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في يوم عيد الأضحى (سنة ٤١‏ ١٠١ه)‏ غزا الأمير مصطفى التر كي as‏ 
لمهاجمة الأمير شمس الدين بالمظفرية من بلاد الحجرية - وكان هذا الموقع منخفضا - 
فأشار على شمس الدين رفاقه بالارتفاع إلى مكان عال» فرفض فقتل مع عدد كبير مسن 
حيش الإمام. ثم عاد مصطفى إلى موزع» وأحذ يتحرش بجنود الإمام» فأحذ الأمير 
الحسن يتتبع أخباره» فعلم أنه يخرج من زبيد إلى المخا للتشاور مع الباشا قانصوه» وبلغ 
الحسن أن قافلة كبيرة محملة بأحمال عظيمة من طعام وسلاح في طريقها من المحا إلى 
زبيد» فهاجمها الحسن ليلا بعد أن ولى شقيقه الحسين على المحطة» فاشتبك الطرفان فى 
معركة بوادي النخيل. وكانت قوات العثمانيين مخصنة بالسلاح والرحال تحميهم 
مدفعيتان» فكان المعركة خالا في أوطاء فلجأ قادة الحسن وحنوده إلى خدعة» فضربوا 
النوبة الْحَسَنيّة مما جعل الأتراك يتوهمون أن مساعدة قادمة للحسن ففر الأتراك» وهزم 
الحسن الأتراك ما بقي منهم وغنم مغائم كثيرة» وظفر ممدفعين» فاحتفظ بواحد في الحمى 
وأرسل الآخر إلى الأمير سنبل في القرية. 

ثم طلب قانصوه من الإمام هدنة ثلاثة أشهر» فوافق عليها. وكان قد تفشَّى المرض 
:جند الإمام» ومات منهم الكثير» وشب حريق كبير في الحمى» وكانت المنازل من القش» 
فجعلها الحريق كومة من رماد» فنجى الأهالي بنفوسهم عا حف حمله؛ واستمر الصلح 
جمادى الأول والثانية ورل (سسدة ١‏ ركس الأ لط فان مديد الصاح إلى 
رمضان. وخلاله رحل قانشتره من ن المخخا إلى زبيد» فحفر الأتراك حول سور زبيد 
حنادق» وجعلوا فيها جنودا مدربين على الرماية وزودوهم بالسلاح» وبعد الصلح 
حصلت مناوشات صا حها لقوات الإمام. 

حي كانت (سنة 44 ١٠ه)‏ فبعد تحصين الأتراك زبيد هاجموا الأمير سنبل الموحود 
في القرية» ففوجئ بغارهم عليه» فاشتبك الطرفان تي معر كة حامية» فاستنجد سنبل 
با لحسن» فهجم بجنوده» فهرب الأتراك وقتل الكثير منهم. 

وقد ركز حند الإمام حصاره على زبيد (سنة ١٠١ ٤٠‏ ه ).» فطلب قانصوه هدنة لمدة 
عام فوافقه الإمام بالرغم من معارضة إخوانه الذين وافقوا على كره منهم» فاستمر 
اا 
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اشتدت الحالة سُوءا في الأتراك؛ مما دعا الجند إلى الثورة على الباشا قانصوه» وأحذوا 
يطالبونه بالطعام» وأرادوا قتله» ففر هاربا إلى عند الحسن بالحمى» ومعه عدد من مماليكه, 
وطلب الأمان من الحسن» فلم يشعر الحسن» وهو قي صلاة الم سحاد الحمى شاية 
شهر (صفر سنة 1 اهم ا وده نه اليا على شحخص كان فاصد البيجد 
يريدون قتله» وحين رأى الحسن القادم وحده قانصوه» فأعلمه أنه فر من جنده حين 
أرادوا قتله» وهنا تقدم ا لجسن وأبعد عنه الجند وأحذه إلى مكانه وأكرمه وأحسن وفادته 
كعادة أبناء الإمام القاسم في مثل هذه الحالة» وبقي قي ضيافته إلى فاية جمادى الأرل 
(سنه 553 ١٠١اه).‏ 

ثم جهزه ما يلزم من مال ونحيام وخيول وزاد» وأوصله إلى جازان ليواصل مسيره إلى 
مصر. أما الأمير مصطفى فبقي بزبيد إلى أن اشتد عليه الحصارء فطلب الخروج منها 
وتسليمها للإمام» فوافق الحسن وزوده بالمال والطعام؛ ورحل إلى المخا. أماعسكره 
الموجودون بزبيد فخيرهم الحسن بين الرحيل مع الأمير مصطفى أو البقاء تحت حكم 
الإمام» فطلب الكثير منهم البقاء باليمن في طاعة الإمام» فأحسن إليهم الحسن وأكرمهم 
وزودهم عا يحتاحون وهم نحو أربعة آلاف مقاتل من أمراء وآغوات وقوادء أمّا الذين 
رحلوا مع مصطفى فنحو ألف وخمسمائة مقاتل. ثم قرّر الأمير مصطفى تسليم المعحا 
للإمام حفاظا على أرواح جنده؛ فأرسل الأمير الحسن السيد محمد بن عامر لاستلامها 
وركب مصطفى من المخا إلى مصر. 

وبتسليم المخا تكون سائر بلاد اليمن قد دحلت وتوحدت تحت حكم الإمام المؤيد. 

إن انفصال اليمن عن الدولة العثمانية لا يعن ضعفهاء ولكن هناك عدة عوامل: 

أولاً: بعدُ اليمن عن مركز الخلافة العثمانية لتعرض الإمداد للغرق في البحر. 

ثانياً: كان يدب حلاف بين الولاة الأتراك باليمن. 

ثالثا: كان بعض الإمدادات تبقى بجدة وتفضل البقاء بالأراضي المقدسة. 

رابعا: انشغال السلطان بالحروب مع الصفُوبّن في العراق» بالإضافة إلى أسسباب 
أخرى منها أن غالبية الباشوات كانوا قساة وأهملوا مصالح البلاد» وعاملوا الناس بالقسئوة 
حن فروا منهم إلى آل القاسم الذين أحسنوا إليهم وأكبر دليل انضمام الشوافع باليمن 
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إليهم رغم اتفاقهم في المذهب مع العثمانية» فقد كان الإمام و يكرمون العدو 
والصديق ويساوون بينهم ولا يفرقون بين مذهب ومذهبء يجلون العلماء. 
د * عد 


م نعود إلى الفصل الأول لترابط الكلام 

بعتبر الأمير الحسن العضد الأيمن للإمام؛ نظم شئون البلاد» وى على زبيد الشريف 
هاشم بن حازم المكي» وولى على المخا مملوكه سعيد ريحان» وعلى موزع الأمير هادي 
الشويع الحمزي» وغيرها. وتعدت تنظيماته إلى حزيرتي كمران وفرَسّان التابعتين لدولة 
الإمام المؤيد» وأمر بإصلاح أمورهما وتعميرهما بعد خحروج الأتراك منهما. 

ثم عاد الحسن إلى ضوران بعد أن أمنت البلاد» واتحدت تحت لواء آل القاسم من 
عدن إلى صعدة» وبقي الحسن بضوران يصلح أمور البلاد وركز اهتمامه على الناحية 
العمرانية» فشيّد حصن الدامغ بضوران» فأصبح آية في فن العمارة» وأجرى عنده الأفار 
الغزيرة» وزرع المنطقة الي حوله بالأشجار» وأصبحت مدينة ضوران من المدن الكبار. 
نم مرض الأمير الحسن وتوفاه الله في شهر شوال (سنة 44 ١٠ه)‏ وهو لي الحادية 
والخمسين من عمره والدارس لحياته يجدها ملحمة من البطولات. 

ولد قي (سنة 8555ه) فرباه والده الإمام القاسم من بيئته الصافية ومنهله العذب 
تربية دييّة حربيّة, كان ملا أما لوالده في حروبه» حن وقع أ8ا لدن العثمانيين (سنة 
۲ هب ) إلى إسنة "١‏ اهل 

ثم كانت له بطولات ضد العثمانيين أيام أحيه الإمام المؤيد» واهتم بالأمور الدينية 
والمعارف» فأدرك حصة مه الوم ولام الحلوس مم الصا #العلماء. و كان كرما 
ا 

وقد ا الحسن من الأبناء تحمدا وأحمد والحسين» وحضر مراسم جنازته ودففه 
بغرب حامعه شقيقه الحسين وابناه أحمد والحسين والعلماء والجنود. 

وراه كثيرون عراث حلدت أعماله الحليلة منها: 


أدری؟ الذي ينعي اليناء من نعى؟ لو کان يدري ماأشساد وأسمعا 
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أتراه؟ يدري أنه ينعي إلى كل الأنام الدين والدنيا معا 

وحياتمم ومعاشهم ورياشهم ونعيمهم هذي الخصال الأربعا 

وكان الأمير محمد بن الحسن قبل أن يمرض والده قد استأذنه في زيارة عمه الإامام 
إلى شهارة. ثم وصل خبر مرض والده فأمره الإمام بالإسراع إلى ضوران» فما وصلها 
إلا بعد مراسيم الدفن» فاستقبله عمه الحسين وأخوه أحمد بن الحسن والعامة» وقدموا له 
التعازي. 

وكان ف اعتقاده أن الإمام سيجعله خليفة والده» فبسط نفسه لحكم الولاية» فعسين 
أعر ان والده و نصس نف 1ے کچھ 2225وا مور على ما كانت عليه 
أيام والده» ونصب نفسه للقضاء بين الناس» وأحبه العامة والخاصة؛ لام توسموافيه 
بعض صفات والده العظيم» فألتَفوا حوله ولم يلتفوا حول عمه الأمير الحسين الذي أراد 
العودة إلى ذي ملانء ولكن الأميران محمد وأحمد ابي الحسن رجواه في البقاءء وجعلاه 
يتولى الأمور وينْصاعان لأوامره» ولكن الناس لا يقبلون منه أمرا إلا بعد عرضه عليهما. 

ثم أتى أمر الإمام بتولية الأمير الحسين, إلا أن الجند والأعوان استمروا على ما كانوا 
عليه لا يأتمرون إلا لأبناءا لد الى ,اع ايان ك ر العودة إلى ذي هلان 
وقال: (دولتكم وأمركم وجندكم). وبعد رحيله سير محمد بن الحسن الأمور والتسف 
حوله الجند والعامة» فعظم ذلك على الإمام؛ لأنه لدي فرقة فأ کد الأمر بولاية الحسين 
و کف أيدي أولاد الحسن» فاعتبروه ر Ny‏ وقد انصاع محمد بن الحسن 
لأمر عمه» وأخذ حنوده وأتباعه وعاد م إلى ذمار» وحينما رأى كثرقم وأنه لا يستطيع 
الإنفاق عليهم طلب :من | مه سين أن يقطعه بعض البلاد عونا له في الإنفاق» فبادر 
الحسين وطيب حاطره بأن أقطعه بلاد الشوافي وخبان وبي سرحة ويرم والتعكر» وبقي 
ف تلك المناطق مسالا لا يخالف عمه في شيء. 

أما شقيقه أحمد بن الحسن فبالعكسء فبعد أن وصله خطاب الإمام بتولية عمه 
الحسين على ولاية والده» وكف يده عن التصرف حن جنوته» فأرضاه عمه الحسين 
بإقُطاعه لبلاد وصاب» فاستحقر ما أعطى وتحرك بجنود وأتباع يزيدون على ستة آلاف 
إلى بلاد عنس» فقوبل من أهلها بالإكرام والتأييد. ثم انتقل إلى بلاد خحولان» فانضخمت 
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إله اعدد كيرة» ورودوه الال والدختيرة» وو حك ق كل متا اورا 

فعز على الإمام هذا التصرف» فأصدر أوامره إلى الأقاليم بالتّحفظ من هذا التصرف» 
وحاول إرجاعه وثنيه عن غيّه لكنه لم ينصع لأوامر عمه الإمام» فأمر الإمام أحاه 
إسماعيل بإعداد حيش للقاء حيش ابن أخحيه. وتقابل الجيشان في منطقة قعطبة» فوقعت 
حرب انتهت بالنصر لحيش الإمام» ففر الأمير أحمد إلى أبين» وصاحبها الحسين بن عبد 
القادر الذي قابله بالتر حاب وأقام عنده مک ا ره 
فأرسل الإمام إلى حاكمها مطالبا بإرحاع أحمد أو طرده» فأحذ الحاكم يعامله ببعض 
الجفاء فغادره إلى يافع» فاستأذن زعماؤها السيد أحمد بن الحسين بن أبي بكر بن سالم 
صاحب عينات في حضرموت في قبوله؛ فأذن هم بقبوله للإقامة لديهم» فلقي منهم كل 
إكرام نحو ثلاث سنين» وجمع جموعا وتقدم بهم على المناطق الإمامية على حين غفلة» 
فكانت موقعة قتل فيها أعداد من جنود أحمد, ثم أرسل الإمام القاضي الحسن بن أحمد 
الحيمي على رأس وفداإلى بلاد يافغ (سنة ٠ ٠ ١‏ ١هك)‏ فنجح القاضتي الحيمي» واقنع 
الأمير بالعودة إلى حظيرة الإمام» فسمح له بالذهاب إلى صنعاء (سنة 857 ١٠1ها))»‏ 
وحعل له مكانة محمودة وأكلعه أإر كل وكون له جماعات وأعوانا يتبعونه» وبقي تحت 
طاعة عم الما إلى وفاته (سنة 14 8١٠اهب).‏ | 

وبقي الأمير الحسين بن القاسم في ولايته يسوي أمورها ويرعاها إلى وفاته في ربيع 
الآخر (سنة ٠6١١ه)‏ بتار ودفن ها. وخلف من الأبناء ل(للسة: محمسدا ويحيى 
والحسن وأحمد وعبد الله وكان -رحمه الله-: تقيا عالما ذا ذكاء حاد» حي أن مشائخه 
كانوا يتعجبون من سرعة فهمه وحسن إدراكه؛ وقرأ على يد جماعة من فقهاء اليمن 
الأصول والبيان والمنطق والنحو والحديث والتفسير والفقه. 

ومن مؤلفاته المشهورة الغاية وشرحها في أصول الفقه. 

وكان الساعد الأيمن لشقيقه الحسن في حروم» ضد العثمانيين» ولم تشغله الحروب 
عن العلوم» فكان يؤلف الكتب وهو يقود الجيوش في المعارك. 

وبعد وفاة الأمير الحسين جعل الإمام جميع ما نحت يده لأبناء أنخيه الحسن» فهدأات 
الأمور وانتشر الأمن في البلاد إلى وفاة الإمام (سنة 4٠١٠١ه)‏ بشهارة» ودفن نجوار 
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والده الإمام القاسم» فبكاه أهل اليمن وعلماؤهاء فقد كان حر حمه الله - باالإأضافة إلى 
حنكته السياسية جوادا كربا عالما فقيهاء اجتمعت اليمن كلها بدون نزاع على حكمه 
فهو موحد أقطارها رحد الله رة وابيعة, 

وخلف الإمام المؤيد ستة أبناء: عليا وهو الأكبر ويكنّى به والحسين ويييى وأحمد 
والقاسم والحسن. 

وبعده أجمع العلماء والمشائخ على اختيار خليفة له شقيقه أحمد بن القاسم بشهارة: 
ولكن عندما وصل الخبر إلى إسماعيل بن القاسم بضوران سارع بترشيح نفسه لالإمامسة» 
فأحذ البيعة من العلماء والمشائخ هناك؛ لأنه أحق بالإمامة» لكونه أعلم بأمور الحكم 
والشر ع» فتم تنصيبه حليفة للامام الراحل. 


من الفصل الثالت علاقة المؤيد بالخارج 

تخللت ولاية الإمام المؤيد علاقات مع الدولة العثمانية ودية وحربية» فعقدت هدن 
ومعاهدات بين الطرفين؛ وتُبُودلت الرسائل الودية» فعندما وصل الباشا أحمد فضلي (سنة 
١١٠ه).‏ واستقر بصنعاء» أرسل إلى الإمام المؤيد حطابا حوى كثيراً من عبارات 
الود وتواضعا جما وأدباً كبيراء ثم عرض الصلح» وقال: إنه سره هروب الحسن من سجن 
العثمانيين في اليمن» وأنه لا حرج على الإمام فيما أقدم عليه أحوه من عمل» وأردف 
كلامه بأنه لو بقى هذا الأثآر مجنا إلى جين توليه إلحكم (أصنعاء لأطلقه بنفسه. 

وف (سنة ٠۳۳‏ ١ه‏ )اين ورل الال فيدر إن ضنعا | بدلا من الباشا فضلي؛ 
أرسل رسالة إلى الإمام يطلب فيها دوام الصلح والعلاقة الحسنة؛ فأجابه الإمام بخطاب 
ممائل ضمنه موافقته على استمرار الصلح. 

وتردد بعض الفقهاء والعلماء من دولة الإمام على صنعاءء إما لجمع الزكاة أو لنشر 
العلم بين الناس» وهذا يعن وحود علاقات ثقافية وبحارية بين الطرفين. ويؤيد ذلك 
الحادثة الى غيرت بحرى التأريخ في اليمن» وهي مقتل الفقيه العلماني الذي اغتيل قي 
صنعاء (۱۰۳۹ه)» فكان سببا في نشوب القتال بين الطرفين» ولم يتسرع الإمام في 
شن الحرب إلا بعد ما أعيته الحيلة في تطبيق الشرع على مرتكب هذه الجريمة» فتبادل 
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الطرفان الرسائل للتفاهم في تسليم القاتل وتحديد المسئولية» لكن الباشا حيدر ماطل مما 
حدى بالإمام إلى تحديد موقفه لقطع علاقته بالباشا وإعلان الحرب عليه» استمرت مسن 
(سنة 5١٠ه)‏ إلى (سنة 45 ١٠1ه).‏ انتهت بخروج العثمانيين من اليمن وإعلانه 
دوم 


ولي (سنة ٠١١١‏ ه) اقترح السيد الحسن بن محمد الحوني على الإمام المؤيد أن 


“يرسل حطابات للسلطان عبد الله بن عُمَّر الكثيري سلطان حضرموت وإلى زعماء 


العلويين يحنهم على تأييده في حربه ضد الأتراك فلم تأت إجابات سريعة على ما دعا 
إليه الما وإنما أجحاب العلويون على خطاب الجوفي الملحق بخطاب الإمسام بتعنيسف 
الجوق على استشهاد الحوق بالآية القرآنية: «إوأنذز عَشيرتَك الأقْرَبينَ) [الشمر tit‏ 1( 
وأنه تطاول في نصيحة أبناء الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قي أمور دينهم. غير 
امم أشعروه بر ضاهي وچاات عن الليي رقم به الإمام المويد وأا ايل في شسن 
الحرب على الدولة العثمانية» وأعلموه بأن ما أقدم عليه الإمام هو أنه اثبع الطريقة الحر بية 
الى فعلها الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وأما هم فقد فضلوا الطريقة السلمية الي اتبعها أخوه الحسن بن علي وال لا تؤيد 
إراقة الدماء للمسلمين. 

كما أرسل الإمام رسالة إلى السيد 4خ بن أبي بكر بن + الم عميسد السادة آل 
الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات بحضرموتء فرفض الانضمام إلى دعوة الإمام» وقال 
قولته المشهورة: (حقيق لمن لم يَدْعٌ إلى ما يرجَى ثوابه أن ينقلب صاحبه بغير حواب)» 
فثارت ثائرة أتباع الإمام ووصفه مؤرخ الإمام الجرموزي بأوصاف لاذعة. وأرسل الإمام 
(سنة 55١١1ه)‏ رسالة إلى السيد زين العابدين بن عبد الله العيدروس. 

ومن حوابه على الإمام: ررإن اتباع ولاة السواد الأعظم والصراط الأقوم أهل السنة 
والجماعة الذين أوحب الله تعالى سلوك سبيلهم واتباعه» نعتقد صحة خلافة الخلفاء 
الأربعة» ونعتقد أن الصحابة قد فشا للاصابة في جميع ما فعلوه باحتهادهم» وأجمعوا 
عليه بدلائلهم وإسنادهم» فهم أساطين الدين الحمدي». إن المتأمل لرد السيد زين 
العابدين» يدل على رجاحة عقله واطلاعه على العلوم» فرفض ما دعاه الإمام مسن 
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الانضمام تحت حكمه وبين سبب الرفض. 

فعقب الإمام على رفض السيد بأنه يُعتَّبر تعديا بغير يقين على السسّلف الصاح الذين 
تلقت عنهم الأئمة الزيدية معلومات صحيحة البرهان» وقد اعتمد السيد على كتب 
تخالف رأي العترة النبوية» ووعد الإمام بالتأليف كرد على السيد. 

وكان للامام علاقة قوية بحاكم أبين وخنفر الأمير عبد القادر بن محمد الجرهمي» وقد 
اشتهر بالزاهة والتدين والعدل. 

وكانت له عوائد تأتيه من الدّولة العثمانية» ولكن حين تولى حيدر باشا اليمن قطعها 
مما حدًا بالأمير أن يسافر إلى صنعاء لمقابلة الباشاء ولكن وهو في طريقه إليه» وصلت إليه 
أنباء ثورة الإمام على الدوا |العنمالفة: فعاد مسرعا إلى//لاده: [لأكتب إلى الأمير الحسن 
بن القاسم من مدينة حرقة اا يعلن فيه تأبيده للامام ومناصرته. 

وقي (سنة 1٠٠ه)‏ بعد انتصارات القوات الإمامية في موقعة (نحد قسَيّم)» أرسل 
الأمير الحسن بن القاسم خطابات إلى شيوخ اليمن الجنوبي يحثهم على الانض مام إلى 
صفوف الإمام» وبشرهم بالنصر العظيم» من جملتهم الشيخ رصاص الجرهميء وقد 
كانت له عوائد من العثمانية من صنعاء. 

وعندما دانت اليمن لدولة الإمام أرسل الأمير الحسن إلى الشيخ الرصاص بأن المعتاد 
سيأتيه من ال حانب الزيدي» وكان عنده من علماء الصوفية جعلوا الرصاص يتحامل على 
الرسول ويضعه في السجن أياما حى تبين حقيقة الأمر» وعرف خطأ ما ارتكبه؛ فاعتذر 
وأعطاه ما أرضاه» وأخحبره بأنه فعل ذلك ليتحقق من الأمر. 

ولقد كانت علاقة اليمن بالحجاز متينة» وكان للإمام المؤيد تأثير على الأشراف 
هناك» وكانت صله التقارير فيما يدور بينهم من خلافات» وطلب المعونة منه. فقد 
ملب شري شمر بن ا عن لاما الو د على انس الريك ايو علد 
المطلب والشريف مسعود بن إدريس. 

وقد فر الشريف مسعود إلى حاضرة الإمام» ورغب ف الوصول إليه إلى اليمن؛ ليبلغه 
وجهة نظره في نزاعه مع الشريف محسن» ولكن مشاغله الكثيرة حالت دون مراده من 
الوضول» فعذره الإمام من انجىء ق حتطاي أرصلة ردا على طا عر عن دست ره 
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العميق والسرور العظيم لإصلاح ذات البين لأشراف مكة الذين قال جدهم سيد البشر 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والزكاة)» وما 
لا شك فيه أن إصلاح ذات البين في حرم الله بين أهل بيت نبيه هو من إعلاء شأن دينهم 
القريم» كما يغيض الله به أعداءهم من كل شيطان رجيم. 

ثم بدأ الصراع بين الأشراف من حديد» وذلك عندما هاحم الشريف أحمد عبد 
المطلب مدينة بيشة في (سنة ۳۸١٠ه)»‏ وكان يحكمها من قبل شريف مكة الشريف 
بين الشريف هامس : 

وأسفر الحجوم عن مقتل ابن حاكم بيشة وسقوطها في أيدي الشريف أحمد عبد 
المطلب» ولم تكن قوات الشريف لسن كافية لتأديب وطرد المهاجمين. فلجأ إلى الإمام 
وطلب منه المساعدة فلبّى طلبه وجهز جيشا من اليمن قوامه أشراف الحوف وعناصر 
أحرى» وقد تمكنت 0 حر مدينة ويشة وهزعة الشريف أخد 42هالمطلب». ايد 
جنود الإمام للمدينة» غير أن الشريف محسن بن حسين حاكم مكة لم يستمتع هذا 
الانتصار؛ لأن خحصميه الشريف أحمد عبدالمطلب والشريف مسعود بن إدريس تحالفا 
ضده» فأدرك أنه لا طاقة له علاقاتماء فلم يجد وسيلة يلجأ إليها ء غير المرب إلى اليمن 
تاركا الأمر لمما. 

وعندما وصل إلى اليمن قابله الإمام بالترحاب وحسن الضيافة وتخلى عن المطالبة 
حكم الحجازء وفضل البقاء في اليمن. فخيره الإمام المؤيد في البقاء عنده في شهارة 
عاصمته أو في صنعاء. فاختار الشريف صنعاء» لكن المنية عاجحلته» فمات أثناء سيره إلى 
صنعاء» إلا أن جثمانه حمل إليهاء ثم دفن رف قبة محسن بباب السباح معروفة مات 
السنين ثم قي عصر الجمهورية نقل قبره إلى المقبرة العامة وجُعلت القبة دكاكين). 

وقد تدخل الإمام المؤيد في (سنة 75١٠ه)‏ لحل التراع بين حاكم أبين وعدن 
الأمير عبد القادر الجرهمي وحاكم يافع أحمد بن شعفل عندما اعتدى الأخير على بعض 
مناطق حاكم عدن لحدوث خلاف بينهما. فقام أحمد بن شعفل ببعض الأعمال 
التخريبية مثل قطع الطرق إلى عدن ومراسلة الباشا (قانصوه) باستعداده للانضمام إليه 
ضد الزيدية» فاضطر الأمير عبد القادر إلى الالتجاء إلى الإمام المؤيد لفض هذا النلااف» 
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وطلب منه العون والمساعدة. فأجابه الإمام إلى طلبهء وأمر أخاه الحسن مساندة الأمير 
عبد القادر» فسار إلى ابن شعفل لتأديبه ففر إلى حبل حجيل قريب من يافع. 

وخرب الحسن بلاد الربيعتين المناصرين للخصم» ويبدو أن عمل أحمد بن شعفل لم 
يعجب بعض أقاربه» فقد وصل شقيقه المسمى حعفر إلى الأمير الحسن وقدّم الولاء 
والطاعة له. وكانت تربط جعفر بالأمير عبد القادر صلة قرابة» فهو حال لجعفر» فقرب 
الأمير الحسن 710 وأحسن إليه وولآه ما كان اعت يد أيه من بلاد. 

ثم سار حعفر إلى بلده يرافقه مندوب الأمير الحسن السيد الحادي بن على الشامي» 
والشيخ محمد بن همسان وغيرهماء لتثبيت حكمه» أما أحمد فقد فر إلى يافع الداحلء إلا 
أنه استمر في أعماله التخريبية وعندما نفد صبر الإمام أرسل جحيشا لمساندة جعفر بن 
شعفل لتأديب أخيه» فدارت معركة» تمكن بعدها الجانب الإمامي من أن يجبر أحمد على 
الخضوع والدخول تحت الطاعة. واستمر الإمام في تكليف جعفر حكم يافع بدلا مسن 
أخيه أحمد. 

بعد أن هدأت الأمور عادت قوات الإمام إلى إب بعد أن أدت المهمة. 

في أوائل (شهر رمضان سنة ٤٠١‏ ١٠1ه).‏ حاول بعض الحكام العثمانيين في غير 
اليمن التدحل لكف أذى الحرب بين الإمام والعثمانيين» فكتب حاكم الحسا والقطيف 
العثماني الباشا علي رسالة إلى الإمام المويد ينصحه أن يكف عن حرب الدولة العثمانية 
ويبين ما لها من فضل على العا م الإسلامي؛ وأن ملوكها يسيطرون على غالب البلاد 
الإسلامية؛ كما أنهم يلقبو أ بخدام الحرمين الشريفين» وهذا أرفع الألقاب» وأن السلطان 
العثمان قد أقام الله به الدين» وانتظمت به مصالح المؤمنين» ويسعى قي الجهاد ضد أعداء 
الإإسالام ليقطع دابرهم. 

فأجابه الإمام المؤيد برسالة ممائلة أوضح فيها الأسباب الي أدت إلى الحاربة وهي 
فساد باشوات آل عثمان في اليمن» وخروجهم عن أمور الدين وتعاليم الإسلام 
وإباحتهم امحرمات كشرب الخمر وبيعه في الأسواق مجاهرة وقتلهم الأبرياء بغسير حق 
وخاصة العلماء والفقهاءء كما حدث من الباشا حيدر» وأن من واجب الإمام كمسلم 
وولي أمر اليمن أن يحارب الباغي ويقف في وجه مرتكي هذه الأفعال إلى أن يرتدعوا 
ويعودوا إلى رشدهم ولو بالحرب والخروج عن طاعتهم في سبيل إعلاء كلمة الحسق 
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والدفاع عن الدين. 

وكذلك حاكم البحرين العثماني كتب إلى الإمام (سنة 4١‏ ١٠1ه).‏ أن السلاطين 
العثمانيين قد أعظموا الفرقة بين الأئمة والسلاطين» الذين مقاصدهم هو إصلاح العباد 
والبلاد وإحلاء العالم من الفساد, وأنهم لا يرضون بتصرفات الباشوات في اليمنء فالأولى 
بالإمام أن يعرف السلاطين بما أقدم عليه هؤلاء الباشوات من أعمال خبيثة وسيرى أفهم 
تعن اله لأن كلامه مقبول لديهم كما سيرى في إجابتهم ما يسره» لا سيما وأن 
السلاطين يعظمون أهل البيت النبوي والنسب العلوي الذي ينتمي إليه الإمام نفسه. 

أما الباشوات باليمن فالأولى أن تكون طريقة الإمام معهم بال هي أحسن. 

وقد رد الإمام على رسالة الباشا العثماني في البحرين» فشكره على مدحه له ولأهل 
البيت النبوي وأكد موافقته على ما حاء في رسالته» والى يفهم منها أنه على علم 
بتصرف الباشوات بالفساد والعبث بإهلاك الحرث والنسل في العباد والبلاد وعدم موالاة 
العترة النبوية. 

كما أقر الإمام أن هدف السلاطين العثمانيين إصلاح العباد وسعيهم في عمارة 
البلادء كما أنهم يعظمون أهل البيت النبوي؛ ولذا فيكون لزاما على الباشوات باليمن أن 
تكون معاملتهم لأهله بال هي أحسنء وما أقدم عليه من محاربتهم كان اضطراراء ولم 
يكن تمردا على السلطة العثمانية» وإنما لإصلاح ما أفسده الباشوات» فهي أمانة في عنق 
الإمام لانتشار الأمن بين الشعب اليمين» وإقامة حدود الله وهي أمور يوافق عليها 
السلاطين العثمانيوك. 

في (سنة 47 ١٠١ه)‏ أرسل (قانصوه باشا) آخر حاكم عثماني باليمن من المحا 
الأسطول التركي بقيادة (إبراهيم بك) على عدن بعد تحالفه مع بعض أهل يافع أن 
يهجموا على عدن من البر وهو من البحر. فبلغ الأمير الحسن بن القاسم» فأحبر أمير أبين 
عبد القادر بن محمد فترك مقر عمله واججه إلى عدن ليقوى من دفاعهاء واستخدم نفوذه 
لدى أهل يافع المقيمين بعدن المؤيدين للزيدية بماء وعلى رأسهم معوضة بن عفيف الذي 
أقنع اليافعيين المؤيدين للأتراك بعدم هجومهم عدن من البحر وبالتخحلى عن الأتراك. 
وفعلا استجابوا وتم ما يريده زعماء الزيدية من إفشال المجوم واضطر قانصوه لاستدعاء 
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الأسطول التر كي من جهة عدن بعد فشله» لكي يحمي ميناء المخا من الحجوم الزيدي. 
كما أن قانصوه فشل في محاولته تأييد حاكم الشّخْر الكثيري بال هجوم على عدن. 
وقي ٤(‏ ۲ جمادى الثانية سنة 47 ١٠1ه)‏ أرسل السلطان عبد الله بن عمر الكثيري 

خطابا إلى الإمام استعمل فيه كلمات وديّة فقال: (روالذي ننهيه إلى مسامعكم الشريفة 

أطاب الله مسموعها وأعذب ينبوعهاء أنا صرنا من امحبين لكم ونحن منكم وإلسيكم)). 

وف مكان آخحر» قال: ررقي الحقيقة» نحن نحبكم طبيعيا ونحن على طريقتكم في الداحل 

والخارج))؛ وشرح للإمام أن الذي ار کاب إليه للتعبير عن هذه الصداقة هو 
الخوف من قوة الأتراك في البر والبحرء كما كان أجداده يخشوفم؛ وقد أجاب الإمام 
المؤيد على السلطان عبد الله الكثيري بخطاب يحمل المودة والمحبة له والتفهم لما أبداه 
الحاكم الحضرمي في خحطابه وأخبره أن السكوت عن الدعوة إلى الله في حضرموت 

سيعاقب عليها أمام الله. 
وقي سنة ٠ ٤٤(‏ ه) توجه السلطان عبد الله مكة للحج IIR:‏ 

حكريرت أضاه بير الذي حاول أن تكون علاقته مع الإمام ودية اا کے 

وعندما نقرأ إحابة الإمام عليه المدونة في ٤(‏ رمضان سنة 1414 ١٠1ه)‏ نحد أن 0 

فيه على أن بدرا قد أصبح | جا كماوزيدياي9 أن الإمام قد سره ذلك. 
وقد مات السلطان عبد الله ني مكة (سنة 45 ١٠ه)‏ فأصبح أخوه بدر الحاكم 

المطلق للدولة؛ بالرغم من أن ابن أحيه بدر بن عبد الله هو الخليفة لأبيه في عرف تقاليد 

أسرة آل كتير» ولذا فقد تآمر على عمه وقاومه؛ ويقال: إن أكثر العوامل لإسقاطه من 

الحكم هو اعتناقه للزيدية. 
وقد تشجع اليمنيون عمجريات الحوادث في حضرموت وال كانت لصالحهم » فاتجه 

نفوذهم إلى الجهات الشرقية من اليمن الجنوبي حيث إقليم المهرة» وذلك عندما كتب 

الإمام المؤيد حطابا لسلطان قبيلة المهرة مسعد بن عمرو يدعوه فيه للخضوع لأهل البيت 

ره أن أجداده الأولين كانوا يفعلون ذلك. 
ولم تكن علاقة دولة الإمام المؤيد مقتصرة داحل الجزيرة العربية» بل ترامت إلى 

مسامع الحكام والأفراد البعيدين لما لما من مكانة مرموقة بالرغم من حداثة عهدها 
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بالاستقلال. ومن الذين #معوا عنها وتأثروا ها السيد الطاهر بن عبد الله الإدريسي الذي 
حدث بينه وبين ابن عمه ملك المغرب خلاف اضطره إلى مغادرة بلاده والفرار إلى اليمن 
فوصلها (سنة ٤٦‏ ١٠١هم)»‏ والتقى في مدينة زبيد بالسيد هاشم بن حازم بن أبي نمي 
حاكم الإمام بزبيد» فرأى على السيد المغربي مات العلم والمعرفة» فتوسم فيه الخيرء 
فقدّمه إلى الأمير الحسن بن القاسم الذي أكرمه وأحسن مترلته» ثم أرسله إلى عاصمة 
البلاد (شهارة) وبرفقته عدد من الأتباع, لتقدعه إلى الإمام المؤيد الذي أكر مه وأحسن 
وفادته أيضا. 

وما لا شك فيه أن السيد المغربي قد أفضى إلى الإمام .مما دار من حلاف بينه وبين ابن 
عمه الملك» فتلقاه بصدر رحب واستمع منه» وعند عودته إلى بلاده المغرب حمله رسالة 
إلى الملك المغربي: تضمنت إصلاح ذات البين» وقرابة الإمام المؤيد الذي يعود نسبه إلى 
الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب» كما أن ملك المغرب ينحدر من نفس الدوحةv‏ 
كما تضمنت الدعوة» وهي كما قال: ((فكتبنا إليكم دعوتنا هذه داعية إلى مثل ما دعا 
إليه سلفنا وسلفكم وآباؤنا وآباؤكم من كتاب لله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وما حث الله عليه من تقوى الله المبلغة إلى دار السلام وحفظ هذه البيضة الي 
شرّفها الله بالإسلام؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة 
الإمام» والدحول مع جماعتكم وإخوانكم من أهل البيت» وأتباعهم من المؤمنين فيما 
دخلوا فيه من الإجابة. 

وأمرنا السيد الجليل الطاهر بن عبد الله أن يبلغها إن شاء الله إليكم» ويأخذ عهد الله 
فيها عليكم؛ ويقول فيكم إن شاء الله أحكامها ويستعين بعد الله بكم على نشر أعلامها 
يما يطابق كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وسيرة أئمة الهدى من 
آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم). 

كما أن علاقة الإمام لم تقتصر على العالم العربي فقط» وإنما تعدّته إلى مناطق غير 
عربية لما كان ها من عظمة وهيبة في قلوب الحكام من غير العرب. 

وقد وصل إلى عاصمة اليمن (سنة 44 ١٠ه)‏ مندوب من أحد ملوك الهند الذين 
كانوا يتقربون إلى الإمام» فحمل إليه كثيرا من الحدايا الثمينة الي أنتجتها أيدي الصناع 
امنود وهي تشتمل على سيوف من أحود ما تصنعه الهند مع فاخر البخور والتوابل. 
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وقد تلقى الإمام المؤيد هذا المندوب بالترحاب والإكرام» ثم رد على هذه الهدية بأن 
حمل المندوب بالخيول الأصيلة الموحودة في اليمن في ذلك الوقت 

ومن الذين ترامت إلى علمهم أخبار دولة الإمام المؤيد محمد بن القاسم إمبراطور 
الحبشة (فاسلداس بن سينوس)» وقد أراد أن يقيم علاقة مع اليمن؛ لأن بلاد الحبشة في 
تلك الفترة كانت تعج بالفوضى» والاضطراب؛ لأن سكافا مزيج من المسلمين 
والمسيحيين وبعض القبائل المختلفة الأديان» فقامت بين هذه الفئات حروب دامية حاصة 
مع قبائل (الحالا) و(الفلافة) و(الأجاو) و(سيداما). 

ولي (سنة ١١٠٠ه)‏ بعد توتر الحالة في الحبشة» وقطع الإمبراطور علاقته بالدول 
الأوربية حاف الإمبراطور على البلادء فأخذ يتقرب إلى الدولة المسلمة لصد غدر الدول 
الأوروبية» فأرسل رسالة إلى الإمام المؤيد يعرض فيها رغبته في إقامة علاقات ود ومحبة 
مع هذه الدولة الفتية وأبدى استعداده لإقامة علاقات ثقافية وتحارية وعسكرية» وأرسل 
هدايا رمزا لبدء هذه العلاقات» وتي فقرة من رسالته (ريسعد دولتنا القاهرة صدور 
الحروف لأداء واحب السلام وتحديد العهد بأخلاقكم الكرام))» إلى أن قال: (روبعد هذا 
اليوم لا تقطعوا عنا أوراقكم وأخبا ركم عن طريق الدلكلي» كما بندر البيلول قريب إلى 
المخاء وبعض الأشياء الى عندنا ما هي عند كمء فبعدما وقعت الصحبة بيننا نتبادل 
الحوائج من الطرفين بالذي يريد خاطركم وخاطرناء فالالتماس من مروءتكم وهمستكم 
الكريمة وحودكم وفضلكم العميم أنكم تحعلون لنا خيلين واحأة مصان طويل حسيم 
يعمل الة السلاح كلهاء ران طا اتی اید د وسيعا ويلا لا تدخعل الخربة فيه 
رواج حوذة رسيغة د ا ر ذللك» والواصيل 
إليكم برسم البركة عشرون رأسا رقيقا وواحدة بغلة سوداء مسن مراكبنا وتفضلوا 
بقبوله)). 

ومن خلال الرسالة يتبين اعتراف دولة الحبشة بدولة الإمام المؤيد واستقلالها من 
الدولة العثمانية. 

وقد أحابه الإمام المؤيد برسالة ممائلة أكد له أنه على أتم الاستعداد لتلبية طلباته وقبول 
هديته» وأرسل إليه وفدا إلى عاصمة الإمبراطور محملا بالهدايا ورسالة جاء فيها شكر 
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الإمام للإمبراطور فاسلداس وتقديره له ودعمها بالآيات القرآنية الي فيها ذكر سيدنا 
ولبى طلبه فقال: رروأما ما أشار إليه زاده الله من الإنعام والتمسه من رأسي الخيل 
ولداء الأعداء إن شاء الله حاسم» جعل الله تواصلنا تمده وشكره وعبادته و2 رة 
والاجتماع على أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)). 

وعند مغادرة الوفد الحبشي للأراضي اليمنية اسل الإمام معه ددا ر من اجنود 
الحمايته. 


وهكذا نحد أن دولة الإمام المؤيد ي فتره و جحیزه تخللتها الحروب مع أعظم الدول» 
استطاعت أن تمد علاقاتها السياسية والتجارية والثقافية إلى أماكن بعيدة عن اليمن. 


من الفصل الرابع 


اصلاحات الإمام الداخلية 

كانت الفوضى تدب ف اليمن ويشيع فيه الاضطراب وذلك من الحروب المتواترة الى 
قامت بينها وبين الدولة العثمانية الى أرادت بسط سيطرقا على اليمن» غير أن أئمة 
الزيدية ومنهم الإمام المؤيد محمد بن القاسم ضيع عليهم هذه الفرصة» وسعى جاهدا 
لتوحيد البلاد تحت لوائه» وإخراج الغزاة من بلاده. وقد مح في ذلك عندما أحلى آخر 
حاكم عثماني (قانصوه باشا) قي (سنة AS )ه٠٠ ٤٥‏ اكذتلحت البللاد عت حكم 
الإمام وقامت أول دولة موحدة في اليمن منذ أن دخلها العثمانيون. 

نلاحظ بعد دراسة جوانب حياة هذا الإمام في الفصول السابقة من الرسالة أنه لم 
يسع لمصلحته الخاصة» فمنذ توليه القيادة» وهو يقوم بالأعمال الإصلاحية الى عم خيرها 
جميع البلاد. 


فإذا أحذنا بالاعتبار أن نتناول بالبحث ما قام به الإمام من إصلاحات داخلية فقط 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4۳ 


و حصرناها بالإصلاحات العمرانية والعلمية) اکر نضا فق فهمنا لعن هاه الناحية 
المامة من حياة هنا الم سس العظيم للدولة الزيدية قي اليمن» فإن معن الإصلاح شامل 
لكثير من الأعمال السياسية. 

لكنّ مؤرخي ذلك العصر قد أهملوا أهم جانب من جوانب هذا العصر وهو الجانب 
الحضاري» هذا وإن تعرضوا له فإنهم يذ كرونه من باب الصدفة ويعتبرونه من النواحي 
السياسية» ومن هذا نحد أن آل القاسم لم يهملوا هذا الجانب المشرق في هذه الدولة» بل 
اهتموا به اهتمامهم بأي جانب آخر من الجوانب المكونة للدولة مثل الجانب السياسي 
والخري والعلاقات الخار حية فقد كانت سياستهم تقوم على تشجيع النواحي الحضارية 
في البلاد وتدعيم مرافقهاء سواء أكانت علمية أم أمنية أم عمرانية أم إدارية» فلو تناولنا 
كتب التاريخ الى ألفت ف عظلة لوحدناها صَبّت كل اهتمامها على الناحية السياسية 
وأهمها الحربية وأهملت هذا الجانب الهام وهو الجانب الحضاري. 

ولكن نستطيع أن نستخلص ما قام به الإمام من . إصلاحات مما أجملته هذه المؤلفات 
من خلال حديثها عن النواحي أو الجوانب الأخرى 

لكن لو أخذنا في تفصيل إصلاحات الإمام في داخل البلاد لوحدناه قد اهتم بجميع 
نواحي الحضارة» وخاصة الناحية العلمية» فإن الإمام المؤيد بالإضافة إلى حنكته السياسية 
فهو يعتبر موسوعة علمية حوت شى ن العلوم» فإن المتتبع لحياته يجده تَربَى في بيت علم 
ودين وتلم على أبدي اماالذة ا أحارة f r‏ ا الدينية الورك 
اليمنية . 

لذا نحده منذ نعومة أظفار ةا قافا ابالعلم و اللغ١افهاراتئذ‏ صغره يختلف عن أقرانه 
ويستزيد من العلوم فقد شرح كتاب البحر الزخحار شر حا مستوفى حي قيل: إنه يتكلم 
بكلام علمي غزير أحسن من شروحه الآخرة» مما جعل مستمعيه يستغربون ذلك منه» 
وم يقتصر على ذلك بل أخحذ ينمي في نفسه هذه الخصلة حي أصبح من العلماء 
المؤلفين» فلم تشغله حروبه المستمرة ضد الدولة العثمانية عن هذاء فقد كان مُكبّاً على 
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التأليف والتصنيف في قلب الأزمة الى تفجرت في البلاد؛ لأنه وجد قي هذا العمل الغذاء 
الروحي والفكري للنفس البشرية» فألف العديد من المحلدات أو الموسوعات نذكر 556 
منها: 
١‏ جواب سؤالات ومنه نسخة مخطوطة ضمن بمجموعة برقم )۷٤(‏ يمكتبة الجامع. 
١‏ أسانيد المؤيد منه نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم (۲) الجامع الكتب 
المصادرة. 
٣‏ تصفية النفوس عن الرذائل» وهو ينقسم إلى قسمين: الأول: يختص بالرياضة 
وهذيب الأحلاق. أما القسم الثاني فهو يختص ف بيان الصفات المهلكة» 
وتوحد منه نسخة مخطوطة برقم (۲۸۹۷) بالمتحف البريطاني في (07) ورقة. 
ل الفتاوى الفقهية» وتوحد منه نسخة مخطوطة في (774) ورقة بمكتبة الجامع 
برقم (۲۸) فقه. 
ه ‏ المجموع المؤيدي» وهذا كتاب جمعت فيه أحوبة الإمام المؤيد مخطوط .عكتبة 
الجامع الغربية رقم )١١١(‏ حديث. 
وهناك الكثير من المؤلفات له ما زالت مخطوطة في المكتبات المتفرقة في أنحاء العالم. 
وبالطبع» فإن هذا العدد من الكتب له فائدة علمية كبيرة عادت - وتعود - على المطلع 
عليها بالفائدة الجمة» وتكون دلالة واضحة على أن مؤلفها شغوف بالعلوم والمعارف 
بالإضافة إلى هذا الجانب الحضاري الذي يتميز به الإمام المؤيد فقد اهتم بنشر العلم بين 
أبناء اليمن» ففتح المدارس وَدُورَ العلم» وكان يصرف عليها المبالغ الطائلة ويشجع 
الطلاب على البحث والدراسةء وقد أحرى قود للدارسين اذه الدرن وخصص فا 
نوابغ المدرسين لإلقاء الدروس فيها. 
ومقابل هذه الأعمال فقد انتشر في عصره العلم وسادت المعرفة جميع أنحاء البلاد 
وكثر العلماء والمتعلمون الذين أثروا المكتبة العربية بالكتب والمعارف وال لم تزل 
كتبهم حى يومنا هذا نستمد منها مادتنا العلمية. 
فقد أوردت بعض الكتب ولو بشكل موجز اهتمام الإمام المؤيد بهذا الجانب 
الحضاري المام أو بالإصلاحات الداحلية» فقد ذكر المؤلف الجرموزي في كتابه السيرة 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4o‏ 


المبار كة ما يلي: 

(وفد إلى الإمام الوفود من كل قطر وهو مُجد جتهد في تقريب الشارد» وتسهيل 
مرافق الصادر والوارد» وتعمير المدارس الإمامية وتفقد أمور أهلها ويتولاها بنفسه). 

فإن مثل هذه العبارة رغم صغرها تدل على اهتمام الإمام بالتعليم وفتح المدارس 
وتفقدها بنفسه. ولم يكن الإمام المؤيد الوحيد في أسرته الذي اهتم بالعلم ونشره بين 
الأهالي» فإن إحوته لم يكونوا أقل منه شغفا وحبا للعلم, فإنا نجد الأمير الحسن الذي 
قضّى معظم وقته في الجهاد لتوحيد البلادء لم يهمل هذا الجانب المام بل خصص له وقتا 
للقراءة والمطالعة يستزيد من العلوم على أيدي كبار العلماء في ذلك الوقت. 

أما الأمير الحسين بن القاسم فهو الآخَر مثل أحويه شَعُوفا بحب العلم والاشهماك فيه 
فإن المطلع على نشأته يجده منذ نعومة أظفاره محبا للعلم» فقد درس على يد الشيخ لطف 
الله الغياث. وكان سريع الفهم شديد الملاحظة» قوي الذاكرة. ألف العديد من الكتب 
في جميع العلوم» ونبغ في الدقائق الأصولية والبيان والمنطق والنحوء وأللف في الحديث 
والتفسير والفقه. ومن مؤلفاته الغاية وشرحهاء وهو كتاب عظطيم» كان يدرس لي 
مدارس اليمن» وقد ألفه م الله - وهو قل شاحة الخال فلم تبعدذه الخروب عمسن 
ساحة العلم الذي يعتبر من أهم ساحات الإصلاح البشري» فهو الذي يحرر النفوس من 
الجهل وينقيها من الشوائب» فهو معْول هدم الجهل ومشيد دور النور في النفوس» وهو 
الذى يويدب النفس: كذلك فلاحظ أنه ته الله - بعد أن انتهت الحرب في اليمن» 
وانتشر الأمن انكب على التأليف. 

وبعد هذا الاستعراض الموجز لبعض إصلاحات الإمام العلمية في اليمن وال أوردها 
بعض المؤرحين» ويجب أن نستعرض أهم إصلاحاته الإدارية. 

فبالرغم من اهتمامه بالجانب العلمي لم يهمل الجانب الإداري» لذا نحذ أنه قسم 
البلاد إلى ولايات» وضع على كل ولاية واحدا من إخوته» فقد عسيّن الحمسن على 
ضرراله: وللسين على دي هلان راد على صعدة» وکل أبو متهم عرض على فشر 
الأمن في منطقته ووفر للأهالي الراحة والطمأنينة. وكانت سياسة الإمام حسن إدارته ف 
جميع الولايات ما جعل الناس يحبونه ويلتفون حول يحسن إلى العدو قبل الصديق» وقد 
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ولى الولاة السابقين المخلصين كالأهير عد الب والأمير سنبل . 

وقد قسم الولاة أوقاتهم قي مصلحة العامة والخاصة» فمثلاً الأمير ير الحسن قسم يومه 
ثلاث فترات: 

الثانية: للأعمال الإدارية وحوائج الرعية ومقابلة الوفود. 

الثالثة: للنظر في أحوال الجنود ورواتبهم. 

ولم يهمل الإمام المؤيد رعيته للولاة يتحكمون فيهم» بل كان يتصل بكم ويوصيهم 
بالرفق بالرعية والنظر في حوائجهم؛ ويدل على هذا ما أمر به القاضي أحمد عبد الله 
الغشم أن يكتب إلى ولاة مناطق همدان العالية وحراز بالرفق بالرعيّة» وأن ينشروا العلم 
بينهم ويفهموهم ما جهلوه. 

كذلك معاملة الأمير الحسن لأهالي كوكبان حينما كان مقيماً لديهم كانت غاية في 
الطيبة والرقة والإحسان أعاد إليهم خيرات بلادهم من محاصيل زراعية وغيرها. 

وق (سنة غ+١٠٠ه)‏ طاف آلف ' الحسن بعدد من المقاطعات و تققد أحواهها وزار. 
الأئمة في ظفار وذيبين؛ ثم عاد إلى ذي مرمر بعد أن أصدر أمره بأن تحرى هذه المناطق 
الى زارها الصدقة المسماة (بالحسمنية). 

وقد 1 لامام الؤيد ردلا بالناحية وتطوير ال الما وشق القنوات الها 
فكانوا eh‏ مدينة SEN‏ بالبنيان e‏ 
على التواحد فيهاء ويشتغلون بالزراعة والصناعة والتجارة. 

ويلاحظ الدارس لتاريخ اليمن خاصة في فترة تولي آل القاسم أهم قد اهتموا بتشييد 
المدن والحصون وعبدوا الطرق لتميز اليمن بالجبال» فقد شيدوا المدن على رؤوس الجبال 
كمدينة ضوران الى اختارها الأمير الحسن معقلا له بعد أن واصل سيره في غيرهاء ثم 
استحسنهاء وكتب إلى بعض الولاة في الأقاليم أمثال: الجرموزي أن دوه أل 
الصناعات 00 
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على أتباعه أمثال الأمير سنبل وغیره» ثم أحذت العمارة تزداد شيئا فشيئا بعد أن حرص 
الأمير على زراعتهاء فكثرت خيراها وعم نفعها وعمر فيها قصره وسماه الحصن وألحقت 
به دور لأتباعه» وعمر المدرّج؛ وبى الحبس» وبئ الجامع المقدس بمساحة كبيرة» واهتم في 
عمارته حي أصبح يضاهي الجامع الكبير بشهارة» وزاد عليه ابنه محمد بسن الحسسن 
زيادات وتحسينات» كذلك فعل أخوه المتوكل إسماعيل من بعده بعمارة حامعه في رأس 
الحصن المقبور حوله. 

وغرس الأمير الحسن أشجار الفاكهة وغيرهاء ما جعلها تشتهر في اليمن حي 
أصبحت هذه المدينة من أشهر المدن بعد شهارة» وعمر حصنه المسمى (بالدامغ)» وعمر 
الحسن مدينة ذيبين ومدينة الغراس وزرعها بالأشجار المثمرة. 

أما الحسين فلم يكن ا6 يته الحسن حَماساةههها اللتعمير» فنا بده شيد 
حصن بيت ردم» و ساعد أخحاه الحسن قي تشييد مدينة ضوران. 

مر الحسن مدينة صنعاء بعد حرابما بالحروب» وأحرى إليها ينابيع الحياة الب 
كانت تسمى بالغيول» وكذلك ابنه محمد بن الحسن» وازدهرت الحياة فيهاء و لم يقتصر 
اهتمام الإمام المؤيد وإحوانه بتعمير المدن الكبيرة > بل أكبوا على تعمير الحصون 
والقلاع والمدن الصغيرة والأسواق التجارية. 

كما أن الأمير أحمد بن القاسم توحه إلى حبل عيال يزيد وثلا وأحذ في تخطيطها 
وأشاد فيها العمران» وعمر الجامع الكبير بروضة حاتم» فأصبح غاية في فن العمارة» فلم 
يكن له مثيل قي تلك المنطقة. 

وعا أن اليمن جبلية فقد حرص الإمام المؤيد وإخوته على تعمير المدرحات الب 
اشتهرت ها اليمن» وأشر فك الإمام بنفسه على عمارة المدرج الذي بمتد إلى باب الفتوح» 
ومدرج شهارة الذي انتشرت حوله الدور. 

وقد امتدت تعميرات الإمام إلى الجزر التابعة لدولته كجزيرثي كمران وفرساك. 
وهكذا نحد أن الإمام ورحال دولته لم يهملوا أي حانب حضاريء وم يتركوا ركنا من 
أركان الإصلاح إلا وعملوه من أجل الأهالي. 
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بعون الله سبحانه وتعالى انتهيت من هذا العمل العلمي الذي ارو الله أن تكبون 
فائدته شاملة وعامة لكل مطلع عليه» وهو البحث المكمل لدرجة الماحستير والخاص 
بالإمام المؤيد قي اليمن من (سنة ١٠3553ه)‏ إلى (سنة ٤٠٠٠ه)»‏ والذي تناولت فيه 
بالدراسة حياة الإمام. 

وأهم االأحداث وأحمها الثورة الى قادها ممساعدة إخوته, فاستطاع تو حيد البلاد حت 
سلطته» ووحد اليمن بأسره تحت لوائه. 

ومن خلال دراستنا لهذا البحث استطعنا ولو بصورة مختصرة التعرف على إقليمية 
بلاد اليمن وطابعها الجبلي الذي كان له التأئير الكبير على التكوين الجسمان لأهل تلك 
المناطق. 

واتضح لنا أن أحمية هذا القطر لم يكن حديثاء بل كان منذ القدم أي قبل الميلاد 
كانت به ممالك عظيمة» وكان يتمتع بتقدم حضاري كبير منه سد مأرب الشهيرء 
ومملكة سبأ العظيمة. 

وعند دراستنا لحياة الإمام المؤيد تبين لنا أنه تربى تربية دينية وعلمية وحربية» وحرص 
والده أن يعده للولاية من بعده إعدادا متكاقلا من جميع النواحي. 

وقد أحح أبوه ف هذه المهمة. فقد كان الإمام يتمتع بمجميع صفات الحاكم المسلم. 

وقد حرص على قمع الفتن المنتشرة بين القبائل وحرص على دوام الصلح الذي عقده 
والده مع باشوات الدولة العثمانية ليستطيع ترسية قواعد حكمه وليتمكن من فتح نيران 
الثورة على الدولة العثمانية من كل جانب الى تفوق قواته بالعدد والعدة. وقد استطاع 
يعون الله سبحانه» ثم حساعدة إخوته على الانتصار عليهم حن تم له جمع اليمن بأسره 
تحت لواء الأئمة الزيدية. 

ويتضح أن قوات الإمام استطاعت الانتصار في المناطق الحبلية لمهارقم فيها بخلاف 
الجند العثماني» فمهارقم في القتال في السهول. 

وقد استطاع الإمام المؤيد أن يكتسح بلاد اليمن ما عدا بعض المناطق» خلال السنة 
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الأولى من ثورته» وهذا يدل على تذمرٌ الأهالي من الحكم العثمان» فما إن سمعوا بشورة 
الإمام حى سارعوا إلى الدحول نحت طاعته؛ ويعود هذا إلى معاملة الولاة العثمانيين 
للأهالي» فقد اتصفوا بالقسوة والتعسف وغلاظة القلوب» على حلاف الطرف الآحر 
الذي رأى نتائج هذه المعاملة السيئة» وما ترتب عليها فاستفاد من أخطاء الغير» فأحسن 
معاملة الأهالي وخاصة أهالي البلاد المفتوحة الذين سارعوا بدورهم قي الدحول تحت 
طاعة الإمام بطوعهم غير بحبرين. 

وكما تقدم لنا من دراسة أخلاق ومعاملة الإمام وأتباعه تبين لنا الطريقة الناجحة 
الي استطاع يما احتذاب أتباع الطرف الآخر وانضمامهم إلى صفوف جيش الإمام. 

ودأب قادة الإمام على تولية الولاة السابقين على البلاد المفتوحة لكسب رضاهي 
ولأن الأهالي قد تعودوا عليهم ولمعرفتهم بأمور تلك البلادء وقد كانوا أقدر من غيرهم 
لتسيير أمورها. 

وحرص الإمام على ترابط الأسرة الحاكمة والإمساك بزمام الأمور» ويتضح ذلك في 
تصرفه مع أبناء أخيه الحسن بعد وفاته عندما شعر ميل الحنود للأميرين محمد وأحمد ابي 
الحسن» فأمر بتحويل جميع ولايات الأمير الحسن إلى أيه الحسين وأذَّى ذلك إلى ثورة 
الأمير اجك فيك غه الإمام المؤيد» ادت تع ای بالأمن ق البلادء لكن الإإمام بعقله 
وحكمته استطاع أن يقضي على هذه الفتنة بامتصاص غضب ابن أخحيه وإرحاعه إلى 
طاعته. 

واتضح لنا اهتمام الإمام المؤيد بعلاقات سخارجية مع الدول القريبة والبعيدة مثل اند 
والحبشة والمغرب. 

وقد نحح في إقناع أشراف مكة المكرمة بالدعوة له على المنابر» وأن نُْصّك الغملة 
باسمه, وهذا معناه الخضو ع لدولة الإمام بطريقة غير مباشرة. ظ 

م تشغل الإمام المؤيد كثرة حروبه عن الناحية الحضارية» سواء أكانت علمية أم 
عمرانية أم إدارية» فقد اهتم ببناء المدن وزراعة الأرض» وإحراء المياه من النزع وحفر 
الآبار» و تعبيد الطرق وتأمين حدودها حي غدت مدنا عظيمة عامرة بالسكان واهتم 
بالناحية التعليمية بفتحه المدارس وإشرافه المستمر عليهاء وتعيين المدرسين الأكفاء» واهتم 
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هو 5700 الناحية. ويتضح ذلك هن انكبابه على التأليف في شي العلوم, فألف 
العديد من الكتب. 

لد اتصف الإمام المؤيد بحسن معاملته لحميع أصحاب المذاهب المو حودة باليمن» فلم 
يفرق بين مذهب وآحر» ما جعل أهل هذه المذاهب يتفانون في محبته والانصهار تحت 
حکمه. 

من يلال استعراضنا للبحث تبين لنا مدى اعتزار الإمام بنسية ) الذي ينتهي إلى 
سيدنا على بن أبي طالب -كرم الله وحهه- وأظهر ذلك في كتير من رسائله الي كان 
يبعث ها إلى الملوك والأمراء. 

وأحيرا أرحو أن أكون قد وفقت في تحقيق صورة واضحة هذه الفترة من تاريخ هذا 
القطر العربي الإسلامي الشقيق الذي قد أغفله عدّدٌ من مؤرخي وقتنا الحاضر» وأرحو 
من الله التوفيق والسداد في كل عمل نقصد من ورائه المنفعة العلمية والحمد لله رب 
العاللد 453 


خلافة الإمام إسماعيل ` 


وعند أن بلغ الخبر إلى صنوه إجماعيل وهو بضوران أجمع رأيه ورأي من لديه من 
العلماء والأعيان كالقاضي محمد السلامي» والقاضي إبراهيم بن حسن العيزري على أن 
إسماعيل هو الأهض ذا المقام» والأولى بسياسة الأنام. فبرز إلى مسجد الحصين. فبايعه 
الناس فاا وسلكوا إليها ET‏ في (” شعبان سنة ٠5154‏ ١٠١اهص)‏ مع ما قد كانوا عرفوا 
منه أيام السيادة من ملاحظة حانب الشر ع» والكرم الذي تميل إليه الحواطر بالطبع» 
و كان قد أظهر دعوة السيد العلامة إبراهيم بن محمد المؤيدي في جهات الشام» ودعوة 
أخرى لملك اليمن عز الإسلام محمد بن الحسن من إب» وتلقب ب(للهادي لدين الله). 


ثم إن المتوكل إسماعيل عاتب أخاه أحمد على العجلة بالدعوة» ورجح البعض أحمد 


(١)انتهى‏ ما تم احتصاره من رسالة الكاتبة القديرة حياة محمد حمد البسام (الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
ق اليمن) وانظر مصادر البحث للكاتبة في آحر الكتاب. 
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لتقدم دعوته» والبعضُ إسماعيل لرسوخ قدومه في العلوم لا سيما الفقه. 

ثم إنه التأم الحال بين محمد بن الحسن وعمه الإمام إسماعيل» وكان ذلك مستهل 
السعادة المتوكلية؛ فإن دولة محمد بن الحسن» كانت موازية لدولة أبيه» فأقطعه الإامام 
إسماعيل جميع اليمن الأسفل» وفوضه فيما يصير لأخيه أحمد بن الحسن والتقيا بعد ذلك 
في رأس القفرء وانفصلاء وقد تقررت الأمور ومال بذلك أكثر اليمن إلى المتو كل من 
ضوران إلى عدن والمشرق وذمار وخولان والحدا. 

وعند ذلك حرح من صنعاء أحمد بن الحسن قاصدا لأخيه محمد وحر ج أيضاً العلامة 
محمد بن الحسين قاصدا للمتو كل» فأنعم الإمام على الجميع بالبلاد» فاتصل أحمد بن 
الحسن بنصف اليمن الأسفل واتصل محمد بن الحسين ببلاد الشرف وحفاش وملحان 
وبلاد البستان» ثم أبدل عن الشرف بحراز» وكان بيده من قبل بلاد البستان فقط (وقد 
ميت بلاد البستان باسمهم وهم بيت البستان الممتد من بستان المتو كل إلى قرب مسجد 
الرحمة» وكان للحسين بن القاسم ثم ذريته) وكان تقرير هذه الأمور بشعبان وأكثر 
رمضان» ثم أمر الإمام أحمد نائبه بصنعاء ابنه محمد بن أحمد» وها أيضا العامل الملستمر 
أربعين سنة علي بن المويد بالتقدم» فتقدم محمد بن أحمد» وكان أمير الجيش السيد عز 
الدين دريب و(شعبان آغا القارني)» فتقدما إلى خدار بجيش حرار» وطردوا عامل 
المتو كل إسماعيل من تلك الحهات. 

فجهز المتوكل السيد المقدام محمد بن الحسين ومعه النقيب سرور شلي» فتوحه إلى 
حدار بجيش مختار» وحملوا على القرية حملة رجحل واحدء وثبت أصحاب الإمام أحمد في 
البيوت» فانهزم أصحاب المتوكل إلى رأس نقيل يسلح» ثم بنوا المتارس هناك وثبتوا» وبات 
البعض منهم بقرية النقيل وأهل خدار لم يلوا إلى أيهماء وقالوا: الكل إخوان» ونرحو 
أن يلتم الحانبان ويصطلح الفريقان. 

م بادر محمد بن الحسن من ذمار» ومعه أخوه أحمد إلى جهات صنعاءع. وجمع حولان 
والحدا وسنحان وغيرهم» وكتب إلى الأمير محمد بن الحسين» بأن يتقدموا جميعا إلى 
صنعاء» وكان الشيخ حسن بن الحاج أحمد الأسدي قد ترتب بريمة حميد مع الإمام 
أحمد» فرأى من الصواب حروحه إلى يد الأمراء الثلائة»؛ وعند ذلك رجع الأمير المهادي 
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وعلي بن المؤيد. 

واستمر أحمد سس الحسن ومحمد بن الحسين ببئر العزب» واستعجل أحمد بن الحسنن 
بإحراب بيت الخطيب القاضي إبراهيم بن جى السحولي جنوبي صنعاء جوار مسجد 
السعدي؛ لأنه حطب للاإمام أحمد بن القاسم» ثم عمره له أحمد بن الحسن. وتحرك الإمام 
أحمد من شهارة يريد صنعاءء فبلغه حصارهاء فتوجه إلى ثلاء وقد انتقل عسكره مسن 
حدار إلى حصور» فطلع إليهم محمد بن الحسين» ی بالاده» فواجههم ببيت ردم وأرعد 
وأبرق» فوابحهته العساكر جميعها بسلام» ثم وصلت بيعة الأمير الناصر بن عبد الرب 
وبيعة الحسين بن المؤيد للمتو كل إسماعيل» وكانا قد أجابا الإمامّ أحمد» لكنهما رأيا 
حر كات التمام في غير انتظام» فأحذا بقائم الأمر الواقع. 

وقي يوم (الاثنين ١17‏ رمضان سنة ٤٠٠٠ه)‏ حرج الإمام أحمد بن القاسم من 
شهارة إلى حمر ثم عمران ثم ثلا فسار محمد بن الحسين إلى ثلا فالتقاه الأمير الناصر 
إلى قاع حوشان» وقصدا ثلاء فشر ع الحرب ممن يما. 
والوارد» ولا انفتح الحرب بثلا جحد واجتهد الإمام أحمد على الإبلاء وحرض على 
الغبات» وفعل فعْل الكماة» وقتل من الحانبين زهاء سبعة أنفار» وخلص الأمر عن هزيعة 
حيش الإامام أحمد (وربك يخلق ما يشاء ويختار). فانحاز إلى قلعة ثلا ليلة واحدة» ثم 
حاطب بالخرو ج والوصول إلى حضرة أخيه إسماعيل» وخرج من ثلا ليلة (السبت ٣‏ 
شوال)» ثم توحه الجميع إلى حضرة المتو كل بضوران» وصحبته قاضيه الأكبر وخطيبه 
و حطب القاضي إبراهيم السحولي للامام المتوكل» وكان عوام البلدان قد تأهبوا لهب 
صنعاء» كما هو شان الطغام» فلما حصل هذا الإلتئام وصلاح الشان رجع كل إلى مله 
وبعد أن بايع أحمد بن الإمام للمتوكل إسماعيل وحهه إلى صعدة وما إليها وأطلق يده قي 
واجباها» و حعله أميرا عليهاء كما جعله أبوهما الإمام القاسم سابقا. 
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واستقر واستمر صفي الإسلام أحمد ب. ١‏ ا بصعده» ولده عز اللإسلام محمد 
و أحمد الملقب الجثام قد برز في الرئاسة وظهر عنه محمود السياسة» فعينه الإمام المت و كل 
على جميع بلاد البون وبلاد القبلة إلى حمر وسكن واه ارس صر زه 
عمران. وأما الحسين بن المؤيد» فوجه الإمام المتوكل إليه ولاية بلاد مسار وشهارة 
والشرف الأسفل. 
الزعامة والتسمّى عنصب الإمامة» فتقدم من حوث إلى وادعة وأظهر الخلاف والمنازعة, 
فجهز الإمام ولد أخيه الحثام محمد بن أحمد, و كان بخمر فسار منها إلى الحصن فجمع 
وادعة وسوقها فاستدرك الأمر بعد قتال قتل فيه واحد من وادعة وثلاثة من العكسرء 
وعثرت أربع من الخيل وهرب السيد عبد الله إلى بلاد شاطب» وسلم من الوقوع يي 
هوات المعاطب. 
أبكر الحسيني 
وفيه مات الشيخ السيك المعتقد اج الحسيين .ممساقط بلاد حراز. . و کان دار براهين 
قاطعة وأنوار ساطعةء وي خلاصة الآثر: إن السيد أنا بكر VE‏ 
القاسم بن عُمر بن عر KR‏ س“ کن E E‏ ا فة 
١ ٠٠٥‏ ه) ف قرية المحطة بتهامة. 


إبراهيم بن علي الحوثي 

وقي (سنة 54٠١١٠١ه)‏ توفي السيد العلامة همس الدين إبراهيم بن علي بن إبراهيم 
بن علي العالم , بن المهدي بن صلاح بن علي بن أحمد بن محمد بن + جعفر القساسمي 
الشرفي العام الحوتي. كان من الصالحين» لم يتول شيئا من الأعمال. 
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المؤرخ طاهر بن يحيى 

وفيه توفي الشيخ المؤرخ طاهر بن يى ببلدة المنصورية بتهامة أسفل وادي سهام. 
وهم يذ كرون كم سادة حسينيود وهم هناك جاه واسع وأفضالء واستقامة باطخ وعو 
أحوال. 
إلى كلامه» فلما وقع فيما وقع فيه مر عليه» وطلب منه العفو واعترف وأهدى له نسخة 
من القاموس ونسخحة من حيأة الحيوان ادرف ولما مر عليه شر ف الإإسلام الحسن بن 
الإمام» أضافه إضافة سنية» وقام إشسائر خاضته وفرقآ #عساكة في البلاد وفعَل فعلات 
الأجواد. 

وفيها ملك صاحب عمان الأباضي بندر مسكت الذ عقا سواحل بالاده» و کان ق 
أيدي الفرنج» وما كان يُظن استيلاؤه عليه ولكنه دب بالحيلة إليه بأن أنفذ جماعات في 
قالب الدراويش» فلما علم أنهم قد صاروا نصابا لرتبة القلعة أمرهم بالفتك من فيها 
بالسكاكين المعدة معهم) ففتكوا من في القلعة عن آحرهم» وبعد ذلك» أمن التجار 
الذين يخرحون من البحرين والعراق والعجم إلى اليمن. ويقال - والله أعلم -: إن 
الأباضية يكفرون بالمعصية» ولا يعملون بالشهادة» إذا لم يصدقها المدعى عليه وإذا 
أنكرت الزوجة الزوجيّة فرق بينهما مجرد دعواهاء وكذا المملوك إذا ادعى عدم الملكية 
وهي روايات غريبة بعيده. 

وفيها مات الشريف الرئيس هاشم بن حازم بقطعته بلدة زبيد» ولما مات وحد لي 
وصيته أن خيله تكون للك الال وله تعلق بالعلم وأهله. وكان من القادة الكبار مع 
الحسن» في حصار الأتراك بزبيد» وتقدم له ذكر حسن لي (سنة 414 ١٠٠ه).‏ 

لو جيم 

وفي (شوال سنة 5٠٠١٠١ه)‏ سار الإمام المتوكل من ضوران إلى صنعاء» فاستقر يها 
وقد ذكرنا فيما مضى انفصال الصفي عنه بخاطر مكسورء ويذكر أنه في أثناء ذلك المقام 
اطلع أحمد من سيرة المذكور على ما يقبح من الأمور فأسرها لهذا الوقت» وزحزحه عن 
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ذلك التحت. 

ولا وصل الصفي إلى تلك الدر يار شب على الأمير سعير النار وأحاطت ببلاده أجناده 
وضاقت به أغواره وأنحاده» فاقتدح لار رند ولم يترك من الجلاد جهداء وأصدق 
اجار السيف في أصحاب الصفي حى أفردت لهم مقبرة تعرف .كقبرة أحمد بن الحسن» 

ثم أن الصفي شد له شدة اللهصورء وأحاطت ححا رسي لسر فكانت الهزيعة فيه 
ويي حزبه» وخرج عن مملكته مصاحبا لکربه» واستولى الصفي على ذخائره وخحزنته. 
فلحأ الأمير إلى يافع» بعد أن علم أن ليس له عاصم ولا نافع» ثم إن الصفي قرر و 
على البلاد» بعد أن تم له المراد وعاد إلى صنعاء حضرة الإمام» وقد وقع على الركاز 
وظفر بالمرام. ولما شارف العسكر دخول صنعاء وقع بين معسكره وأهل كوكبان مالا 
يزال بين العسكر من المنافسة على البيارق» فوقع خصام وترام بالبنادق» ذهب مسن 
عسكر كوكبان ثلاثة أنفار» ولا وافى الصفي حضرة الإمام قر نظرّه وطاب منه حب ره 
وخخبرة. 

وف ذيل روح الرّوح: أن توجّه المولى أحمد بن الحسن من صنعاء إلى بلاد خنفر عدن 
وأبين في (يوم ۲۷ ربيع الأول سنة ١٠٠٠ه).‏ وف (يوم السبت ٠١‏ شعبان)» وصل 
الإمام المتوكل إلى صنعاء ورجوع أحمد بن الحسن من عدن» وما كان بين جنده وجند 
الأمير الداضر بن شبك الات اکر كو کبان» کل ذلك فی شعبان (سنة ٠٥١‏ ١ه).‏ 

ويي (شعبان سنة ١٠١٠٠٠١ه)»‏ كان رخص الأسعار وتفجر الأغار وصفاء الأحوال. 
وفيه كان بمكة المشرفة السيل الرائع دحل الحرم والكعبة المشرفة» وصعد جدارها حي 
حاذى القناديل وأخرب حابي البيت المعمور, وفيه قال السيد إماعيل بن إبراهيم 


جحاف : 
اتی السيل بحسازا عكة موهنا فطهرها واحتاح منها أباطيلا 
وما قصّد الضَّر الشنيعَ وإغها أراد من البيت العظم تقبيلا 
يقولون ارخ کونه قلت فاحسبوا ( معت ان الماء لاقسى القساديلا) 


( ۰ 2۷)( ۲ ۲۲۷()۱۳۲()۱)= (سنة ١ ١۹٤‏ اهص) 
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إن شئت تدري لطيفا صنع 
ي حرم الأمن حيث يُعطلى 
اذ طاف بالبيت طائف الما 
(بشهر شعبان حاك سيل) 


٠۰۹ ٤( =“ )۱۲٤( + )350(‏ ه) 


لطالسب الأمر فا رجاه 


وحمبيرًاإذ ذاك جاب اه 


وفيات 
الحسين بن عبد الله الحمزي 
قي (" شعبان سنة ٠٠٥١‏ ه) توق السيد الحسين بن عبد الله الحمسزي الحمسين 
الكو كبان الشهير بالأدرن عن سن عالية. و کان اا لار أيام المطهر بن شف 
الدين وأيام الأتراك» وورّر للأمير علي يى بن المطهر وغيره. 


صلاح بن عبد الخالق جحاف 

وقي هذا العام مات السيد العلامة الأديب صلا ح بن عبد الخالق بن ييى بن اللمادي 
بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد ححاف. وف الطبقات والبغية: إن وفاته في جمادّى الأولى 
(سنة 7ه8١٠١ه)‏ بحبور. قرأ على الإمام المؤيد بالله بن القاسم والقاضي أحمد بن سعد 
الدين المسوري في (سنة 14*١٠١ه).‏ وكان إمام الآداب ونادرة وقته» وأقام آخر أيامه 
احبور والصحيح أن وفاته (سنة هه ١٠١١ه‏ )., وكان ذا دراية بأصول الفقه والعربية 
شاعرا محاضراء وله شرح على تكملة الأحكام» وله قصيدة نقم فيها على الهر الذي 
أكمل الحمام: 


يا هر في غير حفظ الواحد الصمد احثشت سيرك عن داري وعن بلدي 


وقد نر لت فأحستاحوارك لم 
EE‏ ا يديا 


نبخل عليك يما نحويه ذات يد 
في البيت من جرذ عاد ومن علد 
حمامة ضعفت في ا بطش واللجلد 


أعق ما حلق ال رحمن من ولد 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون 


أبديت رعشة منهوك فحين دنست 
أما نظرت إلى أطوافها ولما 
وحين رابك ما في النفس من حزع 
وم تطف بفناء الدار قط سوى 
هذا جزاء امرئ غذاك نعمتبه 
Cl‏ 
وحقَّ من قال إن الطير آمنة 
والمؤمن العائذات الطير بمسحها 
لو أنما علمت هنا !80كين 
وقد رضيت بأن لاگ افيف دين 
فخلنا غير مأسوف عليك ولا 
فما أقول لنفسي فلك ا ج 
بل سوف أنشد 7ک اک 
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فعلت ما يفعل الضرغام ذو الد 
تلوّن الدرّ فوق الجِد ذي اليد 
في الأربعاء لأحل اللحم والأحد 
بالمحض تكشف عنه رغوة الزبد 
أو مهمه في أقاصي الأرض منجسرد 
في وكرها في أداني الأرض والبعسد 
ركبلا مكة قن الغيل والسند 
فالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد 
داري ويسعى لضري سعي بجتهد 
برحت ما عشت في هم وقي نكد 
(إحدى يدي أصابتي ولم تزد 
هذا أحي حين أدعوه وذا ولدي) 
لله ييقى على الأيام ذو حيد) 


فأحاب على لسان اهر السيد العلامة الجدل الحسن بن أحمد الخلا لى: - 


معت عتبك والتأيب للا ا ري 
وصرت أعجب من دعواك أنك لم 
إذ تلك دعری ولا بره | م سح 
فماأقول كماقلستم إلي فا 
کد یرما کے اس 
حددمكم غير وان في منافعكم 
وبالخصاصة أرضّى في محبتكم 
دليله قولكم ما حجنت قط سوى 


فهاج لي حسرة أوهّى يما جلدي 
تبخل علي بما تحويه ذات يد 
ومثل ذلك عند الحق لم يُفد 
يا هر في غير حفظ الواحد الصمد 
كيلاً خلى كماقد كال لم أزد 


ولا لأعدائكم أبقيت من سبد 


6 الأربعاء لأحل اللحسم والأحد 
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علامٌ يهضّم قدري بين أظهسركم 
أقول للنفس إن الرب سطوثه 
حي غدا دأبكم كفران منفعي 
فقلت للسنفس أرض الله واسعة 
وخدمة المرء مولى ليس يعرفها 
(ولا يقيم على ضيم يراد به 
فحد جحدي ولا زاد ولا سغب 
وقد تصبرت حن لات مصطر 
حي عمدت ول ( 7 امار بلفة 
لأذهب الجوع إذ أنفدت فاركم 
إذ تلك تشبههم بل هي أحق كما 
ولو رعيت حقوقي منك أجمعها 
(ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 
(ها أن معذرة إن لم ت اي 
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وصفع رأسي من شيخ ومن ولد 
كالدهر لا عار فارضیھا ولا تحدي 
لنظمك الزور قرلا غير معتقد 
وكل موت ولا موت على الكمد 
ولا يقر كما من أعظم النكد 
شوئ الأذلين غسير الحسي والوتسة) 
ولسيس إلا به الإمضا إلى الأبد 
فالآن أجهد حن لات مُجتّهد 
إلى الحمامة ذات المنطق الغرد 
وتعلموا سطوني فيهم بلا عدد 
قد قلت تنجو من الشؤبوب ذي البرد 
احق ملي حق هسين المدد 
إذا فلا رفعست سوطي الي يدي) 


فإن صاحبها قد تاه قي البلد) 


وقد أورد ابن حلكان والدميري ف حياة الحيوان قصيدة نفسُها هذا النفس في غير 


الوزن: 
ياهرفارقناولم تعد وكتت عدي زرل الولد 
وهي لأبكر الحسن بن علي بن العلاف المقري. 
الحسن بن شمس الدين جحاف 


وفيها توق الشف العلامة الحسن بن شس الدين بححاف . وكان دا دراية بعلوم 
الأحضر بصنعاء) وله ترجمة مفيدة في مطالع البدورء وقي الطبقات. 
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أحمد بن محمد الشرفي 

وفي (۲۳ ذي القعدة سنة ١٠٠٠٠ه)‏ توفي ودفن ممعمرة الأهنوم عن ۸١(‏ سنة) 
السيد العلامة الكبير أحمد بن محمد بن صلاح بن أحمد بن محمد بن القاسم بن جى بن 
الأمير داود المترحم بن عبد الله بن القاسم بن سليمان بن علي بن محمد بن ييى بن علي 
بن القاسم الحراري ‏ نسبة إلى جرارة قرية بالبون ‏ بن محمد بن القاسم الرسي بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. مولده (سنة 
٥‏ اه)'). ومن جملة مشائخه الإمام القاسم» وله تلامذة جهابذة وأحبار حسنة 
وأشعار وجهاد واجتهاد. وله (ضياء ذوي الأبصار شرح الأزهار) في أربعة بمجلدات 
(وشفاء صدور الناس في شرح معان الأساس) لي بحلدين» و(مختصره عدة الأكياس 
المنتزر ع من شفاء صدور الناس) في جحلد» وله (اللآلئ المضيئة في مناقب أئمة الزيدية) في 
ثلاثة بحلدات ضخمة» شرح حافل لبسامة الوزير وذيلها بذكز القاسم والمؤيد للشرق» 
وكان مفتیا بصدعا”/ 


محمد بن أحمد السلفي 

ف آخر (سنة هه ١٠١ه‏ ) توق بصنعاء القاضي العلامة محمد بن أحمد السلفي. 
وكان له معرفة تامة بعلم العربية والأصول» وكان حافظا للقرآن الكريم يتلوه سفرا 
E‏ ولي مخلاف حراز مدة. ثم عرض له آخر مدته استعطاش» فترك الولاية وطلع 
صنعاء وسكن بداره ببئر العزب. وجمع كتبا نفيسة في الحديث وفي سائر الفنون» 
وأحازه بعض علماء الشافيعة وقبر بخزعة. ومن مآثره البناءبمقدم مسجد قرية القابل. 


حطوادتث 
وفيها حر ج أحمد بن الحسن بأمر عمه المتوكل على الله إلى بلاد ملاحا من أطراف 
حولان» وكان الطاغوت قد فشا فيهم وتغلبوا على الحقوق الواحبة وصرفوها فيما 
يريدون. وسائر بلاد خولان قد هموا بذلك فلما أوقع بم الصفي حذر الكل. 


)١(‏ اي إبراهيم. 
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وفيها أمر محمد بن الحسن بعمارة مشهد على قبر الإمام أبي الفتح الديلمي شرقي 
ذمار بجنوب بنجد الحاح طرف قاع القعودين» وأمرت زوجته الشريفة دهما بنت المؤيد 
بالله ببناء سمسرة هنالك للمسافرين. 

وف (سنة 55١٠ه)‏ أعلن السيد إبراهيم بن محمد حورية المؤيدي بدعوته» ودعا 
الناس إلى بيعته وهو من العلم .بمكان؛ ومن المنصب بحيث لا يختلف فيه اثنان. 

من آل يحيى مساميح قساور في ال هيجاء سنْع الأسامي مسبلي الأزر 

وله في الشام أتباع وأعوان» قد حل منهم محل الروح من الأبدان» فهو أنفس 
عندهم من الزمرد الأحضرء وأعز عندهم من الكبريت الأحمرء يودعون دراري فتاواه 
أصداف قلوكم. 

ولما استفاض هذا الخبر وشاعء وجه الإمامُ كفاية هذا المهم إلى ابن أيه المقدام محمد 
بن الحسن بن اللإمام» فنهض بجيش كثير. ولا تخلل بلاده استوئق عليه من الجهات 
وسلك في سبيل قبضه كل الطرقات فهيَّأْ الله أسباب الصلاح» ونادى مناد الظفر حي 
على الفلاح» وانقلب به عز الإسلام إلى حضرة عمه الإمام» وهو بصنعاء» فجمع الأعيان 
بديوان القصر. 

وتقدم إليه السيد المذكور مؤديا لبيعته ملاطفا للحضرة عا حضره من لطيف المقال؛ 

ثم طلب الرخصة من الإمام في عوده إلى الشام؛ فأنعم عليه بذلك المطلب وساعده إلى ما 
أحب. 

ونا وصل إلى عيان ببلاد سفيان احتمع بقضاة من آل العنسي وغيرهم» فأفاض 
عليهم أفها لم تكن بيعته للمتوكل عن اعتقاد صحيح» وللتقية فيها مسرح فسيح» فلم 
لی اقل إلى برض العام 
وأفاض عليهم ذلك الكلام فقالوا له: الأمر إليك فافض ولا بأس عليكء وأعاد ذلك 
النداء حب عاد الأأمر كما بدا. 

ووفدت الأراحيف إلى صنعاءء ففزع الإمام إلى ابن أخيه المقدام أحمد بن الحسن بن 
الإمامء فتوجه تلقاء مدين» ذلك المطلوب» وانفصل ني أيهى زي وأهج أسلوب. وحين 
ضربت في (بوصان) خيامه؛ ونُصبت في ذلك المقام أعلامه» تفسرق شل أصحاب 
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الصارم'» وعلموا أنه لا قدرة لهم على ذلك الصارم» ولما تكدَّرَتْ عليه الحياض» وانحاز 
إلى أطراف بلاد قراض» أنشد لسان حاله: 

فى اط يده إن اروت خان ولا تطلب التعديل فالأمرٌ مهم 

وكتب من هجرة باقم هذه الرسالة:- 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مدبر الأمور على مقتضى إرادته كل يوم هو فٍ 
شأن» المتصرف في مصالح حلقه على مر الدهور بلطيف حكمته من غير مؤازر ولا ثان. 
والصلاة والسلام على المبعوث لإعلاء كلمته في الإنس والجان» وعلى آله المطهرين 
أحسن طهور من رجس الشيطان والمزهين عن معصيته؛ فهم لأهل الأرض أمان. 

وبعدٌ.. فليعلم أن الداعي إلى الله بالمغفرة وراحيها إبراهيم بن محمد بن عز الدين ثبته 
الله على قواعد الشريعة ومبانيهاء يقول: لما ظهرت الدعوة المتوكلية ظهور الشمس 
عقيب ليل الفعن» دان ها ذوو العقول وخضعت ها غلب الرقاب» ورفعها المسلمون 
معزين لها ومكر مين وي" اليا کور چ 

وؤكل ها قوم ليسوا ها بكافرين حي صارت ماضية لشأفا قائلة بلسافها: 

دعوني أحوب الأرض في طلب العلا 

وعقد المسلمون للمسرة ا ودحل "حتت أوافلزها المسلمون أفواجاء وما ذاك إلا 
لأن متحملها ينبو ع العلم الفوار» وغيث الفضائل المدرار» وزبرقان الفلك الدوار. 

عليمُ رست للعلم في بحر صدره جبال جبال الأرض في جنبها قف 

ذلك فاتح الأرتاج» ودرة التاج» الا ف المؤمنين المتو كل على الله رب العا 
إسماعيل بن أمير المؤمنين» فعند أن حصه الله بالخصائص الحليلة» ورأيت المصلحة في 
مخالفته قليلةء وقد أمر الله بالوفاق» فقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا رفوا 
فيه |الشورى:7١]‏ سلمت ما كنت تحملته من الأعباء الثقيلة» تسليم راض لا شبهة فيه 
ولا حيلة» لوليه وابن وليه الإمام المذكور المتوكل على الله إماعيل. 


)١(‏ أي إبراهيم. 
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إلى قوله: فليعلم من وقف على مكتوبي هذا ما التزمته من أحكام الطاعة للإامام, 
وأن ما تقدم مئ واعتقدت فيه المطابقة لمراد الملك العلا فإن كنت موافقا لمراد الله فقد 
مضّى هما فيه من الأحرء وإلا فأنا أستغفر الله وأسأله التوفيق فإليه مرجع الأمر» والإنسان 
حل الخطأ والنسيان» والكريم محل المساحة والغفران» وقد ألزمت نفسي بالوفاق وأوقفتها 
عن حلبة السباق» وأنا أستغفر الله وحل من لا عيب فيه وعلا. 

ألا لا أبالي من رماي بريية لقعي سد ر 

إلخ.. 

حرر يوم الجمعة من (شهر جمادى الأولى سنة 55 ١٠١ه).‏ 

وكتب القاضي العلامة أحمد بن ييى حابس على هذه الرسالة امه وحرر فيها لمزيد 
التأكيد ر مه. 

وسيأتي في (سنة ١1١٠ه)‏ ما يضاف إلى هذا الكلام. ثم عاد أحمد بن الحسن من 
بو صان في (۱۷ حمادى الآخرة)) واستناب بعض أصحابه با بعده في نتخليص آداب 
على أهل نحران ومن يليهم من البدوان لذنوب اجترموهاء حالفوا الشرائع وما 
احترموها. 

وفيها اتفق بين أهل صنعاء وأهل برط خخصام أفضى إلى قتل رحلين من برط وخرجوا 
عن صنعاء هاربين إلى فوق مصلى العيد؛ ثم إن الإمام عطف عليهم وأحسن بالقول 
والفعل إليهم. 

وفيها سار الإمام إلى شهارة وأمر ألا تؤخذ زكاة السوائم إلا من النصاب النّام. 

وفيها أمر الإمام بقطع شجرة في بلاد عذرء اعتقد فيها العوام بالتعظيم والنذورء 
وكادت أن تصير كشجرة ذات نواط ال كانت في وقت رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-. 

وفيها نزلت بجامع صنعاء صاعقة» فأحذت E‏ الشرقية» وفتحت ناباب ق 
عر ضها ونفذت إلى المؤخرء فأهلكت رحلين كانا في الصلاة. 

وفي ذي الحجة وقعت زلزلة بصنعاء وغيرهاء ولما عاد أحمد بن الحسن بعد أخحذه 
موالاة صارم الدين إبراهيم المؤيدي هنأه كثيرون بتهان منها: 
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لت ييه باللصر والظفر 
ومنها: 

معت شلا لآل المصطفى فغدا 
وافاك صارم أمل ابت منتضيا 
E‏ ا 027 
وم يكن شارطا شرطا لتعطيه 
سوى الأمان له أو من يلم ب 


وانت اهل لما ير حواك من فشكن 


الجزء الرابع ۴ 


فخلا من يد الاحداث والغسير 


يختال في حلل الديباج والحسر 
فاضرب به وهو بالإجلال منك حري 
بحسن رأيك يا ابن الطهر مسن مضسر 
من الولايات أ ا جن اا ادر 
مدى الزمان ودفع الور والضرر 
من الإمام إمام البدو والحضسر 


وكان نية أحمد بن الحسن الحج» فرحح الإمام تأخيره إلى العام القابل لانزعاج 
العثمانيين ممكة لما كان بہو صان وتو هموا سر يانه إليهم» ورتبواً جحده وغيرهاء مع تو مهم 
ف موالاة الشريذع رید بن محسن للامام لما قوبل به ووالد بصنعاء من الإاحسان» وإنكما 


كان يداجي السلطنة. 
وفيات سنة ١۵١٠د‏ 
الشادي بن المطهر الشويع 
وف (سنة 55١٠١ه)‏ توق الأمير المقدام الحادي بن المطهر بن الشويع بصنعاء. و كان 
إليه ولاية شم. 
إبراهيم بن أحمد عامر 


وعلى الصحيح كانت وفاة السيد الأفضل إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهيد بشهارة 
في ١0(‏ رحب سنة 5٠١٠1ه).‏ وله خطب نافعة ومواعظ وازعة وعلم واسع وأعمال 
مشكورة. ومولده قي شوال (سنة /١1١١ه).‏ وكان علامة كربا مطلقاء فقضاها نخاله 
الإمام المؤيد بن القاسم. 


زين العابدين بن العيدروس 
وتوقي (سنة 55١٠1ه)‏ السيد العلامة زين العابدين العيدروس الشافعي. وكان ذا 
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وفيها استخر ج المولى محمد بن الحسن غيل المحدادة» وهو كر عظيم» عذب الماء مسن 
حت سوق امحدادة بصنعاء» يسقي من باب شعوب إلى الجراف. وصارت غيول الروضة 
سبعة» وهو من الأفار القديمة» وقد ظهر في أيام الإمام المتوكل شرف الدين؛ ثم غار إلى 
هذا العام. 
وفيها طب السلطان ناصر بن عمر الكثيري للإمام بحضرموت» فنازعه أقاربسه 
وهجموا عليه ليلا في زي النساء وأوثقوه رباطا وخلعوه وسجنوه» وقلدوا السلطنة بدر 
بن عبد الله . 
فلما بلغ الإمام اهتم بإرجاعه إلى سلطنته» فلم يلتفتوا» فسكت الإمام على مضض 
حي كان ما سيآن. 
وفي (سنة ۸١٠٠٠ه)‏ فض أحمد بن الحسن عن أمر الإمام إلى الجوف (بخمسمائة 
راحل ومائة فار هل فوصل إليه ببراقش الأشراف آل شكر والحمزيون» ابعر رمم 
عن الخصون» ورل من يرضاه. ثم نفذ إلى معين والزاهر» ثم رحع إلى معين وغزا بدوانا 
من المفسدين» فاكتسح 53٠0(‏ من الإبل)» وحضعوا له بالطاعة» ثم أغراه جماعة أن يغزو 
الجدعان وراء جبل اللوذ» فتقدم من معين إلى قريب الحلق» فحذروه بلزوم الاستعدادء 
فاتهمهم وتوجه من العصر إلى الفجر» فلم يجدهم باللوذء ولعلهم أنذروا. 
فنفذ إلى القرظ ساكنه الجدعان ودهه» ولا يوحد فيه ماء» فاحتشدوا من الشرق» 
ووقع بعض قتال ساعة قتل منهم ستة وأسر من مشائخهم جماعة وفر الباقون» ونفرت 
الخيل وتفرقت ف الأودية» وقد كادت نملك المحطة جميعها لعدم الماء» لولا أن المشائخ 
الأمرى دلوا على الماء اللإلأير ثم عادت الحظة جيعا إلى اللو أنصف الليل» ووجدوا ماء 
في الآبار شربت منه الخيل؛ وارتحلوا آخر الليل. 
فلما صاروا بالرمل أسفل جبل اللوذ غلبهم الحر والعطشء وأمنوا فتفرقوا وأختل النظام 
وأحهدهم العطشء فشربوا ماء الحنظل والأبوال» ولقوا من الشدائد مالم يخطر ببال. 
مهامه لم يُملك بماالذئب نفسّه ولا حملت فيهاالغراب قوادمه 


ثم وصلوا الحلق عصر ذلك اليوم بعد حهد جهيد» وفقد ٠١(‏ رجلا)» ومن الخيل 
ربعهاء وبقي أحمد بن الحسن بالحلق ستة أيام حو حن تراجعت إليه النمخطة» وبعد أن ثبت 
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الحصون وأزال المعاملات بالربا وبالطاغوت أسرع العود إلى الروضة ووجد في نفسه 
عن ان ل ور سي إن يا للشب انار بلي لاير لير 
قتلوا حوف العواقب. 

وفيها حج أحمد بن الحسن حجته الثالثة بعد حجتين في أيام المؤيد. 

وطلع الإمام شهارة وقد ضاقت الأحوال لعدم الماء» فصلى كم الجمعة واستسقى» 
فأنزل الله الغيث ائء. ) 


وفيات سنة 017١٠ه‏ 


الحسن بن علي العبالي 

وق (سنة ۷١٠٠ه)‏ مات بالظفير السيد العلامة الحسن بن علي بن صلاح بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن ييى بن علي بن المحمسن بسن 
عبدالله بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن القاسم الرسي المعروف بالغبالي» 
نسبة إلى محل العبال في بلاد حجة. 

قرأ على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» والإمام القاسم وزوجه بابنته الشريفة 
حمانة بنت الإمام القاسم. و کان اا ف المعقول والمنقول» اا للعلماء الجهابذة 
الفحول» عالي الرتبةء حاو للفضل»› مرکو إليه سيما في علم الآلة. هاجر إلمشهارة 
واستمر بهاء ثم انتقل قبل وفاته إلى ظفير حجة» كما في الطبقات أن وفاته في (جمادى 
الأخرة سنة 05 ١٠١ه))‏ ولعله الأصحء وله شعر جحيد. 

وكان ممن تأنى عن مبايعة المولى أحمد بن القاسم وحث على مفاوضة أخيه إسماعيل 
أولاء فلم يُساعّد على ما احتار» وأحذت بيعته بدون الاحتيار. 


حوادت سنة ۱۰0۸ھ 
وي (سنة /5١٠1ه)‏ حصل في مياه الآبار والأمار زيادة ظاهرة ي صنعاء وما 
حوها كالروضة والحراف» وظهر غيل الجراف بأيسر حفر» وجرى من أعلى السد 
بشعوب واستدام وانتفع به أهل الجراف» واستراح الناس من عناء المساني باستصلاح 
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العيون الغوّارات والساعي في استخراجه هو المولى محمد بن الحسن» وهو أساس قديم 
دفنته الدولة الطاهرية مع دفن غيول صنعاء. وتعقبه استنباط غيل آخر للمولى علي بن 
الإمام المؤيد عامل صنعاء» استخرجه بأقرب عمل وجره إلى مناظر الحشيشية» فسقاها 
وفاض إلى الروضة. 

وفيها وقعت بين الإمام المتو كل وعلماء عصره مطارحات ومراجعات منها: ما هو يي 
التكفير بالإلزام الذي يذهب إليه الإمام المت وكل» ووضع في ذلك رسالة القاضي العلامة 
عبد القادر بن علي امحيرسي» تدل على غزارة علمه ورسوخ قدمه. 

ومنها قي شأن التأديب الذي يعم البلد» وسببه نخاص. 

ومنها ماهو في شأن المكوس والمجحابي» ومنها ما هو يتعلق بالزكاة. والمطارحات 
والمراجعات ما زالت بين المخلوقين حي بين الأنبياء المعصومين. كما اتفق بين آدم 
وموسى في حديث الصحيحين محابنّة موسى لآدم بقوله: (ما بالك أخرجتنا ونفسّك من 
الجنة وآخخرّه فحج آدمٌ موسى)» ولا سأل يى بن الحسين بن القاسم صاحب أنباء الزمن 
التو كل إسماعيل عن الطا الكليؤاية التو يد من أهل/اليمل الأسفل؛ وسبب أخذها 
كان من حملة جواب المتوكل أن مذهب أهل العدل آي المحلاة | اللشبهة كفار تأويلء. وأن 
الكفار إذا استولوا على أرض المسلمين ملكوهاء وأنه يدخل في حكمهم مسن والاهم 
واعتزى إليهم» ولو كان معتقده يخالف معتقدهم» وأن البلاد ال تظهر فيها كلمة الكفر 
كفرية» ولو سكنها من لا يعتقد الكفرء ونحن أخحرجنا الأتراك فملكنا كل البلاد الى 
أخر جناهم منهاء فنضع عليها ما نشاى ثم قال: هذه الأصول معلومة عندنا بأدلتها 
القطعية ومدونة في كتب أئمتناء ولا ينكر ذلك عنهم أحد ممن له أدن بصيرة ومعرفة 
عصنفاتمم كالأزهار وغيره... إلى أن قال: فإذا استفتح الإمامٌ شيئا من البلاد الى كانت 
تحت الأتراك» فله أن يضع عليها ما شاء» سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك 
المذهب أم من أهل العدل. 

فالمقلد من الناس إن أراد أن يكتفي بالتقليد فهذه الأمور معروفة في المختصرات» وإن 
أحب الوقوف على الدليل ففي المطولات ما يكفي ويشفي. 

وما رد به المولى ييى بن الحسين بن القاسم على المت وكل» قوله: ((إنكم لستم الذين 
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أخر حتم الأتراك وحدكم وإنما أحرحهم جميع أهل اليمن» فيملك كل واحد ما تحت 
يده. ولا تملكونه أنتم» وهذا بناء على أساسكم بالتكفير باللازم» ولا نسلمه» فتكفير من 
أصله الإسلام حطر ويحتاج إلى دليل قطعي لا تكفي فيه هذه القواعد». 

ثم حاء العلامة ا محتهد الإمام الورع نخبة آل القاسم الحسين بن عبد القادر بن علي بن 
الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم» فناصح المنصور حسين بن المتوكل قاسم 
بن الحسين بن المهدي وآل الإمام بقصيدته الآتية في ترحمته ومنها: 


قد استبدوا ببيت المال أجمعه 
قالوا : إمامهم إسماعيل عالمهم 
يقول إن جود الماك كلازة 
وبعدهمقد ملكناما بقوتنا 
وکل شخص من الزراع عاملنا 
أصولنا تقتضي هذا فلا حرج 
إبليس سول هذا والنفوسٌ دعست 


هذي الخيالات لا جحدي ليوم غد 


وأخذه من ذوي الإسلام عدوان 
أقاهم يقال فيه برهان 
كارت هم من جميع القطضر بلدان 
صارت الينا . بعد ما بانوا 


على الذي ھک ا كانوا 


ما احلزناء الق ول مان 


.2 
J,‏ . 5 5 
إليه» رغبتهافيەهاشان 


إذا قضى بين أهل الأرض ديان 


ولعل المتوكل إسماعيل يشير بقوله: إن ذلك في كتب الأئمة كالأزهار وغيره إلى ما 
في الأزهار في آخر كتاب الخمُس (وما أجلى عنها أهلها بلا إيباف فملك للإمام 
وتورث عنه)» لكن قوله (بلا إيماف) لا ينطبق على ذلك فالظاهر أنه يشير المتوكل إلى 
ما في الأزهار في كتاب السير. وف العلم الشامخ للمقبلي مزيد إيضاح 

ومن المراجعات والمطارحات ما جرى بين المتوكل إسماعيل والسيد الحسن بن أحمد 
الحلال. حيث اعترض على المتوكل في قتاله لأهل المشرق الشافعية لأحل أخذه الزكاة 
منهم برسالة الجلال» (براءة الذمة بنصح إمام الأمة) ومن كلام الجلال للمتوكل: (إنك 
تقاتل أهل امرف الشافعية بناء على أن ولاية الزكاة إليك؛ وأنهم بغاة 9 مذهبهم أن 
ولايتها ليست إليك» فليس الباغي بأولى من العكس)). 

ووقع مراحعات ومطارحات ورسائل بين السيد العلامة المادي بن أحمد الجلال؛ 
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وبين المت و كل إسماعيل أشير إليها في نشر العرف في ترجمة المادي الحلال المستطردة في 
ترجمة ابن أخيه محمد بن الحسن ني حرف الميم في الجزء الثاني وهي: 

أن للمتوكل إسماعيل رسالة منهاء قال حققو العلماء: رما أمر به الإمامٌ على الناس أو 
على م من و الها فهر جال بجنا سا وديا ريه كالخراج وضربة السيد 
على عبده. 

ودليل ذلك أمرٌ الله تعالى بالإنفاق في الجهاد ترغيبا وترهيباء وأمرٌ رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم - به. 

وليس الحهادٌ محرّد ملاحمة الحرب؛ ولكنه ذلك وإعداد ما يستطاع من القوة الى هي 
ف زماننا هذا الجند. 

تم إن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاة» ولكنه ذلك مع جهاد المنافقين الذين لا 
عتثلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفا من صولة الإمام بجنده أو بعضهم» وقد يكون 
ذلك من كثير من أهل الشوكة الذين يحتاحون إلى فئة من المسلمين من الحند تردهم عن 
ذلاك وقد يكون ذلك افر ا الضهاء/ لاہ ور انظ اال جملة البلاد. فلا يقوء 
بأمرهم إلا الجند» فعلى كل حال إعداد الجند والنفقة عليهم من أعظم الجهاد. وهم 
بجاهدونء إلا من فسدت اله. 

فإذا تقرر ذلك فالمطالب الي وضعها الإمام كالحق والدين اللازم على الناس على 
قدر الأرض أو الملك أو المواشي؛ فهو مما يعين حكمّه الشرعٌ ولا ريب في ذلك فكيف 
يقال: هذا مرجعه إلى غير الشر ع» كما رأيناه من بعض الفقهاء فليتيقظ لذلك)). 

فأجحاب السيد الحادي الجلال -رضي الله عنه - بقوله: «الحمد لله الذي جعل المؤمنين 
بعضهم لبعض في الدين كالبنيان» وافترض كلمة الحق والنصيحة لعامة المسلمين 
وخاصتهم على كل إنسان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالبيانء 
وعلى آله نحوم الحداية وتراحمة التبيان. 

وبعدٌء فلما اطلع العبد المعترف أفقر عباد الله هادي بن أحمد الجلال على كلام المولى 
أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ولم يعرف تلك المعاني ولا تلاءمت له تلك 
المباى» فأردت أن أستكشف عن حقيقة الحال وأعرف على أي أصل ترتب ذلك 
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المقال. فقلت: 

قولكم أبقاكم الله (قال محققو العلماء..) ينبن على أحد ثلاثة أشياء» إما قياس 
الأرض العشرية على الخراجية؛ والحر على العبد» وهو كقياس الأعمى على البصير 
والظلمات على النورء وإما أن الإمام بملك رقاب المسلمين وأموالهم, N‏ 
كالخراج التمائل والقياس» وعليه يتمشى أذ المعونة من السكان الذين لا يعلكون بينا 
ولا مالا ولا ج فهذا هو طرية الد على عدم لكر هذا نسب إلى اة فقط 
وهم لا يثبتونه إلا لاثي عشر إماما فقطء لب الول حفظه الله أحدهم. وإما على أن 
أرض اليمن خراجية أصلا لا قياساء فيقال: قد كانت على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- عشرية» فاك أهلهاق شلموا طوعاء رذگ مستفلض» فماذا أخرجها؟ إن 
كان هو استيلاء الترك البغاة وهم فساق» إذ لا سبيل إلى تكفيرهم مع إقامة الأركان 
الخمسة» ولو كانوا كالكفار لم تحر ذبائحهم ولا نكاح نسائهم ولا دحوهم المسجد ولا 
مكة» ولا أحصر ما بين أحكام الكفار والفساق من الفروق الظاهرة» ولو سلم وحود 
الجامع فإن شرط حكم الأصل ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس؛ وقياس تقرير 
الشارع ملك كل لما تحت يده وأن لا يخرج عنه إلا بأي وجوه التماليك المعروفة؛ قاض 
بأن ملك الكفار إن صح دليله بغير وجه من تلك الوجوه حارج عسن سنن القياس 
كشهادة خزيمة» وكيف يملكون علينا وقد أخرج أبو داود عن سعيد بن زيد عن الي - 
صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((ليس لعرق ظالم حق))؟ وقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-: ررلا اكل مال رئ اال إلا لأطيبة من يكفسهع؟ إا أخرجه أبو داود عن 
ابن عمر أن غلاما أَبَىَ إلى العدوء فظهر عليهم المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى مولاه» وقصة أخذ المشركين إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وفيها الددعاء وامرأة أبي ذر راعيتها وساقوها معهم حن أتوا دارهم» وفي الليل ركبست 
امرأة أبي ذر الجدعاء» ونذرت إن نحاها الله عليها أن تنحرهاء فنجاها الله فأخيرت 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بنذرها فقال: (بشس ما جزيتيها به) وأخذها 
ها ولم ير آم قد ملكوها بأحذها إلى دار الحرب؟ وأيضا فتحريم مال الغير مسر 
قطعاء فلا يعارضه إلا صريح آية أو حبر متواترء أو إجماع» وأين ذلك؟ ولا بد أيضاً 
للاستدلال على جواز أحذ هذا المال من أحد هذه الأدلة القطعية, ولا تكفي الظنية لعدم 
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معارضتها للقطعي. 

يع نم ارات الأحزاب على أموال المسلمين ولم يأخذها البي صلى الله عليه 
وآله وسلم» بل أقر كل واحد على ما تحت يده على ما كان عليه بالملك الأول. 

حي قال اغادي ا إبراوه ما ل غيارة الإمام المتو كل من تسامح لي 
الإعراب: (و كان القياس رفع حقا ومستحقا ودينا لا نصبه). 

تم قوله أبقاه الله (قال محققو العلماء) لا ينبغي أن يكون معتمدا مجتهد؛ لأنه إن 
وجَدَ الدليل اعتمد عليه» وإن لم يجده طلبه» ولم يرحع إلى احتهاد غيره أو تقليده أيضا؛ 
لأنه مأحوذ عليه الوقوف عند قواعد أهل مذهبه» وهذه المسألة مخالفة لقواعد اللمذهب 
(فأي فائدة) في (قال محققو العلماء)» ثم من هم هؤلاء الحققون؟ 

ثم قال أبقاة الله : (ودليل ذلك أمر الله تعالى بالإنفاق في الجهاد.. إلخ), ظاهر هذا 
الاستدلال أنه للمحققين؛ لأن سياق القول لهم أو أنه دليل آخرء ولا شك في قوله 
تعالى: لجَاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم في سَبيل الله [التوبة:1؛]» وهو خطاب للمكلفين 
بالنهوض بأنفسهم والتجهز من أموالهم. 

ين بحمل الآية فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كما في إجمال 
#أقيمُوا الصّلاة4 بينه نه فا الب ی کاچ ثور أن أب ألزم أحدا بتسليم مال» وترغييه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - بنحو قوله: (من جهّر غازيا) فعلى سبيل الندب لا (ديناً 
لازما وحقا مستحقا)» وإلاً فبينوه لنا. 

ثم قال أبقاه الله: (وليس الجهاد بحرد ملاحمة الحرب.. إلخ), فنقول: إطلاق الجهاد 
على الإعداد ليس حقيقة الجهاد اللغوية ولا الشرعية يعرف هذا كل أحد, وإن أطلق 
الجهاد على الإعداد» فمجارٌ ولا يصلح دليلاً. وأماوجوب الإعداد فلا شك فيه لقوله 
تعال : لإرأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتطَعكُم من قوّة4[الأنفار: ] وفسرت بالقسي؛ لأن الرماة 
أشد بأساء أي أن الإنسان بلك قرسا وقوسا لنفسه اهت هما ق سيل الله هكذا فعل 
الصحابة مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فالمكلفون يعدون من أمواهم 
لانفسهم والإمام ثما تحت يذه يعينهم. 

وأما قوله: أبقاه الله (إن القوة في زماننا الجند) فلاشك في فساد الزمانء لكننا لا 
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تسد الأحكامٌ الشرعية تبعا لفساد الزمان ونفسر القرآن بخلاف ما بينه فعل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وأصحابه. والإمام إنما قام ليبن الأحكام الشرعية لا 
ليعمل على ما يقتضيه الزمان فيما قد حُكم به شرعا. 

وقال الحادي - عليه السلام-: ((والله ماهي إلا سيرة رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أو النار)). ولله در الشافعي حيث قال:من استحسن فقد شرع. 

ثم قال أبقاه الله: ((إن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاةء ولكنه ذلك مع حهاد 
لمنافقين))): وفسّرهم بأنهم الذين لا يمتثلون لأحكام الشرع إلا كرها وخوفا من صولة 
الإمام. إل 

فالمعروف من تفسير المنافق أنه من يظهر الإسلام» ويُبطن الكفر فيا لله من الحكم 
بالكفر والنفاق على أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم عا العاصی» وهل هذا إلا 
رأي الخوارج. 

نم قال أبقاه الله: (وقد يكون ذلك من كثير).. إلم. 

فأمّا ممجرد اختياره فنعم» وأما بنظر الشرع فيعدٌ لهم المؤمنون أجمعون» فإن أطاعه 
المؤمنون قام وقاموا .ما أوحب الله عليهم» وإن لم يطيعوه سقط عنه التكليفءو لم يكلفه 
الله أن يطيعه المسلمون مع أن المسلمين إن شاء الله لا يتقاعدون عن نصرة المحق» كما 
فعلوا مع الإمام القاسم» فإِم جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم ولم تُجنّد الجنود إلا بعد أن 
فل اله شو كة العدو» ووحد بیت المال فأنفق في هذا الأمرءثم في الدور والمصانع والحلي 
والحلل. 

م قال أبقاه الله: (وقد يكون ذلك من فرد من الضعفاء..) إلخ. 

فنقول: مهما لم يتحزبوا فلا يحب جهادهم»وإذا فعلوا حاهدهم المسلمون. 

وأما (قول القائل: مرجع هذا إلى غير الشرع)؛ فلعمري لقد نطق بالحق في مذهب 
الزيدية وغيرهم؛ إذ داهن أهل العلم فجزاه الله عن دين نبيه أفضل الجزاء. 

ووالله إن م أرد مقالي العناد ولم أقصد إلا الاسترشاد والإرشاد؛ وما جرأني على 
هذا المقال إلا أي قد رأيت المولى قد تعرض برسالته هذه للمباحثة في ميدان الاستدلال. 
والله يأحذ بنواصينا الحميع إلى واضح السبيل» وهو حسبي ونعم الو کیل. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع Ve‏ 





وممن لهم المباحث المفيدة في هذا البحث من أكابر علماء الزيدية المحتهدين المعاصرين 
للمتوكل إسماعيل القاضي ا اي الملنوفى (سنة 
۷ ا ه) والسيد الإمام الحسن بن أحمد الجلال المتوفى بالجراف (سنة ٤۰۸١٠١ه)»‏ 
والسيد الحافظ يجى بن الحسين ب بن القاس المتوفى بصنعاء (سنة ٠٠١٠١ه‏ )ع والفقيه 
امحقق الشهير صالح المقبلي صاحب العلم الشامخ المتوفى .بمكة (سنة 4١١٠١ه)‏ وغيرهم 
رحمهم الله وكانوا أهل صراحة لا يسكتون على ما يستنكرون. 

وتي يوم الخميس ١7(‏ جمادى الأحرة سنة 54١٠1ه)‏ كان قران المريخ وزحل في 
برج الجوزاء. 

وفيها بدا للإمام رأي سديدء وهو أن يجعل أميرا على حجَّاجٍ اليمن بصحبة جريدة 
من الخيّالة ونجماعة من العسكر الرجالة معهم الأسلحة ويستصحب أميرٌ الحاج صلات 
يصرفها للمستحقين ف الحرمين الشريفين. 

وفيها حصة وافرة لشريف مكة؛ ففعل ورفع بذلك لليمن شناراً» وني القلوب صيتا 
ومناراء وكان قبل ذلك في أيام أحيه الإمام المؤيد يعزم أميرا للحجاج اليد الفاضل 
إبراهيم بن أحمد بن عامر ليس هذه الأهبة والصلات والعسكرء وإنما كان السيد محمد 
بن صلاح عامل جازان وأبي عريش يصحب الحاج في بلاد الحرامية الحفظهم. 

نم استمر ما فعله لتوا في أيام من لك من الخلفاة أكثر كن مالة ومسين سنة, 

وفيها أ تي إلى المولى محمد بن الحسن برحل كان يقطع الطريق بين ذمار وصنعاءء 
وكان قد اڈ شترك هو وآخر في قتل رجحل وأخذ ماله» فأفلت الْآخَر وحيء بهذا فقتله 
وصلبه بباب شعوب» وكان لقتله موقع في قلوب المفسدين وسعنت بفعلته سورة 
الشياطين. 

وفيها توق الفقيه النحوي محمد بن عبد الله الآنسي. 

وف (سنة 59١٠١ه)‏ جهز الإمام ابنَ أيه الحسين بن المؤيد إلى قبة خيار حاشد» 
وأمره بإخراب بيوت أشرار حصل منهم الأضرار» فأوصل إلى أساسها الشمسء وتركها 
كا بق eR‏ راد إلى E‏ 

وفيها عزم أحمد بن الحسن إلى الإمام بشهارة» فزوجه الإمام بابنته» وتزوج الإمام 
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وفيها توي السك متمد بن الإمام الحسن بن علي بن داود» وكان من قادة الجهاد. 

وی ١‏ سنة ٠‏ ١٠٠ه)‏ وصلت اعتراضات على الإمام من السيد صارم الدين إبراهيم 
محمد حورية المؤيدي» وتولى حواباها الإمامُ» والسيد عمادٌ الدين يى بن أحمد الشرف 
والقاضي شهاب الدين أحمذ بن صالح بن أبي الرجال. 

وفيها مات علي باشا نائب السلطنة على الحسا بالمدينة المنورة على صاحبها أفضل 
الصللاة والتسليم. وس مصيره إلى المدينة) أن ولده عيسى باشا تر شح وقت والده» 
ولم يعلم >مضمر مقاصده» فلما قوي زنده» وحفق بندّه جنح إلى المروق» ومال إلى 
العقوق» وكسر خاطر والده بالرفع»وحب في ميدان جهله بالوضع والرفع» فاغتم والده 
هذه القضية المكيفة» ولحأ إلى المدينة المقدسة والحجرة المشرفة» واستقر به المقام حي وفد 
عليه الحمام. وكان من خبر ولده أن لاطف جناب السلطان إبراهيم بن أحمد مراد 
وتوسل برشيق الوسائل إليه فيما أراد» فوصله التشريف والخلعة إلى الحمساء وتر شف 
كؤوس الباشوية بعد أبيه واحتسّى» فلم يكن من الذين أحسنوا فلهم الحسئّى» ولا لاحظ 
قوله تعالى: #ووصينا الإنسّان بوالديه حَسمْنا/ [السكبوت: ۸]. 

وقي (سنة ٠5١٠ه)‏ نسب( إلى السيد الإمام الحسن بن أحمد الخلال الجنوح إلى 
شيء من مذهب الظاهرية وطريقة ابن حزم من العمل بالبراءة الأصلية. إسقاط 
الاحتجاج بالأخبار الآحادية» وقصر التعويل على المتواتر» وإنكار حجية العموم» ودليل 
لمفهوم» وتحليل المتعة» وإسقاط الأذكار في الصلاة والإعتدالء والقول بأن الإمامة لا 
)١(‏ و حد في هامش طبق الحلوى خط البدر محمد بن إسماعيل الأمير ما لفظه: كش الحلال ا يقول: لاابد 

في قبول الخبر أن ينقله اثنان» من بدايته إلى هايته. فيكون العمل به عزيمة فإن نقص كان العمل به 

رحصة»ء ولا يشترط التواتر في كلما يجب العمل به وهو مذهب أي على الحبائي وجماعة. وأما إسقاط 

حجة العموم فقد صرح به في شرح الفصول وغيره» وتحليل المتعة صحيح عنه» وأما إسقاط الأذكار فلم 

يقل به وأما الإمامة فلا يقول ما قال به نشوان» ولم يقل نعل الزكاة لبي هاشم» بل صرح في ضوء النهار 

أا كالميتة تمل للمضطرء وإن أكلها الماث > فهي كالغصب. انتهى 
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منصب ها معين» بل هي صالحة في جميع الناس مع التقوى» كما يقول نشوان والخوارج» 
وتحليل الزكاة للأغنياء والماشميين» وعدم وحوب الجمعة إلا بحضور الإمام الأعظم وغير 
ذلك» والله أعلم بحقيقة هذه النسبة. 

وفيها ظهر أيضاً من الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مطير الحكمسي من علماء 
الشافعية بتهامة ما امتاز به على أهل مذهبه» مع ديهم على التقليد مم من ذلك 
أن أحاديث الإفتراق قي الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ا في النار إلا فرقة» الحاوينية 
باطلة لمخالفتها المعقول؛ والمقرر من الأصولء ومتواتر المنقول» كقوله تعالى: «( كلثم خير 
م أُخْرجَت للنّاس »آل عمران: ]٠٠١‏ فتصير بعد هلاك أكثرها شر الناس؛ لأن افتراقها 
راد عل افراق سد قبلها بین 0 د کا لخدي وعما كه جراب لا بے 
ا 

* وفيها مات السيد العلامة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الإمام شرف 
الدين. وكان سيدا غار بالنب 


الأمير رجب الرومي 

وفيها مات الأمير رحب بن مصطفى الرومي بصنعاء. وهو الذي بعثه السلطان زيادة 
لحيدر باشاء فترجح له موالاة الإمام المؤيد» فولآه على المخادر» فشيد يما العمائرء 
واحتر ع يما عجيب المآثر» ومن عجيب ما صنع له في داره دولاب في المطبخ من أسفل 
إلى أعلى المناظرء فإذا حضر وقت الطعام رفعت فيه نفائسه العجيبة» وأنواعه الغريية, 
فيصل إلى أعلى الدار بلا كلفة ولا انتظار. 

ولا عرض له غرض إلى المولى محمد بن الحسن» وصل إليه إلى صنعاء فقضيت له 
أمنينّه» لكنها عاجلته منينّه ودفن بحوطة قبة البكيرية. ۰ 


إبراهيم بن يحيى السحولي 
وي ٠١(‏ حمادى الأولى سنة.٠" ١١‏ ه ) توق حاكم صنعاء و خطي ها وعالمها 
القاضي العللامة إبراهيم بن > ييى بن محمد بن صلاح الشجري الس حولي الذماريءتم 
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الصنعان أعاد الله من ب ركاته» عن (۷۳ سنة)» فإن مولده بذمار (ليلة الجمعة ۲۳ جمادى 
الأول سنة ۹۸۷ه). 

وقد ترجمه في مطالع البدور ترجمة وافية. كان محققا للفقه مقررا لقواعد المذهب. وله 
في أصول الدين تحقيقات على نمط الأصحاب, وله حاشية على الأزهار» وشرح الثلاثين 
المسألة وغير ذلك من الفوائدء قرأ في الفنون على الإمام محمد بن عز الدين المففيي 
والقاضي عبد الحادي الثلائي الحسوسة والقاضي الشكايذي» واحتمع له بصنعاء القضاء 
والخطابة وإمامة الجامع الكبير» وذكر عنه أنه لم يسجد للسهو مدة إمامته. 

وكان مع اشتغاله بالقضاء لا يفتر عن التدريس» واختار حواز صرف الزكاة إلى 
فقراء بي هاشم» ولمصالح الأغنياء. 

وكان قد دفن بجربة الروض» فنقله صنوه لرؤيا رآها إلى قرب المسجد الذي عمره لي 
حياته .منطقة المحاريق جنوبي صنعاء» وقبره الآن مشهور مزور حوار مسجده مسجد 
السعدي» وقد انضمت إليه قبورٌ جماعة من أهله» وعند نقل جحثته وحدت كما هي لم تتغير. 

ومن مؤلفاته الطراز المذهب ف إسناد المذهب. ومن قرأ عليه الأخحوان حمد بن 
الحسن» وأخوه أحمد. وآل السحولي لا يخلو عنهم الفضل بحال» وحب أهل البيت فيهم 
غريزة»وتلاميذه كثيرون. 
عبد الحفيظ المهلاً 

وفي (سنة ١١٠١ه)‏ توق الشيخ الحافظ المحدث عبد الحفيظ بن عبد الله بن المهلا 
الزيدي. و كان أية باهرة ق علم السنة. 

وفي خلاصة الأثر: أن وفاته ليلة الخميس سلخ ربيع الأول (سنة ۷۷١٠ه)»‏ وقبره 
بالأشعاف بشجعة الشرف» وترجمته عظيمة استوق أحواله في خلاصة الأثر. 

حوادث سنة ۱٦١٠ھ‏ 

وف (سنة ١1١٠1ه)‏ رجع السيد إبراهيم بن محمد حورية المويدي إلى ادعاء 
الإمامة؛ لما صدر من الفقيه محمد بن علي جميل والعسكر من العسف بخولان الشام» وقام 
معه بنو بحر آل روکان» وشيخهم بجی روكان. 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ؟ 


فقتلوا من أصحاب الفقيه محمد جميل نحو خمسة وعشرين قتيلاء فتقدم المولى أحمد بن 
القاسم فلم يؤثرء فوحه الإمام ستمائة نفر بقيادة النقيب سرور شلي» فارتفع القبائل 
وأحلوا بلادهم وتأخر السيد إبراهيم إلى بي جماعة» وتفاقم أمره» فوجه الإمام حطة 
أحرى بقيادة علي بن صلاح الجملولي. 

ثم وبمّه الإمامٌ الحسينَ بنّ المؤيد .محطة؛ فطلب المشائخ» وأوثق من يتهمهم بالفسادء 
وأحسن إلى كثير منهم» وتجهزت الحاط على السيد إبراهيم» فلما علم بالغلب تظاهر 
بالرجوع إلى الطاعة» وطلب اللقاء إلى ضحيان» فلقيه المولى الحسين بن المؤيد بنبجدة؛ 
فاعتذر السيد عن الحضورء وأظهر التوبة» وأقر بالخطأء ثم حضر ووصل مع الحسين إلى 
الإمام إلى شهارة» وأقام لديه أياما أوسعه إحساناً وإكراماء ثم أذن له بالعود إلى وطنه» 
وأقطعه الإمامٌ رغافة وما إليهاء فعزم» وقد ثلجت الصدور وانتظمت الأمور. 

وأما الشيخ ی بن روكان فوصل إلى الإمام بضوران بعد أزمان» وسيأقٍ أنه عاد إلى 
الخلاف» فأبقاه بحضرته ورعى جانبه غاية الرعاية بعد القدرة» وعوضه عما فات عليه 
عند قيامه مع السيد إبراهيم» وأعانه على عمارة بيوته بعد خرايحاء وأعفى أصحابه ثلاث 
سنين عن الواجبات. وبقي بضوران وتوي يما. 

وفيها حصل انتشار في النجوم في الثلث الأخير فارتاع لمنظرها الكثير. 

وفيها حرج على الإمام السيد محمد بن علي الحيداني المعروف بالفوطي؛ وقال: أنا 
إمام وإسماعيل إمام» فقالت له الأقدار: حمي صمام» لا حلف ولا أمام. فخرج من بيته 
إلى برط ثم الجوفء ثم حولان» ثم المصعبين» وقيفة» روي عنه أنه المهدي المنتظر وتكفير 
المسلمين» إلا من اتصف بمذهب أب الحارود» فقاتله أهل المصعبين» فعاد إلى مسكنه 
بالشام بخفي حنين» بعد أن هبت كتبه وثيابه وانقطعت أسبابه. 

و كان أحمد بن الحسن قد تقدم إلى رداع للتحذير من الاغترار وإطفاء هذه النار» فما 
وصل إلا وقد انحسم الضرر وأطفئ الشررء وكان قد دعا في دولة المؤيد» فوقع لي 
البُؤسء وقتلت نفوس» وكان مما جرأه أنه ذكر له أن في الجفر اسم محمد بن علسي 
إحروف مقطعة؛ ثم توفي بوطنه كما يأني. 


: ۴ mm“ 
وفيها انتقل الإمام إلى درب الأمير بوادي أقر برهة من الزمن.‎ 
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وقيها فل الأمير مضعافى: ناب حده من قبل الباشا الذي .ممصرء و كان النائب بها 
أحذ الشريف بخصة من الانتباه على المحرمات والرَيْب» وتكسير آلات الطرب» وأباد 
الملاهي, وانتمى إلى الإمام في الأوامر والنواهي» فكان قتله وهو متلزه في برية الطائف» 
وأنكر قتله الشريف لعلمه أنه لا يخفى على السلطنة حَبرّه» ولا ينطمس على صاحب 
مصر أثرة. 

ولما احتاجت جده إلى تحديد النائب أعيد إليها قبطاس» فأظهر ها النجدة والبسأس» 
وفوق إلى الشريف بسهام التعنيف» ورماه بالغدر وعدم الوفاء» ونسب إليه قتل الأمير 
مصطفى. ثم تحهز بعد ذلك عليه؛ فالتقيا حارج الحرم واشتد بينهما الجلادء وخطرت 
الصعاد ولمعت الجداد ودهصب من الفريقين من دنا أله وانقطع من الدنيا أمله. 

ولا 05 الأمير قيطاس» وتفرس للنسّة نتيجة هذا القياس» وأن الشريف إذا طال 
الحرب وتلاحم الطعن والضرب لا بد أن يشرق بدره ويقهر نصرّه» فيلحق قيطاس 
مصطفى. ويؤول مصباح رئاسته إلى الإنطفاء» وقد يؤول الحال إلى الإلحاد في الحرم 
فرجع إلى بندر جحده» وعاد ار ایی السداد لا غالب ولا مغلوب. 

وفيها وفد من صعدة إلى شهارة المولى أحمد بن القاسم.ء ثم إلى صنعاء فوحد 
الأحوال غير ما يعهد, فرحجع إلى صعدة سريعا وأوسع البلاد والأهل توديعا. 
بعض الكلاب ف الحواء. 

وفيات سنه ١"١٠ش‏ 

ف ربيع الأول (سنة ۱ ه) توي قاضي صعدة وناظر أوقافها ومحتهدها وإمام 
حامعها وخطيبها ومفتيها العلامة أحمد بن جى حابس الدواري. وكان بمجة المحاففل 
وزينة احالس والمدارس من الحكام المعتبرين الزهاد المبرزين» يلحق بأكابر امحتهدين ومن 
رحال الدنيا والدين. له شرح الكافل قي أصول الفقه» وله المقصد الحسن في عدة من 
النقول في الحديث المقبول» وله شرح الثلاثين المسألة» شرح مفيد» وشرح تكملة 
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الأحكام للإمام المهدي» وله التكميل في الفقه على شرح الأزهار في غاية المناسسبة 
والاستظهار بالأدلة والأنظار» وكان لا يرتزق من بيت المال» ويأكل من تحارة له قائمة 
بالحال» وحلفه من بعده أحوه الحسين بن ييى؛ مشى علىمنهاجه واستمر على النظر 
فيما هو إليهم» والتولي على أوقاف صعدة) وأقام على ذلك مدة. ولا 7 الإمام قضاء 
صنعاء حعل ما كان إليه من أوقاف صعدة إلى الفقيه علي الطيري الملقب بالوحشء ولا 
صار بصنعاء وكل إليه المولى محمد بن الحسن أملاكه بالجهات الصنعانية وعامله الم ولى 
أحمد بن الحسن في المصرفات؛ لأنه كان يتجر» وهو المرجع» وخلف ما لا اظن من مثله 
عه ولا يدرى من أين أصله وفرعه. 


أحمد بن سعيد الهبل 

وفيها توفي القاضي العلامة الفقيه الكبير أحمد بن سعيد بن صلاح ابل الحولان 
بصنعاء» وقبر.مشهد السيد الفاضل عبد الله الديلمي بالأهر» وكانت له في الفقه على 
قواعد المذهب اليد الطولى ودرس فيه وقي غيره» وكان لا يفى إلا شفاها. 

قال في مطالع البدور: إن بعض الفضلاء» رأى قبل وفاة هذا القاضي أنه اندم الجامع 
الكبير من الجهة الشرقية» وهي الجهة الى كان يدرس فيها فتعقب ذلك وفاته رحمه الله. 
عبد الحميد بن أحمد المعاقى 

وفيها مات الفقيه النحوي شارح ملحة الإعراب عبد الحميد بن جى بن عمرو 
المعافى بالسودة بلدته. وله أشعار حيدة ذكرها في اللآلى المضيئة» وشرحه على الملحة 
يدل على تحقيقه وقوة نظره وتدقيقه. 


عبدالله بن عامر الشهيد 

وفيها توق كجرة حوث السيد العلامة عبد الله بن عامر بن علي الذي تقدم دعوته 
(سنة © ه١٠١ه).»‏ وكان يعتمد مذهب الحادي و كتبه. وله مؤلف ”ماه (التصريح في 
الله الصحيح). 


محمد بن علي البكري 
وفيها مات بمكة المشرفة الشيخ المحدث العلامة محمد بن على بن علان البكري 
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الصديقي. نشأ عكة» فاستفاد كا وأفاد ودرّس في الفنون» وكان عين وقته. ومن مؤلفاته 
شرح قواعد الإعراب» وله أسانيد عالية استفادها القاضي صالح بن محمد العياني عند 
إقامته تمكة, وكان ماعا للكتب محبا ههاء ولما مات تفرقت وكثير منها وصل إلى اليمن. 


عبد الواحد النزيلي 

وقي (سنة ١١٠1ه).‏ توفي الفقيه المحدث الفاضل عبد الواحد الريلي عحله 
المحويت» وهو شيخ السيد الإمام محمد بن إبراهيم بن المفضل في صحيح البخاري والسيد 
العام عبد الرحمن بن محمد بن شرف الدين ححاف في صحيح مسلم قرأه عليه بحفاش. 


يحيى المخلافي 

وفيها توق القاضي الرئيس يي المخلافي» كان له في زمن محمد باشا قيام مع الإمام 
القاسم آخخر مدتهء ثم لما وقع صلح الباشا مع الإمام سكن يجهته بالحيمة مواليا للإمام؛ ثم 
بحم منه الخلاف على أصحاب الإمام في أيام الباشا جيد رق بعد انتقاض الصلح في أيام 
المؤيد واختلف مع المولى الحسين بن القاسم» ووا مكينا للباشا در بجنده حى بلغ 
محطة حدة» وكتب إلى الباشا يؤذنه بوؤضوله؛ وخحلغة طاعة الإمام وألب عليه مخلافه 
وسائر الحيام. 

ولا فتحت صنعاء بالحظ الأغلا» ورج يدر (خحائفا يترقبء أظهسر القاضي 
الأسف» واعتذر عما سلفلا 


صالح داود الآنسي 

وي (سنة 57١٠1ه)‏ توفي بآنس ببلدة حدقة القاضي العلامة ا محقق صالح بن داود 
الآنسي الحَدّقي. له تصانيف» منها شرح عقيدة المتوكل إسماعيل» ومختصر شرح الجامع 
الصغير للعلقمي . 


ناصر بن محمد صبح العياني 
ل في (سنة 517١٠١ه)‏ توق بشهارة السيد ناصر بن محمد بن ييحيى 
صح العر باني» ينتهي ا إلى الإمام القاسم بن علي العياني؛ تقدم ذكر دعوته سنة 
۹ هه م ا إلى شهارة» فتاب وأناب» وبقي مدرساً بشهارة حى مات» وقد 
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سبق كيفية دعوته. وف طبق الحلوى أن وفاته (سنة 1/7 ١٠1هس).‏ 


محمد بن أحمد المؤيدي 
قال ق الجامع ركد في (سنة 557١١٠١ه)‏ توفي ببندر المخاء ونقل إلى سر 
بن الإمام الحسن بن علي بن داود المؤيدي. وكان عالما محققا 
مصنفاء له شرح 0 كافية ابن الحاحب» وشرح على الهداية» وتولى للإمام المويد بسن 
القاسم بلاد العدين. 
. وابنته الشريفة فاطمة الى كتبت إلى المت وكل إسماعيل تشكو أن عامله بالعدين أحذ 
ضيعتها الي أنعلتها ا فقالت: 


مولاي بنت رسول الله فاطمة 
فنوزعتّه فماتت غير راضية 
وكان شاهدها زوج الككبي اه 
وها أنا ابعها كيب فاط 
وكان في صحة منها وعافية 
فنازعوني وقالوا لا سبيل إلى 
وانظر إلى حظ هذا الاسم كيفا 
لا يظلمون أمير المسؤمنين وأن 
وأسأل الله أن يول ك انمي له 


وأن يصلى صلاة لا انقضاء ها 


عن الخليفة في حكم وإبطال 
طضهاء ھلک ےڈ الآل 
e ..6‏ 

وانحلستئى أمسي بعض اموال 
لمات فد هنذا بعض أحوال 


ملكي كذلك فانظر أنت قي حالي 


في سالف الدهر ما لاقاه قي الحال 


حت الحمد ا فينا الحاكم الوالي 
احا الا في عر وإقبال 


على النبي رسول الله والآل 


ولما وصلت هذه الأبيات إلى المتوكل وشيخ الإسلام أحمد بن صالح أبي الرحال أمروا 
برد ضيعتهاء وكانت أنحلتها أمها لما زوّحتها بابن عمهاء فلمًا ماتت الأم أحذ الورئة 
تلك الضيعة. وقد مس هذه الأبيات القاضي جى بن إسماعيل المعافى والسيد إسماعيل بن 
إبراهيم بجحاف بتخميسين عظيمين. وأختها هي الشريفة العالمة الأديبة زينب بنت محمد 
بن أحمد بن الإمام الحسن سيأني ذكرها في عام وفاهًا (سنة 4١1١1١1ه).‏ 
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ووفاة والدهما السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحمسن في ١8(‏ ذي الحجة سنة 
۲ ۰ه) عن ( ٣ه‏ سنة)» قرأ بصعدة وصنعاء» وشارك آل الإمام القاسم في المهمات» 
وكان لا يعد نفسه ولا يعدونه إلا منهم» وقاد المقانب معهم وحاصر صنعاء» وكانت 
حضرثُّه معمورة بالعلماء والفضلاء؛ وأنه مع عظيم تكليفه وعلو جاهه وصيته لا يفتر عن 
البحث في العلوم والمذاكرة. 

ومن مؤلفاته تحفة الطالب وزلفة الراغب» شرح كافية بن الحاحب» وله ديوان شعر. 

وما حج المولى اند بن الحسن» والمولى محمد بن الحسين» والقاضي أحمد بن سعد 
الدين» والمولى محمد بن أحمد بن القاسم قي (سنة ١١٠٠٠هب)‏ أيام الإمام المؤيد كان 
المترجم له هو الأمير عليهم وعلى جميع الحجاج لكماله وأهليته للإمارة. وقبره مشهور 
مزور بحيس بجنب قبر الولي المعروف بالخامري» وحفيده هو السيد العلامة محمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن الإمام الحسن» سيأ ذكرهء وكان للمترحم له محمد بن أحمد 
رئاسة كاملة وشجاعة هائلة في حصار صنعاء وغيرهاء ثم ولاه المولى الحسن بن القاسم 
نعل الفتح بلاد العدين فاستمر عليهاء ثم زاده المتوكل إسماعيل بندر المخخا وبلاد حيس 
وما إليها من المخاليف حي مات. 


حوادت سنة ۲٦۰٠ھ‏ 

وقي (سنة ٠٦۳‏ ١٠٠١ه)‏ عاد الشيخ جى رَوكان إلى الخلاف» فسير الإمام إليه الول 
محمد بن الحسين» وما زال يروغ له من ساقين» إلى أن وضع الحديد منه في الساقينء 
وأرسل به إلى حضرة الإمام» ومات بضوران» وسبق له ذكر في (سنة ١٦٠٠ه)»‏ 
وتليّث أياما لتقرير أعمال الشام؛ وكان قبل أيام جوز الإمام من حال ابسن روكسان 
الانتظام» فأذن له بالعود إلى أهله وعين له معونة ف عمارة الخراب» وصلاح الأسباب. 

وفيها وقع فساد ببحر القلزم» وذلك أن جماعة من الإفرنج الذين أسرهم السلطان في 
حرب مالطة» كانوا تحت الترسيم ببندر السويس» فهربوا منه وركبوا بحر اليمن يريدون 
النفوذ إلى الفرنج الذين بالهند» ثم اللحوق بديارهم من وراء الحبشة» فصادفوا قرب 
القنفذة سفينة إلى جدة عابرة» فطلبوهم الإزواد والإمداد ثم أحذوا سفينتهم غصبا وأتوا 
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على آخرهم قتلا وباء ثم توجهوا في البحر سائرين. 

وحين علم بهم اتب اللحية النقيب سعيد محرَبي» ونائب المخا السيد الرئيس محمد بن 
أحمد بن الإمام الحسن» أخذا عليهم الموارد والمصادر؛ ولزما علسيهم جوانب البحر 
الزاحرء ولما انتشر لواء القتال» طووا شراع الإر تحال وحانت لحينهم الأحال» وقبض 
الأميران عليهم» وتوحه الأدبار إليهم» وأدخلوا بندر المخاء و عليهم الإسلام» 
الراحض لا قبله من درن الآثام» فمالوا إلى الحيف» واختاروا أن يعمل فيهم السسيف» 
فقتلوا عن آخرهم» وهم زهاء سبعين» ورّجر يهم من وراءهم من الملاعين. 

وفيها ظهر نيزك في ا05 وز جلك 247 ات والأرض من دقيق 
وحليل» وتعقبه نبحم حر من جهة المغرب إلى جهة المشرق بعد العشاء فكان له صوت 
كالرعد الشديد. 1 

وقال صاحب ذيل روح الرُوح: في ١77(‏ محرم سنة 1ه ).» ظهر بقدرة الله عمود 
من نور في حهة الغرب» ورأسه ممت إلى حهة الشرق» وله ذؤابة ممتدة إلى جهة العدن» وم 
يزل هذا النيزك يتنقل في البروج إلى جهة القبلة إلى أن بلغ متزلة الثرياء ثم غاب. 

ولي العشر الآخرة من محرم هذا ظهر نحم آخر من النبازك؛ ولم يكن له نور ساطع 
مثل الأول وتعقب هذه النيازك ارتفاع سعر الطعام. 

وفيها سار الإمام إلى ظفار داود لبث فيه ثلاثة أشهرء ثم عاد إلى السودة. 

وفيها وصل من بلاد الحساء وقيل من الحجاز شرح لعقيدة الإمام المتوكل إسماعيل 
الى أنشأها. 

وفيها وصل إلى الإمام عالم من مصر يقال له: حجازي بن علي المصري الشافعي 
الأشعري» فأحسن إليه الإمام وشرح عقيدته شرحين» وأهداهما للإمام. 

وق هذه (سنة ٠٦۳‏ ١٠٠١ه)‏ وصل إلى الإمام الشيخ العارف حعفر الواعظ من علماء 
الحنفية الخائضين في علومهم الظاهرة والخفيّة الأصلية والفرعية؛ فأقام عنده أياماً واستملى 
عقيدته وطالت المراجعة بينه وبين القاضي شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرحال ق 
مسألة الرجحا والشفاعة» واحتد طبع كل منهما حى أشار الإمام إلى القاضي بتخفيف 
المقال. ولما وصل المذكور إلى صنعاء اتفق بينه وبين العلامة محمد بن الحسين بحث تلك 
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المسألة بعينها. 

وفيها وردت الأخبار إلى اليمن بوفاة السلطان إبراهيم بن أحمد خان وألقى مقاليد 
الملك إلى ذي القهر والسلطان» فاتفق رأي الوزراء والأعيان على أن ينتصب في دست 
ملكه ولده السلطان محمد بن إبراهيم» وكان يومئذ بسن البلو غ» لكنه ثابت الجأش» 
كامل الحزم بيه القدرء وكان له ثلاثة إحوة: مراد وسليم ابن إبراهيم ضبطا تحت قيد 
التر سيم» وأحمد بن إبراهيم قتله أحوه لأمر حدث منه. 

ولما احتمع الأمر ني يد محمد بن إبراهيم أقبل على افتقاد الأقاليم وحهز إلى طوائف 
الفرنج كل جيش عظيم» فاستفاد الممالك الفاحرة» وافتتح البلدان العامرة منها حزيرة 
مالطة» كما سيأن. 

وني (سنة ١٠1ه)‏ أعاد المولى أحمد بن الحسن الحج إلى بيت الله الحرام؛ وزار 
تربة النبى عليه أفض#الصلاء #السيفة! ويككرواغيز فتحت اة جد#العناية» بعد .أن 
تشمّس عن فتحها أهز هاا ية :أذ لالد القلامة مم بن اليكل عشيش في تتمته 
للبسامة» مشيرا إلى هذا للا إلى أل با لي: 


وحج في عصبة غر غطارفة باه اروا حاتم النذر 
وشاهدوا الآية العظمى الى بمرت لا دنا فتح مشوى سيد البشر 


وإلى مثله أشار السيد العلامة المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي في اللطائف السنية ف 
أحبار الممالك اليمنية» وف العناية التأمة شرح تكملة البسّامة» فقال: إنه في إ(سنة 
٠۳‏ اه)» أعاد المولى أحمد بن الحسن الحج وصحبته جماعة من العلماء والأعيان, 
ولحو تلاتمائة من اند والفرسان» وكانت طريقه من الساحل» وزار ده حم آل 
الر سيول الإإمام القاسم الرسي بن إبراهيم. 

ولا وصل إلى أبيار على أراد أمير وشريف مكة والأتراك منعّه عن الدحول حشية 
وثوبه عليهاء فكتب إليهم ابن مصان كبير قبيلة حَرْبء وهذيل: إن لم تتركوا صاحب 
اليمن يدحل المدينة لزيارة حده أدحلته إليها في مائة ألف سيف فكان دخوله المدينة بعد 
ذلك بكفالة ابن مصان في زي عظيم» ولما طلب من الآغا رئيس السدنة أن يفتح له باب 
الحجرة الشريفة امتنع السادن» فقال له: تمنعئي من جدي؟ فأجاب عليه: إذا كان جدك 
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فسيفتح لكء٬فلم‏ يشعروا بعد ذلك إلا بانفتاح الباب بسرعة؛ فخالط السدنة الوحل 
وانبهر من حضرء وتحدث بمذه الكرامة أخلاط الرفاق» وشاع حبر وقوعها في الآفاق. 

قال صاحب طبق الحلوى: والذي ذكر لي الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي المكي 
عند وفوده إلى صنعاء: أن الصفي عرض على الاغا أن يدخله القبة المنورةء فامتنع 
بإعذار» فلما أقنعه بالإياس عدل إلى شفاعة الأكياس» فبعث إليه على جهة الخفية ببجملة 
من الذهب الأحمرء فانقلب طبع الطواشي» وعاد تشمّسه إلى التلاشي› وأنشد منة لسان 
الحال ملاطفا للصفي بقول من قال: 

نيت ليلى أرسلت بشفاعة إل فهلا نفس ليلى شفيعُها 

أأكرمٌ من ليلى على فشاابتغي به الام أم كلل امرءا لا أطيئئها 

ففتح له المقام الأزهرء وقضى منه جميع الوطرء وكان بعد أحيان» أن انتبهت للآغا 
عيون السلطان» فز حلقوه عن ذلك المقام. 

(الشيء بالشيء يذكر) أخبرني سيدي السند المقام غصن السيادة المورق» وروض 
المحد والكرم المؤنق» الحسن بن أحمد بن الحسين بن القاسم أنه أيام جواره بالقبة النبويةء 
وإقامته بالمدينة المحمية» حاول الولوج إلى حضرة حده» فامتنع ذلك الآغاء وتعدى .عنعه 
عن بيت أبيه وبعّى) 

قال: فداخلى من الإكتئاب ما قدمٌ وحدث واشتد بي الكرب ثم إن واجهت 
الحضرة النبوية بكلام مضموته: إن كنت من أولادك يا أبت فلأي شيء يحول بيني 
وبينك هؤلاء الذين يزعمون أنهم حَدَمّك» وداخلي الإنكسارٌ» فلم أشعر إلا بالآغا 
يلاطفي في المقال» ويستدعيي إلى حضرة الكمال» فبادرت بالدخول؛ وقر حاطري 
بالمثول» وأسرحت القناديل من أيمن الداحل» وظفرت من العز المنيع والحاه الرفيع بطائلء 
والشد لسان حالي وقد أسعفى بسؤالي: 

إل يدن مي قاي ا قرب تت أو ينأ عي ففي عرنينه شم 

ثم ظهر لي من بعد أنه انكسر أحد القناديل. 

كرامة لم يخزها غيره أبدا 2 ولا تبختر في أثوامما القشب 
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وأنفق أحمد بن الحسن قي حجته هذه مائة ألف حرف. ذهب وعاد إلى الروضة - 
وطنه- ومعه رجل يقول: إنه من ولد عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهرء فأنكره آل 
عبد الرحيم. وحرج معه السيد أحمدبن محمد الانسي القهدة» و كان فارا إلى مكة مدح 
الشريف زيد فأعتاه ثم قابله الإمام بالإكرام. 

وف هذه الأيام استقر المولى محمد بن الحسن بصنعاء وتوجه إليه معظم السياسات 
والأوامر والنواهي فيها وفيما حولها من البلاد» وقويت يده في الإصدار والإيراد. 

وفيها حولت المحزرة بصنعاء إلى باب اليمن» وجعل لذلك واستصلاحه سجل» سعى 
فيه الفقيه محمد أفندي» 2 :ر 9# قبل بسوق الحطب. 

وفيها منع أهل الشّعيب عن الواجبات الي تؤحذ منهم ويرد على رؤسائهم قسط 
منهاء وأعلنوا التظاهر بالملاهي» وأغمضوا عن توريث النساء» فتقدم عليهم السيد علي 
بن هادي الحرابي من تعز؛ لأن قعطبة تابعة لتعز» ففرمنه المخالفون» ووصل إليه شرف 
الدين بن مطهر وصلاح بن محمد من جماعة المولى أحمد بن الحسن» فمهدًا قواعد الدولة 
ورحع أهل الشعيب إلى الطاعة. وكان قد انخرطوا في سلك يافع وابن شعفل» فلم 
يعضدوهم, وعاد اتحرابي إلى تعزء فاستمر فيها نائبا لمولانا محمد بن الحسن» حى ساءت 
تصرفائّه واستنكرت حر كاته بعقب قضية صدرت منه» وهي أنه احتذب إمام محراب تعز 
ف صلاة العيد وأهانه وحرده من ثيابه وانتهبه» فتعقبه اضطراب بدنه وحصول رعشة 
معه لا بمكنه القيام. ١‏ 

وكانت زوجته بنت الأمير رحب بن مصطفى السابق» وفاته (سنة 0٠5١٠1اهطل)‏ 
فأقامت عليه البينة باختلال عقله» وفسخت نكاحه» فلم تمض أيام حي مات بصنعاء 
وم يبق من ذرية الأمير رحب بن مصطفى إلا هذه الزوجة المذكورة؛ وبعد موته خربت 
دارة بالمسادر. 
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وفيات سنة ١١١٠د‏ 
محمد بن صلاح السلامي 
فيها مات القاضي العارف محمد بن صلاح بن سعيد بن قاسم السلامي الآنسي. قرأ 
على سيدنا العلامة إبراهيم حثيث» وكان زاهدا نحشن الثياب» وهو أول من بايع 
المتوكل إسماعيل» ووفاته بذمار. وكان المدرس بتلك الديار» في مثل التذكرة والبيان» 
و شرح الأزهار» والمتصدر للفتيا للسائلين» ولفصل الحكومات بين المتخاصمينء إلى أن 
كف بصره. وقبره في مقبرة ذمار الغربية»)وهو من بيت صالحء وقد ترجمه في الطبقات 


وبغية المريد. 


يحبى الشبيبي 

وقي (سنة 717١٠1ه)‏ مات حاكم ذمار القاضي ييى الشبييبي» وكان هو السبب 
في عزل المولى عبد الله بن الإمام القاسم عن ولاية ذمار لاستنكاره لأشياء من أحواله؛ 
وما زال عبد الله بن القاسم يعاود أخحاه المتوكل إسماعيل إلى أماكن سكونه؛ ولم يتم له 
إرجاع ولایته» فآل أمره إلى سكونه في بيته» بذمار إلى وفاته يما. وفي مطلع الأقمار في 
ترجمة هذا القاضي يجى بن محمد بن علي بن معوضة بن علي الشبيبي الذماري أن 
المتوكل عزل صنوه عبد الله وعين بدله السيد أحمد بن هادي بن هارون الهاروني من بلاد 
الشام» فقبض على هذا القاضي الشاكي ما كان يعتاد في الماضي» فعض على يديه 
بالنواحذ» وقال: يا افا علق تعد ليع لسرا وخر چا د :ا 


عبد الله بن أحمد الجربي 

وفيها مات القاضي عبد الله بن أحمد بن معوضة الجربي بالروضة. وقراءته على السيد 
الحسن بن سمس الدين» والسيد صلاح بن أحمد الرازحي؛ وله اليد الطولى في علم الكلام 
والفقه وتقدم له ذكر عند وفاة والده (سنة 1١5‏ ١٠١ه).‏ 
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حوادت سنة ٤١۰٠ھ‏ 


وقي (سنة 514١٠١ه)‏ ارنحل الإمام من السودة إلى عمران» و كانت هذه السنة سنة 
فخ ولا روصل الأمام إل رت ثلقاه ا اد إخويه ج لاوت ار ورا بعاد 
بن القاسم» ومحمد بن الحسين بن القاسم؛ ومن كوكبان الأمير الناصر بن عبد السرب» 
وطلب من الإمام وال الإمام تشريف حصن كو کبان» فوصل إليه ميعهم) وبذل الناصر 
بحهوده بأكمل الإكرام وقدم للإمام ان عشر من نحائب الخيل» وأنفق إنفاقا دل على 
WN 1 0 E‏ 4 ل إلى لالت 
الامام) فإكا أعلى من شا عدم كد مصائد الصدام» ا گاید ا 
ولما انتقضى مرام الإمام عاد إلى مدينة سام فلبث با إلى آخر شعبان» ثم سار بخيله ورحله 


إلى ضوراك. 


وفيات سنة 54١٠ه‏ 


قال ف الوحيز: في شعبان (سنة 514١٠١هصس)»‏ توفي السيد العلامة محمد بن الحسن بن 


صلاح بن علي الشويطر 

قال في الطبقات: وقي (سنة 514١١٠١ه)‏ توفي الفقيه العلامة صلاح بن علي المداني 
الحارني الشُوّيطر الذماري. قرأ على عبد الوهاب المسلمي» وعنه أحذ القاضي عبد 
السلام السلامي وأكثر الفضلاءء وكان ورعا زاهدا لازم الأذان ,عمدرسة الإمام شرف 
الدين بذمار زيادة على (47 سنة) كما أحبر بذلك تلميذه الفقيه سعيد الويناي. 


حسن بن علي الأكوع 


وي بغية المريد أنه في ليلة الجمعة (۲ ربيع الثاني سنة 1+8" ١٠اه))‏ توق القفاضي 
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العلامة الحسن بن علي بن صالح بن سليمان الأكو ع الشهاري وعمره (54 سنة)» وله 
ترجمة في مطالع البدورء وذكرٌ وفاته (سنة ١٠١٠ه)‏ توهم والصحيح ما هنا. 

وف (سنة ١٦٠٠٠ه)‏ في صفرء طلب الإمام إلى ضوران آل الإمام محمد وأحمد 
والحسين أبناء الحسن ومحمد بن الحسين» ومد بن أحمد وأمر بحشد الجنود» وزف 
الود الى بي ارضص بللاد ال رصاص» ويافع لإصلاح فاسدها» وتقوحم مائ دها» فاجتمع 
لأولاد إحوه الإمام» وأمير كوكبان زهاء عشرة آلاف رجالة وألف عنان من الخيل» 
وأنفذ قبل ذلك رسائله إلى الشيخ حسين الرصاص؛ لأنه أول قفل لتلك الأقفاص» وإليه 

وأما ما يليها كبلاد دق فإلى الهيشمي ومن خلفه العولقي› ومن خلفه الواحديء» 
ومن خحلفه الفضلي› وبلاد هؤلاء متصلة بحضرموت. فلما علم الرصاص ها عزم عليه 
الإمام سمخ بالعر نين» وبرر 7ر ليث «العررين. وحشد قبائل البلاد» وحرّض على التأهب 
ف الأغوار والأنحاد. 

وكان مراد الإمام هو حضرموت لمواصلة السلطان الكثيري الحبوس المستنجد بالإمام 
فرأى الرصاص أن نفوذ العساكر إلى خلفه؛ دلالة على عجزه» وآية على ضعفه» فر كز 
نفسه هدفا للحّين» وانتقش في رق تاموره قول أحمد بن الحسين: 

غير أن الف يلاقي ‏ لمنايا كالحات ولا يلاقيالحهوانا 

وإذا م يكن من اللو بيد فمن العجز أن تموت جبانا 
حلف. وكان قليل من أصحاب الإمام قد نفذوا إلى الزهراء» وهي مما غلب عليه 
(بذي كريش)» ولا سم الرصاص الانتظار» بادر إلى ذي كريش بجيش حرار» فعدم 
التبيضر برأيه والاستضاءة» وبادر إلى أمر کان له فيه أناءة» ودارت به الدوائر» وزل عنه 
قول الشاعر: 

قد يدرك المتأن بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
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فإن أمراء الإمام لما جاءقهم العيون ما أزمع عليه الرصاص رموا بنفوسهم إلى د 
السّلف وبادروا إليه يوم الخميس (4 ربيع الآخر سنة ١٠٠٠ه)»‏ فباتوا تلك الليلة 
وانقض جمعُهم بكرة على الشيخ ومن إليه فقصد أحمد بن الحسن مركزه وهو المقام 
الأول والمر كز المعدل» فاشتجر الرماح» واشتد الكفاح» واختلفت الرصاصء ونادى 
لسان الحال ولات حين مناص» وحزت الرؤوس» وتداعت إلى فنائها النفوس» ولا حمي 
الوطظيس» وهدرت الأبطال يشفاشن اليس وقد أبان الضقى عبن ليق اقاب 
وشجاعة حيدر حين اقتلع الباب» فانخزل عن الرصاص منصر العولقي» وتأخر عن دائرة 
المر كز للهول الذي لقي» وتبعه قبائل يافع .من بقي. 

وثبت للكفاح الرصّاص. وصار وقومه دَرِية للرماح» وهدفا للرصاص. 

وقي أثناء هذا الالتحام عطف عليهم من جانب الوادي عرز الإسلام محمد بن الحسن 
بن الإمام؛ فاتفق الفشل من الحانبين» وركبتهم موجات البحرين» وأمر أحمد بن الحسن 
أصحابه بترك الرمي» فاحترطوا السيوف» وأقبلوا على الحتوف» واختلط الفريقان حي 
اغبرٌ الذّء واصطدمت الحامات في الجوّء وانجلت المعركة عن قتل السلطان حسين 
الرصاص» ورسب في حبائل الاقتناص. 

وحمل رأسه إلى القائد للجميع محمد بن الحسن إلى رداع؛ ثم إلى الإمام. 

والذاهب من أصحاب الصفي قدر ستين نفراء وقتل من أصحاب الرصاص الحم 
الغفير» فمّد تبعهم الصفي والسيف يعمل فيهم ذات اليمين وذات الشمال» وأكثر مولانا 
الصفي من الحمد لله والثناء عليه» لما ساق من النصر والفتح على يديه. 

وبعد النصر على الرصاص أمر المولى الصفي مجمع النساء وميّز الخرائر» وأرجعهن إلى 
أهلهن حال وقسم الإماء الممل وكات كغيرها من المأحوذات» وقومت الإماء وأعطى 
كل غانم القيمة» ولم توطأ امرأة» ولو مع شدة العزبة» وأرحع الجميع لأهلهن. وأما 
الأثاث والحبوب فشيء واسع» غنم أهل قيفة» حيث بيع القدح بأرخص الأثمان» وحمل 
ألفاف الناس ما لا تطيقه الأقلام» مصائب قوم عند قوم فوائدء وأما سراة الناس فما كان 
مغنمهم إلا القتال» وانتزاع أرواح الكماة والأبطال. 


إن الأسود أسوة الفاب سّها يوم الكريهة في الملسلوب لا السلب 
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وكان الصفي قد أمر إلى الخيالة والرجّالة أل يشتغلوا بقطع الرؤوس أو بالطمع؛ للا 
يشتغلوا عن القتال» فعملوا بهذا الأمر في المبادئ. 

ولما هبت ريح النصر انحطوا إلى الأطماع» وقطع الرؤوس وأضربوا عن ذلك التنادي» 
والدين قاتلوا مع السلطان حسن الرصاص بنجد السلف» فمنهم: آل علي وهم عترته 
الذين ثبتوا ني اللقاء» ومنهم: بنو أرض بطون كثيرة» ومنهم: بنو غيلان نحو أربعمائة 
رحل» ومنهم: أصحاب ناصر الدرع» ومنهم: أصحاب غراب» نحو: ستمائة مقاتل» 
ومنهم: الصاغبة ومنهم: أهل مظفر والظفير وأهل حصين» ومنهم: آل هشام وآل 
سعادة» وعليهم عهدة الطريق إلى البيضاء لا غير» ومنهم: أهل هصيص شيخهم ناصر 
معوضة آل عمر» ومنهم: الملاحم الذين تقدموا إلى ذي كريش ومنهم: العوالقة خعيل 
ورحل» ومنهم الميامة» أصحاب الهيثمي اجاور لدثينة» وأغلب هؤلاء لما أحسوايوم 
ا لخميس بصدق الضرب والطعن نكصوا على الأعقاب» وأسلموا قومهم للعذاب» وفروا 
فرارا الآبق» وما رعوا للرّصاص عهده السابق. ووقع القتل الذريع في آل علي بطانة 
الرصاص» قتل منهم نحو المائتين من رؤسائهم علي بن مزاحم الجرهمي» وأبو بكر بسن 
افر 


بثلااث ر صاصات . 
وما قصدت بتعظيمي عداك سوى تعظيم شأنك فاعذرني ولا تلم 
وم يكرنواع در اذل ل قا وإنماغرقوافيٍ سيلك العرم 


ولما انحلت المعركة أقام أحمد بن الحسن في الصلالة خمسة أيام. وعد للأحناد كما 
معلومهم العام؛ وجملة العدد لمن حواه المعسكر نحو أربعين ألفاً. 

a GUN باليضاء ريدل كن‎ E ES 
فأتوا إليه أفواجاء فمن مشائخهم: منصر بن صالح العولقى صاحب دثينة» وصل في قومه‎ 
وأكته وقدّم من الخيل ما أبان عن نعمته. فأكرم الصفي نزله» وأحذ عليه العهدء (ودثينة‎ 
فين اضيب البلاد» فيها الثمرة» وأنواع الفواكه)؛ ثم أذن الصفي للعولقي بالعود إلى‎ 
وطنه. ووصل إلى الصفي السلطان سالم بن حيدر الفضلي» وكان مواليا من (سنة‎ 
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٥ه ٠‏ ١ه)‏ وعطاياه بحري عليه من ذلك الحين. ووصل السلطان صالح بن عبد الواحد 
الواحدي» فقوبل بالإاحسانء ومثله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العمودي» وبلاده 
محأذية حضرموت» وم يسلف شيعا من التعدي» وأنفذ مولانا الصفي أو لاد هؤلاء إلى 
صنوه محمد برداع» وهو أنفذهم إلى حضرة الإمام بضوران نابوا عن آبائهم» وأكرموا 
بالمقام الشريف غاية الإكرام» وقرر الجميع على ولايتهم وأخد عليهم ما يؤحذ على 
العمال من الرفق» وانقلبوا إلى أوطافم شا کرین. ۰ 

وأما السلطان صالح بن أحمد الرصّاص فشرد بأهله من بين يدي الفتنة» فوضع له 
مولانا الصفي الأمان» فحذر من شدة الخوف وطلب الموائيق الأكيدة على يد مولانا 
الحسين بن الحسن وسلمة ورقه» فتأكد له من الصفي» فأسعف له ووف» وهو الأحق بأن 
يفي» فبلغ إلى الصفي وبايعه باليدين» ولما أحب الرجوع إلى بلاده أعطاه العطاء الجزيل 
وأحراه على معتاده» وأوقر له الجمال من العطاياء وجعله هو وقومه علّما بين البراياء ولم 
يشرط عليه غير الطاعة والعمل الموافق للشر ع» وأقام في جبل يقاف من أعمال البيضاء. 

ثم تحشد أهل يافع» فأرسل إليهم أولاد الإمام» وحرضوهم على الطاعة والإئتمام» 
فأصروا على قبيح أفعالهم؛ وانحازوا إلى شواهق جبالهم. 

فسار بعض الحند إلى الحلقة مع المولى محمد بن الحسين» فاستقر يما يومين. ووصلت 
الأخبار أن الشريف سالم بن حسين الحسين قادم لنصرة يافع بغارة. 

وف فار الاثنين ١9(‏ جمادى الآخرة سنة ١٠٠٠ه))»‏ تقدم محمد بن الحمسين إلى 
دائر حبل العر لاستخراج يافع» فترل جماعة منهم إلى سفح الحبل» فاشتجر الحرب بينهم» 
فقتل من أصحاب محمد بن الحسين نحو أربعة عشر نفرا وجرح نحو الثلاثين. م حملوا 
على أهل العرّ بسفح الحبل فهزموهم إلى أعلاه» واتصل الضرب في أعقاهم؛ ثم طلع 
عسكر الإمام وخيله إلى أعلى الجبل؛ واختلط الجميع وحصل الاستيلاء على رأس الجبلء 
وقفلة» ودخل الحند بلاد (مرفد). 

وكان المتولي للملحمة فيهم السلطان عبد الله بن هرهرة» ومعه رايات الشيخ الحبيب 
سالم؛ وهم فيه اعتقاد عظيم؛ وهو شريف من أولاد الشيخ أبي بكر بن سالم من آل با 
علوي. ظ 
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ولا استقر أصحاب الإمام .عرفد احتمع يافع من كل أوب يوم الثلاثاء (۲۰ جمادى 
الاخحرة سنة ٥٦٠٠ه)‏ وأحاطوا .عرفدء فرأى أصحاب الإأمام 1 يخربجحوا إليهم 

ويي خلال ذلك وصل صفي الإسلام من البيضاء فلما ضربت طبوله ولوا الأدبارء 
واستولى عليهم الإدبار؛ ثم طلبوا بعد ذلك الأمان؛ فبذله هم» ودخلت الأجناد الموسطة. 

ولما سكنت الزعازع» وصلح أمر يافع» أمر الإمامٌ الأمراء بالتريث زيادة في الاستقرار 
والاطمئنان» لكنهم راجعوا الإمام بسرعة وصوطم إليه وبالعودء فعادوا إليه وأمّروا على 
البلاد الرئيس شرف الدين بن عبد الرحمن بن المطهر شرف الدين» وكان على الأمراء أن 
يتلبثوا ولا يسرعوا بالعود. 

ولا بلغ سلطان حضرموت هذا النصر الحسيم» والفتح العظيم أطلق عمه من قيد 
ارس وار الإمام بالطاعة» والاعتزاء إليه في الجمعة والجماعة» فأرسل إليه الإمامُ 
الأمير صاح بن الحسين الحوق» فلما وصل هنالك وحد الأمر على حقيقته» وعاد الأمير 
وقد صلحت البلاد والديار» فوجه إلى بدر بن عُمر ولاية ظفار. ) 

وفيما عاد الشيخ خ بجی روكان إلى عناده» و حر إلى ما ألفه e e‏ عليه 
الإمام من قصده إلى عقر داره» وعطله عن وساسوسه وأوطاره» ففر هاربا إلى شهارة 
ا بالحسين بن المؤيد؛ فأعرض عنه» ثم سار إلى الإمام بضوران» فبقي ها حي 
مات كما سبق. 

وفيها وفدت الأحبار أن الباشا .مصر عزل الباشا الذي بسواكن. 

وقي ذي الحجة (سنة ٥‏ ٠ه)‏ هر لال الإمام عاقبة حسن الرأي الذي كان رآه 
الإمام وهو ألا يرتفعوا عن بلاد يافع حى تستقر القواعد وتعرف المقاصد» فإن ابن 
العفيف تغلب على البلادء وا و امبر ار لسري م اله 
اللحجية على قدميه بعد قتل بعض أصحابه. 

فلما علم الإمام انتدب للدخول إليهم ولده الناسك البار الزاهد محمد بن المت وكل» 
وكان يومئذ في سن البلوغ» لكنه من الرسوخ في سن الشيوخ» وبادر إلى الوصول إلى 
SS‏ اديب نسي هنا اللو لاا د 
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السلف» واستدعى ابن الإإمام. أو لاد أعمامه الأعلام. 
فسسماروا جميعا وتتابعت الأجحناد إلى البيضاع. 53 إلى الموسطة بلاد ابن هرهرة؛ لأنه ُ 
يظهر منه شقاق» وإن كان في الباطن مع أصحابه بالاتفاق. 


وفيات سنه ١٦١٠ھ‏ 


احمل القيرواني 

فيها مات بصنعاء الشيخ العار ف أحمد القيروان المالكي المغرني. 

وصل إلى صنعاء ني دولة المؤيد محمد بن القاسمء ثم سار إلى مكة للحج. استقر مدة 
ثم عاد اليمن ومعه كتبه لا يفارقهاء فتوقٍ وقبض كتبه القاضي الحسين بن جى السحولي 
إلى أن يظهر وارئه. 


إبراهيم بن يحيى جحاف 

وني رابع عشر شعبان (سنة 6١٠1ه)‏ توفي بحبور السيد العلامة الأديب إبراهيم بن 
ارين بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد ححاف عن ۷١(‏ سنة)» فإن مولده إسنة 
١ه).‏ 

كان مفتياً وذا عناية بالحديث» وله فيه أطتتتتجازات عن الشيخ أحمد بن علي بن مطير 
وغيره» وهي مجموعة بخطه» وكان حاكم حبور وإمام حامعه» وله في الفرائض تأليف 
حسن» حر ج فيها الأحاديث من أصوطاء و كان من أهل الملكة والرياضة الكلية لنفسه» 
عاكفا على كتب الطريقة مواظبا على الجماعة في مسجد حبور» وله شرح على أبيات 
الجعبري في التلاوة لآي الفاتحة. وكان بينه وبين الحسن والحسين ابي القاسم غاية 
الصداقة والمفاكهة. وكان يرى رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح» ووضع الكف على 
الكف» كما هو قول أكثر العلماء. 

وأعلى ما وقع له من الطرق ما يرويه عن الشيخ العلامة علي بن محمد بن مطير» عن 
عمه عبد الله بن إبراهيم بن مطير» عن القاضي زكريا عن الشيخ ابن حجر العسقلانٍ 
بأسانيده المعروفة. وله تخميس قصيدة الصفي الحلي الي أوها: (فيروزة الصبح أم ياقوتة 
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الشفق). ومن شعره: 


وإذا س الففلسلام رؤاقسا 
فأنا م الأكف إل من 
قائلا رب أنت تعلم بالحال 
ولعمري ما يهدم اليأسُ ظَي 
لو تكون السماء والأرض رتقا 
i Nanaia‏ 
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وهداً معشرٌ بسه واسستراحوا 
خطرة القلب عنسده إيضاح 
ففيم السول والإلحاح 
والإله المؤمل المسماح 
أو تحول السسيوف والأر ماح 
ل مها طال ما اسستراحوا وراحوا 


فلهم ق راحائهم أقداح 


محمد بن الحسين المحرابي 
وفيها مات ببلاد عدر السيد العارف حاكم الشريعة بما محمد بن الحسين المحرابي» 
ويروى عنه أنه كان ميل لمذهب الشافعي. 


حوادت سن 65١٠ه‏ 

وف (سنة ١٦١‏ ١ه)‏ تحرك جند الإمام إلى ابن العفيف والناخبي؛ فالتقاهم الشيخان 
ومن معهما بحرب عوان» ورتبوا الأحزاب في ظهور الحضاب وبطون الشعاب. وما زالت 
سعير الحرب حامية» وأحوال الفريقين متكافية؛ إلى أن حادت صولة أصحاب الإمام, 
وخحفقت بريح نصرهم الأعلاي فازم ابن العفيف» وماك كيله إلى التطفيف» ثم هتف 
بالأمان والوصولء فأسعف إلى ما يقول» ووصل إلى الموسطة. ثم سار من حينه إلى 
حضرة الإمام بضوران» و م يلبث أن توف فصلى عليه الإمام صلاة الجنازة» وحضر غسله 
وحهازه» وأما الناجي فإنه قاتل بعض القتال. 

ثم دحل فيما دحل فيه ابن العفيف» فأخذ له الأمان» وكان قد قتّل من أهل آنس 
مقاتیل» فغدروا به وقتلوه. 

وبعد هذه الملحمة أذعن أهل يافع بالطاعة» وغيرهم من حد العر إلى عدن وهي بلاد 
واسعة ذات أرزاق نافعة» ووصل إلى الإمام أعيان المشائخ كالشيخ عبد الله بن هرهرة 
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وغيره؛ ولا وصل الشيخ صالح بن أحمد الرصّاص إلى الإمام» حلع عليه؛ لأنه لم جر منه 
حلاف قي هذه الخحرب» وأعاده إلى بلاده. واستبقى ابن هرهرة لديه. 

ثم رجح الإمام أن يأمر الأمراء الذين بيافع أن يقبضوا سلاح أهل يافع إلى حصن 
الدامغ» فأوصله اهل يافع على ظهورهم»› واودع خحزانة الحصنء ثم أرسل الإمام الشسيخ 
محمد بن الحاج أحمد عواض الأسدي» إلى بلاد بيحان إلى الشريف طالب بن حسين 
الجوني الحمزي» فسار إليه وعاد به» وجعل الإمام ولاية البيضاء ويافع إلى ابن أخيه 
الحسين بن الحسن») فاستمر عليها واستقر أو لا بالبيضاء ثم برداع عهدا طويلا. 

وفيها تالب جماعة من اهل صنعاء وصوفيتها على البانيان بسبب تغيير قانون البيع 
والشراي واستعلائهم ف الخانات على المسلمين» وراموا إحراجحهم» فلما بلغ الإمام انکر 
عليهم ما صنعوه وعرفهم أنُم قي جواره بأداء الجزية» وأنه لا بد من برهان شر عي يستند 
إليه في حرم الذمة؛ ثم أودع جماعة من المتعصبين السجون» ثم أطلقهم بعد أيام. 

وفيها هم الإمام أن يجهز إلى الحبشة بسبب ما وصفه رسوله القاضي الحسن الحيمي» 
وحرض الإمام بقصائد» وم يتم ذلك. 

وقي شعبان ورمضان (سنة 57١٠١ه)‏ اشتد الطاعون بصنعاء حي خرج منها ليلة 
عيد الفطرء قدر ثلاثين ناز وله 79/7 

وف أحر رمضان انصب مطر الخريف بغزارة» ووصل السيل العظيم» قأخرب جانبا 
من عمود الدوائر وبيوتا من السائلة ثم تكرر فأخرب بقية العقود من الطرفين» ودفن 
غيول السك بشعوب») وخر ج بعضه من باب السبحة ولولا انکگار الخندق الأسفل 
لر كب المدينة وأحرب فيها ما شاء من البيوت. 

وفيها مر محمد سعيد رسول ملك المند باليمن راجعا من الأبواب السلطانية إلى الهند 
وكان أرسله ملك المند يستصرخ السلطان على شاه العجم» لما أحذ من أطراف بلادم 
وطلب من السلطان أن يشن عليه الغارات من الشمال» فيحصل بذلك التنفيس عليه 
فاعتذر السلطان .ما بينه وبين شاه العجم من الصلح المعقود» والأبمان والعهود. 

وفيها استدعى الإمام السيد العلامة ادر عار ضاي و ولده قتل مملو كا 
لخ فأوضح للإمام الحقيقة أن قتله للعبد دفاعا؛ لأنه ألقى عليه حجرة عظيمة» لولا دفاعه 
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أبو طالب أحمد بن القاسم 
ارو سر عم ور بصعدة المولى الإمام والغرة قي أبناء الإمام 
صفي الإسلام أبو طالب أحمد بن القاسمء وكان أكبر من أحیه المتو كل» وعمره(9ه 
سنة)» فإن مولده في (صفر سنة ۷. ٠ه).‏ وكان من أعضاد الدين وأعمدة المسلمين, 
تولى لوالده وأحيه المؤيد الشرف وصعدة؛ وكان يأمر باصطناع الطعام الواسع» وتفريقه 
بالليل على الضعفاء ء إلى بيوتهم» وكان لا يرد سائلاء ولو يعطيه من ثيابه حي سمي أبو 
الطالب» وله مقامات محمودة قي جهاد الأتراك. وكان مع أحيه المؤيد ارين 0 
ست سنوات» وادحر لل طا كاملة. 
وعقيب وفاة المؤيد دعا بشهارة» وبايعه شيخ الإسلام أحمد بن سعد الدين المسوري» 
لكن تغلبت السياسة والقوة وتجمّع الأمراء لمصلحتهم؛ > فجرى ما انتهى إليه استقرار دعوة 
متو كل» فولاه على صعدة وبلادها» حسبما سبق ودفن بقبته المعروفة بصعدة. 
وله تراحم حسنة في مطالع البدور وبغية المريد, وكان محبا للصدقات والمآثر الحسنة» 
ومنها الحسنة الحارية والمنقبة العالية حامع الروضة فهو على كيفية يقطع من شاهدها 
أا بر موصول وعمل متلقى بالقبول» حن قال بعضهم: 
لا تحمسب الجامعٌ في روضة وإن“ما الروضة في الجحامع 


ووقف عليه ما يقوم به من أموال في سعوان وغيره» ومعمورات» منها سمسرة سوق 
العنب» ومن مآثره مسرة الأزرقين» عمرها بوصية من زوحته بنت المعافى وسمسرة ريدة 
وغير ذلك» وبعد وفاته وجه المتوكل ولاية صعدة لولده المولى علي بن أحمد, وأما ابنه 
محمد بن أحمد فبقيٰ قائدا كبيرا يتردد إلى حضرة الإمام وولايته بلاد الفلاهر وهر 
وعمران» وما جاورهاء وكان قد أشار على المتوكل بأمرين ترك الصّر الذي يصرر ! 
مكة مع أمير الحج» وترك فتح المشرق اع انه لا ينضبط الأمران» فكان الأمر كما 


تفر س . 
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من حوادث سنة ١١۰٠د‏ 

وفيها وقع بين ذو محمد وذو حسين من برط إحنء وقتال» ذهب فيه منهما جماعة. 

وفيها أنشأ السيد العلامة الحسن بن أحمد الجحلال رسالة لعلها (براءة الذمة بنصح إمام 
الأمة) استشكل فيها التجهيز على المشرق - سبق إشارة إليها - ويمكن المناقشة لبعض 
أطرافهاء كأبحاث ومؤلفات الجلال الأحرى» وقد كتب عليها بعض القاصرين حوابا 
شغل فيه القرطاس» واستنتج من غير قياس. 

وابن اللبون إذا مالرٌ في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 


وفيها وصلت إلى اليمن نسخة من كتاب فتح المتعال في مدح النعال للشيخ أحمد بن 
محمد المقري التلمسان» نزيل القاهرة المحروسة» وكان قد صنف قبله في ذلك ابن عساكر 
والشيبي والبلتين» لكنه أوعب فيه ما يتعلق بالنعال الشريفة» وما قيل فيها من المدّح 
اللطيفة؛ وانجر كلاه إلى أطراف تقضي بسعة إطلاعه» ورتبه على فاتحة ني معن النعل 
والقبال» والشراك والشسع وما يناسب ذلك وأبواب. 

الباب الأول: في بعض ما ورد فيه من الأحاديث وتفسير ألفاظها وما يتبع ذلك. 

الثاني: في صفات النعال العظيم البركات» وما يتصل بذلك. 

الثالث: في إيراد نبذة من المقطعات والقصائد المقولة فيه» وما يتصل بذلك. 

الرابع: في سرد جملة من خواصها وخاتمة في زبد مما يتعلق ها وما يتصل بذلك. ومثل 
في هذا الكتاب النعال الشريف بالذهب الأحمر على الأنحاء المختلفة» يقول صاحب طبق 
الحلوى: فكتبت في ديباحته ما صورته: لما وقف العبد الحقير الضعيف على مثال النعسل 
الشريف هزه الشوق إلى من به كمال التشريف» وتعلل عن رؤية الذات المقدسة 
عشاهدة هذا الال الاظف نخد الخال قو لمن قال: 


ياعنن أن بعد الحبيب وداره ونأت منازله وشط مززاره 
فلك الهنا فلقد حظيت بطائسل إن لمتريهفهلهائياره 


ثم أنشد في الحال مواجها لتمثال شريف النعال:- 


أي عيوني نزهي الأحدق في شبه نعل المصطفى فهي حديقة 
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س 


صورت بالتبر كي ترمقها 


أيها الكتاب إن كانت لكم 


فار موه | بسواد العين أو 
واختضبوها بس حيق المسك إذ 
واجعلورهها عوذة من كلما 
نا ها عيبا يبنا جاز إلى 
وت هين اقل ةد ا 
تبنت أقدامه فيهاوقد 
وطريققي ف هواهاواضح 


امد جمدي ونخدومي وما 


أعين النظفار في ذات رشسيقة 
في مشال النعل أمثال عميقة 
بالسويدا منكم فهي خحليقة 
حملت طه إلى أرض سس حيقة 
يتحامی من صداع أو شقيقة 
سدره راقت بأوراق وريقة 
جحاوزت سبع ماوات أنيقة 
صوفت أقلام اسبسراق دقيقة 
إنفما يس كله أهل الطريقة 


ايا بلا ع اليج :ايه حقيقة 


(القبالان تثنية قبال بقاف مسكورة زمامٌ يكون بين الأصبع الوسطى وال تليها كما 


ف القاموس وغيره). 


ولصاحبنا الصدر الأديلا سنمأ بن سرور. 


يل إن كنت تموى أرفع الرتسب 
بحد نصيبك من عز ومن شرف 
وكرن اللبقي واش وما 
رقى يما السبع حي SE,‏ 
مسبحين لمولاهم وقد عجبوا 
من لي بلثم تراب من أصابعه 
من نعل أروع أن تسأله مكرمة 
5 التداء لأقدام رسخن بما 
مصوّرا لا تزال الكتب تحرسُه 


بلشم نعل رسول الله خير نبي 
نصيب شانيك من هم ومن نصب 
بين الشراكين من ذر ومن ذهب 
من قاب قوسين والأملاك في لجسب 
ما به خاتم الرسل الكسرام حُبي 
وكيف والنعل باق في حشا الكثب 
ِهب وإن باشر الهيجحاء لم يهب 
أعظم به معحزا يبقى على الحقب 
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آ# ر 


فكيف لو قبّل النتعل الي ارتفعست 
بل كيف لو كان ذاك اللتم في قدم 
أفدية من ةنعل لست ادل 
بال يا فكصسري الرقاد عاط 
وخل عنك (ألا يا دار مَيّة بال 
ومل عن البان في سحر البيان ولا 
وانزل على السهل من أرض الكلام ودع 
وهات ما ساقه الطبع اللطيف بلا 
فإن أحدت فلم أسممع عتذل 
فاختر لنا خير مايهديه ذو كلم 
ولا تشب ولبة المغفرور ممتلدخا 
فأنت أقصر باعا أن ار ك 
فقف لدى النعل واخ بالمديح لما 
ونظم الشهب ثم اجعسل صحيفتها 
عسى تقوم بحق النعل إن هجمت 
(وقد وحدت مكان القول ذا سّعة 
قد مثل الرومٌ في الكاسات قيصرهم 
وذا الذي شرف النعل ال لمسست 
لو صيغ من شكلها تاج لمملكة 
ويا أخا الهم هذا نعل مسن شرفت 
قبّلهُ واضرب به وحة المموم إذا 


وقل لعقرب هم هبم خفت عودتما 


على السماك على الجوزا على حل 
علت محلا على الروح الأمسين علي 
إلا السوادين من قلسي ومن مُقلي 
أرح فؤادي عسن التشبيب والغفزل 
جرعاء) أو عج برسم الدار فالطلل 
تكل طبعي بذكري جيرة الكثلل 
لصخر شعر ابن هان ذروة الجبل 
فيما نظمت ولم أعشر على تقل 
ماخ به شبة نعلي خير منتعل 
لصاحب النعل تدعَى صاحب الخطل 
لسذاك بعد كلام الواحد الأزلي 
أنفا وته وافتخر وامرح وَصُل ول 
حبينَ نمس الضحى والشمسُ في الحمل 
بك السعادة في الدنيا على الأمل 
فإن وحدت لسانا قائلاً فقل) 
وذاك موضع أمل ال واا 
أقدام هادي البرايا واضح السّبل 
لمااسستحقته إلا أشرف الول 
أفواهنا من لرى نعليه بالقبل 
ما بت في غمسرات الغغم في شغل 
على الفؤاد مقال الناشط اذل 
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يا عقرب الهم هدي النعل فده 
ا الرسل ل شكري إذا د رين 
وكادت السحب من وهاج لفحتها 
والله والله ما قاسيت شدئها 


وقد توسلت بالنظم الذي لحقست 


في حل عقدفا يامن تخل به 


فاشفع فما حاب لا والله من علة 1 
صلى عليك إله الخلق ما أمنت 
وما حلا حتم نظم بالصلاة على 
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إن عدت عُدنا إلى عاداتتا الأول 
لاح الضحى من سواد الليل في حلل 
تتهل جرا مكان العسارض المطل 
عن وصفها ودعا بالويل والوهل 
إلا حسبت الردّى ضربا من العسل 
الفاظه في مثال النعل بالفل 
من الخطوب عقودَ الحسادث الجلل 
يداه منك بل غير منفصل 
بك النفوس شديد الخوف والوحل 
كرام آلك أمل العلم والعمل 


أما قوله: فإن أجدت.. إلخ» فسحر بابل وتغريد بلابل» .وما ألطف الجمعٌّ بين 
السماع والابتذال والعثور والثقل» وهكذا فليكن ابتكار المعاني» وإسكافها من لطيف 
الألفاظ أرفع المباني» وقوله: وقل لعقرب هم» وما بعده ناظرٌ إلى قوله: 
وكانت النعل لها حاضرة 

وإذ وقع ذكر النعل الشريفة هناء فلا بأس بذكر أبحاث في ذكرها مزيسد تشريف 
بآثاره - صلى الله عليه وآله وسلم - غير مخرحة عما نحن فيه. 

البحث الأول في النعل والنعال والشسع 

أما الأولان» فقال صاحب القامو a‏ عن الأرض كالنعلة 
مؤنثة وجمعه نعال وهو حلاف ما في المصباح وغيره أن النعل موثة يعي التأنيث ث المعنوي 
وعلى القول بالتأنيث» فتصغيره على فيل خارج مخرج الشذوذ» كما جاء في درع 
وحرب وناب وذود وغيرهاء وقياسُ تصغيره فعيلة» وقد اقتصر عليه بعض الأئمة وقول 
بعض الأنصار: يا خير من يمشي بنعل فرد» يؤيد ما في القاموس. 

وأما قول ابن الأثير: إنه محمول على أن تأنيثه غير حقيقي فغين عن بيان ضعفه كما 
لا بخفى» ولو قيل: إنه مما جاء فيه التذكير والتأنيث» ويشهد له التصغير على فعَيل 


إن عادت العقرب عدنا لهسا 
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وفعيلة لكان توفيقا حسناء وف الحديث: لتر کن من من و حدو النعل بالنعل) 
أي قطع النعل على النعل» قال الترمذي عن عبدالله بن عمر مرفوعا: («ليأتينٌ على امي 
ما أتى على بي إسرائيل حذو النعل بالنعل)) ومن الحديث في مسألة ضالة الإبل: ررمالك 
وها معها كت وسقاؤها))» وهو من اا ضرم عن الماء» وفي المحديث (إذا 
ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)) ورحل الرحل مله المعئى صلوا في منازلكم عند 
ابتلالما من المطرء وقال الحريري: ق درَة الغرّاص قي أوهام الخواص: إن التعال في هذا 
الحديث جمع نعل» وهو ما صلب من الأرض. انتهى 

وروى ثعلب عن أبي سلمة عن الفرّاء أنه قال: النعال الأرضون الصلاب وأنشد: 

قوم إذا اخضرّت نعالهم ‏ يتناهقرون تناهق الحمر 

وني الخير: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»: يقول: إذا تزلقت الأرض فصلوا 
في منازلكم, انتهى 

ويطلق النعل كما في القاموس على الزوحة» ومنه ما ألغزه الحريري في مقاماته: إن 
من مَس ظهر نعله ينتقض وضوءه من فعله. 

ومن أمثال العرب: كاد المنتعل أن يكون راكبا 

وروى ابن عساكر عن أنس مرفوعا (المنتعل راکب)» وروی غير واحد كالبخاري 
ي تاريخه وأحمد ني المسند والحاكم في المستدرك عن جابر والطبراني في الكبير عن عمران 
بن حصين» وني الأوسط عن ابن عُمر (استكثروا من النعال؛ فإن الرحل لا يزال راكباً ما 
e‏ 

وأما الشسع فهو القبال كما في القاموس» وقال الحافظ بن عساكر: الشسع واحدٌ 
شُُوع النعل» وهو الذي يدخله المنتعل بين إصبعيه ويدحل طرفه في التقب الذي لي 
صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام السيرٌ الذي يعقد فيه الشسمٌ ونحوه للنووي في 
شرح مسلم» وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنت مع البي صلى الله 
عليه وآله وسلم في الطريق» فانقطعت شسعه» فقلت: يا رسول الله ناولين أصلحهء 
فقال: (هذه أَثْرة ول الأثرة». انتهى 


الأثرَة بفتح الحمزة والثاء الاسم من آثرٌ يؤثر إذا أعطى والأثرة الاستتثارٌ وهو من 
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الانفراد بالشيء» فكأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كره أن ينفرد أحد بإصلاح نعله 
فيحوز فضيلة الخدمة» ويكون له .عثابة الخادم» ويكون له - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ترفمٌ المخدوم على خادمه لتواضعه - صلى الله عليه وآله وسلم - مع من يصحبُه 
وأورد الفنّ عند ذكر حديث الاستخارة في الأمور قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
: («ليسأل أحدكم ربه حى في شسع نعله)). 

وروى أبو يعلى في مسنده عن عائشة رفعته: سلوا الله كل شيء حى الشسع فإن 
الله إن لم بيسره الم يتيسر»؛ وروّى ابن الس في عمل اليوم والليلة عن أبي هريسرة 
(اليستر حع أحدكم في كل شيء حى في شسع نعله فإهها من المصائب». 

وروى ابن عربي ف الكامل عن أبي هريرة: ((إذا انقطع شسع أحدكم فليستر جع فإفا 
من المصائب). 

واعلم أن النعل لباس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قاله ابن العربي» قال: وإنما انُخذ 
الناس غيرّه لما في أرضهم من الطينء أو قال: المطر. انتهى 

نقله عنه غير واحد كالشيخ عصام. 

البحث الثابي فيما ورد في النعال الشريفة 

عن قتادة عن أنس كانت نعل البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ها قبالان» وعن 
ابن عباس: كان لنعل النبي + أصلى الله علي #اله وسلم - قبالاء می شراكهماء وقوله: 
سى بضم الميم وفتح الثاء المثلثة تاديد النونه اسم مفعول والة جعل الشيء اثنين أو 
بفتح الميم وسكون الثاء كمرَ مي اسم مفعول. 

وعن عيسى بن طهمان» قال: أحرج إلينا أنس بن مالك نعلين حرداوين هما قبالان» 
قال: فحدئئ بعد ثابت عن انس أنهما كانتا نعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
- قوله: حرداوين بالجيم أي لا شعر عليهما. 

قال قي النهاية: استعارة من أرض جرداء» لا نبات فيها وفسره في شرح السنة 
بالخلقين؛ وكان - صلى الله عليه وآله وسلم - يلبس النعال السبتية. 

وني جواب عبدالله بن عمر على عبيد بن حُرّيج» وقد سأله عن لبس النعال» قوله: 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يلبس النعال الى ليس فيها شعر ويتوضاً 
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فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. انتهى 

السبتية بكسر السين نسبة إلى سبّت» .معن جلد البقر المدبوغ مطلقا أو بالقرّض 
حابن كيارام سبي , > وهو ورق السلم يحلب من اليمن» قيل: وكانت نعله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - مخصوفة وكانت صفراء وفي حديث ابن عمر ما يقضي 
هذاء وكان يقدّم اليمى في اللبس واليسار في الخلي كما كان يحب التيامن فی شأنه كله. 

البحث الثالث 

أفاد ابن الجوزي أن الذي يسم لبس اليمئ من قبل اليسرى ينال الأمن منّ الطحال» 
وقد ساق منافع النعال صاحب فتح المتعال) وأطاب و NAE:‏ 
مثال النعل النبوي؛ نال القبول عند الأنام» وشاهد نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن اننا قصب السبق قي الاغتنام» ومن احتوى عليه غلب الأضداد والطغاة 34 
وأحرز نفسه من مردة الشياطين وعيون الحاسدين» وهذا من طريق التجربة الخواص النعل 
الشريفة. انتهى 

وق هذه السنة ا rE‏ اليك كناب ريؤيظائة ابا [ زهرة الحياة الدنياء وقد 
ذكر هو أيضا في النعل الشريف مبحناء وأورد جملة من المقطعات المسمَّى واحدها 
(دوبیت) بالمهملة لفظة فالية اي اننان» ومنه ما حاء في حديث سلمان الفارسي: 
التمر بك بك والعنب دو دو بك .ععى واحد بالفارسية؛ فا لمع من دوبيت بيتان وضبطه 
بالذال المعجمة تصحيف. 

وفيها وصل درويش من الهند إلى صنعاء يحدث من أكرم غريبا في غربته فكأنما أكرم 
ب ا زال يطرحه بحاه المصلين يوم الجمعة» ثم زاد فيه بعد أيام بعد قوله 
ف غربته في بيته» وهو ما لا أصل له» ولا ذكره السخاوي» ولا سيدي أحمد بن عبد الله 
بن أحمد في الأحاديث الدائرة على الألسنة» ولا الديبع في تمييزه وما عليه شيء من طلاوة 
الحديث ت البو 
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حوادت سنة ۷٦۱۰ھ‏ 


ف (صفر سنة ٠1۷‏ ١ه)‏ وصل السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد المؤيدي إلى 
الحضرة المتوكلية ونال من التعظيم ما هو أهله وبعد شهرين انتقل إلى حضرة محمد بسن 
الحسنء فتلقاه بالرحب والإنعام» ثم عاد بلاده» وقد أقطعه الإمام بعض البلاد كما 
سلف» فاستقر في محله وعمره بالشريعة النبوية والمسائل العلمية مع حضور أص حاب 
وأولاد وأحباب أحلهم قدرا ولده السيد العلامة التقي الكريم أحمد بن إبراهيم. 

وفيها وصل من قبائل بحدود البصرة من بلاد الخميل البديع ما بين الحسا والدواسرء 
مكتوب يذ كرون اشتياقهم إلى دولة الإمام وتسليمهم له واحباقم لما بلغهم من عدله» 
ولم يتم ذلك لبعد الديار والأبدان» وكون تلك الجهة ما يضبطه نائب السلطان العثمان 
وهو أقرب إليهم وأشد في الوطئة عليهم. 

وفيها جحاءت الأخب ايان (السلطاناحمة بن إإر اهم استو ل #علئن(البعض من بلاد 
مالطة وأسر عالما من النصا. 

وتي ربيعها أرسل الإمام القاضي الحسن بن أحمد الحيمي إلى أمير حضرموت بدر بن 
عبد الله الكثيري فتلقاه بالإكرام» وعاد إلى الإمام بمدية عظيمة ونفائس هما قيمة للامام. 

وفيها عمر محمد بن الحسن السمسرة العظيمة في سوق البز للتجار» فاستعملت للبيع 
والشراء ومخازين» وكان لها شهرة ودور كبير مئات السنين ومن بعد مب صنعاء سنة 
(۷ ۱۳۹ ه) تعطلت. 

وفيها عاد أحمد بن الحسن لعمارة حصن ذي مرمرء وأملاه بالحبوب والمعدات 
والذحائر» ثم كان مقر ملكه. ودفن بحنب جامعه الذي بناه بقرية الغراس تحت الحصسن 
مشهور مزورء ولما استوطن ذي مرمر والغراس السيد العلامة صلاح بن أحمد بن عبد الله 
الوزير» أيام إقامة والده فيه أثناء الدولة المطهرية وعقب أيام الإمام شرف الدين» قال: 

لله أيامي بذي مرمر وطيسب أوقانٍ بسفح الغسراس 


والجنس منضم إلى جنسه وأحسن النظم نظام الجناس 
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والشمل بحموع بم نارتتضي 
وللمسبا غصن إذا هزه 
ملاعب بحري بما خيلا 
والشامخ الفرد لتنامؤتل 


الجزء الرابع . ¥ 


والسر فيه السسر والناس ناس 
نسيم أنفاس صبا الوصل ماس 
غضران من تلك الربوع الأناس 
ف السلم والحرب الشديد المسراس 
كنا الله به كل باس 


جون غوادي المؤن أممى لباس 


ولعله كان مع زوجته ابنة خاله السيد العلامة علي بن الإمام شرف الدين» فهي الي 
أشار إليها بقوله: والشمل مجموع من ارتضي» وانظر إلى رقة هذا النظام وما اشتمل 
عليه من الانسجام» وله من هذا النمط ما يعلق بالأرواح كقوله: 


ولي حبيب كايا إصورة 
أو أنه صافي البللور أودع في 
إذا تذكرت أن عن ام فرح 
وإن. تذ كرت أرضا قدا قل کک 
أهابه عند أفراح اللققافأرى 


من ناضر الزّهر أو من ذائب السبرد 
أحشائه الورد محمر الطباق ندي 
ضممت صدري إشفاقا على کدی 
قبلت من فرط أشواق إليه يدي 
في الظبي ما يتقيه الناس في الأسد 


عليه أحشاي من وحد ومن كمد 


وفييات 


محمد بن الحسسن بن القاسم 

وف عصر يوم (الجمعة ۸ شوال سنة /51١١ه‏ ) توق بصنعاء ودفن بجوار مسجد 
حجر قي بستان المتوكل السيد العا م الإمام صاحب المؤلفات الى منها منتهى المرام شرح 
آيات الأحكام. وكانت له في العلوم اليد الطولى المولى محمد بن الحسين بن الإمام القاسم 


بن عحمد. 


ومن مشائخخه القاضي عبد الرحمن بن محمد الحيمي والقاضي أحمد بن صالح العنسي» 
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إسماعيل بن يحيى حجاف 

قال في الوحيز في ١14(‏ شعبان سنة /51 . ٠ه)‏ توفي السيد العلامة إسماعيل بن يحي 
بن إبراهيم بن المهدي ححاف بحبور » وكان عالما حققاً فى فنون : شي حي الطب» وكان 
معتزلي المذهب في الصفات وأكثر القواعد. 


حوادت سنة ۱۰۹۷ھ 
وي (شوال سنة 517١٠١ه)‏ وفدت الأخبار إلى الحرم الشريف واتصلت باليمن أن 
السلطان محمد بن إبراهيم قد وجه إلى الحرم حارحة بأسباب منهاء ما مي إليه مسن 
الشريف زيد من عدم الوفاء وإهمال عين الزرقاء وفرها الأصفى» وما نسب إليه من قتل 
مصطفى» وهذه الخارحة بخمس بوش من أمراء بي عثمان يتفرد كل باشا بخيل سوابق, 
وألوية بواسق وسناحق نحوافق» وآغوات وبكر ليكيه وأعيان» فانبهر ها الشريف زيدء 
وأظهر مواد القوة وأسباب الأيد» وقطع أنه أول مرمي بتلك الصواعق» وأقدم معي بتلك 
الفيالق» وتوقع سائر البلدان اليمنية» زائلة هذه الخارحة العثمانية. فلما توسطت تلك 
الأجناد ينبع) وما ولاها من البلاد أحذت أكثرّهم ارا نجمرها اللفاح» واسبم قير 
ديد الماء القراح» فتفتت أكباذهم بالأوام» ووصل البعض منهم إلى مكة وقد فل حدّهم 
و حهدهم» ورأوا الشريف في أكة 5-5 وقوة مانعة» فما زادوا على عتابه لإهمال عين 
الزرقاء» فاعتذر بأن عملها كان 8 إل سواه» وأن إهماها كذلك ممالا يهواه 
فحلموا عنه بعد ذلك الكلام, ولكن. 


كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لا جيء إليها اللفسام 
وفيها نفر جماعة من عسكر الإمام إلى ابن أيه عز الإسلام» فما زال بهم حب عادوا 
إلى حضرة الإمام. 


وفيها مات الأمير حسين عبد القادر صاحب عدن. 
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حوادت سنة ۱۰۹۸ھ 


في (شهر ربيع الثاني) سار الأمير الناصر بن عبد الرب بن علي بن سمس الدين أمسير 
كو كبان إلى حضرة الإمام» فأدرٌ شآبيب الإحسان عليه» وطلب منه إعانة على تكاليف 
الجند حى- لزمته دیون كدوم ولأهل الحقوق» فأخحذ الإإمام بضبعه) وأعاده بتجبور 
الخاطر إلى ربعه. 

وفيها أول ظهور القرش - الريال - الد كي باليمن ولكثرة الغش فيه امتنع الناس عن 
التعامل به في بادئ الأمرء ثم تعاملوا به بإسقاط منه. 

وفيها عقد المولى محمد بن الحسن لولده يحيى ولاية تعز والحجرية» فأصدر فيها 
وأورد وبُسّق غصن ملكه وتأود وأعطى فأحجل الغيث اهام واستوى في سيبه الداني 
والشاسع» وارتفع له قدر وتفخيم؛ وانتصب له كرسي ملك عقيم؛ فامتدت ذيول أوامره 
على غير تلك البلاد» ولباه إنسان السعادة بلسان الإسعادء والس في كمال هذه المعان, 
واقتعاد الكرسي السليماني» هو الكرم الذي لا يوضع من الأناسي إلا في العيون» ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. 

وفيها سار محمد بن الحسن إلى اليمن الأسفل» فقوم المعوج لأصلح المهمل وبنى في 
مذدينة إب بابنة السيد محمد أ أجدوين الإمام لسن الذي كاد امتوليا للعدين» فزرفت 
إليه من العدين وهي أحت اللشر يفل 'الكالمة"الأذيكة ري بست عه الشهارية واستقرٌ باب 


٤ 


أياما. 

وفي رحب هاجت ريح بلا مطر» فرفعت البحاح وكسرت الشجر. 

وني ذي الحجة ثار السلطان جعفر بن عبد الله بن عمر الكثيري على عمه بدر بن 
عُمَره فخرج من حضرموت إلى ظفار» وما إليهاء وذكر أن ذلك بعناية من أخيه 
صاحب حضرموت. 

وفيها توفي أمير الحاج المصري رضوان باشا فناب عنه في الأمارة مل وكه الأمير 
قيطاس النائب على جحدة. 
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وفيات سنة ۸٦١٠ھ‏ 


عبد الرحمن بن محمد نهشل الحيمي 
في (ربيع الأول سنة 74“١٠١ه)‏ توفي القاضي الحافظ العلامة عبد الرحمن بن محمد 
بن هشل الحيمي» بصنعاء وقبره بجربة الروض مشهور مزورء عليه صخرة عظيمة فيها 
التعريف باسمه وحاله. وكان في الحفظ لألفاظ السنة النبوية نسيج وحده» درس مدة في 
الفنون على أنواعها مرجعا في البحت لي الكشاف والعضد وحواشيهماء وور 
هذه ی کے لدی كجامع الأصول. 
ولما قرأ في هذا الكتاب القاضي الحسن بن يى حابس على العلامة محمد بن عز 
الدين المفن» وحضر القراءة القاضي عبد الرحمن الحيمي» فقال له الممين: القراءَة في 
التحقيق عليك والوقوف في المعن بين يديك» وناهيك باعتراف هذا الإمام» E‏ هدا 
ا 
وللأديب أحمد بن الحسن بن حميد الدين مؤلف ترويح المشوق. 
إن وجي هال دين حبر عصسسره عبالىي السند 
حير نقات هلام س الات اذم ارا رقتعمد 
رجت قا غ حن اقا ا وانتق د 


محر الكلام البر قدا اموس الصحاح المعتمد 


فارعا م سيلاده (بقفزم هو الا د( 
وجاءع دعمره (الله) ذي الط ول الصمد 


ھر لا ولاريخ الوفة جام حمسو العلدد 


)١(‏ لأن حملة عدد حروف قل هو الله أحد إلى آخخر السورة ألف واسين ٠۰۰۲‏ وهو تاريخ مولده إلا اسسم 
الحلالة ست وستين فهو عمرد»› والمجموع ألف وثمان وستين تاريخ وفاته. 
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بش اره إشاسارة عنوان فضل ومدد 
بال با مس سف إلى امال والرشسد 
سما ام ال ارة عات عن فوع وقيبد 
ياباذل الجهول في العلياومنن حا وحد 
مافعلت تلل اللسان والبنلان والجلد 
كا ا حا بت وروت سن وره 
اف ااا أضحت علي في الأبد 
وإن بعد الوم والأمسس على التحقيق غد 


لذبت مر ن جلي ,و د وقد 
وركرن ::ة صير بعد ارت ف ایآ 
ادت فا بل مره ١:2‏ مدد 
ولاز ہمت مث اكا ١ج‏ ارتا يم ورعد 


تر حيحه لمذهب الشافعي من عبارة شرحه لبلوغ المرام ومن مشائخه في الحديث 
الصابون. 

وينافح عنه» وكانت الرصانة من لوازمه» فبدر منه بعض الأيام أنه ذكر له طول قعود 
الدولة العثمانية في تخت السلطنةء فقال: فام الرَبَدُ فَيَدَهَبْ جْقَاء وَأَمّا ما يَنفَعْ الاس 
يُمكث في الأرض # [الرعد: .]١١/‏ 


ومن شعره: 

صنعا إذا كنت مشغوفا عمسكنها فاعدد لها من حروف الحاء ما رسا 
2 9 2 - . َ : . 
حب وحب وحمام مع حطب حظييرة وحمار حرفة وها 
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صالح بن الناصرالجوفي 
وفيها مات الأمير الشريف صا بن الناصر الجوفٍ الحمزي. وكانت إليه إمارة بلاد 
الزاهر» وخلفه أحوه الشريف علي بن الحسين الحمزي. 


علي السريحي 
وفيها مات شيخ القراءات السبع بجامع صنعاء الفقيه علي السريحي قصد الحج» فلما 
وصل إلى حلي بن يعقوب توقي. 
عبد الهادي القوبعي 
وق (رمضان سنة 54١٠ه)‏ توفي بصنعاء ودفن بمقبرة باب اليمن الفقيه العارف 
عبد الحادي القويعي الحضرمي الأصل الشافعي. 
كان متحردا عا|| أحوال الكنيا باتلا لبج العلي وأهله. وله که نو ستمائة ة مجلد 
صارت إلى القاضي الحسن بن جى حابس بعد وفاته» إل نواد حعله لفقراء 
المتلمة بصنعاء تبا ع رت فيهم) وكان له ولوع بأكل القات» وهّصر أغصانه 
بأنامل اللذات» ويعد ذلك عونا على مطلبه؛ وزيادة في مكسبه. وما أحسن قول در 
الدين محمد بن على بن ااج ام1۷( الشيرازي الأصل الصنعان وا ومنشاً: 
إن امرء لي في الرضا مشرب 2 اقطع فيه حل أوقاني 
اقنع بالوصلل إذا حاءن وقهوة تبسط أر قات 


والمترحم له هو الذي اکر بسماع النداء من اهواء امام القاسم. 


علي جابر الشارح 

وفيها توفي بصنعاء الفقيه العلامة شيخ شرح الأزهار والبيان» علي بن جابر الشارح. 
قرأ على الفقيه العلامة إبراهيم بن حثيث» والإمام محمد بن عز الدين المفي. 

ونقل عنه أنه أحال بحضرة المي مقدورا بين قادرين» فداعبه امف بأن حمل طرف 
حجرء وأمره أن يحمل الطرف الآخرء ثم قال له: هذا مقدور بين قادرين» فانقطع مع أن 
محل المسألة هل تتعلق قدرة زيد بعين ما تعلقت به قدرة عمرو؟ والمثال.معزل كما لا يخفى. 
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وما أخبر به أنه رأى على رأس قبة الإمام جى بن حمزة نورا كالمصباح» فأنكر شيخه 
إبراهيم بن حثيث» فسار إليه» فوجد المصباح» فاطفأه» فانطفأء ثم عاد إلى الظهور بعد 
الخفاء» وهذا كما ظهر على قبر الشيخ حسن بن ناحي ف قبته بذمار» ذكره الموزعي 
المؤرخ وغيره. 

ومن تلاميذ صاحب الترجمة العلامة الحسين بن محمد المغربي»؛ وصنوه الحسن والعلامة 
صالح بن أحمد السراجي والعلامة عثمان بن علي الوزيرء والعلامة المهدي بن حسين 
الكبسي» والعلامة الحسن بن لطف الزباري وغيرهم» وكان يقرئ في مسجد الجديد 
بصنعاء حى تولي. 


محمد بن علي الحيداني 
وفيها مات ببلدة السيد الداعي محمد بن علي الحيداني وسبق في (سنة ١51١٠١ه).‏ 


أحمد بن علي مطير ا لحكمي 

وفيها (سنة 54١٠1ه)‏ مات الشيخ العلامة أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بسن 
أبي القاسم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن عيسى بن مطير 
الحكمي الشافعي. كان يممساقط جبل تيس وجوار جبل ملحان. 

وهم بيت علم» وكان يرحح أشياء تخالف مذهب إمامه الشافعي» وله منظومة 
للأزهار» وشرح على غاية السؤل ومصنفات أخر. 

أحذ في الحديث عن والده وغيره» وعنه أحذ الفقيه على بن محمد العقيبي» ونققل 
عنه أنه أا رسال وذكر فيها أنه لا يصح حديث ((ستفترق امي على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة))» وهي ما أنا عليه وأصحابي» كما أحرحه أهل 
السنن» وقال: الحديث إننا هو من طريق معاوية بن أبي سفيان لم يروه غيره» كما أخرجه 
أبو داود في سننه وهو آحادي لا يحتج به في هذه المسألة» هذا ما نقل عنه» لكن الحديث 
رواه غير أي داود بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة غير معاوية مل أبي هريرة 
وأخرين. 

وكان في مسألة الإمامة على مدهب الزيدية) قال ها تمده اعتقدنا ره الال رحمة 
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لله على حسنهم ومُسيئهم؛ وتُفضّلهم ونصلي عليهم» فلأجل القربى يُكرّمُون. 

ثم قال: واعلم أن اعتقادنا أن الإمام بعد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - علي 
بن أبي طالب» ثم أبناؤه مرتبين.. إلى آحر كلامه. 

وعباراثه في العلميات تدل على سبقه في كثير منهاء وكمال عنايته» وقد ثارت بينه 
وبين أهل مذهبه بجهته أذية لميله إلى مذهب أهل البيت. 


حوادت سنة ۱۰۹۹ھ 


فيها سّمع في الجو صوت مهول» وأمرٌ من وراء العقول» وهو شيء من نمط 
الصواعق» والآيات الباهرة الخوارق» وحسب كل من بجهات شهارة» وما والاها أنه في 
بلدته فأحرب في دار القبة بشهارة جانبا وهلك في سيران رجل أو اثنان. 

وف (ربيع الثاني سنة 59١٠١ه)‏ وصل إلى الإمام السلطان بدر بن عُمر شاكيا ما 
وقع من ابن أخيه من الغدر والاستيلاء على ظفار وأن ذلك بسبب إثبات الخطبة للإمام 
في تلك الأقطارء فاغتم الإمام لذلك الخلاف» ووعد ذلك البدر بالإنصاف» وأنزله ف 
برج القبول» وأهَبٌ على مطلبه المقبول» نسمة القبول. 

ولما استهل (جمادى الأول سنة 55١٠١ه)‏ برز الإمام ي المنشية» حارج ضوران 
بضرب الوطاق» ووصل إليه ني أول جمادى الآخرة؛ محمد بن الحمسسن من صنعاء 
فأحكما عمد ذلك المرام وأزمعا على اصطفاء الصفي لفتح حضرموت والشحر وظفار. 

وتي (آخر جمادى الآخرة)؛ وصل إلى الإمام من مكة المشرفة الشريف الحسن بن باز 
جميع حشمه وحدمه مغاطظباً للشريف_زيدا أ/اكان اليه ولاية القرز» فأحسن له الزول 
وتلقاه بالقبول» وبقي بأهله في بيت الفقيه برغبته» لكون الجهات التهامية» أنسب من 
الجبال بحال أهل مكة» وجعل الإمام لبيوته وأتباعه هنالك ما يقوم هم. 

وفي (شعبان) حاءت الأخبار أن طائفة من أهل ينبع أثبتوا للإمام الخطبة في بلادهم, 
وكان له هناك عين من أهل صنعاء المهاحرين إلى تلك الديار» يقال له الفقيه سين 
النحوي. 
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ولما علم بقية بقية أهل البلاد أشفقوا من إشراف الشريف على ما فعلوه وسعوا في ترك 
المخطبة فت ركتء وات ا وكتب عليهم سجلاً وأراد رفعه إلى 
السلطان» اس إلى أهل المدينة مثل ذلك. 


وني شعبان أذ الإمام يرعد ويبرق» ويؤذن بالنفوذ إلى المشرق» وعين له اليهس 
المصور والحسام المشهور أحمد بن الحسن بن المنصور. 
وق رمضان كان بخروج محمد باشا عن طاعة صاحب الأبواب ما أخرجه عن دائرة 
الصواب» وجرعه من النية ما هو أمر من الصاب» وكان رشا بحر إيجة» فأمسك 
عصى الكبر» وضرب ها من بحر الخلاف في لّجّةء فعزله السلطان عن تلك البلاد» ورماه 
إلى دائرة الإبعادء ووجه إليه الأمير يطاس اقب الدفدار عار على جحدة وغيره مسن 
الأمراء الكبار» فأصلوا عليه ححيم درك باهرا على مُعاطنه زعازع الخطوب» 
وأمسكوه في قبضة الآسار» فبرز عليه أمر السلطان بقطع معقد الأزرار» وأصيب قيطاس 
بذلك الحرب» فحمل إلى مصرء فأدرك حمامّه وفقد مقامه. 
وف (16 شوال ا . دالاو المي الال )فس 94 إلى السر وعسولان 
وقحوان» ثم رغوان» واستقر به إلى تمام ذي الحجة» ثم سار إلى مأرب وبيحان» وبقي 
محل يقال له: الحمّام» ثم دحل أطراف بلاد العولقي» فوصل بلدة واسطء ثم إلى وادي 
حجر وأدرك الجند بمذه البلاد مشاق ا لتوعر مسالكهاء E‏ الحمر 
وانقطعت القوافل عنهم 
وقي هذه الأيام سار أخوه عز الإسلام إلى رداع 589 للجند العازم» ولما بلغه من 
المشاق الى نالتهم. 
وفي هذه السنة (75١٠ه)‏ أكمل محمد بن الحسن عمارة سمسرة سوق البز بصنعاء 
وهي أجمل وأنفع السماسر والخانات العظيمة للتجارة» وقد عم انتفاع التجار بها مخازين 
للتجارة» ودكاكين بداحلها وأماكن حن للعلماء» كان للسيد محمد بن إسماعيل الأمير 
فيها مكان يؤلف فيه فهي واسعة وطبقات» وقد رسم إكمال تاريخ عمارقا في أبيات 
مكتوبة فيها آخرها: 
كملت عمارقا وجا تاريخها (ربح التحار يما وفاز الالسك) 


A.1۹4 + I1 + ET + 1 
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ثم بقيت مئات السنين عامرة مستقيمة عمدة للتجار الكبار» مأمونة محروسة 
محكمة الأقفال كبنك قبل حدوث البنوك بصنعاء جامعة للفلوس والتجارة والدفاترء 
يتسابق التجار الكبار على شراء سهوم فيها بأغلى الأثمان. 
وف (سنة /51١1اه)لما‏ حوصرت صنعاء بادر كثير من التجار بأموالهم وخليهم 
لحفظها وا لما عرفوه أا محفوظة دائما بحراستها وأمنائهاء فلما نمب القبائل صنعاء 
تسابقوا إليها حن بلغ أنه كان أحدهم يأخذ الخيشة من الريالات الفضة فوق ظهره 
فيقتله آخخر ويأذ الخيشة» وهكذاء وبوا منها أموالاً جزيلة بالملايين» ونقبوا جدرافاء 
وأخيراً حرقوا بعضا منهاء وكثيرٌ من أوصلوا إليها أموالهم وحليهم سلمت بيوتمم ال 
كانت أموالهم وحليهم ها وذهبت في السمسرة الى كانوا يظنوها أحفظ من بيوهم. 


وفيات سنة ۵٠١٦۹‏ 


أحمد بن صالح العنسي 

في صفر مات القاضي العلامة أحمد بن صالح العنسي الأصل ثم العياني» ثم البرطيء ثم 
الصنعان. كان عارفا بالنحو والمعاني والأصول» وغلب عليه علم الكلام واللطيف» 
فتبحر فيهما على قواعد المعتزلة» وحقق الغايات وتذكرة ابن متويه على القاضي عبد 
اهادي الثلائي» وغلب عليه الشك في وضوئه وصلاته» وهو داء يعتري الفضلاء» وأصابه 
آخر مدته داء النقرس ف قدميه ودفن بخزعة مقبرة صنعاء. 

وني مطالع البدور أن هذا القاضي كان من أجلاء العلماء وخيارهم؛ ومن حواص 
الحسين بن القاسم بن محمد وعيبة سره» وشرح الرياضة» ولعله لم يتم شرحه هاء وله 
كرامات منها رؤيته للنور في مواضع ومناجاة بعض الحن له بأخبار خحاصة» وقبره بخزيمة 
نجنب قبر السيد محمد بن عز الدين المفى. 


عبد الله بن الإمام القاسم 


وف (جمادى الآحرة سنة ١ه‏ ) توفي المولى الأمير عبد الله بن الإمام القاسم بن 
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محمد بذمار. وقبر إلى جنب قبر أيه الحسين بقبته» وهو جد السادة آل الوريث» وآل 
عبّاده وكانت له ولاية ذمار» ولكنه استعجل عبايعة الإمام أحمد أبي طالب» فعتب عليه 
المتو كل» وانفصل عن الولاية إلى وفاته. 

وني (ذي القعدة) مات الآغا محمد بن ناصر المحبشي نائب زبيد بألم النقرس» وكان 
طلع صنعاء وأناب بزبيد ولد أخيه الشيخ عبد الله سراج» ولازم محمد بن الحسن بذمار 


وصنعاء حى تولي. 
أ حمد الشرفي شريف الجن 


وفيها توفي السيد أحمد الشرن المعروف بشريف الحن. وكان له معرفة بأحوال الجان 
ويدّعي أنه يراهم ويسمع أقوالهم» وقدم من الشرف إلى المتوكل بضوران» فمات كماء 
وكان يقول: إنه أذ المعرفة عن الإمام القاسم. 


حوادت سنة ۰۷۰٠ھ‏ 


فيها انقطع حاج العراق لما حصل بين الشريف زيد والشريف أحمد بن الحارث مسن 
الفتنة وطريق العراق تقطع عرض بلاد اليمامة» وهي بلاد ولاية الشريف أحمدء وأمًا تجار 
الحساء فإم نفذوا من بندرهم البحرين المعروف بالقطيف إلى البحر الفارسي» وخرحوا 

وفيها جهر الإمام ولده الهمام محمد بن الإمام» وولد أ عمد بن أحمد بن القاسم 
بعساكر إلى البيضاء لإصلاح الطريق وتسكين القبائل» فترلاهاء واستقرا جا أياما. 


وفيها صالت الحراد على البلاد. 

وقام مها خطيب فوق سنبلة إنُاعلى سفر لا بد من زاد 
حي أفسدت مغارس البن في وادي أحرف» ثم إن الصفي ترد تجرد الحسام» وعب 
عبة البحر فانفصل عن حجر وطلع العقبة. 


وقد قدم بعض عيونه يَسبْر الطريق» فلما استقر الصفي بأعلى العقبة شارف علسى 
إدراك بعض الطلبة. فافهزم من أعلاها أول مقدمي للسلطان» ثم ازم البقية فامستولى 
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الصفي على الخزائن والأزواد والذخيرة والإمدادء وهذا امحل هو الذي يقال له ريدة أي 
مسدوس» وعند ذلك طلعت على الصفي طلائع الانتصار وتواتر إليه قبائل تلك الأقطارء 
ثم تقدم إلى بلاد امحجرين» و لم يبق بينه وبين السلطان غير يومين» وكان السلطان إذ ذاك 

فدافع الحضارم ركبانا ورحاله» وقاتلوا عن منصب سلطافم لا محالة) فأطلقت عليهم 
الرصاص المذابة» ووه إليهم الرّدَى أسبابه» فخرّ منهم جماعات للجنوبء وانهزم 
أكثرهم إلى الأودية والشعوب» فائهزم السلطان من هنين إلى شبام؛ وقد طَوي عنه بساط 
ا عنه تاج الحل والإبرام» وأدبرت عنه ريح النصرء وكاد أن يلقسى يوم 
بدرء فدحل الصفي هنين .من معه من الرجال والفرسان» واستلم البيعة للإمام واغتسنم 
ذحائر السلطان» ثم عطف الصفي على شبام» فدخلها وهي عين في مدائن الإسلام. 

وحرج السلطان إلى محل يقال له شنافر» واستولى الصفي على منازل البدر» ونسي 
أصحابه ما قاسوه في أيام حَجْرء وفرق الصفي بينهم الأموال والتحف» حى أنساهم 
الإقلال فيما سلفء ولا سقط في يدي السلطان؛ وفارق الأوطان رجع إلى الطاعةء 
وتوسل إلى الصفي بالشفاعة» وأعلن بإنابته وبعدم إصابته. 

وفيها جهّر الإمام ولده محمداء وولد صنوه محمد بن أحمد في عساكر جمة إلى البيضاء 
من أجل إصلاح الطرقات» خلف الصفي والرزم على أهل تلك الجهات؛ تخوفا من مثل 
ما مضّى وغرّوا في خلالها إلى بلاد الشيخ على الحيئمي» فاستوليا عليهاء وأخحذا ما ظفرا 
به» ففر الميثمي إلى بلاد الفضلي» و كان ذلك لمعاضدته صاحب حضرموت» ولقطعه 
الطريق النافذة من جهته إلى الصفي» ثم أرسل الصفي بالسلطان بدر بن عبد الله الكثيري 
إلى مقام الإمام» فأعاده إلى ولايته بعد البيعة والإئتمام. 

ثم وصل الميثمي والقرعة والفضلي إلى حضرة الإمام؛ فبذل لهم ما يليق بحالهم من 
العطايا وال كرام. 

وبعد صفاء الخواطر أعادهم إلى بلادهم؛ وفيها حصل بين أولاد السلطان احتلاف 
وشجارء وأمور غير مبنية على قرار» لما أدركوا من شيخوخة والدهم» مع اضطراب 
أحوالهم واحتلاف مقاصدهم» ولما كانت بلاد البسوط» ونعمان متوسطة بين بلاد 
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العولقي وبلاد الواحدي» وكانوا أيام الخروج على حضرموت قد قطعوا الطريق» وسعوا 
في سبيل التفريق» فقرن منهم الفقيه علي الجملولي في الأصفاد كل شيطان مريد» وبغلهم 
صلحت البلاد» ونفذ فيها الإصدار والإيراد» وأرسلهم الجملولي إلى مقام الإمام» ومن 
جملتهم الميثمي» ولتكرر عصيانه حبسه الإمام بكوكبان» وأرجع الآخرين بلادهم بعد 
العهود. 

ثم ارخل صفي الإسلام يؤم حضرة الإمام» فوصل ضوران في أكة فأخرة» ودولة 
قاهرة» تعنو لما الأكاسرة ونصر عجيب» وفتح قريب بعد أن اتر ف اليطساء اة 
وفيها حاء الخبر أن جماعة خرجوا من حضرموت» وكانت طريقهم شبوة» انتهبوا في 
الطريق ثم قتلوا. 

وفيها حاء الخبر أن صاب عمال لجج رخال ظفان بدلالة عفر بن عبد الله الكثيري. 

وف هذه المدة انتهب عسكر الحيمة سوق E‏ ولما أطلع الإمام رأى أن الصواب 
في أن يتغاضى» فأود ع كبارهم الحبس» وكان قادرا على ما هو فوق ذلك بلا لبس. 

وفي (يوم الخميس ٦‏ رحب سنة ١۷٠١٠١ه)‏ بعث الإمام إلى قبائل برط من دمه 
بدراهم وأكسيه بواسطة قاضيهم أحمد بن علي وأمرهم بالغزو إلى أطراف بلاد الرمسل» 
فغزوا إلى هنالك وبلغوا إلى بدو يقال نهم: المعَضّة والعرصانء فانتهبوا إبلهم ورجعرا 
مقتصرين على ذلك الفعل») ورا الإمام من غزوهم هذا أن قوم ا حضرموت» 
وم يكن له أثر في ذلك لبعدها عن حضرموت. 

ون هذه السنة أمر الإا بطر اتيس ها تارم لبها صرف القسرش إلى 
مائة بقشةء ثم إلى ثلاثة اف وقلت الفبويي_ضرب احا بن الحسن البقشة 
الأجخدية المعروفة. 

وفيها جهّر الإمام ولده علياً للحج إلى بيت الله الحرام» فقضى المراد» وعاد إلى الإمام؛ 
وفيها اتفق بين الإمام وسلطان الهند رموز لطيفة بأفكار صحيحة وأذهان شريفة تبصرة 
للمشاعر وتذكرة بقول الشاعر: 

حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن صموت والهوى يتكلم 


وذاك أنه وصل إلى الإمام رجحل من المند يقال له: محمد بن إبراهيم؛» له اتصال 
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بالسلطان» والسلطان في العقيدة على فج أبي الحسن الأشعري» ويعزى إليه العرفان 
والإنصاف» وي تمذيب الحاكم من كتب أصحابنا ردوده على الأشعرية فيها متانةء 
فطمع الإمام في أن يتأمل السلطان تلك الردودء وأن تخفق من ميله إلى مذهب الزيدر 
والمعتزلة بنود» فرئّبٍ هدية تليق بالشاهجان» وصدّر من جملتها ذلك الكتاب في 
الفر سان» فلما اتصلت المدية بالجناب» ووقعت عينه على الكتاب» عرف المراد» عندما 
نظر منه في مظان الاعتقادء وهيأ للإمام هدية سنيّ وأدمج أثناءها أجل تفاسير الأشعرية» 
وهو مؤلف الرازي المسمّى مفاتيح الغيب» فآيس الإمام عن تلك الطلبات وعرف أن 
العقائد صارت موروثة مع التركات. 

وني آخر شوال حر نحمان عظيمان في بلاد شرعب ضحوة النهار ببلدة يقال لها 
الأحشوبء فأحرقا ما فيهاء ويقال: إنه مع صوقما في بلاد عتمة» وأدرك بعض القريبين 
صمم» وقيل: إن هذه الآية وقعت عقيب إحراقهم الحراد والدبا بالنيران. 

وفيها وفدت الأخبار من الهند أن رجلا من الباطنية استخف قومه فأطاعوه» وأظهر 
دعوة النبوة وأشاعوه؛ فمزّق السلطان درع سحره المركوس» ودمغ بالتنكيل به رؤوس 
الثنوية والجوس» بأن رماه بصواعق الجيوش» حن أودع جماعة من أتباعه بطون الوحوش» 
وعطله عن بلده» وفرق بينه وبين أهله وولده» وأحرق كتبه الي تلعبت بالدين» وأربت 
في الخبث على أساطير الأولين. | 

وفيها اشتهر رجحل من لاعة من بي الناشري يتعاطى الكيميا فنمي إلى الإمام» وهو 
بصنعاء» فأفر غ له منظره» فاحتال في ترويج صنعته» وأدرج في البوتقة فضة مع ترب قد 
أعده» ثم نزع من البوتقة سبيكة قطع الإمام أنها من أثر صنعته ولطيف حكمته؛ فأجازه 
الإمام» ولا انفصل شكا به الغرماء أنه استدان منهم 5 ولم يقضه فعرف احتياله. 
والمعادن في اليمن مشهورة» ار سحي و لحر و اكير ركاف مره عجر 
مخزوناء وهو الذي ّل ملكهم ونضّد سلكهم. | 

وقد عد ى اليمن نا بن ية وعدن قدر خسة وعشرين معدا :متها معدن ج 
عیشان» وهم وخولان وبينون. 
وفيها أظهر التعمية ر ولیس حاله بعلي) واشمك في 
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أنواع منها أنه كان يضم راحتيه على شيء مدرك ثم يفتحها خالية فحبسه الإمسام 
بكمران» فبسط حصيره على ماء البحر» ثم وثب إليهاء وخرج سائرا إلى السبر عليهاء 
وكان 55 يقطع الصلوات وينهمك قي اللذات» ويعدل عن سيرة سلفه السادات» 
ودخل المشرق» وكان منتهى سفره» ومنقطع خبره. ) 

وفيها حرج إلى اليمن والحرمين السيد محمد بن إبراهيم الهندي المذكور سابقاء ومعه 
للإمام هدية عرف منها قدر عشرين من البراذين الملونة ببياض وسواد» وهي مما لا يوجد 
يذه البلاد» وهدية إلى صاحب الحرمين وعارضه في يريم ألم» فتوني هنالك ونفذ الآغا 
من جهته إلى حضرة الإمام بالهديتين» فقبض ما هو له وحفظ هدية الشريف حي وصل 
ها نائب آحر من السلطان. 

وفيها جاءت الأخبار باضطراب أولاد الشاهجان بعد وفاته» واستقرار المللك 
والترتيب في يد ولده أور تقريب» بعد أن عرض واحدا من إخوته على الأنطاع وطرد 
الآخر قي البحرء وهو الشاه شجاع. 

وفيها خطب القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري على منبر جامع صنعاء» فأثبت 
ذكر الإمام زيد بن علي والإمام الحادي ثم استمر ذلك. 

وفيها نشر السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رسالة منها:- 

(راعْلم أرشدنا الله وإياك أنه قد صار يتعاطى بعض علماء العصر التجاري بالتفكير 
والتفسيق والفتاوى بإهدارا الدماك:[ هو ظاط] البطلانع لأن دأ الحرب حيث فرضت» 
وقيل ها ق البلاد الي ولاتما أهل الحبر والتشبيه» إنما هي دار إباحة فيما بين الكفار» وأما 
بين المسلمين فلا وحه لإهدار الدماء الى حرمها الله وأكد تجريعمهاء وأجمع أئمة الآل 
وشيعتهم على ذلك إلى أن قال: (وكذلك القول بسقوط القصاص فيها إنما يتجه على 
قول من يجعله حداء وذلك غير معمول عندهم» والرواية الصحيحة عن أبي طالب القول 
بنبوته كما في التذكرة وغيرها)» ثم قال: ولو فرض صحة النقل عن أبي طالب» فهو 
مسبوق بإجماع سلفه» كيف والأدلة القرآنية والسنة النبوية قاضية بثبوته نحو قوله تعالى: 
3 كنب عع القصّاص»[لبقرة: 1۷۸[ (ولكو و في القصّاص حَيساة) [البقسرة : 1۷۹[ 
إفنن دى عَلَيْكُمْ فاد عَْدُوا عَلَيسه. ا 144[ «إوإن عاقبنم 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۳۴ 


فَعَاقبُوا. .إ4 [لحر: ]1١‏ طوَالْجُرُوحَ قصّاص©إلائدة: ]٠٠‏ وقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «من قتل له قتيل فهو جخير النظرين». والمصير إليه في الدار المفروضة لا 
يعتمد عليه ولا يلتفت إليه مع ما ذكر. 

وأما لو قال: إن المسلمين يكفرون بإقامتهم في تلك الدار» فهو أبعد ونفيه أحق 
وأرشد لقيام الأدلة الواضحة في بوت الإسلام في دار الكفرء قال تعالى: إوالذین آمنوا 
ولم يُهَاجَرُوا4[الأنمال: ]7١‏ ولإجماع السلف والخلف على صحة إسلام من أسلام ت 
مكة من النساء والرحال وإسلام أهل البيعتين وغيرهم ممن وفد على رسول الله . 
صلى الله عليه وآله وسلم = مع كوفهم في بلاد الشرك؛ وأما تكفير القاعد مع الخائض 
فالسبب أن ذلك القاعد كافر بالأصالة؛ لأنه من أهل النفاق» يدل عليه اه تعالى: 
0 قد قَدْ رل عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إِذا سَمِعكُمْ آيات الله يُكُفَرٌ بها 1 تھا بها قلاً 
تَقَعْدُ وا َعَم إلى قوله تعالى: إن الله 37 م المُنَافقينَ والكافرين في جهنم 
جَميعًا 4 [النساء: ]١ ٤٠‏ ور ما على الذين َون من ] حسابهم من شيء6 لانم :] وټ 
القعود المنهي عنه ما عرف من الخلاف» مع أن كفر من وقف مع الخائض إنما هو حيث 
رضي بالكفر بدليل: (ولكن من شرح بالكفر صدرا)» ومن م يعلم منه الرضى فالإقدام 
على تكفيره هجوم على ما لا ينبغي لذي دين ولب وحذرء فكيف يمن هو من أهل 
العلم والنظر؛ لأن التكفير والتفسيق إنما هو بالأدلة القطعية كما لا يخفى. 

مع ما في هذا القول من المفاسد, فإِهُا لو امتدت يد إمام زمان على أقطار كثيرة 
صاروا مسلمين» فإذا كانت الكرّة بعد ذلك لأهل العدوان لزم أن يكونوامرتدين 
علمائهم وجهالهم» ولزم عدم صحة أنكحتهم ومواريثهم؛ وهذا باطل. 

والتكفير باللازم لا تقوم له حجة؛ لأن التكفير إنما هو بالأدلة القطعية» وللامام شرف 
الدين كلام حسن في هذا الشأن. 

انتهى كلام العلامة الشامي باحتصار» وهو رد على المتوكل إسماعيل» كما رد عليه 
العلامة الحادي بن أحمد الجلال - كما سبق - وقد حرر المتوكل جواباء وكلام الشامي 
متين ورصين» وقيل: إن حواب المتوكل في غير محل التراع. 
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وفيات سنة ١۷٠٠ه‏ 


المهدي الهلا 

ي (ربيع الثاني سنة ٠٠۷٠‏ ه) توفي القاضي العلامة الأديب المهدي بن عبد الله 
الهلا النيسائي الأصلء ثم الشري. كان حققا في النحو مشار كأ في غيره» وله شسعر 
متو سط وخط حَسّن» حصل عدة كتب بالأحرة للمتوكل ومحمد بن الحسن. 

وفي الطبقات: القاضي العلامة المهدي بن محمد بن عبد الله بن المهلا بن سعيد» وأنه 
تلميذ الحسين بن القاس وكاتبه» وأحازه المتوكل إسماعيل (سنة ٠٠٠٠ه»‏ وأحذ 
عنه ولده علي بن المهدي» والقاضي أحمد بن صالح أبو الرحال» والسيد صالح بن أحمد 
السراحي وغيرهم» وأنه العلامة المنطيق» ولسان الصواب والتحقيق» وله ذيل على 
البسامة» ذكر فيه الحسن والحسين» وقيام الإمام المؤيد بن القاسم والمتوكل إسماعيل؛ وله 
إلى الحسن أبيات في شأن الغاية للحسين بن القاسم. 


عبد الله بن محمد السلامي 

قال في الطبقات: وفي (سنة ١٠۷٠٠ه)‏ توف القاضي العلامة عبد الله بن محمد بن 
صلاح السلامي الآنسي. قرأ على عدة من الأعلام الكبار» وعنه ولده عبد السلام وابن 
أيه صلاح بن عبد الرحمن» وغيرهماء» وكان فقيهايقاضلا علا تول أعمال يريمء 
وأوقاف تعزء وكان حاكا | للمول محمد بن اسن ف السفر] الحضرء وله الرأي 
السديد والبلاغة. 


ناصر بن عبد الحفيظ الهلا 
قال في الجامع الوحيز: في (سنة ١17١٠1ه)‏ توفي بشجعة الشرف» القاضي العلامة 
ناصر بن عبد الحفيظ المهلا» وقد سبق ذكره عند ذكر وفاة والده (سنة ٠5١٠اه).‏ 
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حوادت سنة ۱۰۷۱ھ 


وني (سنة ١۷١٠ه)‏ منع الإمام أهل الذمة من عصير الخمر وأمر بكسر أوانيه. 

وفيها ظهر في صنعاء» ثلج على الأشجار. 

ولي (صفر سنة ١11١٠١هس)‏ عقد الإمام لولده محمد ولاية ضوران» وبلاد آنسء 
فسار إليها من صنعاء واستقر يما وهو في الاستقامة والورع على نمط واحد ما عرف 
بعيره. 

وفيها حاء الخبر أن أولاد ملك العجم ثارت بينهم الفعن في بلاد اللاهجان» فتمزقت 
ممالكهم؛ وأهلها إمامية» وحكى قطب الدين النهرواني» أنه كان بلا هجان زيدية لي 
رأس المائة التاسعة» لكن ذكر بعضهم عن الحكيم مخمد بن صالح الجيلاني حكيم صنعاء 
أنه م يبق للزيدية مذهب هناك قي هذا العصر الأخير. 

وهذا محمد بن صالح حرج من العجم إلى اليمن بدولة المتوكل» وقد برع في الطب 
وظهرت عنه فيه حوارق» وعلى الجملة لم يسمع في العصور المتأحرة بعد الشيخ داود 
صاحب التذكرة ,عثله» وكتب بخطه عدة من كتب الطب في اليمن» وكان قد حدم 
رجالا في العجم في هذا الفن» وترتب عليهم وتنقل معهم في الأسفار» وخاض معهم 
البحار. ْ 

روى العلامة الحسين بن محمد المغربي نه قال حدما أحكيما نصرانياء وکنتت 
متشددا في بحاسة رطوبته ولا أظهر له ذلك» فركبت معه البحرء فاتفق أنه قطع ذات يوم 
حبة من الخيار وقلبها من اليمين إلى اليسار» ثم أرسل إلي قطعة لآكلهاء e‏ وما 
زلت به حى غفل عي فألقيتها في البحرء» وكان يتعاطى علم العربية وشيئا من علوم 
الفقه بدون معرفة. والكمال موزع وأصله من بلاد الجيل. . 

وف هذه السنة (١۷١٠٠ه)‏ في أول جمادى الأولى سار الإمام إلى .بلاد شهارة. 

وفيها انتشرت الحراد وأتت على ثمرات البلاد» فوجحفت القلوب» وارتفعت أسعار 
الحبوب. ) 
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وفيها وقع احتلاف بين الأمراء الذين ممصر من قبل السلطان» وافترق العسكر بقاهرة 
مصر . 

وق (جمادى الأولى سنة ١۷١٠ه)‏ حصل بعض اختلاف يي طريق عدن من حدود 
بلاد الفضلي في الجهة الجنوبية» وقتل هناك أربعة من العسكرء فأرسل صفي الإسلام من 
كشف أمر العسكر ورسم آدبا متنضى ذلك الفعل المنكر» ثم وقع احتلال ببلاد الفضلي 
والهيئمي» اقتضى ففوض الصفي إلى تلك الجهات بنفسه» فأصلح ما فسد وهرب الفضلي 
عن محله. 

وف آحر رمضان ذكر أنه اتحد الأمر بين السلطان بدر بن غمر الكثيري» وولد أخيه 
السلطان حعفر وطلب من عمه أن يتوسط له قي أحذ الأمان من الإمام والوصول إليه. 

وفيها حرجت بنت سلطان الهند من البحر إلى المخا بأموال وخدم وأتباع وحخشّم 
تريد الحج إلى بيت الله المعظم» ونفحت نائبّ المخا السيد زيد بن علي جحاف يمال 
عظيم وهدية فاحرة» وأحبرت أن بالهند شدة شديدة. 

وفيها ساخ جبل في جهات بي عَشّب» فأخرب قرية تحته إلا بيتين في طرفهاء ودفن 
سرامن اماما 

وف آخر ذي القعدة حاءت الأخبار أن أصحاب الصفي غزوا إلى بلاد الحيد لقبضه 
وقبض الفضليء فلم يظفروا بالجيد وظفروا بالفضلي» ثم أفلت من أيديهم وفر إلى والي 
عدن أمير الدين القرشيء فأمنه وأرسله إلى حضرة الإمام. 

وفيها وصل السلطان جعفر الكثيري والشيخ الفضلي إلى حضرة الإمام. 

وني آخر ذي الحجة وصل صفي الإسلام أحمد بن الحسن إلى مستقر أهله بالغراس 
وذي مرمر وفيه انتشر مرض الحمّى والنافض» فتعطلت منه بیوت» والأمر لله سبحانه. 

وفيها مر بعض المنود يميجة من بلاد تمامة» فعقر عليه الأسدٌُ حمارّة وتركه فريسة 
يوافيها بالليل فيأكلها كما هي عادة الأسد في أنه لا يأكل ما عقره بالنهار إلا بالليل»؛ 
فام الهندي إلى سم الفأرء فوضعه في جوف الحمار ثم وافاه الأسد فأكل منه؛ فهلك ثم 
5-58 الأسود» فأكلت منه فهلكت» ثم كذلك حى تعطلت الأسود بتلك الميجة وكثير 
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وفيها أمر الأمير جى بن محمد بن الحسن بن القاسم بإعادة النوبة» وكانت قد تر كت 
من أيام سيف الإسلام الحسن بن القاسم وأيام أخحيه الإمام المؤيد من حين فتحت صنعاء؛ 
واستمر بيت القاسم على تركها حن أعادها الأمير جى بن محمد بتعز» فهيئت أدوائهاء 
واستُكملت آلاتماء فرحفت طبوها في قلوب أهل العناد» وأوّبت عند سماعها الجبال 
والصافنات الحياد. 

وفيها نزل بصنعاء ثلج عظيم غير معهود وقد نزل ها أيام الإمام شرف الدين» وأيام 
الصليحي وأيام الرشيد؛ ثم (فٍ سنة ١14١1١ه)‏ ثم في (سنة ۳۸۲٠١ه)‏ وغيرها. 


وفيات سنة ١۷١٠ھ‏ 


ابراهيم بن الحسن العيرري 

في (النصف الآحر من ربيع الأول سنة ١017١٠1ه)‏ توفي القاضي العلامة إبراهيم بن 
الحسن بن سعيد بن محمد بن حابر بن علي بن عواض بن مسعود بن علي بن الحسن 
العيزري الأهنومي بصنعاء. وكان ملازما للكتابة للإمام» وعليه فصل القضاء والأحكام» 
وله مقصد مليح ورأي صحيح ودفن بخزعة. 

وي بغية المريد: كان القاضي إبراهيم بن الحسن بن سعيد بن محمد بن حابر بن علي 
بن عواض بن مسعود بن علي العياني انو المعروف بالعيزري» رفيع المترلة مراقبا لحقوق 
الله. و كان بصحبة الإمام المت و كل إسماعيل عند توجهه إلى شهارة» فأد ر كته الوفاة 
بصنعاء. 

ونسبّهم إلى بني نوف بطن من همدان» سكنوا جبل الأهنوم» وكان بين القاضي 
إبراهيم وبين السيد أحمد بن هادي بن هارون كمال الصداقة والصحبة؛ ولما توي السيد 
أحمد بن هادي قبل أسبوع من وفاته تمق جواره» فمات بعده بأسبوع» وقبر واره 
نخزبمة» وتاريخ وفاته في آخر مرئاة له كانت على ضريح قبره: 

(نعيمك إبراهيم في جنة المأوى) بجعل تاء جنة أربعمائة. 


)ها٠5٠١ا/١(‎ 
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أحمد بن هادي بن هارون 
قال في بغية المريد: والسيد العلامة أحمد بن هادي بن هارون الهدوي» توفي بصسنعاء 
في (ربيع الأول سنة ١٠ه).‏ وكان سيدا ريا ذ کي القلب» نابت الجنان» له 
فراسة صادقة» ومسكة في العربية» وعرفان في الفقه» واشتغل بأمور الإسلام العامة وسد 
النغورء وقام بأمور لا يقوم يما غيره» وقام مدة بأمور صعدة» وغزا نحران» وتولى بذمار, 
وكان قد تولى بلاد حولان» وسكن حیدان» فحمدت سيرته؛ وكان لا يعرف كنه ما 
عنده من العلم لشدة ذكائه» وله كرامات كثيرة. 
قال الإمام المؤيد بن القاسم: إنه لما ألح على صاحب الترجمة في قيامه بعمل حولان 
واستدناه إلى مقامه رأى الإمام في ليلة وصوله من يقول له: 
بشراك يا ابن الطهر من هاشم ماحد دولته محمد 
بأحمد المنصور من مثله ررك ذش سي أحمد 
وهذه الرؤيا كانت للسيد سليمان بن محمد بن المطهر عند ولادة ابنه الإمام أحمد بن 
سليمان» وأخبر صاحب الترجمة أنه إذا غفل عن بيته ظهر في غرفته سراج وتلاوة. 
وجاءه رحل له مقام عجيب في الاتصال بالجن» فقال له: إن بعض الجن توصي أنه 
إذا صر ع أحد من المسلمين كتب له المترحم له ١١‏ مرة (قل هو الله أحد) ثم يكتب اسمه 
أحمد بن الحادي بن هارون» ففعل ذلك وشفي من ابتلي. 
وكان بينه وبين المويد محمد بن المتوكل أنس عجيب وصحبّه عند عزمه إلى البيضاء 
وقبره بخزيعة مقبرة صنعاء» وعليه لوح من شعر القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال 


هذه الأبيات: 
هذا الضريح الذي فوق الضراح ما وجاز من بعد أفلاك السماء سما 
فيه الممام ضياء المبهمات ومن بالذكر والغزو شق الحدس البَهمَا 
ما زال بالحرب والحراب مشتغلا إن قيل ما ذا الذي تمواه قال هما 
قد حالف الخط والخطي مده ما زال ينشر فيها العلم والعلما 


عليه أسسنا سلام الله ما حمدت نه السات وما مرن السخاب هى 
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إبراهيم بن أحمد العبالي 

قال في مطالع البدور وغيره: وقي (رمضان بصنعاء سنة ١۷١٠ه)‏ توفي السيد 
العلامة إبراهيم بن أحمد بن علي بن صلاح بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن الحسن بن ييى بن علي بن الحسن بن عبد الله بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله 
بن محمد بن الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم العبالي. كان علامة محققا» وله حواش 
وأنظار» وعمره اثنان وعشرون سنة لا غير» لم يعرف من الدنيا غير العلم وإحيائه» 
والمذاكرة لأربابه في صباحه ومسائه > الأقران وصار على صغره كبير الشأن. 
ووضع على المغي لابن هشام ما يجري بحرى الحاشية» وقرأ على عمه عز الدين بن علي 
العبالي» وله حواش على شرح الأزهار وغيره بخطه الجميل. 


وقي العشر الوسطى من (جمادى الأولى سنة ١1١٠١اه)‏ توق بصنعاء حاكم برط 
القاضي العلامة أحمد بن علي بن قاسم بن يجى بن محمد بن يى بن محمد بن قاسم بن 
إبراهيم العنسي» ثم العياني. كان بالفقه وعلم الكلام كوالده» وكان استقراره ووالده 
بعدينة عيان» ثم لما حربت ذلك الوقت انتقلوا إلى برط» فاستقروا كماوصار إليهم 
واحبات قبائلهم باختيارهم ونخيرهم» وأجراهم على ذلك المؤيد بن القاسم إلا ما فضل 
عن كفايتهم واستمروا على ذلك ووصل إلى الإمام المتو كل وهو بصنعاء مع قبائله مسن 
برط لزيارة الإمام فصادف وفود الحمام» فكانت وفاته ببئر العزرب عربي صنعاء ودفسن 


محمد بن علي العنسي 

وأحوه هو القاضي العلامة محمد بن علي بن قاسم العنسي. ا 
ا بعر أول من تلقب بالقاضي الشرعي من أسرته» كان عالما فاضلا ذكيا نبيلاً 
زاهدا كرعاء توفي بيرط لي (ربيع الأول سنة ١٠٠٠٠ه)»‏ وقبره جوار أبيه في قبتهم 
حجرة الرضمة» ووالدهما سبقت ترجمته في (سنة ٤٠٥‏ ٠٠ه)‏ ثم قد وافانا القاضي 
العلامة محسن بن يى العنسي بزيادة إيضاح عن أسرهَم الشهيرة» فالقاضي علي بن 
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قاسم بن يى بن محمد.. إلخ. وأخوه حسين هما علمّان وذريتهما كثيرة» فالقاضي على 
مناطق» ووفاته في (رمضان سنة ٤٠‏ ١٠٠ه)»‏ كما أفاد القاضي محسن بن يى» وقبره 
بقبة هجرة الرضمة سمال المسجد الأكبر غربي العنان. 

الحسن بن محمد الفعنسي 

ورعاء توي يوم (الجمعة في ذي الحجة سنة ۹۸٠٠١ه)»‏ وقبره بقبتهم كجرة الرضمة 
غري العنان ببرط. 


صلاح الفلكي 

وقي (سنة ١017١٠١ه)‏ توقٍ قاضي جبلة العارف صلاح الفلكي. 
علي بن يحيى الحيواني 

وفٍ (شوال سنة ١1١٠١ه)‏ توفي بصنعاء الفقيه العارف علي بن علي الخنيوان» ثم 
الصنعاني. كان مكفوفاء وراد عليره عام اللا تن نة رارك ف الفنون مم دل 
وحدة» وله في حفظ السيّر والقصائد يد طولى ودرّس في أصول الفقه غيره» وفي 
الطبقات: أنه قرأ بصنعاء, ثم هاجر أيام الأتراك عن صنعاء إلى صعدة» ودرّس يما واستقر 
إلى أن فتحت صنعاى فعاد إليهاء وقرأ وحقق وأعاد شيئا من اللمموعاته على السيد 
محمد بن عز الدين المفى: وكان أحد عيون أصحابه» فاستفاد وزاد علمه» ونور الله قلبه 
بأنوار امحبة لآل عمد علبي السلام؛ وله جفية على الأزها] و لم يزل بصنعاء حي 
توفي يحاء وقد أحذ عنه جماعة» منهم السيد صالح بن أحمد السراحي» والقاضي علي بن 
يى السماوي» والقاضي علي بن محمد سلامة وغيرهم. 


أحمد بن علي الشامي 

وني (العشر الأواحر من شوال سنة ١171١٠١ه)‏ توق السيد العلامة سمس الإسلام 
أحمد بن علي بن الحسن بن محمد بن صلاح بن الحسن بن جبريل بن ييى بن محمد بن 
سليمان بن أحمد بن الإمام يى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن جى بن حى بن 
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الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن الناصر أحمد بن الإمام الهادي يى 
بن الحسين الشامي» نسبة إلى شام صعدة مدران» حيث خرج جده الحسن بن محمد إلى 
مسور خولان وأخوه المادي بن محمد إلى بلاد يرتم وحبان. 

ودفن بحنب قبر الأمير محمد بن الحسين بن القاسم جوار مسجد حجر ببستان 
متو كل غربي صنعاءء (ثم قد نقل مسجد حجر إلى جنوي صنعاء» ونقلت حثث الموتى 
إلى المقبرة العامة» وعمر في امحل بنك الإنشاء والتعمير سنة ۳۹۰٠١ه)»‏ مولده مسور 
في حجر أهله» ثم هاجر إلى صنعاء وأقبل على العلوم فحققها في أيام الوزير حسن باشاء 
وبر ع في فقه الزيدية والفرائض» ومخرج بالسيد محمد بن عز الدين المفي والقاضي إبراهيم 
بن يى السحولي» وغيرهماء وجعله الباشا إمام مسجد الشهيدين» وفوضه في غلة بر 
الشهيدين» فبقيت في يده حي مات» ثم قبضها نظار الأوقاف. 

وما زال مع اشتغاله بالعلوم ووظيفة المسجد يشارف على عقود النكاح وأحوبة 
الأسئلة» وهما ما يصير إلى الأفندي المعين من قبل الباشاء فبلغ إلى السيد مسا أوحش 
حاطره من الأفندي» فخرج إلى الحيمة» وكانت مائلة إلى الإمام القاسم» فعظموه ونرَّلوه 
متزلة أمثاله من العلماء العاملين» واستنابه الإمام على جانب من أعمالماء ولازم آأخسر 
مدته الحسين ن القاسم ر اضرا واعتمده من الفتاو ى والحكومات و فيما 
شاء من وجوه الرعايات» وهو بذلك خليق» فإنه عين أهل اليمن علما وعملاً ورئاسة» 
واستقر بعد موت الحسين ببيته باب السبحة» جوار مسجد حجر يدرس في الفنون ويفيد 
بالفتاوی» وقد كف بصا 

وكان له على أهل البطالات وطأة شديدة» وله أنظار على وجه الصحة والرصانة 
مشحونة بها الكتب للدرس والتدريس» واختيارات منهاء فسخ زوجة الغائب» والقول 
عذهب القاسم الرسي والمالكية بطهارة الماء قليلاً أو كثيرا مالم تتغير أحد أوصافه. 

والقصاص ف اللطمة كما هو مذهب اهادي والإمام شرف الدينء وانفرد بقوله: إن 
الزوال ميل الظل أدى ميل في الشتاء والصيف من دون فيْء الزوال» كذا روي عنه» ونقل 
القران غيبا بعد أن كف بصره واستكتب جامع الأصول لابن الأثير ويه عليه عدر 
أولاده» فكان حسن الختام» وكان قد أحرز الفنون نحوا وصرفاً وبيانا وأصولاً وفروعا 
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وتفسيرا وحديثاء وفرائض» والمساحة والضرب والتقسيم» وله حواش على شرح الأزهار 
وعيره. ظ 


محمد علاء الدين البابلي 
وقي (سنة ١۷١٠ه)‏ توف العلامة الحدث ار عبد الله بن محمد بن عسلاء الاين 

البابلي المصري» استقر بمكة أياما تتفتق به زهور العلوم العقلية والنقلية» وتتعطر مجالس 
السنة النبوية» مع حفظ رائع حى شهد له أهل العرفان في فنون شى بأنه وحيد عصره 
وإمام دهره؛ ولما فقد بصره اشتاق إلى وطنه مصرء فسار إليها ومات كماء وقيل: إن 
وفاته (سنة ۱۰۸۰ه) ومن شعره: 

رب إمام قليكل فعبْبْه يوم بالناس ثم يحجحف 

مخالفا فيه قول طه من أم بالناس بای 


عبد الرحيم اللاهوري 

وق (شوال سنة ١‏ ه) توفي بشهارة الشيخ العارف عبد الرحيم بن بادشاه 
اللاهوري ا لحنفي»› مع في الحديث عن البابلي المصري السابق ذكره» والعلامة زين 
العابدين بن عبد القادر الطبري» وذكر أن أعلى الأسانيد في وقته إسناد زين العابدين 
واستكتب بحضرة الإمام المت وكل إسماعيل أحكام الإمام الحادي وأمالي أحمد بن عيسى 
ومستدرك الحاكم» وأكثر بمجمع الزوائد للهيثمي» وكان محل من الديانة» ومن لطيف ما 
اتفق له أنه قدّمه المؤتمون مسجد جامع ضوران ليصلي كم لعدم حضور الإمام لجلالة 
قدره» وهو يرى أن الرفع والضم سنة؛ قال: فعارضت في نفسي بين أن أفعل .ذهي 
الذي يجهلونه وهم عامة ويستنكرونه» وقد يتفرق بعضهم وتتغير خحواطرهم أو أترك 
السنّة في مذهي» ثم رأيت الترك وأديت الصلاة حسبما يعرفون بدون ضم ورفع) وما 
فاتى من واب السنة ججبره تواب التجميع وعدم التفرق في الدين. 

وكان ملازما للمتو كل حضرا وسفراء فسافر بسفره إلى شهارة» فتوقي بما. 
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الرملي سليمان 
وفيها توق السيد الرملي؛ الفلكي سليمان بن محمد بن عامر. 


حسن بن بار 
وفيها توفي الشريف حسن بن باز المكي. . 


علي بن إبراهيم الحيداني 

ولي سنة ١1١٠هف‏ توي السيد العلامة علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله بن إبراهيم بن صلاح بن المهدي بن المادي بن علي بن محمد بن الحسن بن جى 
بن علي بن الحسن بن عبد الله بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله بن القاسم الرسي 
المحتّكي الحيداني . قرأ على العلامة علي بن قاسم السنحان بصنعاءء وعلى اا 
إبراهيم بن مسعرج 1K‏ تعلى الإمام المريد e o‏ وكان سيدا 
هماما ذا عزية صادقة. 

وله في الجهاد وقعات هائلةء ک0 Rg‏ الہ يعارض بأنظاره أهل الأنظار 
في الفن» وكان نائب بلاد ذيبين وأوقافها زيادة على ثلاثين سنة» وجاوز عمره المائة 
السنة حى سقطت شعور حواجبه على عينيه وأقعد آخر عمره» وأما سمعه وبصره فلم 


يتغيرا. 


الشيخ السلمى الغديري 

وني (سنة ١۷٠١٠ه)‏ توفي الشيخ السلمي من أكابر مشائخ اليمن الأسفل» ومن 
عظم شأنه في ذلك الرہ ٤و5و8‏ اول وو ووی حم بی الحهات» وتشتتوا 
لطلب الأقوات» ثم قد استمر المشيخ في ذريته أزمانا. 


الحسن بن أحمد الحيمي 

وني (باني عيد النحر سنة ١01١٠1ه)‏ توفي بشبام القاضي العلامة حاکہ المسلمين 
ببلاد كوكبان الحسن بن أحمد بن صا اليوسفي الجمالي الحيمي. سكن وأهله شبام» 
وكان أخيل أعيان دولة المؤيد , بن القاسم» 5 أخيه إسماعيل وهر من أكابر العلمساىي 
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وأفاضل الأدباء» يقوم بالأمور العظيمة الدولية ويشتغل بالعلم درسا وتلاريساء ,كان 
يوحهه المتو كل إماعيل في المهمات لفصاحته ورحاحته وتدبيره» منها إرساله إلى 
حضرموت لما وقع من اختلاف السلاطين آل كثير» فقام بالأمر أتم قيام. وإرساله إلى 
الحبشة لما وصلت كتب من ملكها يفهم منها رغبته في الإسلام. 

فتوجه في أكثر من مسين رجلا من المخا ولاقى مشاقا عظيمة واستمر سفره بحرا 
وبرا نحو تسعة أشهرء ودخخل على ملك الحبشة في يوم عيد النصارى لابسساً شعار 
الإسلام» وظهر أنه لا يريد الإسلام وإنما مكاتبته للاتصال بين الحبشة واليمن وموانيهاء 
وأكرمه الملك وأصحابه وأراد أن يخلع عليه خلعة حرير حالص وسوارين من ذهبء 
فقال له: هذا لا يمل في شريعتنا! 

وكانت للقاضي وجماعته صولة ببلاد الحبشة» حي كان أصحابه يبطشون بالنصارى 
إذا تعرضوا لهم ويضربونمم» وشاع أن العرب يأكلون الناس» فزادت مهابتهم» وكان 
أعظم معين لهم على ذلك البنادقء فإن أهل الحبشة لا يعرفوما إذ ذاك» وقد حصل عليها 
آهل اليمن من الشراكسة والعثمانيين» ولولا هي لما قدر القاضي وجماعته المرور ف 
أراضي الحبشة؛ لأَنهم کانوا بن عليهم كال جحراد» فيرموهم بالبنادق فيقتلون منهم» 
فينهزمون لأصواقا وتأثيرها. 

ثم لما آيس من إسلام الملك استأذنه في العود اليمنء فتثاقل عنه» ثم أذن له» وكان 
املك لا يصحو عن شرب الخمر» فعين له وقتا للوداع ترك فيه الشرب وجمع وزراءه 
وأعيان دولته» فأمر القاضي أصحابه أن يرموا بالبنادق عند وصوهم إلى باب املك كما 
يفعله أهل اليمن ويسموفا تعشيرة» فلما مع الملك صوت البنادق هرب من إيوانه 
والوزراء والأعيان» فدخل القاضي إلى الدار» ثم عاد الملك إلى إيوانه» وأحذ في أهبة 
سفرهم إلى اليمن» وكانت مدة غيبته سنتين» ورجع إلى الإمام سالماء وقد جمع رحلة 
نفيسة ي كراريس متداولة بأيدي الناس أثبتها المؤرخ السيد مطهر بن محمد الجرموزي 
في كتابه: تحفة الأسماع والأبصار عا في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار. مخطصوطء 
منها: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله على ما آتانا من الإبمان والبلوى» ونصبه لنا من 
البرهان الموصل إلى التمسك بالسبب الأقوى؛ وعلمنا من البيان ما يؤثر خبره للأعقاب 
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ويروّى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنور من فلق الصباح 
وأضوىء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسري بحسده إلى سدرة المنتهى عندها 
حنة المأوى» وبعثه إلى الثقلين على حين احتلاف الأديان واتباع الأهواء فأحرج بغيث 
هدايته في رياض قلوب أوليائه عشب الإيمان» فأصبح للنضارة أحوى» صلى الله عليه 
وعلى آله صلاة نبلّغهم ما كل امل ورجوىء وسلم عليهم سلاما لا يقحل غصن دوحته 
ولا يدوى. 

وبعدٌ.. فإنه سألئ من وجه إلى أملّ الاسشعاف؛ وأمرني من لا تسعى مخالفقه على 
طريقة الإنصاف أن أصف له ما ينبغي مذاكرته من سفرنا إلى الديار الحبشية» واتصالنا 
ملك الفرقة النصرانية المسيحية» عن أمر مولانا أمير المؤمنين وخليفة الله الداعي إلى كتابه 
المبين» وأمينه على تبليغ ما أنزله على قلب جده سيد المرسلين؛ المت وكل على الله رب 
العا مين إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين. 

فأحبته إلى ذلك إيثارا لقصدهء وقضاء لما ثبت علي من حقوق وده» ولما أرحوه من 
نعش أهل الخمول والحث على ارتكاب الأخطار في طاعة الله وطاعة أئمة الرسولء 
وشجعيئن على رقمه أنه ليس من التأليف المفتقر إلى كمال الاجتهاد» ولا من التصنيف 
الذي يتطرق إليه انتقاد النقادء لا تتعلق بروايته معرفة الإرسال والإسناد, ولا المعلول 
بالانقطاع والإعضالء ولا علم الجرح والتعديل في أحوال الرجال؛ وإنما أحبار عن 
مدر كات الحواس» وشهادات النظر ال يستوي فيها الكافة من الناس»ء ولذلك م أدخل 
في قول من قال من صنف فقد استهدفء وإنما الأعمال بالبنيات» ولكل امرئ ما نوی» 
وبالله أستمد المداية والتوفيق» وأعوذ به أن أكون ممن جذبته الأهواء فهوت به إلى مكان 


٠. سحيو‎ 


والسبب الباعث للسفر إلى ملك الحبشة المسمى بلغتهم (سجد فاسلداس) ابن 
بعث إلى مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين رسولا من مسلمي تلك الديار في 
(سنة ١١٠٠٠ه)»‏ وأصحبه بمدية من الرقيق والزياد وسلاح الحبشة» وضمن كتابه 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 5م 





استدعاء رجحل يصل إليه من خاصة الإمام. 

كما أحبرني سيدنا القاضي العلامة غرة علماء الشيعة والعلامة» وجوهرة عقد أعضاد 
الخلافة والإمامة» همس الملّة والدين أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسوري - أطال الله 
أيامه - أن مولانا المؤيد لم يستحسن المسارعة إلى إحابة هذا الملك بإرسال أحد إليه قبل 
المعاودة منه» وتكرار المراسلة» ووجه مولانا المؤيد هدية سنية وعطية فاخرة هنية. 

وصدر رسوله من الحضرة الإمامية مثنياً عليه بلسان الثناء متمليا من أنوار ذلك 
الفضل والسنا. 

وتوحه 55 من بندر المخا بتجهيزه في المراكب المعدة مع جماعة العسكر المحافظين 
وإعداد عدة الحاربة في تلك المراكب من المدافع والزبارط مع البنادق المتحذة سلاحاً 
للعسكر المنصورء وذلك لأجل الخوف من الأتراك الذين بجانب (سواكن) وبندر 
(مُصّوّع)200 وقطع دابرهم» فوقع التجهيز من النائب في البندر على هذا التقرير» وبلغوا 
به إلى بندر (بيلول) المعروف م يعرض لهم شيء من جحانب الخصم» وتوحّه رسول ملك 
الحبشة إلى مخدومه بتلك المدية» والجواب عليها فيما ذكره. 

ثم إن ملك الحبشة عاود في (سنة 51 ١٠1ه)‏ إلى مولانا أمير المؤمنين المتوكل على 
الله بكتاب آخر وهدية أخرى؛ واستعجل من المؤيد الرجل المطلوب وصوله إليه» وذكر 
في كتابه: نيل الفرض بإرسال الرحل الذي استدعاه» فلما وصل رسوله إلى أطسراف 
الحبشة وبلغه وفاة مولانا الإمام المؤيد أرسل إلى الملك يعلمه بذلك؛ فرجع إليه كتاب إلى 
الإمام المتوكل وأمره أن يبلغ الكتابين مك إلى المتوكل (سنة لا1ه ٠٠‏ ه ). فخرج إلى 
بندر المخاء وجاءت طريقه بطن قامة من حانب زبيد ثم مور والأمروخ والأهنوم 
ووصل إلى الإمام إلى شهارة مستقر الأئمة وعمدة معاقل الزيدية» فأعظم مولانا أمره 
وأكرم مثواه» وأحسن نزله» وعرف ما في كتبه» وما استدعاه الملك من وصول رجحل 
يفيض إليه بسر لا تحمله بطون الأوراق» ولا يطيب له أن يفيضه إلى رسوله لما يخالطه من 
الإشفاق. 


. وردت هذه الكلمة هرات بالسين (مسوحخ) ومرات بالصاد (مصوع) ولعلها بالصاد أصوب‎ )١( 
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وكان قي هذا ما لا يخفى من الإجمالء فاختص مولانا عليه الصلاة والسلام ببذلك 
الر سول في بعض بجحالسه الخاليةء وسأله عما في كتاب الملك» وهل عنده ظن .عراده مسن 
ذلك؛ فقال: الذي يبلغ إليه ظينٍ أنه يريد الإسلام؛ فلما قال ذلك سربه مولانا أيده الله 
ولمعت أسارير وجهه؛ وأسرٌ في نفسه أن هذه نعمة جليلة» وأمر عظيم يتوصل إلى إتمامه 
بكل حيلة. 

ثم شاور أهل حضرته واستنصحهم في ذلك وما الذي يتوحه فيه من الرأي» فاتفق 
نظر كثير من أهل العضل رامول الفصلء أن إحابة هذا الملك إلى وصول رحل إليه تحب 
قطعاًء ويتوبّه لزومها شرعاء حيث قد تعلق الطمع بإسلامه» وانخراطه في هذا السدين 
ونظامه» فإنه يحب إحابة من يظن فيه ذلك ولو لم يرج إلا صلاحه بنفسه» كيف ومن 
المعلوم من طريق العادة أنه يتبعه الجماهير وقد وقع في ذلك الرأي حلاف من بعض أهل 
النظرء استنادا إلى ما ثبت لديهم بالفكرة وتقرر» وهو أن هذا الملك الثابت في تخت 

ملكه المتقرر لديةاأباطيل شركهءإلا يغلب ل الظن أن هذا ا منهج قضّدهء ولا يجدي فيه 

عيْسه» ولا يوري فيه زنده» فاطرح هذا الرأي لما كان القائل به القليلء والترحيح بكثرة 
الرحال دليل» وأي دليلء لا سيما وقد طابق ذلك رأي صاحب الحل والعقد والإبرام 
والنقض المهتدى بمداه» الذي يقصر كل نظر في المصالح عن منتهى نظره ومداه» مولانا 
أمير المؤمنين مع الاستظهار لذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لأن يهدي الله 
رحلا على يديك خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس))» وليس الطريق إلى إمكان الهداية إلا 
الظن» فاستقر الرأي على وحوب إجابة هذا الملك بوصول رجل إليه يبحث عن سسره؛ 
ويطلع على حقيقة أمره. 

وكنت قي تلك السنة في سفر الحج إلى بيت الله الحرام» وزيارة الضريح النبوي على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام» وكان من فضل الله على أن هذه هي الحجة الثالثة. 
. ولما رجعنا من ذلك السفر الميمون ووصلنا إلى الحضرة المولوية أعزها الله في (غرة 
شهر ربيع الأول سنة 1 ١٠١ه).‏ وهذا الخبر شائع أمره» ذائع سرّهء كنت ممن تشرف 
بالمفاوضة فيه مع مولانا أمير المومنين - أيده الله- وأحبت بما ظهر لي من النظر» وسنح 
لدي من خاطر الظن الذي حضرء .ما يطابق رأي الأكثرء وكان مولانا يكرر النظر لي 
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تعيين الرحل الذي يتوجه إلى تلك الديار» ثم إنه حصي بفضيلة هذه العزمة,؛ وقلدني 
القيام هذه الفريضة العظيمة» وأدل إل بحسن ظنهء وإن ذلك من فضل الله على ومنه. 

فأحبته إلى ذلك وسألت الله أن يضيء لي أنوارَ هذه المسالك؛ ثم إن مولانا أحذ في 
تعيين هدية فاخرة» وعارفة تليق ممقامات الملوك ومكارمه الطاهرة» أسيئ من هدية الملك 
من حلع الديباج العجيبة» ومطارف الملوك السنية القشيبة» والسيوف القاضبة القاطعة 
والدروع السابغة» والبنادق الفاحرة البالغة» مع شيء من الآت الخيل النفيسة؛ والأتراس 
المناسبة لكل حضرة رئيسة. 

رلا استكمل ما بر يده W۳‏ ا ہو اا ل #117لليمتين: كنت أحب 
إثباهما إلا أن إحداهما ذهبت ريق النار الذي سيأني ذكره» والأخرى الي وصلت إلى 
الملك فاتنا ذلك منها بفواهها من أيدينا ولم يخطر بالبال رقمها إلا بعد الذهاب» وكان 
مولانا أودعنا ما اقتضاه نظره وحسن تدبيره» وهو أن قال: إذا انتهيتم إلى هذا الملك 
أظهرتم له هذه الرسالة الظاهرة المتضمنة لحواب عليه وذكر الهدية» وأحمرتم الرسالة 
الأعرى حن تجتمعوا به وار تلل عازج لدل لاویهان بم یکم ما عسده فإن 
ووه يريك .ذلك الام ا أي ادان كر اوا ار اي رايد خلال في ملة الإسلام المشرفة 
دفعتم إليه الرسالة الأخرى وخضتم معه في ذلك على ما يقتضيه الحال سرا يرك وإن 
وجحدتموه تائها في ضلالته سادرا في ظلمات جهالته لا سبيل إلى ولوج النصيحة في لبه؛ 
ولا طريق إلى تقرير ذلك في قلبه» أعرضتم عنه صفحاء وطويتم عنه كشحاء والحاضر 
يرى ما لا يراه الغائب» والحازم من تنفعه النصائح والتجارب» فاعتمدنا هذه الوصية 
النافعة» ووجدناهاء وله الاد لأسباب الرشاد جامعة. 

ذكر ابتداء السفر 

وتوجهنا من حضرة الإمام - عليه السلام- في (غرة جمادى الاخرى سنة 
۷ ١٠1ه)‏ مقدّمين بين يدي ذلك حسن التو كل» وخحالص التوسلء والمبالغة بتقوى الله 
عز وحل» وطاعته تعالى وطاعة خحليفته الإمام الأحل؛ فإن و يستعان به على 
أحاح المقاصد الصالحة» ونمو متاجر الخير الرابحة» كما قال تعالى: وا ایا الذي آمَنُوا 


انوا الله وقولوا قلا سّديدا . يُصلح لَكم أَعْمَالَكُم وَيَغْفرْ كم ذوبكم ومن بطع 
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الله وَرَسُولَهُ فق فار فورًا عَظيمًا|لاحرب:.+. |۷٠‏ » وكان في صحبتنا جماعة ممن يليق 
مصاحبته في ذلك السفر من الشيعة والعسكر وأهل الرعاية والمروعة والحماية» وكان 
على أعدائه المفسدين أحمد بن الحسن بن أمير المؤمنين - حفظهما الله - وهما إذ ذاك 
عمدينة صنعاء حرسها الله وعمرها بأهل الإبمان والتقوى. 

وكان هدا الر سول الواصل من الملك استصحب إليهما كتابين وما تيسر من الهدية» 
فأحابا عليه ووجها إليه ما تسنى من الهدية مضافة إلى هدية مولانا أمير المؤمنين - أيده 
المبارك على تيسير الله وتدبيره» وهو الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد؛ 
ولا يجمعهما غيره تعالى؛ لأن الصاحب لا يكون خليفة والخليفة لا يكون مستصحبا. 

فلما انتهينا إلى بندر المخا وقد أمر مولانا - أيده الله - إلى نائب المخا بتجهيز جميسع 
العسكر الحافظين في البندر بأعظم ما يكون من الإعداد في المراكب لما يتوهم أن يعرض 

م ت 4 8 

من الأتراك من بندر سواكن ومن بندر مسو ع» ففعل النائب ما أمر به » وبجهزنامن 
هنالك قي (نصف شعبان سنة ل1ه٠1ه).‏ وكان جملة سفرنا قي البحر يومين» والمسافة 
مع استواء الريح أقرب من ذلكء فقد تقطع في يوم واحد. 

ولما وصلنا إلى بندر (بيلول) وكنا استصحبنا إلى السلطان شحيم بن كامل الدنكلي 
السلطان شحيم غائبا حين وصولنا إلى بندر بیلول» فراسلناه حي وصل› وكناقبل 
وصوله ضاربين خياما في مكان حارج البلد بينها وبين البحر؛ لأنا كنا أدركنا من أهل 

وقد كان صحبتنا جماعة من يجار الحبشة» ولا وصل السلطان شحيم تلقانا بالا كرام 
وسن الضيافة» واطلع على أخبارنا وعلم أنا نريد الوصول إلى ملك الحبشة» وكان له 
اتصال به كما هو عادة من هنالك ممن يدعي الإسلام» ولیس له منه إلا اسمه. 
ش ماس 2 ١‏ 
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الشريف؛ لما شاهدناه من احتلاط نسائهم برجالهم ولا يسترون عورام ولا يتسترون 
عنكراتمم» كأفا من المعروف»ه والبدع لديهم أمر مأنوس مألوف» ولسافم أعجمية 
لخصهم» قليل من يعرفها وجعلوا ينظرون إلينا من بعد ويتعجبون منا كما نتعجب منهم. 
الإطلاع على أحوالناء والتحسس ليقفوا قي طريقنا ويصلوا إلى شيء مما بأيديناء كما 
يفعله المتحطفون» وكان من فضل الله وما أمدنا به إمامنا عليه الصلاة والسلام 
استصحاب البنادق») فإها دفعت عنا المكروهات» وكانوا يعجبول من رهيها عاية 
العحب» وأحسب أهُم اعتقدوا أن صاحبها إذا رمى ها تمكن من متابعة الرمي بدون 

ثم إنا بقينا قي بندر بيلول قدر شهرين منها رمضان وخر جنا لصلاة العيد والسلطان 
شحيم معنا بأصضححا نف ناشرين الأعلام مظهرين شعائر الإسلام) وصلينا في الاق 
وخطبنا خخطبة العيد المأثورة مع ذكر الإمام - عليه السلام- والدعاء له جهرا على 
رؤو الأنام. 

ثم لما كان بعد العيد بثمانية أيام توجهنا من بيلول وقي صحبتنا السلطان شحيم 
أن الطريق كثيرة الأحطار من وجوه منها: أفا مفاوز منقطعة الماء لا يعرفه إلا الدليل 
الماهرء وأهل الأمانة قليل فيهم؛ فإن الدليل إذا شاء سلك بالناس حيث لا يو جد ماء 
فيهلكهم أو يتحكم في أموالمم» ومنها الخوف من البدو» ومنها الخوف الأعظم من 
(القالة) أبادهم الله لإمكان وصوهم إلى هذه الطريق» فاحتجنا إلى نفي المحاوف 
في أرض مستوية كثيرة الأشجار نحو مرحلتين» ثم دحلنا في أودية بين جبال عالية فيها 
ماء جار. 

وحاء لنا أخبار أن البدو يريدون غزونا في تلك الليلة» فأمرنا بالاحتراس» فكان من 
عجائب الاتفاق أا حاءت أربعة فيّلة» وسمعنا حنيئها فرمينا عليها بالبنادق» فسمع البدو 
الرمي فهربواء وكانوا نحو خمسمائة» ثم سافرنا ان عشرة مرحلة» فوصلنا (عين ملي) 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4١‏ 


وهو أعظم خطراً لقربه من (القالة)» وهم أمة شديدة البأس متينة المراس» كثيرة العدد؛ 
إذا توجهوا للحرب في مدينة (أوسة) وما إليهاء فقد يبلغ عددهم نحو مائة ألف وهم أهل 
قوة وصبر» ولقد حكي لي أن الرحل منهم إذا صرخ بأعلى صوته عند ملاقاة الحربء» 
و جمع ذلك عدوه انفلق قلبه» وهم مسلطون على النصارى بالحبشة» وأكثر السبي إنما 
يكون بأيديهم. 

ثم أقمنا في (عين ملى) شهرأًء وكان السلطان شحيم قد قدم رسولاً بكتاب إلى بعض 
أمراء الحبشة يخبره بوصولناء وأن يتلقانا إلى محل معين سبق الكتاب من بيلول» ورحع 
الجواب إلى عين ملي» فأظهر السلطان شحيم المسرة وضرب بالنقارة» واجتمعوا للعسب 
لتبشيرناء ثم ارتحلنا وهو في صحبتنا حمس مراحلء ثم أشعرنا أنه يريد الرحوع؛ لأنه إذا 
حاوز لم يتيسر له الرجوع منفردا بأصحابه عناء ثم حَمّعنا وقافلة الحبشة» وكان هنالك 
ثلاث طرق» إحداها: ظاهرها الأمان من القالة. والثانية: تحتمل المخافة منهم. والثالثة: 
مقطوع بخوفها. 

فاختلف رأي قافلة الحبشة» فرسول الإمام المرافق لنا يريد سلوك الطريق المأمونة» وإن 
كانت بعيدة المسافة» وقافلة الحبشة يريدون سلوك الوسطى» كلهم لا بريدوذة اغا 
فطلب لنا السلطان دليلين وعهدهماء وقال لنا: تسيرون مرحلتين وليس بعد ذلك إلا 
أرض مرح ضار أرض الحبشة» فتودعناه وعزمنا ثلاث مراحل إلى جنب جبل 
عظيم طولاً وعرضا وبخيرة» يتصل ماؤها بالحبل وبحبال أخرى؛ ثم أدركنا من الدليلين 
د فتحيرنا في ذلك امحل ثلاث ليال مع عظيم الوحشة وكثرة السباع» 
و القالة» فلم نشعر إلا وقد انصب علينا ثمانية اأشخاص ل وتشاوروا مع الدليلين» فلم 
خد يدا من الي ا ا ثم ارتحلنا غربا شمالاء ثم مالوا بنا غربا مقابلة» 
فعلمنا أنما قد تاها بنا في غير الطريق» ونكثا العهد» فتوائب عليهما أهل الحبشة» وقالوا 
لهما: قد غدرتما بناء فهذه محال القالة» فأجاباهم: غير هذه الطريق ليس فيها ماء» فتوسلنا 
إلى الله من حوف الملاك بالعطش أو الحو ع أو القالة» وقد نفد الزاد. 

وكان رسول ملك الحبشة يستقبلنا في رأس حبل عال يستطلع أخبارناء وقد أعد معه 
زاداء وصار يتنقل في الحبال» فأدرك نارنا في شاطئ البحيرة» ومعه جماعة تعرف القالة 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 4 





والقفار» كما يقال (أهدى من دعمص الرمل) فانحدر إلينا من الجبل .من معه» ففزعنا 
منه» وتأهبنا للقتال» فتقدم أحدهم» فعلمنا أنه من رسول ملك الحبشة» فكان الفر ج بعد 
الشدة» فهرب أحد الدليلين وربط أهل الحبشة الدليل الثاني» وقالوا: يسترحعون منه 
المال» فلم نستحسن استر جاعه. 

وماك لحرت سرس بان يديا قط e‏ من الماع ثم 
بشّرنا الرسول أن أمير ملك الحبشة أمره أنه مى وجدنا بعث إليه رسولا ليتلقانا بعسكره 
وأمرنا بسرعة الإرتحال» وأمر أصحابه أن يكونوا في أعالي الجبال عيوناء وكان يتزل بنا 
في أماكن حصينة. وسرنا أربع مراحل» ثم اجتمعنا بالأمير المسمى بلغتهم (أحدانبسه) 
ومعناه واحد من السود وهذا امه العلم» ولقبه (نعل حاده) وهو لقب يلقب به كلل 
والحطوا برؤوسهم نحو الأرض» وهو أشيب مكشوف الرأس على عادقم» طويل الشعر 
والأظفارء وقد استصحب معه من الطعام الحاصل لسرعة الإرتحال» فار تحلنا مس مراحل 
شهر عشرة أنفار يتناوبون في حبل يستمّى (كحل) لا مسلك للقالة إلى بلاد النصارى» 
إلا منه» فإذا علموا بالقالة أنذروا قومهم ليهر بوا إلى رؤوس الحبال» ويغلون بينهم وبين 
525 

وللتحيرات المفاجأة فقدنا الزاد» فكنا نشتري غنما لنأكلها فلم تنفع نفع الزادء 
فوهنت منا القوى ونحلت الأجسام؛ وكان بعض عسكرنا يأكلون نمر الدوم البسهش» 
والمسافة بين بندر بيلول وبين بلاد الحبشة نحو شهر. 

فلما وصلنا مع الأمير إلى (ومه) توحهت رسله ورسل رسول الإمام المرافق لناء ثم 
تقدمنا إلى مسكن الأمير في حبل عال اسمه (حنطالوه) واسم هذه البلاد عموما (أندرته) 
كثيرة ا لخيرات» كنا نشتري أكثر من أربعين رطلاً عسلاً شهدا أبيضء ما رأيت مثله 
بالىتىقة السوداء من بز المراددي» وأقمنا ق حله أربعين و وكانت صلاة الأضحى»› 
فخرجنا لما إلى ساحة البلد. ومن انضم إلينا من المسلمين» وأقمنا الصلاة وهم يتعجبون» 
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كتاب إليهم من مولانا أمير المؤمنين» وكسوة سنية دفعناها إليهم» ورأينا عليهم سيماء 
الصلاح» ونور الإسلام» فسررنا يهم غاية السرور» وكان بعضهم يتكلم العربية» 
فسألناهم عن أمور نحتاج إلى معرفتهاء ووصل معهم رحل آخر امه (كبيري خير الدين) 
له معرفة جيدة .بمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وهو أفقه من آل كبيري صالب 
وهم أشهر منه لعلو منصبهم. 

نم رحع جواب الملك مع حمسة من رسله» فتلقاهم الأمير (نعل جاده) وقرأ كتاب 
الملك قائما كعادقمم» وأخبرنا ما أمر به الملك من إكرامنا وصحبتنا في الطرق المخوفة» 
فشكرنا ذلك للملك وأحسنا مخاطبة رسله .ما يليق» ثم حملوا أثقالنا وسافرنا ثلاث 
مراحل إلى بلاد (السحرت) وتلق أميرها اسمه (إسحاق)» واجتمع الأميران» وقد كان 
أسلم لدينا رحل» فقبلنا إسلامه» وقال (نعل جاده): هو باختيار إذا أحب الإسلام» وقال 
(إسحاق): سنقتل الرحل الذي خرج من دينناء فقال له (نعل جاده): إن العرب أهل 
مروءة وبحدة وشهامة» يرضيهم القليل ويغضبهم القليل» ولا يتر كون الرجل الذي دخل 
قي دينهم ولو ذهبوا عن آحرهم» ولا فائدة من الإساءة إلى أضياف الملك» فكفه بذلك. 

نم إن أمير السحرت أمر أهل بلاده بالحضور لحمل أثقالناء وطلب منهم جيشاً 
لصحبتناء فحضر نحو ألفي رجحل بالحراب والخيل وسار بنا حمس مراحل حن اتصلنا 
ببلاد (امرقلي) كان أميرها (قباقسطوس)» فسارع في تجحهيزنا وسار بنا سبع مراحل» 
ووجدنا هرا عظيما كنيل مصر وسيحون وجيحونء وفيه حيوانات عظيمة» فرأينا فيه 
حيوانا ميتا كالقبة العظيمة» يقال له: فرس البحرء ومقدار عرض اهر مائة ذراع» 
ويصب في نيل مصرء ثم ثم اتصلنا ببلاد (الفلايسة) وها واد عظام امه (أغنه) کن جبل 
اسمه (سمين) وهو أعظم جبال الحبشة لا يبرح الثلج فيه شتاء يا وهذه البلاد 
ولايتها إلى بعض وزراء الملك اسمه (دَمُوه) وله وكلاء في البلادء وهو لا يفارق حضسرة 
الملك. 

وقبيلة (الفلايسة) من أعظم قبائل الحبشة على دين اليهودية» وهم أهل نحدة» وما 
زال الملك يغزوهم حن غلبهم ولا يعترض عليهم في أمور دينهم؛ ثم سرنا حن اتصالنا 
ببلاد (الاحرة) عشيرة الملك وكرسي مملكته. وكان سيرنا في بلاد الفلايسة والامحره اثني 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع 44م 





عشرة مرحلة» ثم وصلنا قرية قريبة من مدينة املك أهلها كلهم مسلمون» وفيها مسجد. 
ومكتب لتعليم الصبيان القرآن» فأنسنا غاية الأنس وتسرَّى عنا ما ثقل على قلوبنا ما 
قاسيناه من مخالطة الكفار ومنكراتمم» وجاء مسلم إلى رفيقنا الحاج سال بن عبد الرحيم 
رسول الملك إلى الإمام يخبره أن رحلين قد اتصلا بوزراء الملك وألقيا إليهم كلاما؛ بأن 
الحاج سالا قد جاء صحبته بؤلاء العرب المسلمين» ليدخل الملك في دينهم» ونصحنا 
النذير بافتقاد ما معنا من كتب الإمام لكلا يكون فيها شيء مما يصدق الكلام» وجاء 
الحاج سام إلي مبهوتا من ذلك خائفاء وقال لي: انظر في كتاب الإمام» فإن كان فيه ما 
تُخشى عاقبته أصلحته» فأعدت النظر في كتاب الإمام» وليس فيه إلا ما نيحد له عذراء 
وان کان فيه مثل قوله تعالى : قل يا أل الكتاب تَعَالَا إلى كلمّة سْواء بيا 
وَبَيتكم. . إلخ4[آل عمران: 4]. 
ولم نحد في قلوبنا قلقاء ثم تقدمنا إلى محل قرب مدينة الملك وبتنا طاوين» فهؤلاء 
النصارى ليس فيهم مروءة» ولا مكارم أخلاق الى لا تخلو منها أمة» فهم لؤماء وجخلاي 
ولبعد الإتصال بالملك وسوء معاملة وزرائه» لم يصلنا حوابه إلا آخحر اليوم الثاني» فدخلنا 
إلى بيت وزير امه (حواريا) يوم (الجمعة سلخ صفر سنة ۸١٠٠٠ه)»‏ واجتمع علينا في 
أزقة المدينة الرحال والنساء بلا حجاب» ليتعجبوا مناء ووصلت إلينا الضيافات من بيت 
الملك» ومن وزرائه طعام مصنوع» وعسل كثير وبقر وغنم» ودنان حمرء فأشار إليهم 
الحاج سالم أن يرفعوه. 
ثم في الصباح استدعانا الملك» فتقدمنا إلى قلعته الباهرة مبنية بالحجارة والنورة» وأكثر 
البيوت عشاش والباني لدار الملك هندي» والقلعة تشتمل على دور عديدة وساحات 
مديدة» وني كل مكان الفرش الرومية ومطارح المند بالذهب مرصعة والأسرة الفاخرة 
بالحلية والجواهر ملمعة. 
ولا وصلنا إليه وقد انتظم مجلسه وقيَأ الوزراء وغيرهم بأفخر هيئة» حيث لبسوا 
مطارف الديباج المطرزة بالذهب والحرير» وجعلوا في أوساطهم مناطق الذهب المحلاة 
بالفصوص الفاخرة ونفيس الجواهر, وأحذوا في أيديهم السيوف السثاريّة الحلاة كذلك 
بالذهب الخالص» وانتظموا قياما أحسن انتظام بصورهم عظيمة الأحسام» ليست سوداء 
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ورؤوسهم مكشوفة عن الشعر الجعد الناعم» وي أيديهم أساورة الذهب» وقي آذاففم 
الأقراط المتلألئة كاشتعال اللهب. 

وقد كان ني النفس شيء من الكلام» فخخطر في البال أن الوزراء يريدون معرفة 
حقيقة ما نقل إليهم؛ والإطلاع على كتاب الإمام؛ لأن لمم اليد القوية على الملك. ولا 
رآنا الملك نزل من سريره وقعد على الأرض إكراما لنا وإعظاما لإمامناء وقاعدته أنه لا 
ينزل من سريره إلا لأكبر وفد» ثم إن كل وفد لا يقعد بين يديه إلا بإذنه» فأقبل علينا 
بعد استقرارناء وقد أعد ترجمانا شريفا يقول: إنه من آل الحسين بن علي - عليهم 
السلام- من أرض بخارى؛ يعبر بالعربية أحسن عبارة» فسألنا عن أحوالنا وأحوال الإمام 
وأولاد إحوته» ثم سألنا عن كتاب الإمام» واستدعاه» فأحبنا أن معنا كتابا وهدية من 
الإمام إلى الملك» ولإيصال الكتاب والمدية مجلس آحر» فأحاب علينا الشريف قبل أن 
يتر حم جوابنا أن قواعد هؤلاء القوم غير ما عرفتموه» وهي: أن الوفد يقدم هديته 
ورسالته حال قدومه» فقلنا له: بلغ الملك ما قلناه» واعتذر لنا فيما حهلناه» فبلغه» وقبل 
عذرناء ثم قال لنا: في أي محل تريدون النزول في منازل النصارى أو المسلمين» فقلنا: في 
مار ل المسلمين والكل قي حوارك وحماك» فأمر بتزلنا ببيوت تصلح لنا. 

ثم أستاذنا في الوصول إليه في اليوم الثاني بالكتاب والدية» فوجدنا حضرته كالأمسء 
فقرأ الشريف كتاب الإمام جهراء ثم سلمنا الهدية شيئا فشيئاء وسألناه أن يجعل لنا رحلا 
يتولى رفع حوائجنا إليه» فاستحسن ذلك وعينه على الوزير (حواريا) فأحرى علينا في 
كل شهر ثلائين حملا من الحنطة وأربعين رأسا من الغنم» وأربع رؤوس من البقر 
وعشرين جرة من العسل وست جرار من السمن. 

وبعد ستة أيام طلبئا الملك وأمرنا أن نقلل من المصاحبين» ففهمنا أنه يريد كشف 
السر الذي إليه يساق الحديث» فتوجهنا ولم يكن في حضرته إلا ثلاثة وزراء وأمر الحاج 
سالا أن يترجم» فحدئنا وجاريناه في حديثه؛ ثم قلنا: هل بقي في نفسك شيء؟ فقال: 
لا: فانصرفنا نتصفح أحواله» وهل نحد سبيلاً إلى ذلك الأمر الذي هو غاية الأمل؟ فلم 
أحد لذلك النداء عربيا ولا بحيياء فكنا نحن وهو كما قيل: إنك لمي واد وإنافي واد 
ولكم بين مريد ومراد» فأعرضنا عنه صفحا وطوينا كشحاً. 
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ثم وصل إلينا رسول من بعض تحار اليمن بجحهة مسّوع يرفع ما نريده من أخبار اليمن 
وأحوال إمامناء وانتظام أمور ساداتنا أيدهم الله فسرنا ذلك غاية السرور وحمدهنا الله 
على تلك الأخبار الى هي قرة العيون» ثم إنا سارعنا بتحقيق الأخبار إلى مولاناأمير 
المؤمنين وعرفناه أنا نريد العود من جهة مُسَوّع وأنه - حفظه الله - يكتب إلى باشة 
الأتراك هنالك» يستأمن لنا منه؛ لأن عودنا من الطريق الأولى لا سبيل إليه» ولا يلدغ 
الأتراك بسواكن ممدية» وهو عرب اللسان من أهل سواكن اسمه الأمير عبد الوهاب» 
حسن الأخلاق» كامل الصفات» جيل المعاشرة» له نسك أهل الصلاح» يحفظ القرآن 
غيبا حفظا جيداء وله معرفة بكتب السير والآداب» فروح عنا بأدبه» وجرى لنا علسى 
يديه منافع كثيرة» فأسررنا إليه ما نريد من العود عن جهة مسّوع.ء وأنا قد رفعنا إلى 
ذلك إلى مولانا الإمام ونريد تمامه على يديك: 

إن أراد الصسديق نفع صديق فهو أدرى في نفعه كيف يسعى 


فأحسن الحواب» وقال: قد عزمت أن أعطيك عجري وبجري» إعلم أني ما وصلت 
بالهدية إلى الملك إلا للإحاطة بأخباركم؛ فإن محمد باشا بسواكن أقعده وصولكم 
وأقامه» فأراد استكشاف ذلك. 

وأمْرُ سف ركم على طريق مصوع» سيكون على أحسن الوجوه؛ واتفقنا على أذ 
رأي الملك؛ لأنه لا يحب مرورنا من جانب الأتراك لما يلقاه أهل الحبشة من سوء 
معاملتهم» فهو يحب فتح الطريق من جهة بيلول» ورعا كان هذا هو ضميره المستكن من 
هذه المواصلة لإمامناء فإنه يعلم أنه لا يتم فتحها إلا بقوة وعناية من وجوه منها: معاودة 
الإتصال بالإمام» من هذه الطريق» فأحاب بأن مروركم من حانب الأتراك لا سبيل إليه» 
فإهم أعداؤنا وأعداؤكمء فقلنا له: لا ننكر عداوقم؛ وأما غدرهم فلا نظنه» وهم على 
ملتنا ونبينا وكتابنا نبيهم وكتاهم» فكيف لا نقبل الأمان منهم» ثم لم يحد بدا من إسعافنا 
غير أنه طلب منا شاهدا نكتبه بيده ببراءته من رأيناء فكتبناه وخخلى سبيلنا عن طريسق 
مسو ع» فكانت عاقبتها أحمد» وكانت أمورنا من نفقة وغيرها على يد الوزراء المعتادين 
للرشاد ونافسونا على علو متزلتنا عند الملك والاتصال به في أي وقت» وأدركنا منهم 
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العداوة واتهمناهم بالحريق الذي وقع معناء فإنا لم نشعر ليلة وقد هدأت العيون إلا وقد 
اشتعلت النار بجانب العشة ال أنا فيهاء وكانت الريح شديدة» فاشتعلت وأتلفت ما 
لدينا من الاللات والأثقال» ولم ننج إلا بالنفوس» وأعظم ما أهمنا حريق الكتب الي 
استصحبناها وحمدنا الله على سلامتنا. 

إذا سلمت رؤوس الرجال من الردى فما المال إلا مثل قص الأظافر 

فأقام الملك الحريق وأقعده وأبرق وأرعدء ولم نرفع ذلك إليه» وقلنا له: ليس قي هذا 
بأس» و لم نتوجع واستعنا بالحزم. واشتغلنا تحصول إذنه لعودناء فطاولنا حى مضت تسعة 
أشهر» والعذر في تأخيرنا دخول شهور الخريف والأمطار ليلا ونمارا أربعة اشهر يحتبس 
الناس فيهاء ولقد رأينا كثرة الأمطار والعيون ونضارة السهل والجبل والأرجحاء بالزهور 
والخضرة الزبرحدية» والحمرة الوردية» والصفرة العسجدية» ومع الأمطار لا تتيسر 
الأسفار فأقمنا كالقبض على الجمر. 

ولا انقضت شهور الخريف عاد إلى المماطلة؛ لأنمم لا يرون الكذب عاراء وطلبنا 
من نحتمع يهم من أهل شريعتهم» فلم نحد إلا رهبانا طريقتهم الزهد والعبادة والخلوة 

وبلغنا حبر رجحل عظيم من القسيسين والأحبار» ولكنه وقع في قضية اقتضت حبسه 
في حزيرة ببحر النيل» وهو من أقباط مصرء والقاعدة أنه لا يقعد هذا المقعد إلا قبطليء 
بأمر صاحب بيت المقدس يبعثه إلى الحبشة» ولسان القبط عربي وإنحيله بالعربي» وجميع 
شريعتهم بالقلم العربي» ويسمونه في الحبشة (الأبون) كما يقال في العربية القاضيء 
ويشارك الملك في نصف ما يجى إليه» فكان هذا ممن طالت مدته اثنى عشرة سنة وعظم 
ملكه» وتكبر في نفسهء ومالت إليه الأكابر» واعتمدت عليه العساكرء فاغتار منه الملك 
وعمل له الحيل. 
وهذا المسلم من أهل الهمةء والأنفة» فرفع إلى الملك أمورا يستنكرها على الأبون فأودعها 
أذنا واعية» فطلب الملك الوزراء وأطلعهم على أن هذا الأبون صار يخبط في مهاوي اهلاك. 
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وللرهبان كبير يسمونه (الإحيق) على وزن زنديق» فشاوره» واحتمع رأيهم أن 
يصيحوا في المدينة أن من علم بفاحشة على الأبون تخالف دينهم؛ وصل إلى الملك في يوم 
معلوم» فأجفل إليه الناس وأعلموه بمعاصي الأبون ومخازيه» ورقموا شهادقم بط 
الشريف محمد بن موسى البخاري؛ لاهم يريدون رفعها إلى صاحب بيت المقدس العربي» 
نم أشاروا على الملك بقتله» فرحح حبسه في جزيرة» وطلبوا رأي صاحب بيت المقدس» 
ا 

ثم حرجنا يوما للضيافة إلى بعض المنتزهات إلى محل الأبون» فوجدناه محلا نفيساً من 
أعجب ما رآه الراءون» وفيه تلامذته» فأحسنا مخاطبتهم فاطمأنوا وكان كبيرهم غائباء 
فوصل إلينا في اليوم الثاني وهو ناسك يتكلم العربية امه (خاطروس) أحسن من رأيناه 
فسألنا عن شريعتناء فذكرنا إليه الأركان الخمسة»ء وأحكامها والطهور والأذان والإقامة 
والتوحه والزكاة» فقال: من يأحذها؟ فقلنا: الإمام الأعظم ويصرفها في مصارفهاء 
فأعجبه الصرف ف الفقاء ليشار كوا الأغنياء والطرقك ق الجهاك سبلا الله. 

وما برح يعاودنا ويتأسف على ما مضى من الأيام» ونحن أعجبنا به» ثم قال: لولا أني 
كبير يظهر خبري لصحبتكم إلى بلادكم على أن تتركوني على ديئ» فقلنا: لدينا نصاری 
ويهود على دينهم» منهم من بی کا ال وة انهم من يعود بلادف ثم 
قال: عندنا الإنحيل ثلاثة أسفار بالعربي» فاطلعت على الأول وهو مواعظء وأما الأحكام 
ففي الأخيرين. ظ 

وسمعنا قضية وهي أن هذا الملك لما مات أبوه وله خمسة عشر ولدا من أمهات 0 
فأوصى بحبسهم وإجراء النفقات لمم لثلا ينازعوا الملك إلا أحا الملك من أمه ليعضده. 
فبقي عاضدا له قائما بأمر جحنده» حي أدر كته نخوة» واستقلال و(همصة بقتل املك 
والوثوب على الللك؛ فدبر الملك عليه الحيلة وقبضه ليلا وهؤلاء الأحرة أهل كيد متينء 
فسألته أمهما وألا يقتله» فأرسله إلى جزيرة في بحر النيل وم يظهر خبره. 

ثم هيجت أحزاننا مماطلة الملك را ووقعت مراسلة منه» ومن وزرائه لبعض 
عساكرنا يرغبونهم لي البقاءء ورأينا رسلا سن أهل (أوسه) (وسنار) والأتراك قد حيرهم 
الملكء فلم عد ملاذا غير الإلتجاء إلى الله ودرس القرآن» فيسر لله لنا منامات مبشرات» 
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منها: إن رأيت في منامي وصولي إلى إمامنا المتوكل على الله إلى ديوانه الذي يقعد فيه 
لقضاء حوائج الناس» فوجدته مملوءا بالعلماء كل واحد منهم فارش سجادته يصلون 
وينتظرون وصول الإمام - عليه السلام- إليهم لصلاة الجماعة» فوصل فسلمت عليه 
وشق الصفوف إلى محل صلاته» فجعلت أطلب لي مكانا للصلاة» فلم أحد متسعا إلا في 
سجادة سيدنا القاضي العلامة عبد القادر بن علي احير سي ) فصليت بجنبه» ثم معت 
ا يقول: 


هات الأعاديت تمص ها و تهنا للها من علييل الستفس ت فيه 
إن الأمور الن في اللكتفسنخفبهفا لا تخشها إن ذكر الله يكفيها 


فقمت من منامي رقمتهما. ثم رأيت رؤيا أخرى قائلاً ملي علي هذين ان 
وکن حازما في كل أمر تريده 
وشاور عليماً في الأمور بحربا 
ورؤيا ثالثة وهي أي رأيت أن أتلو القرآن على سيدنا علي بن سعيد السريحي القارئ 
المشهور جروس صنعاء ر هاف واه ار فر ق ال: إن اللَهَمَع 
الصّابرين©[الأنفال: c(4‏ فقال لي: قف على هذه الآية» ومرائي ارق وهي 595 من 
ستة وأربعين جزء من النبوة. ظ 
ولشدة الضجر والسهر وصفت ذلك في قصيدتين من الأولى:- 
على كل سعي في الصلاح ثواب وكل اجحتهاد في الرشاد صواب 


وليس على الإنسان إدراك غاية ودون مداها للعيون حجاب 


فإن صواب الرأي ما كان أحزمه 


حليما اذا ما دير ار اب ىكمسة 


ولو علم الساعون غاية أمرهم 
ولكتن دعسا قورما رن أب 
يقولون: إن الله حل حجلاله 
وحيناً وقالوا: بالأقانيم فرية 


وقالوا: مسي الرب الثلائة كلها 


لا كان شخص بالشرور يصاب 
وحق له بعد الدعاء يجاب 
رمواغرضا في دينهم فأصابرا 
هو السروح عيسى إن ذا لمجاب 
فيحصرها ضبط لهم وحساب 
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ولكسن يقولون الثلائة واحد 
وه ذا ضل لال بين وجهالة 
لقد ضاق ذرعي لاحتباسي بأرضهم 
وحَبّب أوطان إلي بأن لي 
وللعدل والتوحيد فيها مسارح 
فهل لي إلى تلك المنازل عودة 
وهل أرذن للشرع مورهه الذي 
وهل أسمعن صوت المنادي لجمعة 
وهل أنظر الدار الي ماوت فبا 
وهل يسعدن دهري إلى نيل مطلبي 
فإن لم يكن يا دهي عى فطلما 
ولكنن أقفو مقالة شساغر 
إلى الله أشكو اناق ازل 
راان ليس وع 
أرى الكفر مكشوف القناع وأهله 
فشمٌر أميرً المؤمنين لحريهم 
وأنت سليل القاسم القلظائم الغذي 
وقل يا بي الهادي أجيبوا إمامكم 
يفادون بالأرواح دون إمامهم 
واد يا ءال م اة 
ولا تنس أشراف القراسم إمم 
ومن بعد هذا ناد من كان يقتدي 


إذا أقبلت يوما طوائف جمعهم 
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وهن لتكميل الإله نصاب 
فط منه الصم وهي صلاب 
وار می بطع رف اب 
كما 01 طاب الزمان وطابوا 
اتوك ا ا 
وهل لي اليهامرجعوماب 
ي دل عله سنة ركاب 
ينادي بأعلى صوته فيحاب 
مسدارس علم حولها وقباب 
فمال منؤكه علص ذاك طسلاب 
فللقول حكم بالغ ولاب 
2 في ا ادهن كلاب 
لدي ولاللمعتفن جناب 
يظنونه حرا فخاب وخخصابرا 
فخ د االداوانت عقاب 
رمت شهبه أهل الضلال فغابوا 
نحبك شسيوخ منهم وش باب 
ويصدق طعن منهم وضسراب 
تحبسك سيوف منهم وحراب 
أسسود لديها صولة ووئاب 
بز يسك إماما حب ذاك ص حاب 
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ولا تمعن قول العذول فرعا 
بول يلاد الكتسافرين بخيدة 
ورأي الذي قد شاهد الحال راجح 
ولل غلم سایق في أمورنا 
فيارب وفقنا واد إمامنا 
.. إلخ. ومن الثانية: 

من لقلب ولطرف ماهجع 
ولمحزون نال وره 
كل يومولهمن همه 
صرت في أرض قليل خيرها 
حعلت کے 8 ك 


2 


توه وه ورب واحد 


وقد حال من دون البعيد غباب 
على راي من لم يشهدوه وغابوا 
فما كان فيه ليس عنه ذهاب 


ولصب لم يزل حلف الوحجع 
وعن الأحباب كيف المر بجع 
ماأطار اللوم عنه ووزع 
وكثير الشر فيها يصطنع 
جاء بالحق وبالصدق صدع 


حل عن ذلك ربي وارتفسسع 


ف إل وهي طويلة ف سيره الجر موز ي للمتو كل إسماعيل. 


وحدث أن مسلمة ارتلاك و نصرت») وها بنتان على مسلم من مسو ع» وهما خحالة 
مسلمة هر بت كما ووضعتهما لديناء» فجاءوت أمهما المرتدة مع نصارى يريدوهماء 


فخر ج احد اصحابنا بال گ» فهر بوا» وم يجيء إلينا من الملك ووزرائه شي ء٠‏ و شاعت 


باشة الأتراك» فالحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. 


وبعد التسعة الأشهر سافرنا في آخر (ذي القعدة سنة ۸١٠٠ه)‏ وأصحبنا املك 


بتثلانة من كبار حصر نه للقيام بضيافتنا» وغيرهال ولا سافرنا عشر مراحل انقض تا مهمة 


أحدهم» وقد قام بنا أحسن قيام» ثم أفضت نوبة الثاني» فقبض الضيافة لنا من الناس» 
وأخذها لنفسه» وفارقنا ومعنا نفوس كثيرة من الرقيق» والخدامين أكثر من مائة نفرء 
فاعتمدنا على الله ثم على أنفساء فكلما وصلنا قرية طلبنا أهلها وعرفناهم مقدار ما أمر 
به الملك من الضيافة» فإن سلموها وإلا أحذناها قسراء وكنا قد أعددنا ما نحتاجه من 
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سلااسل الحديد نربط بجا المتمردين والحراميين. 

ومرض بعض الرقيق» فاحتجنا من يحملهم على سررء فكنا نربط رئيس القرية 
ونسيره تحت الحفظ معناء وكان يحمل المرضّى تسعة أنفار إلى القرية الأحرى» فنربط 
رئيسها ونترك الأول وهلم جراء فوصلت جميع أثقالنا سالمة مع المرضى؛ ولولا ذلك 
هلکنا: 

E E CECE‏ فلا رأي للمضطر إلا ركريما 

ولقد حاول أهل قرية» الامتناع بالهرب فأمرنا نساءهم بالحمل» فرحعوا مغلوبين» 
وتمت لنا هذه الأمور بشرف الإسلام) ولو اجتمعوا على إهلا كنا م يشعر الملك بشيء 
وسر الإمام ما فعلناه عليه وعلى آبائه وعلى حده أفضل الصلاة والسلام. 
الثالث» ففعل ما أمره الملك مع زيادة وصير إلينا من الزاد ما يبلغنا إلى بندر مسوع لأحل 
المفازة بين (مسوع) و (دياروي) وهي عشر مراحل» وأقمنا في (دياروي)(“ ان عشر 
يوما نصلح ما نحتاج إليه من أمورنا. 

وبلغ إلينا أن مولانا أمير المؤمنين» قد أرسل رسولا قاصدا إلى باشة الأتراك بسواكن 
IRE‏ ويقف في مسوع حى نصل إليه» فأسرعنا السير» ولما توسطنا المفازة 
E‏ بدوا من الأشرار نحو خمسمائة حملوا علينا من حهتين» فأرسلنا حبشيا ليعرف ما 
يريدود» فإن كان المال بذلناه لهم وإن كانت النفوس» فالموت دوشاء ثم سلمنا لحم شيئا 
من المال» وکنا قد أرسلنا رأكلو لا" طبر ال نائب الباشا .عسو ع» فعاد جحوابه مع مائة من 
نساءهم وباعوهن في مسوع» وتحدثوا أا من كرامات إمامنا - عليه السلام- ولا شك 
في ذلك ولا ريب» فإن حقه عند الله عظيم» وقد دفع الله عنا ببركته المهالك ووصل إلينا 
فتلقانا نائب الباشا بأحسن كرامة وأقمنا به ثمانية أيام لنتهيأ لسفر البحر ثم ركبنا ثلاث 


)١(‏ لعلها دردوى. 
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سفن إلى بندر اللحية» فوصلنا جزيرة دهلك وبقينا يما أربعة أيام لعدم استواء الريح, ثم 
سافرنا على الجلاب ليلا وفارا مع الاهتداء بالنجوم» فطلع علينا سحاب متراكم مع ريح 
عاصف» فهاج البحر المتلاطم وأمطرت السماء فاجتمع هول المطر والريح والظلمة: 
وأهل الجلبة يعالجون أعماها وينتظرون الفر ج» فضعفت قواهم» ودام المطر تلك الليلة 
واليوم الثاني وكان زور ف مربرطا E TET‏ فأشرفت على الغرق» فقطعناه 
بالسيف فانفصل. 

وأما السفينتان الآخرتان فرمّى يما البحر إلى جزائرء فتأخرتاء ولما وصلنا إلى بندر 
للحية رفعنا لخر إلى مولانا مي اللؤمنين» فرجع جرابه مشتملاً على مقبول السدعوات 
والتحنن والبركات والتحيات» وتوجهنا إلى حضرته الشريفة» فوصلنا إليه ٤(‏ ربيع الأول 
سنة 8ه١٠١ه)‏ على ۲۱ شهراء منذ فارقناه» فاستبشر بنا أيده الله» كما استبشرنا به 
وأكرمنا بأفضل ما يكرم به الغائب بعد إيابه» وتلقانا بمكارم الأخحلاق وأحسن في كرامة 
المصاحبين لنا من العسكر وغيرهم أتم الإحسان. 

نم عاود ملك الحبشة المكاتبة والهدية إلى الإمام المتوكل إسماعيل (سنة 851٠هم)‏ 
فأحاب الإمام بقوله: ((بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى» إلى السلطان الملك المعظم عمدة سلاطين الأمة العيسوية الى هي أقرب الناس 
م للذين آمنوا من الأمة المحمدية. 

المرخو من الله أن يجمعا | وإياه على كلمة سواء ألا نبعد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
تعد تا نضا ارا من دون الله . ۰ 

السلطان (سنجد فسلد) ابن السلطان (سنجد سينوس) سلام على من أتبع المدى؛ 
وإن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الحبار المتكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به النبيين» وصدّق به 
لمرسلين - صلى الله عليه وسلم - وعلى أهل بيته الطاهرين» وأن عيسى بن مرم روح 
الله وكلمته ألقاها إلى مرم الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى فخلقه من روحه وئفخه. 
كما خلق آدم بيده» وأقول كما قال رب العزة معلما لنا في كتابه الذي أنزله أن تقول 
لأهل الكتاب: طوَقُولُوا آمَنَا الذي ألزل إلا وأئرل إِلَيَكم وَإلَهُنَا وَإلْهَكُمْ وَاحد 
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نحن له مُسْلمُونَ[السكبرت:0] ونر حو أن تكونوا إن شاء الله مم ن قال الله فيهم من 
شک «(وإذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرّسُول رى أَعْيْنَهُمْ فيض من الدَمْع مما عَرَفُوا 
من الْحَقَ يقولون ربا آمنا فَاكُْبنَا مع الشاهدين. وما لتا لا ئؤمن بالله وما جَاءا من 
الْحَقَّ وتطْمَعٌ أن يدحلا ينا مَع اقم الصالحِينَ . فَأنَابَهُمْ اللَّهُ بمَا قَالُوا جنات ري 
من تحتها الأنهاز ر خالدين فيها وَذْلكَ جَرَاء المُخسنين) [المائدة:45-8] وأنه وصل إلينا 
کتابکہ الاعتذار في تأخير رسل الحدية عن رسولنا القاضي جسن جسن الله الب عا 
ذكرتم من الأسباب» وإنا لم نختر إرسال القاضي حسن إليكم لاستمداد شيء من الهدايا 
الدنيوية ال أحقر من أن تذكرء فإنه يقوم بها أدن حامل» وإنما اخترناه ليحمل عنا إليكم 
الحدية الدينية» والدعوة الاإسلامية المحمدية» حين أنسنا نكم القبول» واستدعيتم وصول 
الرسول؛ ليكون تواصلنا على أمر الله وتعارفنا على كلمة الله الي يقول عز وحل فيها 
e‏ صلی الله عليه وآله وسلم : قل يا أهل الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمّة سَوَاء 
ینا وبَيتَكُم ألا عبد إلا الله ولا شرك به شيئا ولا خد بغضتا بَْضًا أَربَابَا من دون 
الله قان ولوا فقولوا امهدُوا با مُسلمُون)[آل عمسران:14] وابقوله عز وجل: شرع 
َكُمْ من اين ما وَصّى به وخا والذي أَرْحَينا لِك وما صتا به رهيم وَمُوسَى 
وَعيسى أن أقِيمُوا الدّينَ وَلاَ تَعفرقُوا فيه.. 6 [الشورى: .]٠١‏ 
فهذه هي المدية الى قصدناها» ونرجحو Lae,‏ وبسيفها على الأعداء 
صائلين ولنا سلف في ذلك جدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولك سلف 
في ذلك (أصحمة النجاشي) - رحمه الله- كتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
ر SG a SE E‏ 
007 وان أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن»› 
وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول الطيبة الحصينة» 
فحملت بعيسى فخلقه من روحه وئفخه كما حلق آدم بيده» وإ أدعوك إلى الله وحده 
لا شّريك له والموالاة على طاعته وأن تبعت وتؤمن بالذي جاءنء فان رسول الله وإفي 
أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحيء والسلام على 
من اتبع الهدى)). 
ولا وصل إليه الرسول بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرسول 
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له: رريا أصمحة إن علي القول وعليك الاستماع» إنك كأنك في الرقة علينا مناء وكأنا 
في الثقة بك منك؛ لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه» ولم خف من شيء قط إلا أمنا 
والإأحيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يحور)؛ وقد أرسل البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - رسله إلى الناس فرجاك بما لم يرجهم وأمنك على ما خافهم.. إلم. 

فقال النجاشي: ((یا لله إنه البي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب» وإن بشارة موسى 
براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل))» ثم كتب النجاشي جواب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

رربسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يا 
ني الله ورحمته وبركاته الذي لا إله إلا هو أأما بعد فقد بلغئ كتابك يا رسول الله وما 
ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت» وإنه 
كما ذكرت» وقد عرفت .ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه» وأشهد أنك 
رسول الله صادقا #هيدقاء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب 
العالمين)). 

وإذا كان الأمر كذلك فحق علينا أن ندعوك إلى ما دعا إليه سلفناء وحقّ عليك أن 
تعيب إلى ما أجاب به سلفك إن#شاء الله فإن ذلك منا ومنك أنفس المدايا. 

هذا وهديتكم الى صحبت رسولكم وصلتنا كما ذكرتم في كتابكم وهو مسون 
رأسا من الرقيق الأحمر والأصفر والأخضر وعشرة رؤوس من السود وبغلة بسرج ذهب 
وعذارات فضة وعدقا فضة وبغلة أخرى بسرج وعدتها وعذاراتها لنمحاسء وقبلناهاء 
وصدر في حفظ الله مع رسولكم ما تقفون عليه» إن شاء الله في البيان الصادر طي هذا 
الكتاب» يكون إن شاء الله سببا إلى التوصل إلى الغرض المطلوب» والأمر الحبوب من 
E‏ والاتحاد في أمر الله والقول كما علمنا الله عز وحل في قوله 
تعالى : امنا | بالله وما انزل لين وما زل إلى إبُراهيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوب 
0 َمَا أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي الِيُونَ من رهم لا رق ؛ بين أحد منْهُم 

ل نحن لَه مُسْلمُونَ4البقرة:+.1]. 


ولصاحب التر حمة القاضي حسن الحيمي أشعار ججيدة وله ذرية لهم مروءة ورئاسة» 
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هاي وفاته وذكر بعض الأعلام من أقاربه وحفيذه القاضي العلامة المخطيب 
أحمد بن محمد بن حسن الحيمي المتوق ( سنة ١1١ه)‏ ستأي ترجمته في الجزء السابع. 


أنباء سئة ۷۲١٠ه‏ 


في (سنة 107١٠1ه)‏ غلت الأسعار وقلت الثمار وشل القحط البلاد وانتشرت 
الجراد؛ وفيها انتهبت قبائل عنزه ولام بالحجاز محمل الحج الشامي. 
الأسفلء فاستقر باب وجحبلة» وانقضصى الحال أن يكف يد ولده جى عن كثرة التصرفات 
أحمد بن الإمام الحسن المؤيدي» فلما مات خلفه السيد حسين المؤيدي فقوفيء فأراد 
تی بن محمد بن الحسن» ونه أبوه الإمام أن البلاد بلادي وفيها عاملي. 

وفيها انتهب الثمثمي من مشائخ سفيان دراهم للحطروم في العمشية في الوقت الذي 
العهدة عليه ف تأمين الطريق» فعيبه قبائله واسترجعوا منه أكثرها. 

وفيها هيا السيد عبد الله بن حسين جحاف للحج» فلما وصل صبيا حضر صلاة 
الجمعة فسمع من الخطيب تقدتم الخلفاء على علي» والجمع بين الإمام وسلطان الروم في 
الدعاىء فلم يتماسك عن القيام والتكلم في جانب الخطيب .ما ينكي) وكاد الخال يفضي 
إلى قتال. 

وفيها زا الشريف محمد بن الحسين صاحب صبيا إلى أطراف بلاده» فنشب الحرب 
بينه وبين الحرامية) وكانت الدائرة عليه» قتل من أصحابه نحو السبعين»› وانتتهب 
سلا حهم» ووقعت فيه جناية) وكان هو الذي يغزو وينهب») فانقلب الدسيت» وصار 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع بهم 


يقصد إلى عقر داره. 

وفيها حصل ما بين قبائل ديبان وشوابه» وهران» حرب أفضى إلى قتل ثم اصطلحوا. 

وقي (رحب سنة ۷۲٠٠١ه)‏ سار الأمير أحمد بن الحسن إلى رأس غيل الخارد 
الأعلى وسكن هناك أياماء وقطع شر كانت العوام قد أعادت ما شنار الأصنام» 
ولأهل نهم فيها اعتقاد» ثم رحع الغراس وقد قطع ذلك الغراس» ثم ما برح يعاود غيل 
الخارد» وعمر به الحمام» وطنب فيه الخيام» وطاب به المقام. 

وفيها أشار الإمام إلى الأمير محمد بن الحسن أن يسمح بالعدين» فلم يسعد وهو 
حقير في جنب وفود الأجنادء وكثرة الإمداد» والسعي منه في حياطة البلاد والعباد. 

وفيها أذن الإمام للشيخ عبد الله هرهرة ,في العود إلى بلاده. ظ 

ولي (نصف شعبان سنة ۷۲١٠٠١ه)»‏ سار الإمام من وادي أقر إلى سودة شظبء ثم 
إلى بلاد عفار و كحلان» ثم عاد. 

وفي نصف (رمضان سنة 1/7 ١٠١اه))‏ حرج جماعة من شياطين البرتغال من سواحل 
الهند إلى ساحل عدن في ثلاثة أغربة» فجرت الريح بأمر هم لاء وحالوا ب بين التحار . 
وبندر المخاء وكان النائب به السيد زيد بن علي ححاف» و كان بحر الود بينه وبينهم 
غير صاف, فأردف عليهم بردفين » ووحه إلى أغربتهم مدفعين» فلما علموا أنه لا قدرة 
هم عليه دبروا الحيلة وتفطنوا لجبخانة البارود في مركب المسلمين فرموهاء فانقضت 
كالسهام المقرطسة أو الطيور الى النيران لما أجنحة» فأحرقت ااا ا الملسلمين 
وانكسرء ثم هلك منهم بالسيف من أدركه الفرنج» وغرق بعضهم وأسر بعضهم 
وأرسلهم النصارى إلى سلطافهم» وأخبر الف سرور من أهل المخناء وكان من جملة 
الأسرى الذين رحعوا إلى اليمن بعد أن أطلقهم سلطان الفرنج أنهم سافروا قي البحر 
سبعة أشهر» وف البر أكثر. وبعد ذلك ترسم الفرنج على باب المندب» وأخذوا الأتاوة. 

ولما بلغ سيف الإسلام أحمد بن الحسن هذا الفعل الشنيع فلم يأحذ الاستئذان مسن 
الإمام لتضيق هذا الحادثء فوالى المراحل» وترك ما كان عزم عليه من معاودة الحج» 
لترجيح هذا المهم» ورفع المدهم» فرقم له قي عليين ثواب الغزاة المرابطين» ولم يظفر 
بطلبته من أولئك الشياطين» فإها طارت بم الغربان إلى بلادهم» ثم سار سيف الإسلام 
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إلى عدن» واستقر حاء وحهز إلى ملك اند هدية من الخيل العتاق اليمنية العر بية الحبوبة» 
فعاد الرسول بعد أيام بهدية مضاعفة وتُحَف مرادفه. 


نبلاء سنة ٠١۷۲‏ 


عبد الرحمن بن محمد جحاف 

فيها تون السيد العلامة عبد الرحمن بن محمد بن شرف الدين ححاف بصنعاء. 
وکال عام عفاش للمولى اسن :اسم ی ان المؤيد بن القاسم» ثم للمتوكل 
إسماعيل» ثم استقر بصنعاء على أحسن حال. وكان عارفا بالنحو وأصول الفقه ر 
وله شرح على غاية السؤل. وكان متواضعا إلى غهاية متمسكا بالسنة النبوية اسمع تيسيرا 
لديبع على السيد العلامة الللحب بن جحي ب اددع ححاف» وأجازه وأسمع صسحيح 


مسلم على العلامة عبد الواحد التريلي. 


الحسين بن محمد النعمي 

في (العشر الأواخر من ربيع الثاني سنة 177١٠١ه)‏ توفي السيد العلامة الحسين بن 
محمد النعمي التهامي القي من صبيا. 

هاحر إلى صعدة: فقرأ بما الفقة على القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى حابس 
وغيره» ثم وصل إلى صنعاء» فقرأ على السيد محمد بن عز الدين المفيّ في الفقه وغيره. 
ودرس فيه وق غيره. 

قال ي الطبقات فيه: النعمي القي التهامي العلامة» قرأ بصعدة على حابس وغيره 
وبصنعاء على المفي وعلى ا القاسم ابن الصديق البيشي وأحذ عنه كثيرون 
كالسيد مهدي بن الحسين الكبسي» والقاضي علي بن أحمد السماوي والسيد عثمان بن 
علي الوزير وغيرهم. 

وكان عالما ورعا محققا سيما في الفقه وقواعده» وله حواش على شرح الأزهار 
وغيره» وهو المراد بقولهم قي الحواشي» تمت هامي. 
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وأئى عليه تلميذه مهدي الکبسي» ووصف شيئا كثيرا من أحواله وزهده وتحقيقه. 


أحمد بن الحسن بن حميد الدين 
وف (ليلة الثلاثاء ٠۸‏ حرم سنة 1/17٠١ه)‏ توفي السيد أحمد بن الحسن بن ميد 
الدين بن المطهر بن الإمام شرف الدين صاحب (ترويح المشوق بتلويح البروق). كانت 
وفاته بالروضة ودفن بخزعة» كما أشار إلى ذلك القاضي الأديب الحسن بن علي ب ن حابر 
المهبل المتوق (سنة ۷۹٠٠ه)‏ في هذين البيتين: 
باق رأمد للج حر يت مكارمسا ومحامدا 
هدت د ل سا کے 50 کک ب الك شهدا 
وي البدر الطالع والجامع الوجيز: أنه توقي (سنة ١٠۸٠٠١ه)‏ والصحيح أنه (نسننة 
۲ اه( لأدلة كثيرة. 
وقد ترجمه أبو الرحال في مطلع البدور ترجمة طويلة» والحيمي في طيب السمر» ولي 
روح الروح وطبق الحخلوى. 
و کان عا شاعرا أدييا زاهداء ذكر في كتابه ترويح المشوق ما دار بينه» وبين جماعة 
من أدباء عصره وترحمه محمد أمين في نفحة ريحانة الألباءء ومن شعره قصيدة أوطا: 


وقصيدة أوها: 

يا رشأ أشمت بي العواذلا ٠‏ مالك جانبت الوفاء عادلا 
وقصيدة أوها: 

ما بين معترك المقسل لله أي امالغ زل 
وقصيدة أوها: 
سقى الأثل كل سحاب مظلة عليه ولا برحست مستهلة 


الر حمن بن محمد الحيمي بشبام» ولقد كانت مقامامم رحلة للطالبين ونزهة للناظرين ومن 
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مراسليه القاضي محمد بن إبراهيم السحولي» كما في مطلع البدور. 
أحمد الذنوبي 

وفيها توفي السيد أحمد الذنوبي» درس ببلاد حجة والظفير في الفقه» وكان إذا مسار 
إلى بلده الذنوب يشغل نفسه ف أمواله ويف ويدرس مع ذلك. 


محمد بن علي | لجملولي 
القضاء ببندر المخاء زماناء ثم نقل لقضاء السودة. 


ناصر صبح 

بن محمد بن جى الغربان من ذرية القاسم العيان الذي عارض الإمام القاسم آخر أيامه 
بالحيمة» فقصده محمد باشا فاستسلم أصحابه» ففتك هم الباشا وفر السسيد صبح إلى 
العصيمات» ثم سكن شهارة وف الطبقات أن وفاته (سنة 5ه ) كما سبق. 


المهدي بن الهادي النوعة 

وف (جمادى الأولى سنة 177١١1ه)‏ توفي السيد العارف المهدي بن المادي النوعة» 
كان ذا ولوع بالتاريخ وصنف فيه مؤلفا في جزئين ماه الإقبال. ظ 

ولاه الأمير الحسن بن القاسم ذي السفال» واستمر كذلك زمن المؤيد ثم المتوكل 
إسماعيل ثم سار إلى بلدة ساقين بعال جزيل فرفع بره إلى المت و كل» فاستدعاه من الطريق» 
فوصل» وذكر أن المال من غلة أمواله الى شراها منذ تولية الحسن له ومما أحياه هنالك» 
فكف عنه المتوكل. ثم إنه بطيبة نفسه سمح من ماله بشيء لبيت المال» ولما عرف المتوكل 

ثم استوطن ذريته ذي السفال في أعمال بعلم وعدل وصلاح وكرم وهم سادة أجلاء 
إلى عصرنا آخر القرن الرابع عشر. 
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حمد بن محمد القشاشي 

وف ١9(‏ ذي الحجة ١٠١۷١‏ ه) توق بالمدينة المنورة الشيخ العلامة الحافظ أحمد بن 
محمد بن يونس بن أحمد الدجاني بن علي بن الحسن بن ياسين المقدسي الأصل المدني 
المولد والوفاة المعروف بالقشاشي» عن ثمانين سنة إلا أشهراً؛ لأن مولده في (۲ ربيع 
الأول سنة ١89891ه»).؛‏ وهو الذي شرح عقيدة المتوكل إسماعيل. 

وترحمه الشيخ إبراهيم الكردي» وأثى عليه كثيراء وذكر أنه أحذ عن أبيه» وعن أبي 
المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس في الحديث والأصول وغيرها. 

وله مؤلفات واسعة؛ ومنها شرح العقائد النسفية» وشرح الحكم العطائية» وحاشية 
على المواهب المدنية وديوان شعرء وله زاوية معروفة بالمدينة» وهو من الزهاد ومؤلفاته 
تزيد على حمسين. 


الناصر بن عبد الرب 

وني (يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة سنة ١۷١٠١ه)‏ توفي الأمير الكبير الصدر الشهم 
الناصر بن عبد الرب بن علي بن “مس الدين بن الإمام شرف الدين ملك كوكبان 
وحافظ حوزته وهو فرع من الشجرة المتو كلية. 

حمال ذي الأرض كانوا في الحياة بعد الممات جمال الكتب والسير 

كان اليمن بحدوده» حت رسم آبائه وحدوده. تلقاها المطهر عن أبيه الأطهرء فرقم 
ملكه على صفحاقا بلسان السيف الأبتر» رد عنها فيالق الأتراك» مملاحم بلغت الدماء 
كما إلى كعب الشراك» حى طهر منهم كل رستاق» وأذاق شجعافم السم الزعاق» وما 
حلا عن العرفان المنسوب إلى أخويه فخر الدين عبد الله الرّضّى» وجمال الدين علي 
المرتضى» ولكنهما تربعا في كرسي مملكة المعارف» ولبسا من قميص التحقيق أجمل 
المطارف» ومن وقف على ما دار بينهما في معن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ررأنا مدينة العلم وعلي باها)) تنسّم نفحة كلام أمير المؤمنين» وعلم أن السلالة النبوية هم 
المراد بقول الصادق المصدوق الأمين (لا تزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين)» 
واحتص جال الهدى باكتناه السر العرفان» وسمت ذاته إلى ارتفاع التجحرد عن حضيض 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۴1۲ 





هذا العام الفا . 
وما انقضى دور الدولة المطهرية المطهرة» لع من بعده وبعد اجه #ميس الاي 
بالمملكة تلعب الصولحان بالكرة» وفاتهم ضم النشر وجمع الأمر» ففاضت روح مملكتهم 
إلى حسد الاشتراك» واستحكمت الأتباع على أمرهم حي سقط إلى أيدي الأتراك» 
وا متهت إلى الأروام» من نفذت عليه أحكام» وصرفت بامتحانه أقلام, ثم لما 
KET‏ الدولة المنصورية والعصابة القاسمية كان أهل هذين البيتين زوحين في 
حنمان» وجوادين في مقبض عنان» فانضمت أيديهم على ملك كوكبان فأمروا فيه 
بالمعروف وتوا عن العصيان» وقسموا بالسوية» وعدلوا في الرعية» وما زال الأمير منهم 
يقفو الأميرء والحخطير المقدار يتبع الحظير. 
نحوم سماء كلما انقض کو کب بدا كوكب تأوي إليه كواكيه 
وهم الآن درة تاج بحد باذخ» وعصابة دائرة بحامة ذلك العلم الشامخ» فيهم البلغاء 
والعلماء والعباد والكرماء. ولا مات الأمير الناصر خلفه ولده عبد القادر محبب الأفعال» 
منقطع الأشكال. 
وق المواهب السنية للسيد الحسن بن عبد الرحمن أن وفاة الأمير الناصر في سنة 
۳ ١ه‏ وأرخ وفاته السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل و كتب على ضريحه: 


غيث رضوان من الرب الرحيم بض ريح ال للك والحد المقيم 
ناشر العلياء بان بمجحدها الكر.م ابن الكريم ابن الكرع 
الخضم البحر قي يوم الندى والهزبر الليث في الخطب اللجسيم 
رفغت روح له طاهرة وسمت في درج الفضل العظيم 
وأتسى التاريخ: (في الرفع مها ولي اللاصر جنات التعيم) 
(۱۰۷۳ه) 


وقيام الناصر الناصر بعد وفاة أبيه بالجند سنة ٠١۳۸‏ ه أيام الجهاد» كما سبق. 
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® 
حوادت ؟/ا١٠٠اش‏ 

ابتداء شعار يوم الغدير 

في سنة 617 1ه كان من الصفي أحمد بن الحسن ابتداء شعار يوم الغدير ٠۸‏ ذي 
الحجة بنشر الأعلام والزينة والاحتفال» ولا وصل الصفي إلى حضرة عمه الإمام بجبور» 
احتمعا على فعل هذا الشعارء فقام به للشيعة شنار. 

وحاء الخبر مع حجاج اليمن أن قبائل عنزة انتهبوا الركب الشامي» وهزموا أميره» 
واا ابنه الصغيرء فتفاداه كمال حريل. 
وأما أمير حاج اليمن» فإن الحراميين قتلوه في رحوعه وقتلوا من عسكره أربعة أنفارء 
ومن الحجاج رحلا بسبب تقصيره؛ فيما يعتادونه وقت دحوله. 

وحاج العراق» حج على أتم الأحوال؛ وفيها ظهرت ببلاد صنعاء دود حصر وسود» 
فأكلت النبات وظهرت الدبا بالتهائم والسهول. 
مقام الشافعي وأصلحه. 

وي ربيع الأول كثرت الحراد بتهامة» فأكلت الزرائع. 

وف هذا العام لم يدل إلى المخا غير يسير من البز يسبب فتنة الفرنج المتقدمة. 
اله ونشب الشر بين أهل الرجوء وبعض أهل البلاد؛ بسبب ضرهم الطبل في بلاد 
الرجوء ثم زال الشر. 

وفيها وقع حرب في عنس ومذحج» وقتل منهم نحو العشرة. وي (جمادى الأحرة) 
هرب الشيخ الجيد من حبس ضوران إلى بلاده بالمشرق. 

وفيها وصل إلى أحمد بن الحسن شيخ يقال له الحميلي؛ وبلاده» يقال ها: البديع 
متوسطة بين الدواسر وبين الحسا وولايتها إلى شريف مكة, فأكرمه الصفي وعاد بلاده» 
ومعه حطيب استدعاه وخطب ببلاده للامام جمعة أو جمعتين؛ ثم عاد الخطيب» ولم يتم 
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الترتيب» ولما قبض محمد بن الحسن بعض بلاد ولده جى فأذن لأهل النوبة بالانصراف» 
فساروا إلى حضرة عمه أحمد بن الحسن» فأمرهم بالاستمرار عليها معه» فضربت» 
واشتاق إليها العوام» لما كانوا يسمعونه عنها في دولة الأروام» ولم يكن قصد محمد بن 
الحسن إلا زحلقتها من باب ولده يى لتكليفها جملة من امال ثم أمر يما محمد بن 
الحسن» فضربت بين يديه. 

وقد سبق أن ضربت بين يدي الإمام الناصر صلاح الدين محمد بن علي» وقد ذب 
عنها وعن الدواة امحلية» وإسدال الحجاب بعض الأحيان» ونحو ذلك المادي بن إبراهيم 
الوزير في كتابه (كرية العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصر). 

وف آخخر (رحب سنة ۷۳٠١ه)‏ اضطرب الأمر على خلف الأمير على ظفار من 
جهة العمان سلطان بن سيفء فإن آل كثير ما زالوا ذلك المعقل شجى في حلقه وهم 
يرون أن خلفا تطفل على ظفار فشنوا الغارات عليه» وقتلوا من أصحابه زهاء أربعينء 
فهرب على سواع في البحرء ولم يترك بظفار إلا مدفعين» فدخلها السلطان محمد بسن 
حعفر الكثيري؛ وبدل قوانينها والأحكام» وحول الخطبة للإمام» فقال: العماني: لم نبعث 
بالأمير حلف إلا تلبية لداعي آل كثير» وإلا فنحن في غنية عن ذلك الصقع الحقير 
يمملكتنا الوافرة وهو في الحقيقة يتنفس الصعَدَاء. 

وني (أول فصل الصيف من سنة ۷۳١٠ه)‏ حصل غيم طبق اليمن رحب وشعبان 
فبطل بعض الزر ع. 

وني (شعبان) حصل حرب بين بلاد خيار ووادعة» فقتل سبعة أنفار من الجسانبين,» 
فأدهم الإمام وارتفع الخصام. 

وي رمضان حاول الهيثمي الفرار من حبس كو كبان إلى بلاده بالمشرق» فضوعف 
عليه التق 

وف شوال طلع محمد بن الحسن من اليمن الأسفل إلى مقام الإمام بضوران» ثم توجه 
إلى صنعاء. 

وفي هذا العام حكم حاكم بلاد بعدان بالحق على غريم ألد ففتك بالحاكم» فقتل 
بعده بالقصاص اللازم. ظ 
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وفيها توالت الفتن بين ب بني حذيفة وسحار فسار إليهم الأمير علي بن أحمد فأدكم. 
وفيها كتب الإمام إلى عباس شاة سلطان العجم للمعاهدة والألفة فأحاب الشاه مها 
يدعو إلى الصفا والوفاء. 


نبلاد سنة 1/7١٠اه‏ 


الحسين بن يحيى السحولي 
في (نصف حرم سنة ۷۳١٠١ه)‏ توفي بصنعاء حا كمها القاضي العارف شرف الدين 
الحسين بن يى السحولي. ودفن إلى جنب أخيه بالتربة الى تجمعهم جنوي صنعاء جنب 


محمد بن صالح الفلكي 

وقي (سنة ۷۳١٠ه)‏ توفي حاكم ذمار القاضي العلامة في الفقه والفرائض محمد بن 
صلاح الفلكي. وكان له اليد الطولى في الهندسة والمساحة مع دماثة أخلاق. 

تر جمه في الطبقات فقال: القاضي العلامة الكامل عين الشيعة محمد بن صلاح بن 
محمد بن ناصر بن محمد بن صلاح الفلكي نسبة إلى قرية فلكه بذمار الذماري المذحجي» 
ويعرف جده الأعلى بناصر الدين الفرائضي لمهارته في علم الفرائض» أخخذ المترجم له عن 
والده» وعن العلامة إبراهيم حثيث. 

وأحذ عنه محمد بن صلاح اي وحسين الجاهد وحسين دعفان ومهدي 
الشبيبي وغيرهم: و كان ena‏ اوور وود الدهر وآية العصر بذمار 
وما إليها. كان مذهب الهدوية بطرف لسانه» وتعتريه الحدة» فيرحع عنها سريعاء مع 
الرفق والبر بالطلبة. وكان غاية في الفرائض والحساب والجير والمقابلة وغير ذلك مما 
يتعلق بالفن» وتولى القضاء مدة طويلة» فكان محمود الأثر يصدع بالحق ورثاه غير واحد. 
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أنباد سنة ٤۷١٠ه‏ 


ف نصف محرم حسف القمر ببرج الدلو حى انطمس جرمه. 

وفيها سار الإمام من ضوران إلى صنعاء وف عيد النحر حصل حرب بعمران بين 
قبائلها وعيال سريح بسبب دخوهم إليها بالطبول على ما جرت به عادة القبائل مسن 
الأنفة عن ذلك فقتل أربعة من الفريقين. 

وق ٠١(‏ حمادى الأولى سنة ١5‏ ٠ص)‏ سار الإمام من الروضة إلى الخارد امرعدعاة 
للضيافة الصفى أحمد بن الحسن » ثم سار إلى ناعط» ثم حرج إلى السودة ثم شهارة 
واستقر زمنا. 

وفيها وصل رحل من المغرب الأقصى من القيروان» وما أخبر به أن بعض أمراء تلك 
الجهة له 2 يرى الإنسان فيها باطنه» كما یری ظاهره(')» وهذا لا یکاد يصدّق. 

وق (رمضان سنة ٤۷٠٠ه) Ea‏ اهار أن الانكليز 99201 بندر سورت باهند. 
وفيها حصل شجار بين سفيان وسحار بحضرة الإمام بشهارة وتراجموا فحجز بينهم 
عسكر الإمام. 

وتي (ذي القعدة سنة ٤‏ ۷١٠١ه)‏ حصل حرب في صعفان حراز بسبب المرعى وقتل 
سبعة أنفار فبادر الإمام بالإرسال عليهم و أدكم .كقتضى عقتضى الحال. 

وفيها أمر الإمام الشيخ عامر بن صلاح الصايدي بالتزول إلى تعز لافتقاد ما شجر 
بين السيد حسين امحرابي عامل محمد بن الحسن والشيخ راجح الكينعي عامل الإمسام 
فالتأمت بوصوله الأحرال واا 

وفيها أمر الإمام ببناء قصر مدينة عيان وإعادته كما كان في دولة آل عثمان» فبناه 
السيد الرئيس صالح عقبات واستقر به وأمر الإمام أن تجمع زكاة خحيوان وغيره إليه» وما 

زال السيد عقبات مستقرا به إلى أن ظهر له من سفيان خحداع وعصيان» ولم يكن عنده 


)١(‏ وحدت الكشافة اي المغرب قبل زهاء أربعمائة سنة. 
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نصاب يقطع به الأسباب» فوصل إلى الإمام. 

فيها ساخ جبل في مدوم الشرف» وكان على ظهره أموال هلكت كلاكه. 

وفٍ ذي الحجة ثارت فتنة بين يوان وبين صبارة سفيان» وقتل منهما سبعة فأديهم 
الإمام» وهدأت فتنتهم» وفيها أحرق الإمام كتاب الفصوص لابن عربي» يي الدين أبي 
عبد الله محمد بن علي بن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي بناء على أن ما فيه كفر بحت. 

والناس في ابن عربي على ثلالة أصناف: صنفْ جزم بتكفيره كالشيخ أحمد بن نيمية 
الحنبلي» والحافظ الذهي» والشيخ إسماعيل المقري الز بيدي الشافعي» والشسيخ الحمسين 
الأهدل اليم الشافعي؛ وأبي مخرمة صاحب الفتاى. 

وصنف جزم بإسلامه» بل قال: هو من الأولياء» وإئما جهل المكفرون مقصاده وهم 
خلائق لا يحصون جزموا بتتريهه كصاحب الروض في فقه الشافعية» وشارح رسالة 
القشيري وخحرجوا قوله بوحدة الوجود على معن استناد كل الأشياء إلى واحب 
الوحود بناء على ما ذكره الشهرورزي ف المعارف في الجمع والفرقة» وقد شرح 
القيصري» وبين مقاصده ونزهه عن الحلول» كما تنسزه اب: ؟فارض بنفسه عن الحلول 


ف تائيته. 
والصنف الثالث: توقف ني شأنه كالسيوطي والسخاوي وهو الأولى عن لم يعرف 
مفاصله. 


ومن ألغازه في فص الحكمة الأحدية» في الكلمة اليهودية» قوله: (روما ثمة ما يدب 
نفسه» وإنما يدب بغيره» فهو يدب بحكم التبعية للذي هو على الصراط المستقيم فإنه لا 
يكون صراطا إلا بالمشي عليه)) . 

وقوله في فص الحكمة العلية في الكلمة الإسماعيلية» (إِيسَمّى الله أحدي بالذات كل 
بالأسماء وكل موحود» فماله من الله إلا ربه حاصة يستحيل أن يكون له الكل))؛ وقوله 
قي الحكمة الإحسانية في الكلمة اللقمانية: 

إذا شاءالالهيريد رزقا له فالكون آف2 


وإن شاءالإاله يريدرزقا أنافهو الفذاءلمايشاء 
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وغير ذلك» وقد خحرجها القيصري تي الشرح على وجه لا يتجاسر معه إلى نسسبة 
الكفر البواح إلى أبن عربي» وهم اصطلاحات معمدة. 

وحديث لبس الخرقة ضعفه الدميري في حياة الحيوان وغيره» ولا يدل على خصوص 
مذهبهم ولا تفاصيله الى لا يساعد عليها نقل عريء ولا الكتاب والسنة» وقال بعمض 

نعم» ولا نقدح قي حانب أهل التصوف الحمود» كما كان عليه جماعة من سلف 
أهل البيت وكالجحنيد والشبلي وغيرهم ممن هو على مسلك حميد ورأي سديد. 

وقال العلامة القاسم بن الحسين بن إسحاق المتوق (سنة ١١٠٠١١ه):-‏ 


ألااقل محيي الدين لا در دره ولا بل من فيض الفتوحات راقمه 
فصو صك شانت کف ذينك إذ غدت مالع قل ا وتسالمه 
فمن عقدت برای € علكم صك ت ورا گات خراقه 


نبلاء سنه ۵۱۰۷٤‏ 


طالب بن الحسين الجوفي 
في شوالمها توفي الأمير طالب بن الحسين الوق آم بيحان» وتلك البلدان استدعي إلى 


علي بن سعيد الهبل 

وف (شوال سنة 14١٠١ه)‏ توق بالروضة القاضي العالم علي بن سعيد بن صلاح 
المبل» بعد أن طعن ني السن» وفقد بصره» قاضي الإمام المؤيد بن القاسم بشهارة وزين 
حضرته» وكان من الزهد والورع محل عظيم» وبعد وفاة المؤيد حرج مع الإمام جمد 
بن القاسم إلى ثلا ثم حضر معه إلى المتو كل إبماعيل» فولاه حهات خولانء فاستقر يها 
إلى أن كف بصره» فانتقل إلى الروضة ولازم جامعها المقدس للعبادة والإفادة والتلاوة. 
وقبر بالمقبرة شرقي الروضة» حوار قبر الحاج أحمد عواض الأسدي وغيره من الفضلاء. 
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وروي عنه أنه قال: رأيت رؤيا أن لا أموت حي أسمع ألفاظ الأذان من أعضائيء فلما 
مرض مرض الموت ”مع الأذان منهاء فقطع بالموت فمات. 

ورثاه القاضي الأديب الشاعر الحسن بن علي بن حابر ابل أنشأها في الخال عند 
دفنه - ولح يكن لديه قلم وقرطاس- فكان يكتب أبياتًا على التراب ويتحفظها ثم أملاها 


ف يو مه) منها: 


أتدري من تخرمت المنون 
ومن ذا أثقل الأعناق حملا 
ومن ملا القلوب أسى وحزنا 
ومن في جنة الفردوس أض حى 
أتدري يا زمان يمن دهتنا 
لعن كدرت من عيش البرايا 
هوی البدر الذي ق اک انا ےا 
هوى الحبل الذي قد كان يأوي 
مضى القرم الذي قد كان ذخرا 
فأي سحاب دمع ليس يهمي 
وليس يرد سهمالموت درع 
سقيت الث قا فيه 
رجعنا عن تراه بحجيش حزن 
وأحر يتسا حياد الصر عنسه 
فيا غهفسي عليك وقد تداق 
وأَمْكَنْتَ الراب برغم قوم 
يكاد الوم أن يغشى الأماقي 
شى إذ دفقشت عقود دمبع 


ومن أرقت لمصسرعه العيون 
وخحف لزنه العقل الرصين 
فكل في لمصسرعه حسزين 
لديه الل والماء المعمين 
صروفك إنك الزمن الخحؤون 
فمبداً حلقهمماء وطين 
به نيور افمداية مستبين 
إلله لملتحجبىئئ والملستكين 
تناط به الحوائج والشئون 
وأي حصا قلسب لاتلين 
مزرهة ولا حصن حصين 
تفع وغللا ريهمان رديسن 
له قي كل جارحة كمين 
ولكن شسوط مَرزئه بطين 
خحروج الروح وانقطع الأنين 
بلك في قلويهم مكين 
فتلفظه لذكراك الجفون 
اة لغفيرك لاقون 
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وكيف الصبر عنك أو التسلي 
فهل يدري سريرك من علاه 
وهل يدري ضريحك من تغشى 
قرنت بصالح الأعمال فيه 
يعز على العلوم نواك عنها 
هللا كنت غاقه الليال 
جعلت وداد أل الت د ا 
ودنت بدينهم لي كل حال 
وكلت من التشيع في عل 
فيهنيك القدوم على كسرع 
ويهنيك ادخارك کل كسب 
وأحذك للصحيفة يوم حشر 
سأنظم فيك مايعلو ويغلو 
عليك صلاة ربك بعد طه 
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جميلالصبر بعدك لايككون 
علاه العلم أجمع واليقين 
ومن هو نحت تربتهرهين 
وحس بك أنه نعم القسرين 
واأنت لبحرها الطصامي سفين 
رلا كيت أسليه ار 
حك أنه الحبل المستين 
وذاك لعمرك الحجسق اليقين 
تسافر دون غاته العيون 
حسزائن ملق اف ونون 
الل نک هبه رهن 
إذاوا لدبت لتلأحذها اليمين 
ويسرخص عنده الدر الثمين 


وأمر القاضي علي بن حابر ابنه الحسن أن ينشئ أبياتا على ضريح علي بن سعيدء 


فال أبياتا نها" 

ياقبر حادك وابل الرضوان 
فلقد تنوى بشراك حبر ماحد 
يا ضاحكا في جنة الفردوس قد 
ما كان أبرك منك عُمرا ماضيا 
وسعيت في كسب الثناء فأنت مسن 
والعلم أجمع قد غدوت درا 


وتسذلت ناك لاتم راعييت 


واسستوطنتك عواطف الغفران 
حزنتلموقع موت هالثقلان 
أبكيت من كانت له عينان 
قضشّسيته في طاععة الرحمن 
كفل التنساء له بعمر ثاني 
في شوط حلبته على الأقران 
لعههوددهم في السر والإعلان 
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جاهدت في مولاك حق جهاده 
أعرضت عن دار الغرور فأنت من 
كو ليل أحييتها متهحدا 
تدعو إفمك ف دحاما قائلاً 
قن ع يي ا 
هيهات لا ييقى عللى ملكوته 
قاذكر أهاليك الذين تر كته 
واسأل لنامولاً) غفران©ا إذا 
أحسنن ضيافتنا غغداة قدومنا 
وصلاة ربك لا تزال مدى المدى 
والآل من عذبت موارد ذكرهم 


المعافى بن سعيد الذماري 


الجزء الرابع 


تبغسي رضىيى التفضل المنان 
دار المقامة في أعزمكان 
بالفكر والصلوات والقرآن 
جد بالفكاك على الأسير العانني 
دهرا وكتانح تن ف الأكفان 
إلا الله وكل حي فسان 
ور سرن مسسرارة الأحسزان 
حضر الحسساب وزلت القدمان 
فلقد عهدتك مكرمٌ الضسيفان 
دى إلى المحتار من عدنان 
من كل مخلوق بكل لسان 


۳۷۱۹ 


وفيها توفي بخبان من أعمال المغرب الصغير الفقيه العلامة الفروعي المعافى بن سعيد 
بن سعيد الذماري الموشكي. أخحذ عن ابن راوع وغيره» وأخذ عنه القاضي يى بن محمد 
السحولي» وكان زاهدا فاطلا ورعا علا #بيرا سيما في الأطآل. 

وإلى هنا انتهى الحزء الرابع من حلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون؛ ويايه 
الجزء الخامس أوله (سنة ١۷٠٠ه)‏ إلى (سنة ١٠٠٠١١ه)»‏ ثم السادس من (سنة 
۰۱ ه) إلى (سنة 59١1١ه)‏ ثم السابع إلى (سنة ٠48١1١1ه).‏ ثم الثامن إلى (سنة 
٠ه)‏ م التاسع على (سنة 0٠1١17١ه).‏ ثم العاشر إلى (سنة ١٠6٠7١ه),‏ وأما 
القرن الرابع عشر فترهة النظر في أربعة بحلدات ضخمة» وقد تضمن إحلال التراجحم 
أنباء. 
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بغية المريد في أنساب ذرية 
السيد بن محمد بن الرشيد : ن ب رقم 1لا" OR‏ 
روح الروح فيما حدث بعد المائة صورة في معهد المخطوطات 
التاسعة من الفتن والفتو 4 المطهر بن الإمام شرف الدين | العربية القاهرة 

یی توق سنة ٤۸‏ ۰ اهس رقم ١/5117‏ 
روح الروح أيضا الحزء الثالث ح بن بن لطف | الامبروزيانا 

DYT^Af ARABO رقم‎ 

أنباء اليمن ونه أو ال ۲ر0 لاز وا بے عن 
والثاني من القسم الرابع الكريم الجراق اليمي 
النبذة المشيرة إلى جمل من عيون | للسيد المظهر بن محمد بن | مكتبة المتحف البريطان 
السيرة في أخبار المنصور بالله لب عبد الله بن محمد الجرموزي» | رقم 5955 0۴ 
العالمين القاسم بن محمد توفي سنة ۷۷٠٠١ه‏ 
السيرة المباركة سيرة الإمام المويد جر موزي أيضا امبروزيائنا رقم 
محمد بن القاسم 1oAYTo ARAB‏ 
الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة مكتبة الحكومة الألمانية برلين 
المؤيدية رقم ٩۹۷٤٤‏ 
سيرة المتوكل على الله إسماعيل بن مكتبة الفاتيكان رقم ٩۷١‏ 
القاسم 


الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي | لصفي الدين أحمد بن عبد | الجامع الكبير» صنعاء. ويوحد 


التبريز الله الجنداري ما يكروفلم في دار الكتب أ 





المصرية رقم 5١*55‏ 


اللآلى المضيئة في أحبار الأئمة الزيدية 


عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن 


احادي عشر ` 


بحهول تاريخ دولة الترك 


أنباء الزمن في تاريخ اليمن 





الجزء الرابع YY‏ 


الأمبروزيانا رقم 


CNN 


مكنبة حامعة كميرج 


OR ١105 )5( رقم‎ 


مكتبة الجامع الكبير مسعاء ١‏ 
رقم ۴۷ 
الامبروزيانا رقم ۲٣١‏ (] 


عربي. 





وأما المصادر والمراحع المطبوعة فكثيرة مذكورة في آخر الرسالة للكاتبة الفاضلة حياة 


محمد البسام السعودية حزاها الله نخيرا. 


انتهى ما احته ته من رسالتها في ٤(‏ ۲ه ربيع الثاني سنة 048٠14١اه).‏ 


س ا ل ا ا كك 


(281/15/15واع) 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع V4‏ 


المهارس 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون O‏ ل 
قراءة الإمام القاسم بصنعاء سنة ١١٠١٠ه‏ ... ا O ES‏ 
وف ات مو وق يد نوه ان 26 9ن قاد قب ةفع ولاج طلقا 6 ع قي 4 وعمو و دواو دوعو ووم من 8 
إبراهيم بن محمد الجملولي . a e‏ ال نوه نوه موه مومه Oe‏ 
عبد الرحمن بن عبد النه الحيمي ان ا الو اوس جا و1 ار و و و ووو وا و وو 8 
وفيس ات و و لح ا و لوو لوك دوا عجوو فو عو ووو لاملا مآ 
المطهر بن صلاح بن شمس الدين @...... ا د SEO a‏ 
علي بن قاسم السنحاني TT. TD Om aA TT‏ فلع تمق 5 
الحاج علي بن عبد الله الأسطى امعو 1 ل وو ۸۹ TT E‏ 
الحاج علي بن علي الأسطى enm Se MMSE.‏ 
الحاج محمد بن عبد الله الأسطى ا O‏ ل أ 
الحاج حسن قاسم الأسطى ل ل يد OD VT‏ 
أسر الفقيه يوسف الحماطي وقتله 7 7 0 ...1 . . 11 TR eT‏ 
الوفيات سنة ١٠١٠٠٠ه‏ 0 الا لير .لا نتمم مين ١1‏ 
محمد بن علي الشكايدي Der dO OTO TOT‏ شع معام ع /1 1 
حوادث سنة ۰۰۷٠۱هھے ١‏ را را ل ال 
وفيات سنة ۰۷٠٠١ه‏ ار To‏ ا ا ل 
احمد بن محمد المحرابي TTDI‏ الو عاضو ماهو فم حك وو عو 1١8‏ 
حوادث سنة ۱۰۰۸ ه "axur LT‏ اللا من AR O‏ 
وفيات سنة ۱۰۰۸هھے eT‏ ا و ليده 7 
إبراهيم بن محمد بن مسعود اا A DTD xg Gu‏ 
الشيخ ياقوت الحنفي و ا امه سورع سس و بوم لل و ل 7 
حوادث سنة ۹٠٠٠ه‏ 0 اا 
من رسالة أميرة المداح السعودية: ا ااا 
[نهاية النهضة الأولى للإمام القاسم] 1 
حوادث سنة ١٠٠١٠اه‏ ل 1 


وفيات سنة ١٠١٠ه E‏ 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع Vo‏ 





لطف الله بن المطهر 5 م 0 
مهدي بن أحمد الرجمي 00 شظ5ظ5 ل 
سعيد بن داود الانسي .. a‏ 122 ل 00000001 
عبد العزيز بن محمد بهران .. 4 TT aes reuse‏ العو وو 3 ؟ 
حوادث سنة 7١١اه O o O o‏ 
وفيات سنة ۲١١٠ه‏ 0 هط 0 es‏ 
عبد القادر حمزة 001000 0 0 
إبراهيم بن علي بن إبراهيم م 
حوادث سنه ۱۰۱۴۳ه 0 ا ال و 1" 
[بداية النهضة الثانية] A N TT nm. dy‏ 
وفيات سنة ۳١١٠ه‏ 1 O... E 400 .................. EE‏ 
عبد القادر حمزة ...ااا ايل . .. COs .. ١ر4 E...‏ 
احمد بن محمد بن شمس الدين ف سو وو ع ۰ ۰۰۰ر د ۰۰ مز ۰ ۰ ۰۰۰ لهي ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 645 
الأمير مطهر بن الشويع ب ممم RD TESOL‏ 
حوادث سنه 54١1١اه‏ .1 ...9 ٠.7‏ جا ب SO O‏ 
حوادث سنة ١٠۰٠٠هھے‏ ...ا E...‏ 
وفيات سنة ١٠٠١٠٠ه‏ ۰۰۰ر ۰۰-یا ۰۰۰۰ کے ۰۰ و ۰۰۰.۰۰ فق فقوف ف فقوم ءءء /اع 
حوادث سنة 5١1١٠1ه‏ فما بعدها م .0 . 207 O o E...‏ 
وفيات سنة 5١1١اه Cea e‏ 6 ان موادي أنه 
أحمد بن معوضة الجربي aT‏ ا ااه راواه واو طلا نع ا الله داه وا فاف وه اسه فاه م 2 511 
محمد بن أحمد بن معوضة Vises o errr ° f ° rrr.‏ 
عبد الله بن أحمد بن معوضة ss oc‏ مها فاو الع 2 1 5 
أحمد بن محمد بن المنتصر ux Derry‏ ا 00001 
رضي الدين العيزري فعا عع ابش عع و سوه و81 13ج 44 لوعي 16 ةوقالو لاعلا Viciassens‏ 1 
أحمد بن حسن الدؤاري ا 
علي بن صلاح العبالي CONES‏ و بي يه TT‏ 
أحمد بن يحيى الذُويْد TTT‏ ا 00 TFs Ty‏ 
[مقتل علي بن الإمام] اا 0 


وفيات سنة ؟؟ ١٠١ه.........‏ هط 50 اا 0 


احمد بن عامر بن علي ل ا ل ل يي ل ل و لي قت 
الإمام الحسن بن علي بن داود و ل 0 
سعيد بن عطاف القداري 57700000 E‏ 
صلاح بن أحمد الوزير ine ESSE‏ سي و 1م 
الهادي بن عبد الله أبو الرجال 15152537 yT‏ 000101010 
الحسن بن شرف الدين الكحلاني و اه قم 
عبد الله بن المهلا 0000 
كارثة زلازل ل ل ل ل 
الإمام القاسم ل د 2 ات لبش اعدف عه عه لام 
وفيات سنة ۰۳۰٠ھ‏ انيت اي 55977 ١١ 7 eos...‏ 
صالح بن عبد الله حنش ...... [................. .ق ا ۰-۰۰۰0 ¥ 0 
جابر بن محمد الغشمي عع OE‏ و ١ ١ Yas‏ 
وفيات سنة ١‏ اه ...لم ET gO TOT WO YT‏ 
سعد الدين المسوري ODOT‏ صمي ٠‏ بض ٠٠٠٠‏ كر ٠٠٠ل‏ وو ID‏ 
عبد الرحمن الطباطبي ...25 2.؟... هون e Poe...‏ 
أحمد بن محمد الخزرجي .7ن RA.‏ . أي ١# LA...‏ 
سطوادتث ومو ف افو ل ١6 TT mmr TOT AST‏ 
عبد الله بن المطهر .. cece... BD...‏ هآ 
محمد بن علي عشيش الحا عه افده جا قو ع ريرق واف عه أ ١ 1 a‏ 
وف ات OT TTL TT‏ اهمد ممه هه سم ره ١‏ 
(أمير الدين بن عبد الله بن نهشل) O erom" "are‏ 
محمد بن عبد الله العياني E OT‏ و ل O‏ عق أ ١‏ 
عبدالله بن قاسم العياني ا 0 ##71217000د##شبب من ١ ١‏ 
محمد بن علي حمزة ندع ذه معنم اع قن عه نم ع ع غ ع ع و داع و اويا 4 زعا دعقن لابه وار فور 6 ف وا هوالت Ki‏ 
[أول خروج للعثمانيين من اليمن] 00000000 
[موحد الدولة اليمنية "إسماعيل بن القاسم"] مهمع دعام و هه عع مور ورم عاو عناوم VIO‏ 
وفاة علي بن الحسين المسوري RN ooo‏ 1 
داود بن الهادي المؤيدي: داه 2 210 :0ب كور اعيه لع عه 2ه عع عرو هللاا علد بئات 71 15 11 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ام 





حوادث سنة ۱۰۳١‏ هے........... ١ O‏ 
وفيات a‏ ل ا عه 5 هط ١6 ...... E‏ 
الحسن بن حميد الذين 000000۰00۰ 0000000000000000 م ع 8 ١‏ 
الحسين بن محمد زر غيب a ............٠٠..٠.......‏ 000000 
علي بن شمس الدين ss‏ وق ة قاع عون 4د اهاوه TO sess oS n‏ 
ابنه الأمير عبد الرب بن علي .... n gy‏ 
الحسن بن سعيد العيزري مدع هاه ونه و عقوي مم8 66622 و6 6 دو قيق يه قله 2 اع 6 6ابم وو عل بل EF‏ 
عابدين بن المطهر الشويع Cas‏ 0 000 
حوادث سنة ۱۰۳۸ه yT OD, O‏ ا ١‏ 
وف ات TD Om dd. TT‏ !لفو موه سنيف ونع ١21‏ 
أحمد بن محمد لقمان | اار,............... .ق مم 41 ١‏ 
يحيى بن أحمد المنتصر OO a‏ لج ال ١11 ec‏ 
سعيد بن صلاح الهبل ¢ KT ODN O OLS OC‏ 
حوادث سنة ١٤۰٠۱هھے‏ 6 A‏ اي .© ...ل .ر ...ی ۰ 7 ١5‏ 
وفيسات Bo... 2.2٠...‏ .< مكل او عع عام مو مم 4 14 
إبراهيم بن الهادي النعمي VEE Bc O...‏ 
الحسين بن عبد الرب بن علي OT OO E‏ ل TTT‏ 1804 
أحمد بن علي بن أبي الرجال ل BE‏ مس اود سدم 14 14 
احمد بن محمد المؤيدي Ty‏ و64 4ه ةج 144 
زيد بن علي المسوري VE foci TT OT EE‏ 
يحيى بن أحمد حابس NEB uses aaa E e‏ 
صالح بن عبد الله الحاضري فا ا عو ل لم ع ع ل لوقه افع م واط د مه مامحو 48 ١‏ 
صلاح الفلكي ss OOO OT SS Oia‏ يورو وو عناوذهة وم ه41١‏ 
علي بن محمد مطير الحكمي FEO ESSENSE‏ 
حوادث سنة 14"7١٠اه‏ ا 05 ظصظطظ2 0000000 0 
وهيات 00000 
إبراهيم بن حثيث SDDS VEE‏ وو وا و ل E‏ 
محمد بن سليمان الأهنومي 1[1[1[ 1[ E‏ 


طه بن عبدالله الشافعي ........ 000 5*0 NEV ees‏ 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۳۷۸ 


أحمد بن الهادي الديلمي E‏ 
حوادث سنة 147 ١٠١ه O‏ 0 
وف ات esse VDSS IDOE‏ اال 
علي بن محمد الجملولي 2 NOV uous e‏ 
محمد بن عبد الله أبو علامة 23111111 O‏ 
محمد علي الغشم مم و ا م يه و و و ا مو و و ل OT‏ 
صلاح بن أحمد المؤيد 0 0 0 000 
حوادث سنة 1428١٠١ه‏ ا OE‏ 
أحمد عواض الأسدي Ola ` AAD. WT‏ 
صلاح بن عبد الله السراجي Voces... mm...‏ 
أحمد بن موسى الصعد ي a... TT) CE‏ ا مالع ف وو OV‏ 
أحمد بن عامر بن محمد الذماري VOR ceste al mE‏ 
الهادي بن صلاح النعمسي LUT O WOOT E dg TT‏ 
أحمد بن علي الحيمي .شتا .2 ...1ق OA... e.e‏ 
علي بن الحسين العابد ا الي ل nT‏ لاه TTD‏ نمو 985 
علي بن قاسم العنسي ا مم E.E... 2... RN‏ ممم .ءءء ١64‏ 
المهدي بن عبد الله الذيباني ....al.....‏ ...۰ ...... 0۹ 
احمد الحكيم بن لقمان اه 00 TTD SSS OF‏ ا 11 
الحسن بن القاسم ET e EE‏ ا 
صالح بن عبد الله العياني ا ا ل ل ١‏ 
عيسى بن لطف الله ...1© .© NVA cece dl.‏ 
عبد الهادي الثلائي الحسوسة EE‏ لسري ما 
عبد الله بن حسن البشاري ME‏ 505117 ...۰ ۸۰ 
عبد الرحمن بن المنتصر العبسي ع ع قن 6 قله 2416 وي الم TAV GLOSS‏ 
عامر بن محمد الذماري VA Visine ons ess‏ 
حوادث سنة AV sconces 523507701010101 ٠١149‏ 
المولى الحسين بن القاسم ans eva‏ ع عه ورا وع هن افرع واقاءا نونو :118:5 





خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع ۳۷۹ 
إبراهيم بن هادي النعمي Roe‏ لا وار 169 6 وسو فوم و لي 1017 
إبراهيم بن أحمد عامر ....... 000000000000000 0 اا 
محمد بن عز الدين المفتي ١ 36 ccna ERO‏ 
أحمد بن عبد الله البشري الغشم 1 1 1 O‏ 

حوادث سنۀ ١651١٠اه‏ ا 
وف ات ال 1 تسد اسراح لل فاو O‏ سمي ان اح ل م و 11 
عثمان بن علي بن الإمام شرف الدين 00 شه E‏ 
محمد بن عبد العزيز المفتي التعزي ss‏ وام عو عل عع عاو عد ءالا ووه وو 15 Té‏ 
وهات N OTT‏ 1 م 2111 ل افا has‏ مسو و TEV‏ 
محمد عبدالله المحالبي r‏ < © الى EE N ev‏ 
محمد بن صلاح شرف الدين اودع سا ا ف اللو ا وسيم ةف« سهوعة مس 137 
محمد بن هادي بن محمد أبو الرجال Farce CEES‏ 
الحسين بن علي جحاف ID QA WOT‏ 
حوادث سنه ٤١٥۰٠اهھے (OMS‏ _ ثثر.... OD WU‏ 
وفاة الإمام المؤيد IUD OG EDT I DC I.‏ 
معلومات عن المؤلفة ..[. Af...‏ و ا ال ل 
من الفصل الأول ينين ANDO TD Oi lT TEES‏ 
الإمام المؤيد نشأته وولايته ALO ON GF ss‏ 
والآن ننقل من الفصل الثاني اي ال ا 14 1 
من الفصل الثالث علاقة المؤيد بالخارج PT coo‏ 
من الفصل الرابع ...ا ...0 1 لاس كسمه < EY ooo‏ 
إصلاحات الإمام الداخلية تون مك ا لا امسو عسوو عسوي 1417 ؟ 
الخاتمة ...593322252222 .. 127 YEA.‏ 
خلافة الإمام إسماعيل 1 
وف ات و ا ا 
أبكر الحسيني ا 
إبراهيم بن علي الحوثي O‏ 
المؤرخ طاهر بن يحيى ا و ل ا و ا O‏ 
of‏ 


وف ات تومه عع ع مع كو وفعيو ف وه هاسع لوقه لعن عع 6ع 1091618/6:61919 316/9 806 اع ونويع :]71 TO‏ 
الحسين بن عبد الله الحمزى 11 1 1 e‏ 
صلاح بن عبد الخالق جحاف مو ع اناج 0198860646 8 جه اله 4 ولاو مالالا يي ]131 
الحسن بن شمس الدين جحاف و 0 ودع شق واذة قناع لاع 28112 
أحمد بن محمد الشرفي 1 
محمد بن أحمد السلفي اا 1 1[ ااا 

000000000000001 و‎ OES تداوg‎ < 

وفيات سنه ١٠٥٠٠٠ه O DS‏ ا لي TE O‏ 
الهادي بن المطهر الشويع U TT dD. OT‏ 
إبراهيم بن أحمد عامر IF E... RR...‏ 
زين العابدين بن العيدروس Cine‏ ادو مهاوه 17 
محمد بن عامر م E PBA IN‏ 114 ؟ 

حوادث /ا65١٠اه‏ 3 ...تيجا مر .تا ۰۰ ا ٠٠‏ کے ...تت 54" 

وفيات سنة ۷١٥٠٠٠ه o... A. O... AN...‏ و 1م 
الحسن بن علي العبالي ا انيم ا ETDS‏ 

حوادث سنة /65١٠اه‏ |..1. Nl.‏ . الى . #.. ...1 FU a‏ 
الأمير رجب الرومي ا... ...نم٠‏ ار Ve ce... MP.‏ 
إبراهيم بن يحيى السحولي A IT KC A FF Med‏ 
عبد الحفيظ المُهلاً شد دع وه TE‏ م8 01 الال ديه 71 

حوادث سنة ١5١٠اه‏ الل لس سد CV aiia‏ 

وفيات سنة ١١٠٠٠ه‏ ...1 © امسق اس« مهس YVAN ccc‏ 
أحمد بن سعيد الهبل a eh‏ اده ممه ا الكلقمة و وجوه عه اد و VN‏ 
عبد الحميد بن أحمد المعافى ...70015191111177 ................ ...ا" 
عبدالته بن عامر الشهيد 0000 ااا 
محمد بن علي البكري . قر 6 601 عه عقا قن لاا للا د90 عو عو ع عوء نا عع 0 VO‏ 
عبد الواحد النزيلي ماع ف ومع وفع دف مع مقع مع مجع ةوفه مو ولع ع #قوه فعاو فوا وفعيو ووو عدم 8:6 ؟ 
يحيى المخلافي ا ش11 Né sees‏ 
صالح داود الانسي و 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع اف 





محمد بن أحمد المؤيدى A O‏ 
حوادث سنة “.اه ا O‏ 0 معاي يي اه 
وفيات سنة “57"١اه‏ ”2 م وي الا 

محمد بن صلاح السلامي ..... شط 552 00 N‏ لامعو لال ؟ 

TAV otha TT esen ey ET يحيى السبيد‎ 

عبد الله بن أحمد الجربي ....... ا 2ك o a‏ 
حوادث سنه 14"١اه‏ 100 ل ع ام ؟ 
وفيات سنة 514١٠١اه OT yy‏ 1 لمق سنس فهو نو هله وجوه لعي مش نم يه انار > 

صلاح بن علي الشويطر Ty‏ ماروالا و كوو ؤي رسع ع فلل و ماه ا 6 ؟ 

حسن بن علي الأكوع ARs S.0 ` u EEE‏ 
وفيات سنة ١٠“٠٠٠ه yy‏ الع ع EIT ۹ O‏ 

احمد القيرواني E‏ ل OO TNA lao‏ اوه م ووس عمد ع 4 N‏ 

إبراهيم بن يحيى جحاف ۰ سر تام للل ٠٠.00...‏ ۰ 07 ........... 354 ؟ 

ALD YW EPO DARD محمد بن الحسين المحرابي‎ 
AOD OG Rho VT Dw IE ها٠١"55 حوادث سنة‎ 

أبو طالب أحمد بن القاسم مم Bl.‏ .الى AV o. A...‏ 

من حوادث سنة 55"١اه‏ .<< #مو... ٠.‏ 509997.. للإعتتتمممم مون YA‏ 

البحث الأول في النعل والنعال والشسع ODD gS,‏ 17س 
البحث الثاني فيما ورد في النعال الشريفة E‏ ال و ل 
البحث الثالث ل له دي لل سان O‏ ونام قا د ع 18" 
حوادث سنة /51١٠اه 00١1 ٠٠‏ .1 اس ا م 
وفيلات ده ةد العوو عه ليه عو ع لقره له افعو لو N‏ للم افع عله ماوع مو و 17" 
محمد بن الحسين بن القاسم ...577 ۳0V...‏ 
إسماعيل بن يحيى حجاف 0 0 0 اا 
حوادث سنة N ها٠١ 51٠‏ 
حوادث سنة ۱۰۹۸ھ ey‏ 000 0 0 00000000 
وفيات سنة /5١٠١ه E a‏ 0000 
عبد الرحمن بن محمد نهشل الحيمي e‏ الا له عه لودو وك معو TE‏ 


صالح بن الناصر الجوفي 5*9 4 64ج 2 فرعاء الوب 6ه 6د زط لاغرة وعاع اه مف ع PYF‏ 





علي بن يحيى الخيواني 


٠ © *# *« 8 ©‏ 89 9 © © * « * -ه*# ©*© © © © © هه © »© © 6ه هه هه هع ؟ه و وه وه وهأ بو وج وج ون ٠‏ 


© ف *© © © © © 8 858898١98‏ #989 © © © © 6 © 58 8ه 8 » : © ©ه هه : ه هو هه وأهثن: هو بو وه ور بن هنو وجب بيه هوه هاوه 


* © 889889 52598 898+ 858 498 © # # # 9886 858 © 5896© © © ه © © ه ههه هن »)© .هو هه > ون و هاوه وج > 


© 5889 9086 © 8 »© # ©»© © * 889689 58989699969999 #8 هس ع هج هج :وس هو هه وه هوهو وهو وهو هو و ووه 


© © 89 © 8 9 98 #88 9 8858 8999899 48 هه © هه © هه © © © هم وخ هه ووو ون ون ووه نودبو وووه 


9+ 9*8 8 8 85886 895+ 94484 » © © © © © © © 8ه هه © 5989 ه58 © هه ه ب © © هوه هو به ب وده واج وون ون 


© ©* © # 98 8 8 8 © © © 58 58 :« © © »© »© © »© © هه ه ه 8 »© : م هو : © © .هن وه © > وه © ه ج وج هج ه هه 


© © © © © © © © © # © *# © © 858868689599696 8 ه # © *# © © 6 هه هسه © © »ع + ج وهو وج ون و مون ب هه 


© © 559899596899 959 © # 9 © 4 »© * 5 +« © © © © 53 © © © © © © * هه ه ه © © هه » ١‏ + »هم وه » هه وه هه وه 


© © © © ©»» » مه © ههه * 5969© هت © 4ه ه ه52 86859 8588 ه همس وهس ه ه هه وه جه وو » وج ج هج وو هون 


© © 2<« © هس © 98 68 8259 8989© © هه © © هج © © ه ثت هوث ه هه © *# ه ه ه ون هه ده شه و او هو وه جه وه هه وه 


© 899 © 8 8*8 »#2 ؟ +* 68 896 8858 ه هس© © 6-.ه هبج ©9 »© © هه © هه ه » » هج ه < وو دوه » واس هي واج ٠+‏ 


© © 8 8 8 85898 8 © © 2 + 6+ 6688© 9 © # -ه# © هه © © هش ه م © ١6‏ ههج هوه ؟» © ون و هوه وه 


8 858 9898 4 # #4 © * * 89 © © © © 6ه ه# # # © تن هه © ه» ه ١ه‏ © »© # © »6 و وده ه ‏ و سه مج م و ون م وه 


8 * «* هه ه*»© 8969© 9588989 6 © © *# ه© ©6 9699 ههه« ونه ه »و »6 وه هه مج وه هه ون هوج و ه 


* 8 98 98 8 8 2 8*8 © © *» # © *# © © 8586© 4ه © هه © هه »© # هه هب © 6 هوهو هو مهم وه ووداو ابي وهو هو بن هاده ه٠٠‏ 


© © © © © © 9# ©9 89 © © 5 8 8 586 ©6 © © »© © 52+ ثش ثت * 8 6ه هه »هن »ه »© ون وه وه سه ه »هج هو له هاهدهو هه 


#©» © © © © #8 «* © © © 9ه١989ه8ه5‏ هوهو #©# »© © 5998999 658 6 858868 #8 : « هه © هه هج وهو و هه :+ و هوج ووه هو ه 


؟ 5898869989696 © © 8# 688 © *# *# © *# 5 ©9 #ه 5896856 © © ه » * * © © هم« © :ه :ج ن © © »+ >6 واه ها وده وج ه 


© 89 6 86889 © 9©9 © 89 © 49 © © © © 8 © © 8# © © «* 9# © # © ه © © © © وه هش : ه و م هم وه و وجوه © وهبهس٠‏ 


© #4 © 656 68 8 8# *# © © 889 98 98 58 8 © 4*4 ه * هه« 85-94 55 هه .© 9ه »هع »هج همه ه 8 بج هوج وأو أ نو وو ه 


خلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون الجزء الرابع AY‏ 





حسن بن باز وففةفةم ووو مفو ل ةر ررمي ة ةي ر ةيفو فر ر ترز يرز رن ةو ور ا ل ا ا 
علي بن إبراهيم الحيداني ا 0 ااا 
الشيخ السُلمى الخديري 11 1 ااا 
الحسن بن أحمد الحيمي PE O E OS ES EE‏ 
ذكر ابتداء السفر ا 000 
أنباء سنة ۷۲١٠ه O‏ ا 
نبلاء سنة ١١۷١‏ 141415415151[ 1[ 1[ 0 
عبد الرحمن بن محمد جحاف gf...‏ تت نعمت توووم نم موعن ف عفن ععنوءءمةم 
الحسين بن محمد نمسي يي ` ° ° ٠٠٠٠٠‏ م 12022 ...يثنا ةم 
احمد بن الحسن بن حميد الدين KD Dat‏ مفو ممو تمنو قهةبم 
أحمد الذنوبي ...1 E 590 ........... BD‏ و Fle‏ 
محمد بن علي الجملولي ل TTD‏ ان 
ناصر صبح 7° aA TD N TODD .. CD‏ 
المهدي بن الهادي النوعة "هه .0 ...ا ...0 0 ۰ 
حمد بن محمد القساء u O O O O OS. DEO BT‏ 
الناصر بن عبد الرب Vo Be f f OE...‏ 
حوادث ۱۰۷۴۳ه فل ...اک ۰۰ ديو و و 
ابتداء شعار يوم الغدير الع > وروي ا u N TT TT Ra‏ 
نبلاء سنه "/ا. اه ccc.‏ و بو فاع ها و ف خا ع 15518 
الحسين بن يحيى السحولي DITO:‏ ال u LD‏ 
محمد بن صالح الفلكي Ferre‏ اممو عم قلقم 
أنباء سنة ٤۷١١٠ه‏ ۰۰۰۰۰ گی يتن تنيت للُلت تن متت نيوو ةيم 
نبلاء سنة ٤۷١١٠ه O aT TT Rm‏ ام 
طالب بن الحسين الجوفي مح و لشي ع دا ا ا 
علي بن سعيد الهبل مقو ههه عرو ع فاه ممه فكع 6 مقو ع قبع ع 666 86 68 66 416 14 لطع ل 4 FAA‏ 
المصادر والمراجع غير المطبوعة 0 اا ا 


